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تصدير الترجمة

فـي حـوار جـرى مـؤخـرا عـلـى شـاشـة الـتـلــفــاز
 بI الروائي البيرواني ماريو فارجاس(×)البريطاني 

 والـرواثـي الـكـوبـي جـيـيـرمـوكــابــريــراYossaيـوســا 
 Sناسبة ظهور الطبعـة الإنجـلـيـزيـةInfanteانفانتـى

لآخر روايات الأخيرU احتفى فارجاس يوسا بزميله
الكوبي باعتباره كاتبا أمريكيا لاتينياU بيـنـمـا أصـر
كابريرا انفانتى أنه مجرد كاتب كوبي. ولـم يـكـتـف
بذلك بل مضى إلى حد إنكار أنه يرى شيئا مشتركا
مثلا بI ا<كـسـيـكU ذات الـهـنـودU وبـI كـوبـاU ذات
الزنوجU والخلاسـيـI والـبـيـض. وأردف مـؤكـدا أن
عبارة «أمريكا اللاتينية» هي عبارة اخترعتها فرنسا
ثم عممتها الولايات ا<تحدة نتيجة إحساسها بالذنب
لأنها احتكرت لنفسهـا اسـم أمـريـكـا. إزاء ذلـك رد
الكاتب البيرواني بأن تسمية أمريكا اللاتينـيـة قـد
تـبـنـتـهـا بـلـدان أمـريـكـيـة عـديــدة فــي وقــت واحــد
واستخدمـتـهـا فـي مـواجـهـة إسـبـانـيـا خـلال حـرب
الاستقلال. هذه ا<ناقشة تعيد إلى الأذهان قضية
مازالت مطروحة أمام عالم كامل أخذ حديـثـا فـي
التعرف على ذاتهU ووجد في تعبير «أمريكا اللاتينية»
عنوانا مناسبا للوحة قسماته ا<شتركة في مواجهة
الاستعمار الأجنبي والتـغـلـغـل الإمـبـريـالـي. لـكـنـهـا
تسهمU فيما نظنU في توضيح القضـيـة ا<ـطـروحـة

على عا<نا العربي نفسها.
فلا نعتقد أن بإمكان أحد أن ينكـر وجـود أدب

تصدير الترجمة

١٩٨٤ سبتمبر ١٢(×) نقلا عن صحيفة الباييس الإسبانيةU عدد 
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أدب أمريكا اللاتينية

كوبي أو بيروانيU إسباني أو فرنسيU فليس الحديث هنا عن حيوية أي أدب
Uهل بإمكاننا Uبل عن وجوده ذاته. لكن Uعن ازدهاره أو ركوده Uمن هذه الآداب

بنفس البساطةU الحديث عن أدب «أمريكي لاتيني» على سبيل ا<ثال?
لابد من التسليم بوجود صعوبة نظرية يجب حلها قبل الحديث عن أدب
«أمريكي لاتيني»U أي عن أدب يعبر عن منـطـقـة تـتـجـاوز حـدود الـكـيـانـات
السياسية التي تكونها. هذه الصعوبة تكمن في إدخال مفهوم غير أدبي بل
سياسي كصفة لكلمة الأدب في تعبير «أدب أمريكي لاتيني»x Uا يـدفـعـنـا

إلى محاولة البحث عن العوامل التي تفرض وجود أدب ما ووحدته.
هل تصنع اللغة وحدها أدبا? إننا لنجد في العديد من الكيانات القومية
أكثر من لغة: فالقشتاليةU التي نعرفها باسم اللغة الإسبانيةU ليـسـت سـوى
إحدى لغات أربع متكلمة في إسبانيا. وفي أمريكا اللاتينيةU فرض الـغـزاة
الأسبان لغتهم القشتالية على ما أصبح يعرف بأمريكا-الهسبـانـيـةU بـيـنـمـا
فرض البرتغاليون لغتهم على البرازيل التي تكاد تكون قارة قائمة بـذاتـهـا.
وظلت حواجز الاتصال قائمة بI الكتلتI اللغويتI الرئـيـسـتـI فـي شـبـه
القارة. وتلت هاتI الكتلتI نؤيـات مـن لـغـات أخـرى مـع قـدوم ا<ـهـاجـريـن
والعبيدU تخللت اللغتI الأيبيريتI وفرضت تأثيرها على اللغات ا<تـكـلـمـة
وعلى الأدبU وذلك علاوة على اللغات الهندية للسكان الأصليUI والتي لم
تندثر مع الغزوU والتي تعطي أوضح مثال على تأثيرها في بلد ثنائي اللغة
هو الباراجواي. وفيه يتحدث نحو نصف السكان لغة واحدة هي الجوارانية
«هندية» بينما الباقون ثنائيو اللغة Sجملهم تقريبا ويـتـحـدثـون الإسـبـانـيـة

والجوارانية.
لقد أصبح التراث ا<شترك الذي تجسده اللغتان الأيبيريتـان فـي شـبـه
القارة الأمريكية-Sثابـة الـقـطـب الـذي تـبـلـورت حـولـه فـي كـل بـلـد عـادات
ومعتقدات. وأساليب حياة سابقة على الفتحU لم تندثر مع إ�امهU بل بقيت
في مستوى جديد وشكلت عوامل �ايز الوجدان القومي في كـل مـن هـذه

البلدان في نطاق الوحدة التي يشكلها مجال اللغة الواحدة.
اللغة إذن عامل هامU بل وحاسمU في خـلـق تـراث مـشـتـرك يـقـوم عـلـيـه
الأدب. لكن التأكيد على مجرد اللغة قد لا يثبت وجود أدب مشترك. وأبلغ
دليل على ذلك أن فارجاس يوسا وكابريرا أنفانتي يتحدث كلاهما بالإسبانية.
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تصدير الترجمة

وقد ورثت أمريكا اللاتينية نفسها اللغتI الإيبيريتUI لكن لا يخطـر بـبـال
أحد أن يعتبر أدبها الحديث جزءا من الأدب الإسباني أو البرتغالي. ولسنا
بحاجة إلى إيراد العديد من الأمثلةU إذ نجد الحال نفسهـا فـي عـديـد مـن
بلدان العالم الثالث التي تبنت لغات الاستعمار وأصبحت هي لغـات الأدب

فيها.
وخلال الفترة الاستعمارية تعـرض هـذا الـتـراث ا<ـشـتـرك لـلـعـديـد مـن
Uمع سيادة ثقافات ا<راكز الإمبرياليـة Uالتعديلات والتشوهات. وفي أيامنا
ومع التقدم الهائل في وسائل الاتصالU أصبحت هيمـنـة الـغـرب الـثـقـافـيـة
والتبعية التي تعاني منها بلدان العالم الثالث للدول الإمبريالية �ثل عاملا
هاما في تعقيد ا<كونات الثقافية للـبـلـدان ا<ـتـخـلـفـة وفـي وضـع الحـواجـز

والأسوار بينها.
ومنذ زمن بعيدU بدا أن خوسيه مارتي قد وضع معيارا حاسما لحل هذه
ا<شكلة حI أكد أنه «لن يكون ثمة أدب هسـبـانـو-أمـريـكـي طـا<ـا لا تـوجـد
هسبانو-أمريكا. ودلل على ذلك بأنه إذا كان كل أدب «عبارة عن تعبيرU فلن
Uفوجودها «يستلزم أن توجد U«توجد آداب» طا<ا لا يوجد جوهر تعبر عنه

ككيان تاريخي كافU ا<نطقة التي يعد أدبا لها».
كتب خوسيه مارتي كلماته هذه في وقت كانت فيه الكتلتـان الـلـغـويـتـان
الكبيرتان للقارة تدير كل منهما ظهرها للأخرىU فاقتصر على الحديث عن
أمريكا الناطقة بالإسبانية. لكنU مع التواصل الذي نشهد منذ عقودU تزايدت
وتائره بI البرازيل وبI بقية القارة. ومع الإحساس في الجانـبـI بـوحـدة
ا<صير في مواجهة الهيمنة الأجنبيةU يصبح من ا<مكن تعميم كلمات خوسيه

مارتي لتضم شبه القارة اللاتينية بأسرها.
وقد وضع الناقد البرازيلي ا<عاصر أنطونيو كانديدو معيارا أكثر تفصيلا
حI فرق بI «ا<ظاهر الأدبية» وبI «الأدب بـا<ـعـنـى المحـدد». فـا<ـظـاهـر
الأدبيةU في نظرهU مجرد أعمال فرديةU أما الأدب با<عنى المحدد لـه فـهـو:
«نسق من الأعمال تربطها عوامل مشتـركـة واحـدة تـسـمـح بـالـتـعـرف عـلـى
النغمات السائدة خلال مرحلة ما. وهذه العوامل ا<شتركةU بصرف النظـر
عن الخصائص الداخلية (اللغةU وا<وضوعاتU والصور)U هي عوامل معينة
ذات طبيعة اجتماعية ونفسيةU تتبدى تاريخيا رغم أنها منظمة حرفيا وتجعل
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أدب أمريكا اللاتينية

 من الحضارة».ًمن الأدب جانبا عضويا
إذا سلمنا بذلكU يكون وجود ا<نطقة التي يعبر عنها الأدب ككيان تاريخي
كافU ووجود تلك العوامل ذات الطبيعة الاجتماعية والنفسية والتي تتبلور

خلال عملية تاريخيةU أمرين ضروريI لوجود أدب مشترك.
بهذا ا<عنى يكون كابريرا إنفانتي كاتبا «أمريكيا لاتينيا» مثلما هو كاتب
كوبي. لأنه يعبر في أدبه عن ا<شكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

التي تؤرق كل كتاب القارة حتى حI يبدو أنهم يحاولون الهروب منها.
وإذا كانت إحدى أبرز مهام الأدب أن يلـتـقـط الـسـمـات الجـوهـريـة فـي
واقعهU وأن يقدمها من منظور ا<ستقبلU فـإنـه بـذلـك يـسـتـبـق إقـامـة كـيـان
سياسي موحد يجمع تلك الأ� التي تعد Sثابة قومية واحدة وليدة موزعة
على كيانات سياسية منفصلةU ويصبح بالإمكان الحديث عن أدب أمريكي
لاتينيU بقدر ما ينطلق من تلك ا<شكلات ا<شتركـة ويـعـبـر عـنـهـاU ومـا دام

الإ�ان با<صير ا<شترك هو الهاجس الذي يشغل كتابه.
Uيدي القار� يـخـتـلـفـون فـي مـنـاهـجـهـم Iوكتاب الكتاب الذي نضعه ب
وآرائهمU والبلدان التي ينتمون إليهاU لكنهـم يـنـطـلـقـون مـن الإ�ـان بـوجـود
أمريكا اللاتينية ككيان تاريخي واحدU وSـصـيـرهـا ا<ـشـتـرك. وهـم بـذلـك
يعكسون ا<ناخ السائد في الساحة الثقافية لشبه القارة. فالغالبية العظمى
من كتابهاU مع استثناءات لا يستحق الأمر عناء ذكـرهـاU يـؤمـنـون بـا<ـصـيـر
ا<شترك لأمريكا اللاتينية. ويشارك فـي هـذا الإ�ـان حـتـى أولـئـك الـذيـن
يتشككون في وجود ثقافة أمريكيـة لاتـيـنـيـة بـا<ـعـنـى المحـدد. بـل إن هـؤلاء
الأخيرين يضعون وحدة ا<صير كبديل لهذه الثقافة ا<شتركة التي يضعـون

وجودها موضع الشك.
والكتاب محاولة للتعرف على ملامح هذا الكيان التاريخي الذي �ثلـه
أمريكا اللاتينية كما يتبدى في أدبها بكل مشكلاته. ومن الطبيعي أن نتوقع
وجود عديد من أوجه الشبه بI هذه ا<شكلاتU ومشكلات أدبنا العـربـي.
Iوب Iالظروف الاجتماعية في الجانب Iويكفي أن نفكر في أوجه الشبه ب
شروط الإنتاج الأدبي Sا تنطوي عليه من مشكلات التخلف والتبعية والقيود

على حرية التعبير.
إن الأدب والنقد وجهان لا ينفصلان لورقـة واحـدة. وازدهـار أحـدهـمـا
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يعني ازدهار الآخر. وإذا كانت قد أتيحت لنا كقـراء فـرصـة الاطـلاع عـلـى
�اذج قليلة بارزة من أدب القارة الفتيةU فإن هذا الكتاب يقـدم لـنـا �ـاذج
بارزة من نقدهاU سنجد فيه جوانب أصالة لافتة للنـظـرU وجـوانـب ضـعـف
تستحق إعادة النظرU لكنه في كل الحالات سيعيننا على فهم أعمق للأعمال
الأدبية في سياق محدد. لكن هذا الكتاب يـأمـل كـذلـك أن يـكـون مـنـاسـبـة
لإعادة التباحث في مشكلات أدبنا العربي. وفـي اعـتـقـادنـا أن الـنـظـر فـي
ا<شكلات الأدبية للقارة اللاتينية يعد بالنسبة لناS Uعنى من ا<عانيS Uثابة
فحص <شكلاتنا الأدبية من نقطة متقدمة. فقد تضافرت عـوامـل عـديـدة
على دفع تناقضات الواقع هناك إلى درجة من العمق والاحتـدام لـعـلـنـا لـم
نألفهاU لكنها انعكست على الأدب فأعادت خلقه. لكن دراسة مشكلات هذا
الأدب قد تضع أيدينا على التناقضات التي أخذت تطرح نفسها على إنتاجنا
الأدبي. فالوشائج التي تربط بI العا<I أعمق xا قد نظن للوهلة الأولى.
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مقدمة

(×)سيزار فرناندث مورينو

Cesar Fernandez Moreno

أمريكاU إذن? هي أرض ا<ستقبلU وسوف يتكشف في العصور
القادمة شأنها التاريخي ورSا كان ذلك على شكل نزاع بI أمريكا
الشمالية وأمريكا الجنوبيةU إنها بلاد الأحلام لكـل أولـئـك الـذيـن
ملوا وضجروا من ا<تحف التاريخي في أوروبا. القد�ة.... إن ما
يحدث هنا حتى الآن ليس إلا صدى للعالم الـقـد�U أو انـعـكـاسـا
للحياة الغريبة عنها. كما أنها بوصفها أرض ا<سـتـقـبـلU لاتـهـمـنـا
هناU إن أمريكا لاتهمنا إلا Sقدار ما هي بلـد ا<ـسـتـقـبـل ذلـك أن

الفيلسوف لا يقوم بالتنبوءات.
)١ (هيجل

ما هي أمريكا اللاتينية؟
: قد مر قرن ونصف القرن منذ قام هيجلًحسنا

بنبوءته عن أمريكا في حI كان ينفي أنه يتنبأ. وما
كان مستقبـلا بـالـنـسـبـة إلـيـه أصـبـح الآن حـاضـرا
بالنسبة لأمريكاU والقارة التي كانت بالنـسـبـة إلـيـه
طبيعة «أصبحت تاريخا». وقد تحدث عن أمريـكـا
الشمالية وأمريكا الجنوبية: وفي أمريكا الشمالية

 أقوى دولة في العالـم. أمـا الجـنـوبـيـةUًتقوم حالـيـا
تحت الاسم الجديد لأمريكا اللاتينيةU فتمثل إحدى
أكثـر الأفـكـار ديـنـامـيـة فـي الـعـالـم ا<ـعـاصـر. وقـد
وضعتها سلسلة من العوامل في مكان الصدارة من
Uالتوقع العام: أول هذه العوامل هو الانفجار السكاني

مقدمة
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إذا قبلنا هذا التصنيف التكنولوجي التي يصف عملية ا<يلادU فمعدل تزايد
 % سنويا. وتعدادها الحالي يزيد على٢٬٩القارة هو أكبر معدل في العالم:

 مليونـا٢١ مليونا من السكانU موزعI بصورة غير منتظمة علـى مـدى ٢٧٠
من الكيلومترات ا<ـربـعـة. هـذا الانـفـجـارU الـذي يـجـرى فـي إطـار الـسـيـاق
الاقتصادي ا<سمى بالتخلفU يهدد بأن يتحولU بدورهU إلى انفجار سياسي.
Uلكن ما يهمنا الآن بالتحديد هو أنه بدءا من هذه السلسلة من الانفجارات
أو الانفجار ا<تسلسلU تأخذ أمريكا اللاتينية في توقع انفجار آخر: الانفجار

الثقافي.
 غير دقيق بصورة واضحة.ًورغم ذلكU يظل تعبير أمريكا اللاتينية تعبيرا

فما هي أمريكا اللاتينية? وفي ا<قام الأولU <اذا نسميها لاتينية? لقد بدأت
كل اللاتينية في الليسيومU وهو إقليم صغير مجـاور <ـديـنـة رومـاU وأخـذت
Uإيطاليا كلها Uأولا Uتنمو في دوائر متحدة ا<ركز على طول التاريخ: ضمت
Uثم اتسعت بعدها للجزء من أوروبا الذي استعمرته الإمبراطورية الرومانية
Uلتعود فتقتصر على البلدان وا<ناطق التي تتحدث بلغات مشتقة من اللاتينية

 إلى القارة الأمريكية التي كان أولئك الأوروبيون قد اكتشفوهاًثم لتنتقل أخيرا
واستعمروها. على هذا النحو تصبح أمريكا اللاتينية هي الحلقـة الـرابـعـة

في ذلك التوسع ا<دهش.
ومن بI الدول التي حققت اكتشاف القارة الجديدة وغزوها واستعمارها
كانت ثلاث منها لاتينية لغويا: إسبانياU والبرتغالU وفرنسـا. ومـن ثـمU فـإن
أشمل مفهوم تاريخي للإقليمU يجب أن يضـم كـل أراضـي الـقـارة الجـديـدة
Uا<عارضة في مجموعها لأمريكا الأنجلو سكسونية Uالتي سكنتها تلك القوى

 يقول إستواردو نونييث «في أواخر القرن التاسع)٢(ا<تمركزة في الشمال. 
عشر يبدأ التمييز بI ما هو أمريكي شمالي وما هو أمريكي لاتينيU بسبب
Iالكتاب الفرنسي Iنشوء الظاهرة السياسية لاستقلال الشمال.... ويبدأ ب
قبل كل شيء (ورSا بI كل الكتاب الأوروبيI) استخدام تعريفات جديدة

 الذي يرد فـيetats latins d Ameriqueلأمور أمريكا غير السكسونيـةU مـثـل: 
democraties latines ..d و UPeuples Latinoamericains و ١٨٨٢كتـاب ظـهـر عـام 

Amerique ()وهذه التعبيرات الجديدة تحيل إلى مفهوم هو في وقت واحد)٣
عرقيU وثقافيU وسياسي. لكن حدثU كما يؤكد نونييث نفسهU أنها جاءت
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Ameri-queلتحل محل تعبيرات أخرى ذات مضمون جغرافي صرفU مثل: 

meridionale و UAmerique septentrionale و UAmerique de Sud و UAmerique

australeهكذا ينشأ الخلط الأول حول لاتينية أمريكا هذه: فـفـي ا<ـفـهـوم .
 على شبه القارة الجنوبيU الإيبرو-أمريكيًالجغرافيU يظل التعبير مقتصرا

بصورة أساسية (أي الإسباني والبرتغالي)U أما ا<فهوم الجديد فيتسع كذلك
للفرنسيI ا<قيمI في أمريكا الشمالية.

أما بالنسبة للتركيب الحالي لأمريكا اللاتينية فإن خوسيه لويس مارتينث
يشير إلى أنه «شيء أكثر تعقيدا من الفسق البسيط الذي ظل حتى منتصف
القرن. فقد بقيت هي المجموعة الأصلية ا<كونة من إحدى وعشرين دولـة
Uوتشيلي Uوكوبا Uوكوستاريكا Uوكولومبيا Uوالبرازيل Uوبوليفيا UIهي الأرجنت)
Uوهـنـدوراس Uوهـايـتـي Uوجـواتـيـمـالا Uوإكـوادور Uوجـمـهـوريـة الـدومـيـنـيـكـان
Uوالسلفادور Uوبويرتوريكو Uوبيرو Uوالباراجواي Uوبنما Uونيكاراجوا Uوا<كسيك
وأوروجوايU وفنزويلا). إلا أن بويرتوريكو ولاية حرة منضمة إلى الولايـات

 نشأت١٩٦٠ا<تحدة ويحمل مواطنوها جنسية الولايات ا<تحدة. وبعد عام 
Uوجويـانـا Uوتوباجو Uوترينيداد Uوباربادوس Uأربع دول جديدة هي: جامايكا

.)٤( من الكومنولث البريطاني» ًتسود فيها اللغة الإنجليزيةU وتكون جزءا
وكما هو واضحU فإن المحصلة التي تؤدي بنا إليها فكرة اللاتينية تتجاوز
تلك الفكرة ذاتها. وإذا حاولنا الآن الرجوع إلى الـوضـع الأصـلـي لـلإنـسـان
Uفإن الصفة في تعبير أمريكا اللاتينية تذوب في السياق التاريخي Uالأمريكي
ونجد أنفسنا غارقI في الجوهر البشري الخاص للـمـوصـوفU الـذي مـن
الواضح أنه أسبق xا هو أوروبي وغريب عنـه. وبـذلـك نجـد أنـفـسـنـا فـي
مواجهة الثقافات العظيمة السابقة على الاكتشافU وفي مقدمتها ثقافات
(ميسو-أمريكا) أو أمريكا الوسطى-وثـقـافـات الأنـديـز. قـضـى غـزو الـقـرن
Uفي الوقت نفسـه Uلكنه Uالسادس عشر عمليا على تلك الثقافات العظيمة
منحها حياة جدلية جديدة بقدر ما حولها إلى شرط ضروري لعملية «أوروبة».
كما أثرت هذه العملية في سكان أمريكا ا<تبقUI الذين نالوا في تلك الفترة
درجات أدق من التطور: أولئك السكان الذيـن أطـلـق عـلـيـهـم كـجـنـس اسـم
الهنود من قبل ا<كتشفI بدافع الخطأ الجغرافي الهائل الذي حملهم على

الاعتقاد بأنهم قد وصلوا إلى آسيا (وإلى الهند منها).
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بالإضافة إلى ذلكU يجب التأكيدU داخل أمريكا اللاتينية الحاليةU على
وجود عالم آخر غير لاتيني بصورة جذرية: هو الإفريقي. وطبقا للنظـريـة
ا<سماة «من القارات إلى الانجراف» فإن أمريكا كانـت تـشـكـلU فـي عـصـر
جيولوجي سحيقU وحدة «عضوية مع إفريقياU وبانفصالها إثـر ذلـك بـفـعـل
Uاكتسبت ذاتيتها كقارة. وفي تلك ا<غامرة الرائعة Uالقوى الجوفية في كوكبنا

انتزعت القارة الأمريكية نباتات وحيوانات إفريقيا فقطU دون بشرها.
Uكذلك قدم الإفريقيون بعد ذلك إلى أمريكا. بعد ذلك بزمن لا يحصى
أي في العصور التاريخية. ففي الكاريبي الأخضر الشفافU في ذلك البحر
الذي يكشف في دعة عن حميميتهU وفي تلك الجزر الـتـي تـرصـعـه بـإطـار
ثمI مزدوج من الطحلب والرملU جرت خلال القرنI السادس عشر والسابع
عشر الظاهرة الفظة لتجارة العبيد: استخدام البشر من لون معI كأدوات

من جانب بشر من لون آخر.
� «اصطياد» ونقل مائة مليون من إفريقياU لم يصل سوى ثلث عددهم
إلى وجهتهم الأمريكية. ورغم ذلك أدت هذه العملية إلى النتيجة ا<دهشـة
التي �كننا الآن رؤيتها: فقد أضاف العبيد إلى سادتهم الكثير ناقلI إليهم
كل ما استطاعوا الحفاظ عليه من ثقافتهـمU ومـعـلـمـI إيـاهـم الـكـثـيـر مـن

الأمور: من الغناء والرقص حتى النضال من أجل حريتهم.
وفي الوقت نفسه فإن ما هو إفريقي في أمريكا اللاتيـنـيـة يـصـبـح هـو
السمة ا<شتركة التي تربطها مـع أمـريـكـا الأنجـلـو سـكـسـونـيـة: إذ أن ذلـك
الجنس وثقافته هما اللذان يتوليان اللحمة بI جزئي شبه الـقـارة الـلـذيـن
Iفجزر الكاريبي وأمريكـا الـوسـطـى �ـثـل انـتـقـالا بـ .Iيشكلان الأمريكت
أمريكا الجنوبيةU اللاتينية بصورة �وذجيةU وأمريـكـا الـشـمـالـيـةU الأنجـلـو
سكسونية بصورة �وذجية. في هذه ا<نطقـة لا يـصـبـح دقـيـقـا حـتـى ذلـك
التحديد ا<تبادل والأساسي بI تلكما الثقافتI ا<ستعمرتUI إذ أن كلتيهما

قد تعايشتا ومازالتا تتعايشان فيها.
وأمريكا الإفريقية هذه محسوسة بقوةU لا في هذه ا<نطقـة الـوسـيـطـة
فحسبU بل كذلك في حدودها مع ا<نطقتI الأخريUI أيU شمالي أمريكا
الجنوبيةU وجنوبي أمريكا الشمالية. بحيث �ثل هذه البيـنـيـةU (الـوضـعـيـة

 كما �ثل في كل الحالات إثراءً معاً وطريقاًالوسطى) في الآن. ذاته حاجزا
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للنسق الكلاسيكي الذي نشأ منه مفهوم أمريكا اللاتينية نفسه: فالأمريكتان
ا<تباعدتان تتقاربان في ثقافة ثالثة لدرجة أن تشكلاU سوياU أفرو أمريكـا
واحدةU هي صلة الوصل التي تتجه إلى توحيد الأمريكيات الجغرافية الثلاث

ثقافيا.

جنوبي أحد الأنهار
في إطار هذا التشابك من التوترات في أمريكا اللاتينيةU تكاد احتمالات
الأفعال وردود الأفعال أن تكون لانهائـيـةU ويـتـوازى مـعـهـا الإغـراء الـفـكـري
بإخضاع مشكلاتها إلى مشكلات أخرى مقاربة أو مشابهة. فكاتب ا<قالات
Iيل إلى ا<ماثلة ب� Uعلى سبيل ا<ثال Uالأرجنتيني الكبير مارتينث استرادا
ا<شكلات الأمريكية اللاتينية وا<شكلات الإفريقيـةU ويـؤكـد عـلـى «عـوامـل
الحياة القومية التي تنتمي إلى �ط من التاريخ لا تنـاسـبـه الـقـوالـب الـتـي
تبنيناها من قبل عن النموذجU بل تناسبه قوالب البلدان الأفـريـقـيـةU حـيـث
تقدم العبودية والإخضاع للمراقب ا<دققU �اثلات عامة و�طيةU وأشكال

. هكذا تعود)٥(» ًحياة مشتركة بI الشعوب التي �ارس سيادتها ظـاهـريـا
فكرة الإقليم فتصبح أكثر إشكالية كلما حاولنا ا<زيد مـن الـنـفـاذ. ويـشـيـر
عالم الاجتماع جينو جرماني إلى مفهومI متقابلUI «على طرفي نـقـيـض
فيما بينهماU لكنهما يتطابقان في الإقرار بوجود حقيقي لأمريكا اللاتينية».
الأول «يشدد على الطابع اللاتينيU أو الإغريقي الرومانيU ا<سيحيU الإسباني
أو الأيبيري لشبه القارة الأمريكي». بينما في الثاني «تعد أمريكا اللاتينية
وحدة ليس فقط بالتعبيرات الثقافية والاجتماعيةU بل كذلك-وقبل كل شيء-
بالتعبيرات السياسية... والعامل ا<وحد ينبعث من موضوع خارجيU مـعـاد

 وفيًومهدد». وإذا كان العامل المحوري في الفرضية الأولـى يـبـدو ثـقـافـيـا
الثانية سياسياU فيجب أن نلاحظ أن كليهما يتحددان بعامل آخر جغرافي:
ففي الأولى يجري الحديث عن «شبه القارة الأمريكية»U وفـي الـثـانـيـة عـن

.)٦(«موضوع خارجي» 
هذه التحديدات للأسس تكاد تكون حتمية في كـل تحـديـد لـلـمـفـاهـيـم
حول أمريكا اللاتينية. كذلك لا يفيد معيار عرقي صرفU يضع الـلاتـيـنـي
Iمقابل الأنجلو-سكسوني. ليس ذلك فقط بسبب وجود الهنود والأفريقيـ
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وا<هاجرين التاليI ا<تنوعI بل كذلك بسبب ا<زيج الذي لا �كن فـصـلـه
Uلكل تلك الأجناس والذي يتضح بصورة �وذجية في العديد من جزر الأنتيل
حيث تختلط تحت التسمية الشديـدة الاتـسـاع لـلاتـيـنـيـةU الـدمـاء الـهـنـديـة
الأصليةU والإسبانيةU والإفريقية (والحالة ا<تفجـرة هـي هـايـتـيU الـبـلـد ذو
الأغلبية السوداء الذي يجري الحديث فيه بالفرنسية). وكذلك بسبب التغلغل
العرقي والاجتماعي الذي لاشك فيه للآتI في ا<نطقة الجنوبية من الولايات
ا<تحدةU وفي هذه الحالة تغزو أمريكا اللاتينية من الجنوب أمريكا الأنجلو
سكسونيةU بفضل الخاصيـة الـشـعـريـة الـسـكـانـيـة الـتـي تـصـعـد مـن خـلال
Uعـلـى أسـاس الخـصـوبـة Uويبدو أنها تعوض Uوكوبا Uوا<كسيك Uبويرتوريكو

الأراضي اللاتينية التي فقدت خلال فترة تكون القوميات.
كذلك لا �كن قبول مفهوم لغوي محض يحدد أمريكا اللاتـيـنـيـة عـلـى
أنها تلك التي تتكون من بلاد تتكلم الإسبانية أو البرتغالية. ويذكر خوسيه

 مليونا من السكان الذين يـشـكـلـون٬٢٥٤ ٤لويس مارتينث أنه «مـن بـI الــ 
Uً مليونا٬١٦٤ ٢ يتحدث بالإسبانيـة (×١)) ١٩٦٨تعداد أمريكا اللاتينية (عـام 

٤U البرتغالية في البـرازيـلU أي بـنـسـبـة ً مليـونـا٨٥٬٦%U ويتحـدث ٬٦٤ ٥أي 
%٬٢U ١ والنسبة الباقـيـة )٧(%U ويتحدث الباقي بالإنجليزية والفـرنـسـيـة»٣٣

تتحدث الفرنسية أو الإنجليزية أو حتى الهولندية (كـوراسـاوU وسـوريـنـام).
ولا يتعارض هذا التعدد للغات الغربية في حد ذاته مع كل تبـسـيـطU بـل لا
يتعارض كذلك مع بقاء اللغات xا قبل كو<بس (وهناك بلد ثنائي اللغة: هو

 ولأسباب xاثلةU يجب كذلك رفض مفهوم ديني يعارض(×٢)الباراجواي). 
كاثوليكية أمريكا اللاتينية ببروتستانتية ا<ستعمرات الأنجلو سكسونية (فربع

 كاثوليكي).ًالولايات ا<تحدة تقريبا
ورغم هذا التعقيد في ا<فاهيمU فإن العالم ا<عاصر يعيد بدهشة اكتشاف
هذا المجموع الذي يصر على تسمية نفسه أمريكا اللاتينيةU وهـي الـكـيـان
الذي لم يتحدد بعدU لكنه �ثل عند النظرة البسيطة اتساق ما هو واقعي.
ولو تعمقنا في البحث عن جذور هذه الوحدة العنيدةU فإن تاريخها سيقدم
لنا هذه ا<لاحظة الأولى وهي التبعية ا<تتالية للمجموع بالنسبة لقوة خارجية.
للملكيات الأيبيرية أولاU ثـم لـلإنجـلـيـزU حـI تـسـقـط هـذهU وبـعـدهـا يـقـيـم
Uالأمريكيون الشماليون على حساب أمريكا اللاتينية إمبراطورياتهم الوارثة
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لا على ا<ستوى السياسيU بل في المجال الاقتصادي.
رSا كانت ملاحظة التبعية هذه أول ما يوضع في الاعتبار عند تحديد
ا<فهوم ا<راوغ لأمريكا اللاتينية. وا<لاحظة الثانية هي انغماسها في أقوى
استقطاب تاريخي راهن: وهو الهوة التي تنفتح بI البلدان الغنية والبلدان
الفقيرةU وهذا تقابل أوسع من سابقهU لكنه لا يتناقض معه وهو يتضح في
مجموع الأمريكتUI فالغنية هي الأنجلو سكسونيةU والفقيرة هي اللاتينية.
Uويكمل ويؤكد هذين ا<عيارين معيار ثالث أكثر أولية: هو ا<عيار الجغرافي

الذي يرتكز عليهU صراحة أو ضمناU كل ما ضاهيناه حتى الآن.
وتكون أمريكا اللاتينية هي كل تلك الأراضي الأمريكية التي تقع جنوبي
نهر الريوجراندي أو الريوبرافو (الذي يرسم حـدود الـولايـات ا<ـتـحـدة مـع
ا<كسيك). ويكون شيوع هذا التعبير (جنوبي الريوجراندي أو الريوبـرافـو)
Uوسياسي Uثقافي Iهو برهان صحته: فجنوبي هذا النهر ثمة تجانس مع

واجتماعيU ولغويU وديني.

من الدهشة إلى الفن
 إلى الحوافز الثلاثة التي دفعت الأسبان إلى استعمارًجرت الإشارة مرارا

أمريكا: وهي النزعة الحربية ا<كتسبة لدى اسـتـرداد أراضـيـهـم مـن أيـدي
العربU والصوفية التبشيرية الكاثوليكيةU والنهم (للذهبU والعبيدU والنساء).
من بI هذه الدوافعU يبرز كل مؤرخU وكل كاتبU أكثـر مـا يـؤثـر مـنـهـا عـلـى
حساسيتهU لكن لاشك في أن مجموع العـوامـل الـثـلاثـة ا<ـذكـورة هـو الـذي

U بنصفه ا<فتقد.ًيحدد تلك العملية التي كان لها أن تكمل العالمU عمليا
U على نحو ماU لكن ذلك لم �نـعـه مـنًكان كريستوفركولومبس صوفـيـا

تبني استراتيجية كاملة لإغراء ا<لكI الكاثوليكيI بذهب القارة الجديدة.
وقد كتب «الذهب شيء نفيسU من الذهب يكون الكنزU وبه يصنع من �لكه

 من الذهب)٨(ما يشاء في الدنيا ويبلغ حد إدخال الأرواح إلى الـفـردوس» 
إلى الفردوس: عنوان يصلح سيرة حياة لكولومبس. ويرث لـوبـه دي فـيـجـا

 هذا الإغراء في عمله الضبابي (دوروتيا)U ويحلم أنًباعتباره إسبانيا طيبا
ًدون بيلاU غر�ه الهندي على وجه التحديدU يصـل مـن جـزر الـهـنـد بـحـرا

 من الفضةU وسبـائـك مـنًحتى مدريد! و�ضي ملقيا فـي مـروره قـضـبـانـا
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الذهبU ويشرح له معلمه أن «الذهب مثل النساءU الجميع يتحدثون عنـهـن
بالسوءU والجميع يشتهونهن». وعلاوة على السيمياءU وعلاوة على ا<عجزات
الفلسفية التي كانت تعالج ا<عادن باعتبارها بداية ونهاية كل الأشياءU فرSا
كان فيض الذهب من أمريكا إلى إسبانيا هو الذي حفز على �ييـز ا<ـائـة

 من الهيمنة التي مارستها إسبانيا على كل ا<ستـويـات خـلالًوثمانI عامـا
القرن السادس عشر وخلال جزء من القرن السابع عشرU باعتبارها «القرن

الذهبي».
نود الآن أن نضيف عاملا رابعا هو نتيجة لتلك العوامـل الـثـلاثـة: وهـو
الإحساس الأول الذي غمر قلوب ا<كتشفI والغزاةU أو بالأحرى الدهشة.
ًإحساس كولومبس أمام أمريكا الجميلة الذي كـان عـلـى الـدوام مـصـحـوبـا

 يعتقد أنه أكتشفOrinocoبالهذيان: فحI يقترب من مصب نهر الأورينوكو
أحد الأنهار التي تنبع من الفردوس? ورغم ذلكU �نعه مرض غامض يعميه

 من أن يطأ القارة التي كان يدخلها في التـاريـخ. ولـم يـسـتـطـع بـلـوغًمؤقتـا
U فقد وقع في أحبولة نسيج العنكبوت الهائـل لجـزر الأنـتـيـلًا<كسيك أبـدا

Antillasلكنه تنبـأ بـكـل وضـوح بـوجـود بـحـر آخـر إلـى الجـانـب الآخـر مـن U
أمريكا الوسطى. ويضيف أنه عـلـى مـسـيـرة عـشـرة أيـام فـي ذلـك الـبـحـر-
الباسيفيكي-«يقـع نـهـر «الـغـانج». رSـا كـان كـولـومـبـسU فـي آن واحـدU أ<ـع

شخصيات التاريخ وأكثرها جنونا.
وتستمر هذه الدهشة في كل واحد من الأسبـان الـذيـن تـلـوه. فـالـهـنـود
الذين يدخنونU على سبيل ا<ثالU يوصفون من قبل الغزاة على أنهم «رجال

 أما غزو ا<كسيك)٩(ونساء يتمشون وهم يصعدون الدخان من عود مشتعل» 
فيشرق بجو رواية من روايات الفروسية. فالغازي وا<ؤرخ دياث دل كاستيو

-با<كسيك-«تشبه الأشياء البهيجةTenochitlanيقول أن مدينة تينوتشتيلان 
التي ترد في كتاب آماديس». وكورتيس نفسه يكتشف إلى الشمال الشواطئ

 لم٠التي يسميها كاليفورنياU وهو اسم مستمد من إحدى روايات الفروسية 
يكن ثمة من يصدق ما يحدث له: لم يكن ثمة من �لك مصيره. فماجلان
والكانو يقومان بالدوران حول العالم ضد رغبتهما: كان ا<شروع هو العودة
إلى ا<كسيكU لكن الرياح أجبرتهما على الدورانU في طريق الـعـودةU حـول

رأس الرجاء الصالح.
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والهنودU بدورهمU لم يستطيعوا فهم ذلك الحيوان الخرافي ا<كـون مـن
رجل وحصانU كانوا يذهلون حI يترجل أحد الغزاة عن جواده: كائن ينقسم
إلى إثنI! وكان هنود الإنكا يعتقدون أن الخيول تأكل ا<عـدن (الـلـجـام فـي

! وتستمرً لحيواناتهمU يقدمون ذهباًفمها)U وحI يطلب منهم الأسبان علفا
دهشة من انقضوا بصورة معاصرةU على مستوى مثقفU إذ يتساءل خورخي

لويس بورخس:
Jorge Luis Borges:

أكان عبر هذا النهر من النعاس والطمي أن أتت السفـائـن لـتـصـوغ لـي
)١٠(وطنا? 

حسنا: هذه الدهشة ا<تبادلة هي البيضة التي ستخرج مـنـهـا الـثـقـافـة
الأمريكية-اللاتينية كل فنها الإبداعي. فالفنU بوجه عامU ليس سوى التعبير
عن الدهشةU الدهشة التي يولدها الدافع إلى مـشـاركـة الـفـنـان لـلآخـريـن
فيما رأى أنه خارج عن ا<ألوف. وفي حالـة أمـريـكـاU فـإن هـذا هـو الـدافـع

 غير منتظرين وحتى من الجنود ا<تواضعIًالذي صنع من الغزاة أنفسهم كتابا
Uبصورة بسيطة لكـنـهـا عـجـيـبـة Uإذ يحكون :Iالذين يكادون أن يكونوا أمي

الحقيقة ا<دهشة التي رأوها أو تخيلوا أنهم رأوها.
Uكانت الحضارات العظيمة السابقة على كولومبس غـنـيـة فـي الـعـمـارة

 إلى أيامنا). أماًوالنحتU وا<وسيقا (وقد وصلت هذه الأخيرة سليمة تقريبا
الثقافة الأوروبية فقد جلبت بصورة أساسية اللغةU والدينU والتقنيات التي
لم تكن معروفة هناك. لكن بقدر ما كان التاريخ يجري كان التراث الثقافي
لأمريكا اللاتينية يأخذ في الاستقطاب وفي تقد� نفسه كخيار عقيم يكرر

وضع الغازي وا<هزوم: كائن أوروبيU وكائن أمريكي. أو بعبارة أخرى:
(أ) ثمة من ناحية البقايا الثقافية للحضارات العظيمـة الـسـابـقـة عـلـى
الاكتشاف والغزوU مثل تلك التي تقع في الجمهوريتI الحاليتI للمكسيك

والبيرو.
(ب) وثمة من ناحية أخرىU الثقافة الأوروبية التي نقلها ا<كتشف والغازي

ً آخر للتوسع الغربي الذي كانا �ثلانهU أو باعتبارها نشاطاًباعتبارها نتاجا
U رغم أنها تنجز من جانب ا<ستعمرين فـي الإقـلـيـم الجـديـدً أوروبياًنوعيـا

الذي انضم إلى xالكهم.
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 سوف يزيف خلال زمن طويل العلاقات بIًهذه الثنائية ستقيم تعارضا
الثقافة الأمريكية اللاتينية والثقافة الأوروبيةU بحيث يقدم البقايا من تلك
الحضارات التي لا تكون قد تأثرت بفعل الغزو والاستعمار باعتبارها الشيء
الوحيد الأصيل والحقيقي لأمريكا اللاتـيـنـيـة. ومـن ثـمU � فـي إطـار هـذا
ا<فهومU رفض الثقافة الأوروبية باعتبارها ظاهرة استعمارية ومحاكاة محضة.
Iح-Iالحقيقي Iالأمريكي Uلأمريكا-أي Iفإن السكان البدائي Uوبالفعل

U أبعدوا عن إمبراطورياتهم وxتلكاتهمU ليتلقـوا مـقـابـلًهز�تهم عسكـريـا
ذلك الفوائد القابلة للجدل من وجهة نظرهم الخاصةU للثقافة الغربية التي
تتوسع. لكنهم رغم إبعادهم إلى حدود الإمبراطوريات وتحويلهم إلى عمال

. فقد ظلوا موجودينًخارجيUI لم يبلغ الأمر مبلغ محوهم دون أن يتركوا آثارا
 في هذاً حقيقيـاUً بل بوصفهم مكوناًدائماU ومازالواU ليس بوصفهم تأثيـرا

العالم الغربي الحديث الذي يتشكل: لقد سبكوا فيه العديد من خصائص
حضاراتهم المختلفةU وهي خصائص تعد اليوم من بI أبرز عوامل أصـالـة

أمريكا اللاتينية.
من فعل الاكتشاف في حد ذاته ولدت ثقافة خلاسيةU ليس فقط بسبب
التلاحم الواسع للأجناسU والـذي دفـع إلـيـه غـيـاب الـنـسـاء مـن الحـمـلات
الإسبانيةU بل كذلك بسبب التغلغل الذهني ا<تبادل الذي كان يتطلبه التعاطف
Uمـا هـي أوروبـا Iا<تبادل. فقد كان على الأسبـان أن يـشـرحـوا لـلأمـريـكـيـ
وماذا �ثل أمريكا للأوروبيI. وكان على الهنود أولاU ثم على ا<ولدين من
بعدهم أن يعدلوا من وعيهم بذاتهم كأمريكيI. وكان حل ذلك الخيار الزائف
بI ما هو أمريكي وما هو أوروبي يتلخص في أن يكونوا كلا الشيئUI في

 أو مجازا: Sعنى الإنسان الأوروبـي الـذي عـدلـتـهًأن يكونوا مولديـنU حـقـا
أمريكا والعكس. بالعكس على هذا النحو ينتصـر فـي الـثـقـافـة الأمـريـكـيـة
اللاتينية الأرقى مفهوم مركب عن ذاتهاU حيـث يـتـم الإقـرار لا بـإسـهـامـات
الثقافات الأصلية فقطU بل بإسهامات الثقافات الأوروبية ا<كتشفةU كذلك
وبالإسهام الأساسي الإفريقي الذي يصل إلى أمريكا عبر العبيدU وأخـيـرا
بانتعاش الينابيع العا<ية التي تتضمنها حركات الهجرة في الـقـرن الـتـاسـع

عشر.
Uمن حقبة ما قبل التاريخ Uإن العالم الجديد»-كما يقول بول ريفية-«كان»
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مركز التقاء للأجناس والشعوب... ومن ا<ثير للاهتمام حقا ألا تكون الحقبة
التاريخية من التطور الأمريكي سوى مجرد تكرار للأحداث العرقيـة الـتـي
حددت امتلاءه بالسكان. فمنذ اكتشافهاU ظلـت أمـريـكـا بـؤرة جـذب لأكـثـر

U مثلما كانت خلال عملية سكناها الطويـلـة قـبـلًالشعوب والأجناس تنوعـا
 على هذا النحوU يكون الأصل الآسيوي أو الأوقيانوسي المحتمل)١١(كولومبس»

لكل الشعوب الأمريكيةU والتكامل الجغرافي السحيق المحتمل لأمريكـا مـع
إفريقياS Uثابة معطيات تضم في إطار مجالها الواسع عا<ية أمريكا: شيء
من قبيل ا<قدمة لعالم ا<ستقبلU حيث يصبح الإنسان واحدا من وراء الأجناس

والثقافات.

دراسة اليونسكو:
 هو على وجه الدقة ما تجتهد منظمةًحسناU هذا العالم الإنساني �اما

Uمثل منظمة اليونسكو في إثارته. وفي الحالة الخاصة لأمريكا الـلاتـيـنـيـة
فإن التأثير الراهن لهذا الإقليم الثقافي الكبير على الثقافـة الـعـا<ـيـة أمـر
بديهي وكذلك عدم التحديد ا<لموس للعوامل التي تشكله على الشكل الذي
Uهو عليه. ولم يكن باستطاعة اليونسـكـو سـوى أن تـسـجـل هـذا الـتـنـاقـض

وتوليه اهتمامهاU وأن تحاول التقاطهU من أجل تحديده وجعله معروفا.
إن ا<قدمة الواردة فيما سبق توضح العملية التي أنتجت الدراسة العامة
:Iأساسيت Iببؤرت Uبناء على توجيهات اجتماع ليما Uوالتي تتسم Uلإقليمنا

U تشكله التشكيلات السـيـاسـيـةً(أ) اعتبار أمريكا اللاتينـيـة كـلأ واحـدا
القومية الراهنة. وقد دفع هذا ا<طلب ا<شاركI في ا<شروع إلى الإحساس
بإقليمهمU والتعبير عنه بوصفه وحدة ثقافيةx Uا رجح فيهم عملية الوعي
الذاتي الذي يود ا<شروع أن يقويها لأن ا<ثقفI الأمريكيI اللاتينيI هـم

الوحيدون ا<دعوون إلى ا<شاركة فيه.
 إلى ا<اضيU بلـىUً من معاصرتهU ورجوعـاً(ب) النظر إلى الإقليـم بـدءا

 لفهم الحاضر. هذا التحوط دفع ا<شاركI إلىًبقدر ما يكون ذلك ضروريا
مواجهة مشكلات الحاضر ا<لتهبة Sقدار ما تحدث في الإقليم أو Sقدار

يكون لها من نتائج فيه.
وإذا نشأ عن هذه ا<عايير مأخذ ماU فلن يكون هذا ا<أخذ سوى الوجه
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الآخر <زاياه. إذ أن طابع التعرف على الذات الذي تفترضه الدراسة يحرمها
من الرؤية التي قد تكون أكثر موضوعيةU والتـي كـان �ـكـن أن يـسـهـم بـهـا
النقاد من خارج الإقليم. كذلك فإن اعتـبـار أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة كـلأ واحـدا
يجبرنا على أن نطرح جانباU أو على الأقل على أن نقلل من الاهتمام بالسمات
الشديدة المحلية. وقد يدفعنا تفضيل التركيز على ما هو معاصر إلى نسيان
قيم أخرى تحققت في الإقليم على طول تاريخه. في إطار هذه المحـددات
نصل إلى تقد� الكتاب الحاليU وهو الأول في سلسلة أمريكا اللاتينية في
Uثقافتها. وهنا تجب الإشارة إلى التوفيق الذي يتمثل في تبني العنوان ا<ذكور

 من العمـل الحـالـيًوالذي ستتكرر صيغته فـي كـل أعـمـال الـسـلـسـلـةU بـدءا
أمريكا اللاتينية في أدبها. ومن ا<ؤكد أن أبلغ ما في هذا الصيغة من دلالة
لا يكمن في الكلمات التي تكونهاU بل في حرف الجر «في». إذ يعني بوضوح
Uالأسـالـيـب Uأن موضوع هذه الدراسة الذاتية ليس هو الـثـقـافـة فـي ذاتـهـا
وتطورهاU أو قائمة الأعمال ا<تحققةU بل إنه على وجه الدقةU أمريكا اللاتينية

ذاتها في أو من خلال تلك ا<ظاهر الثقافية.
وقد حدد اجتماع ليما موضوع الأدبU لينال الأولوية في دراسة ثقـافـة

 أن الأدب ليس سوى صورة مكثفة من اللغةU التـيًأمريكا اللاتينيةU معتبرا
 لدى الإنسان. هذا الاتجاهًهي بدورها أكثر وسائل التواصل مباشرة وعمقا

: فليس أمام كتاب هذا الإقليمU ولنقلها على هذا النحوU إلا أنًموفق �اما
يعبروا عن العالم ا<فروض عليهم والذي يحوطهمU باتساع وصخـبU عـالـم

من التناقضات والتمزقاتU من التأمل والفعل ا<دمرين.
 لحدث آخـر أعـمU وصـفـهـاًهذا الحـدث قـد لا يـعـدو أن يـكـون مـظـهـرا

الأنثروبولوجي البرازيلي دارسي ريبيرو: إذ يحدث في عصرناU كما حـدث
في كل لحظات التحولات التاريخية العظيمة (في عـصـر الـنـهـضـةU أو فـي
عمليات الإنعتاق في القرن التاسع عشر)U أن «تعبر موجة جديدة من الإبداعية

. على هذا النحوU فإن اللغة ا<تعددة الجوانب لأمريكا اللاتينية)١٢(المحرومة» 
 يزداد نقديةU وقوةU وشمولية.ًتصبح أدبا

Uفإن الكاتب الأرجنتيني إنريكي أندرسون إمبرت قد أصدر Uورغم ذلك
U الحكم التالي على النقد الأدبـي لـلإقـلـيـم قـال: «إن مـا يـنـتـشـر١٩٥٧سنـة 

بالطبع هو إنعدام ا<سؤولية. فعلى وجه العموم تـطـلـق آراء لا تـسـتـنـد إلـى
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مفهوم للعالم ولا إلى إطار من القيم. وفي أفضل الأحوالU �كن أن نستخلص
ب شديد السطحية: متزمتdUمن تلك الاختيارات العابثة مباد� موقف أد

)١٣(وانطباعي يعتمد مذهب اللذة» 

هذا الوصف �كن اعتباره تكثيفـا لـفـكـر كـامـل مـتـشـائـم بـشـأن الـنـقـد
الأمريكي اللاتينيU يجد جذوره في اليأس العام بصدد وضع ثقافي يفترض
Uفيه أنه تابع لغيره. لكن الزمن قد تجاوز الكثيـر مـن الـعـقـول فـي الإقـلـيـم
وجييرمو سوكـري هـو مـن يـؤكـد الآن) أن «رؤيـة الأدب بـاعـتـبـاره عـا<ـا مـن

ً وتجسيداًمستقلاU له قوانينه وهياكله الخاصةU ورؤية العمل باعتباره رمزا
 <ا هو واقعيU هما اللذان أضفيا نغمة جديدة على النقد الأمريكـيًخياليا

.)١٤(اللاتيني» 
والدليل على ذلك هو أن حل هذه ا<شكلـة الأولـيـة قـد وجـد فـي نـفـس
ا<كان الذي طرحت فيه: فقد تشكلت النواة الأولى للنقاد ا<متازين الـذيـن
يشاركون الآن في هذا العملU بالتحديدU في الاجتماع التمهيدي بليماU عام

U برئاسة الكاتب البيرواني الذي لا ينسى خوسيه ماريا أرجيداس. كما١٩٦٧
شارك في هذا الاجتماع علاوة على ذلك الخبراء التالية أسماؤهم: انريكي

U سيرجيـو بـواركـي ديUBeyhaut وجوستابو بيـهـوتImbertآندرسون إمـبـرت 
UCaballero CalderonU وإدوارد كاباييرو كالديرون Bvarque delo Landaهولندا

U وأرخيليرس ليونU وجييرمو لومـان بـيـيـتـاColthardUوجورج روبرت كولتـارد
Leman Villena ولاوزو لوبـث كـامـبـو Lopez Campoوألـفـونـسـو أريـنـوس دي U

U وآنخل راماU وفريداde Manteforteميلو-فرانكوU وماريو مونتفورتي توليدو 
. وكان xثل ا<ـديـرUZea وليوبولـدو ثـيـاMantovaniشولتس دي مانتـو فـانـي 

CailloisUالعام لليونسكو في الاجتماع هو الكاتب الفرنسي الكبير روجيه كايوا 
الذي يرعى الثقافة الأمريكية اللاتينية دائما سواء بصورة شخصيةU أو من

 حماسة عميقة تجاه أمريكاًخلال عمله في اليونسكوU يلهمه في ذلك دوما
 من حياته.ًاللاتينيةU حيث قضى شطرا

U تشكلت اللجنة الأدبية التي اجتمـعـت فـي سـا خـوسـيـه١٩٦٨وفي عـام 
 والتي شارك فيـهـا الـنـقـاد)١٥(بكوستاريكا في أغسطـس مـن الـعـام نـفـسـه 

الذين سيتعرف القار� ا<هتم على الكثيرين منهم باعتبارهم من أهم نـقـاد
 من اكوادورU وفرناندوAdoumأمريكا اللاتينية وهم: خورخي انريكي آدوم 
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اليجريا من تشيليU وسيرجيو بواركي دي هولندا من البرازيلU وجورج روبرت
 ولويسJitrkكولتارد (إنجليزي مقيم في جامايكا)U والأرجنتينيان نوح خيتريك 

اميليو سوتوU وا<كسيكي خوسيه لويس مارتينثU وخوليو أورتيجا وأوجستو
 فارجاس من البيروU والكوبي خوسيه أنطونيـو بـورتـوونـدوTamayoتامايـوه 

Portuondo وآنخل راما وإمير رودريجث مونيجال UMonegal.من الأوروجواي 
 من اجتماع النقاد هذاU تحددتU بدورها قائمة الكتاب الحاليUIًوبدءا

التي جرى الحرص فيهاU علاوة على معيار نوعي ثابتU على احترام التوزيع
الإقليمي الذي اقترحه اجتماع ليما. هكذا نجد أن مؤلفي الـعـمـل الحـالـي
Uثلون إثنتي عشرة جنسية من جنسيات أمريكا اللاتينية: وعلى هذا النحو�
صار ا<ؤلفون موزعI بصورة متوازنة بحيث يقدمون وجهات نظر ومفاهيم

 على مجموع أمريكا اللاتينية.ًكل واحدة من مناطقهمU رغم أنها مطبقة دائما
Uفـي ا<ـقـام الأخـيـر Uأما شمولية الرؤية الإقليمية فيتم الحصول عليهـا

 فيًبالتعويض: إذ مع التسليم بأنه من غير ا<مكن اشتراط وجودها مسبقا
كل كاتب اخترناهU فإن التحديد الذي حدده اجتماع ليما يعمل Sثابة مجموعة

 باتجاه إقليـمـهًتعويضيةU فالرؤية ا<نهجية الكلية لكل كـاتـب تـتـوجـه فـعـلـيـا
الفرعي كما تتوجه رؤى الآخرين نحو أقاليمهم الفرعية. وهكذا �ـكـن أن
تكون النتيجة النهائية لهذه العملية العشوائيةU كما نتمنىU هي تلك الرؤيـة

 من معناه.ًالشاملة التي يفقد هذا الكتاب بدونها جزءا
وقد � الوصول كذلك إلى نوع من وحدة الأجيالU دون أن نـسـعـى إلـى
Iكنتيجة بسيطة للتوزيعات ا<شروحة أعلاه. وتسود مـجـمـوعـتـان بـ Uذلك

 على التوالي.١٩٣٠ والثانية حوالي عام ١٩٢٠الكتاب: الأولى ولدت حوالي عام 
وxثلو هاتI المجموعتI يشكلون ماسمى في بعض دول الإقليـمU بـدرجـة

. وكأمثلة على١٩٥٠ وجيل ١٩٤٠من الصدق لكن دون كثير من الدقةU جيـل 
١٩١٨Uالمجموعة الأولى: اليجرياU وكانديدوU ومارتـيـنـثU الـذيـن ولـدوا عـام 

U وعلى المجموعة الثانية:U١٩٢١ رودريجث مونيجال عام ١٩٢٠وبنيديتي عام 
U وباريرو ساجير وفرناندث ريتامار عام١٩٢٨خيتريك وبرييتو ا<ولودان عام 

. وتستند هاتان المجموعتانU١٩٣٣ وسوكري عام U١٩٣١ ودي كامبو عام ١٩٣٠
 وتتجهان نحو ا<سـتـقـبـل مـنًالأساسيتان على بعض الأساتـذة الأكـبـر سـنـا

ً.خلال بعض الكتاب الأكثر شبابا
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والأبواب والفصول التي اقترح الخبراء تقسيم العمل إليها-مع التعديلات
والإضافات التي اقترحتها الأمانة-هي التاليةU بصورة نهائية:

- أدب في العالم. وتوضح فصـولـه الـسـتـة انـطـلاقـة الأدب الأمـريـكـي١
اللاتيني أو بلوغه «سن الرشد» في الساحة العا<ية: يجري تحـلـيـل الـتـقـاء

الثقافات في الإقليمU وتعدديته اللغويةU وتأثيره في الآداب الأخرى.
- انقطاع التقاليد. يجري فيه تحديد النقـاط الـتـي يـبـدأ مـنـهـا الأدب٢

الأمريكي اللاتيـنـي فـي تجـديـد نـفـسـه مـن خـلال إعـادة صـيـاغـة ا<ـواقـف
التقليديةU أو ابتكار مواقف جديدة: تجديد الباروكU وأزمة الواقعية وأشكالها

الجديدة.
. تشير فصول هذا الباب الثالثU بـاسـتـخـدامً- الأدب بوصفه تجريـبـا٣

معيار أكثر تخصيصا من الباب الثانيU إلـى الجـوانـب الـتـي يـنـطـلـق الأدب
 للتساؤل الأبنية الـراهـنـةU ومـنًالأمريكي اللاتيني للتجريب فـيـهـاU طـارحـا

بينها بنية الأدب ذاته.
- لفة الأدب. يدرس توسيع مفهوم اللغة الأدبيةU ودخول لغات جديـدة٤

في الأدبU ولغة الأدب في غيرهاU وأخيراU التواصل ا<تبـادل الأكـبـر الـذي
تتمتع به مناطق معينة من أمريكا اللاتينية كنتيجة لهذا العمل الأدبي.

- الأدب والمجتمع. توضح هنا العلاقات الأساسية للأدب مـع الـوسـط٥
المحيط: الأدب والمجتمعU ووضع الكاتب.

- الوظيفة الاجتماعية للأدب. يوضح هذا الباب الأخير بتفصيل أكثر٦
مفاهيم الأدب والمجتمع التي طرحها الباب السابق: تأثير الأدبU وصراعات
الأجيال. ويعرض فصل أخير الصورة العامة التي �كن استخلاصها لأمريكا

اللاتينية من خلال أدبها.
وتشكل هذه الخطةU في مجموعهاU محاولة لفهمU قـد �ـكـن تـسـمـيـتـه
وجودياU لأمريكا اللاتينية من خلال تعبيرها الأدبي. ويـجـري فـحـص هـذا

التعبير في كل مراحله:
(أ) الكاتبU وضعه في المجتمعU والأنشطة خارج-الأدبـيـة وفـوق-الأدبـيـة
التي يجب أن يكرس نفسه لها بحكم ا<هنةU وبحكم ضرورة الحصول علـى

القوت.
(ب) الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه هذا الكاتبU ومن أين يستمد
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مواد صياغته الأدبية.
(جـ) العمل الأدبي في ذاتهS Uعيار جماليU وفيلولوجيU وبنيوي.

(د) أثار هذا العمل في الجمهور الذي يتوجـه إلـيـه الأشـخـاص خـاصـة
والمجتمع عامةU مع تحليل كل ا<ضامI الاجتماعية-الاقتصادية-السياسيـة

هذا الجزء الأخير من العملية.
وقد جرى إفساح المجال وبصورة موازية لكل ا<ناهج النقدية: تلك التي
تركز اهتمامها على الكاتب ووسيلته للتعبيرU أو على العمل نفسهU أو علـى
الجمهور. لكن بدا لنا أن ا<قالة بصورة أساسية Sا تحمل من جانب شعري-
Uوتخميني-هي الطريـق الأفـضـل <ـواجـهـة هـذا الـواقـع الـلـدن Uحدسي Uأي
Uمـن ثـم Uالذي �ثله اليوم أمريكا اللاتينية. فلا ينتظـرن الـقـار� Uا<نساب

Uً بل قفزاً تاريخياً علمياU أو دقة سوسيولوجية أو جماليةU أن ترتيباًضبطا
 للفكر فوق واقع يتغير بدوره دون إنذار مثل مهر لم يروض.ًعصبيا

 على فهم حديث للنقد الأدبي يقضي بأن يحاول العمل نفسه لا أنًوبناء
يشرح بل أن يضرب ا<ثلU فقد سعيـنـا بـالإضـافـة إلـى ذلـك إلـى أن يـجـمـع
Uا<ؤلفون المختارون ا<لكة الإبداعية إلى معارفهم النقدية. ومن هذا السبيل

 للنقد الأدبي يكونU في نفسًرSا تكون منظمة اليونسكو قد حققت عملا
 أدبيا.ًالوقتU عملا

ختام وبدء
أمام هذا المجلد الأول من سلسلة أمريكا اللاتينية في ثقافتها يكون من
ا<ناسب أن نعيد طرح طموحنا الأشمل: فا<عرفة ا<كتسبة عن الأدب يجب
أن تفيدنا في إعادة طرح مشكلتنا الأولية بـدورهـا: وهـيU مـا هـي أمـريـكـا
اللاتينية? رSا وجب علينا أن تكون قد عرفنا ذلك الآنU لأن هذا التعبـيـر
�ثل عنوان ا<شروع. إلا أننا مازلنا لا نعرفه. أن لدينا مـفـاهـيـم مـتـنـوعـة:
قانونيةU وثقافيةU وسياسيةU وتاريخية. لكن النجوم لم ترسم بعدU ولم يتحدد
بوضوح بعد ا<فهوم العام الذي يضم كل الجزئيات. إن وحدة أمريكا اللاتينية

 من مجمل تاريخهاU لكنها غـابـت عـن الأنـظـارًتبدو غير قابلة للـشـك بـدءا
خلال عملية تكون القوميات التي جرت في القرن التاسع عشرU وذلك بفعل
الظروف السياسيةU والاقتصاديةU والثقافية التي سادت تلك العملية. هذا
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كله نذكره ليس Sعنى متزمتU بل Sعنى نقدي على وجه الدقة. Sعنى أننا
لا نعتبر وحدة أمريكا اللاتينية تلك واضحة مـن الـبـدايـة: بـل إنـنـا نـتـنـاول
بالأحرىU فرضية عمل نبدأ منها وسوف نثبتهاU أولاU على امتداد العمل.

لهذا طلبنا من كل ا<شاركI في ا<شروع أن يحاولوا تـوجـيـه أعـمـالـهـم
 من مفهوم الوحدة ذاك. ومن الواضح أن تلبية مثل هذا ا<طلب قدًانطلاقا

طرح صعوبات جديةU مع اعتبار الافتقاد التقليدي للتواصل الـذي اسـتـمـر
بI بلدان أمريكا اللاتينيةU وبالأخص فيما يتعلق بإقليـمـيـهـا الـلـغـويـI: إذ
Uتكـاد تـكـون قـارة قـائـمـة بـذاتـهـا Uتوجد في أمريكا اللاتينية منطقة هائلة
تتحدث البرتغاليةU ليس لديها على الدوام رؤية كاملة <ا يجري في ا<نطقة

التي تتحدث الإسبانيةU وبالعكس.
أما عدد الخبراء الذين كان عليهم أن يعملوا في مختلف مراحل ا<شروع
فيبلغ نحو ا<ائتUI من بI أهم مثقفي أمريكا اللاتينية وأعتقد أن مجرد أن

 لأمريكاU يفكرون فيهU وفيًنطلب من هؤلاء ا<ثقفUI كنقطة بدايةU مفهوما
نفس الوقتU في ا<نطقة التي تتحدث البرتغالية وفـي تـلـك الـتـي تـتـحـدث
الإسبانيةU �ثل في حد ذاته ميزة ضخمة للثقافة الإبداعية لأمريكا اللاتينية.
إنها ستفيدU إن لم يكن في الوصول إلى الـتـأكـيـد الـقـسـري لـتـلـك الـوحـدة
ا<فترضةU ففي الوصول إلى أوضح إدراك للدرجة التي �كن أن توجد بها

أو �كن إثبات وجودها عندها.
إننا ننطلق من هذا التحديد للأسس من أجل تجـاوزه: فـان مـا يـحـاول
Uا<شروع فهمه هو مفهوم أمريكا اللاتينية ذاته عبـر مـظـاهـرهـا الـثـقـافـيـة
Uالقائمة على أساس وحدتها التاريخية أو الجغرافية. وبإمكـانـنـا أن نـقـول

U إن الأمر يتعلق Sعرفةًبشكل بسيطU إن الشخص يعرف من أفعاله. حسنا
Uهذه التركيبة الثقافية الهائلة عن طريق أعمالها الثقافية على وجه الدقة
عن طريق إبداعاتها الأدبيةU والتشكيليةU وا<عماريةU وا<وسيقيةU وأن ندرك

ما هو هذا الإقليم عبر العروض التي ينتجهاU وعبر الأفكار التي يبعثها.
إن ا<شاركI في ا<شروع يعملون على طريقة خبيـر الأشـعـة أو المحـلـل
النفسيU في قلب أشد مظاهر اللاوعي الأمريكي اللاتيني: ونقصد النتاجات
الفنية والأدبية. ويتتبعون فـوق هـذه الـنـتـاجـات المحـاور الـعـقـلـيـة الـواجـبـة:
الاجتماعيةU والاقتصاديةU والأيديولوجية. على هذا النحو تأمل اليونسكـو
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 باسم أمريـكـاًأن تحصل على الدقة الفكرية لهـذه الـفـكـرة ا<ـسـمـاة مـؤقـتـا
Uفإن العالم كله وليس أمريكا اللاتينية فقط Uاللاتينية. وفي اللحظة الراهنة

«يصغر» بفعل التكنولوجياU ويبدو من ا<لح تحبيذ هذا الاكتساب للوعي.
أما الآنU فليس لدينا إلا حدس واضح بهذا الإقليـم الـذي يـطـرح عـلـى
Uًالعالم نتاجاته الثقافيةU ورجالهU وأساطيره وهدف هـذا ا<ـشـروع عـمـومـا
وهذا الكتاب على وجه الخصوصU لا يتعدى نقل هذا الحدس الحاضر إلى
Uأولا Uذلك ا<فهوم الغائب. أما ا<ستفيدون من ذلك الإدراك فسوف يكونون
ا<ثقفI الأمريكيI اللاتينيI ا<شاركI في ا<شروع أنفسهمU ثمU الجمهور

 الذي �كن بلوغه. وسوف يـسـاعـد هـذا الـعـمـل الجـمـاعـيًالأوسع نـطـاقـا
الأمريكيI اللاتI على اكتساب الوعي بالأصالة الحقيقيةU والوحدة المحتملة
للإقليم الذي يكونونهU وهي غايات تحتل موضع المحور من هذا ا<شروع.

إن الأمر يتعلق SشروعU مثل كل ا<شاريع التي تهم البشرU يـنـطـلـق مـن
جهل �لؤه الرجاءU ويتوجه نحو معرفة طال التـوق إلـيـهـا. مـا هـي أمـريـكـا
اللاتينية? الشيء الوحيد ا<ؤكد الذي نعرفه عنهاU في اللحظة الراهنةU هي

أنها لنا.
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(×)روبQ باريرو ساجييه 

Ruben Barreiro SaguierRuben Barreiro SaguierRuben Barreiro SaguierRuben Barreiro SaguierRuben Barreiro Saguier

الثقافة الأمريكـيـة الـلاتـيـنـيـة ثـقـافـة خـلاسـيـة
بالتعريف التاريخيU فهي محصلة التطعيم الأيبيري
الأول-والإحلال ا<تزايد بعـد ذلـك-لـلـجـذع ا<ـتـعـدد
الأشكال للثقافات الهندية-الأمريكيةU مع الإضافة
اللاحقة للعنصر الإفـريـقـي ولـرواسـب الـهـجـرات.

 لـتـنـوع ا<ــكــونــات فــإن إحــدى ا<ــشــكــلاتًونـظــرا
الجوهرية بالنسبة لأمريكا اللاتينية كانت ومازالت
هي العثور على هويتها الثقافيةU وهو الوضع الذي
Uيعكسه الأدب في سعيه لاكتسـاب لـغـة خـاصـة بـه
Uولتركيز مضمون في لغة مستعارة بدرجـة مـعـيـنـة
وذلك داخل إطار سياسي غير موحد. هذا السعي

U في لحظات حرجةًيحتدمU ويصبح الصراع واضحا
Uمعينة من اكتـسـاب الـوعـي: الـتـحـرر الـرومـانـسـي
والحـداثـةU والـروايـة الاجــتــمــاعــيــةU وأدب وقــتــنــا

الحاضر.
 مـن اثـنـI:ًكـان الاسـتـعـمـار قـد طـرح اخـتـيـارا

?Iأم لغة الـفـاتحـ Iاستخدام لغة السكان الأصلي
ولم يكد الاستقلال يتحقق حتـى انـبـعـثـت مـشـكـلـة
Uالتعبير مشكلة «اللغة القومية»-في كل أرجاء القارة

1
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وما زالت قائمة في الإنتاج الأدبي حتى أيامنا هذه.
وفي الوقت نفسه وبالتوازي مع القلق على مستوى التعبيرU يظهر ويتطور
القلق بصدد ا<وضوعU بصدد ا<ضمون: فـأمـريـكـاU بـلا شـكU هـي الـوسـط
الجغرافي للقارة الجديدةU لكنهاU كذلكU «اختراع أمريكا» الـذي قـامـت بـه
الثقافة الغربيةU وهو اختراع يتجدد بالاتصالات ا<باشرة مثـل الـهـجـرةU أو
غير ا<باشرة مثل الإسهامات الثقافية. الاختيار من جديد. هل يكون الأدب
أكثر أمركة عندما يشغل نفسه بالقارة مباشرةU أم أنه �كن أن يكون كذلك

بنفس القدر دون حاجة لذلك ا<رجع?
Iموجه Iكلا ا<سارين-اللغة وا<وضوع-يجب أن يخدما باعتبارهما خط
في هذا العملU لأن كلا العنصرينU لغة أدب ما ومضـمـونـةU هـمـا مـجـالان
متميزان يتبدى فيهما بصورة أوضح الصراع الناتج عن اصطدام الثقافات.

- سؤالان تمهيديان:١
Iبوصفهما دليل UIهيدي� Iسأتناول سؤال Uوقبل أن أتناولهما بالبحث

 :Iالغرض النهائي للثقافة الغربية في أمريكا.)١(أقدمهما في صيغة مقولت 
 للتعبير الأدبي.ً ظهور اللغة الأوروبية باعتبارها وسيطا)٢(

 لالتقاء الأجناسً متميزاًلقد أشرت إلى أمريكا اللاتينية بوصفها مكانا
Iلأن الـتـهـجـ Uإلا أن من الضروري تحديد خصوصية العملـيـة Uوالثقافات

U) في ا<قام الأولU ليسـاacculturationوا<ثاقفة (أو أكتساب الثقافة ا<تبـادل
ظاهرتI قاصرتI على هذا الجزء من العالم? وفي ا<قام الثاني لأن أقاليم
القارة الأخرى التي لم تعرف تجربة التفاعل الثقافي في صورتها الجذرية-
كالولايات ا<تحدة على سبيل ا<ثالة قد وجدت أنـهـا تـواجـه مـشـكـلات فـي

تطوير أداة تعبير خاصة لأدبها.
الافتراض الأول هو أن ما يفرض نفسهU في كلتا الحالتUI هو «الثقافة

U علـى أيًالغربية»U أي مجموع القيم وا<عايير التي جلبها الفاتحون. حسنا
نحو? إن إبادة مجموعات السكان الأصليI من جانب الإنجليزU لاغI بذلك
أحد الأطراف ا<وجودةU قد قضت على العملية الطويلة من ا<قاومة والتناحر
التي صبغت التاريخ الإيبرو-أمريكي. وأدت تلك العملية إلى تركيبة تحددها

U وهذا الالتقاء هـوU بـلاًسمة خاصة هي: التقاء ثقافات مختلـفـة جـوهـريـا
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UIوأكثره درامية. لأن حفنة من الأوروبي Uأكبر ما سجله العصر ا<سيحي Uشك
Uوالعجلة Uاستطاعت بفضل التفوق التقني الذي كانت �ثله الأسلحة النارية
والخيولU أن تخضع مئات الآلاف من الأمريكيUI الـذيـن كـان كـثـيـر مـنـهـم
منظمI في دول قوية. وفي الوقت نفسهU كانت الثقافة العقلانـيـة لـعـصـر
النهضة هي التي دخلت في اتصال مع العالم السحري للهنود. ورSا يفسر
تعقيد هذه العلاقة الطابع ا<تناقض الذي جرت به التجربة التي تستهدف

خلق هوية ثقافية أمريكية لاتينية.
الافتراض الثانيU ا<شتق من فرض الثقافة الغربية وا<سيحية في العالم
الجديدU وهو استخدام القشتالية-الإسبانية أو البرتغاليةU ثم استخدام «اللغة
القومية» في التعبير الأدبيU يؤدي بنا إلى طـرح مـشـكـلـة اسـتـقـلال الآداب

 إلى أي مدى لا يتعلق الأمر في أكثر من امتدادات)١(الأمريكية اللاتينية. 
ًللأدب ا<تروبولي? إلى أي درجة توجد أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة بـوصـفـهـا كـيـانـا

? إن الشك ينشأ أولاU من أن أدبنا يعبر عن نفسه بلغة تعرف بالنعتًمستقلا
 Uلا يقبل الشك. منً سياسياً وهو مصطلح يكتسب إطارا تاريخيا)٢(إسبانية 

هنا فإن التقاليد-وهي عنصر هام في التعريف-تبدو غريبة عناU كأنها افتراض
من غيرنا. ويفاقم ذلك عدم وجود وحدة في أمريكا-الهـسـبـانـيـةU أي عـدم

U أوBelloوجود دعامة قوميةU نجدها في الأدب الإسباني. فحI نقرأ بيو 
U يبدو أننا نفعل تلك بالنقاط ا<رجعيـةUAsturias أو استورياس Darioداريو 

U أوUQuevedo أو كيفيدوCervantesنفسها التي تحكمنا حI نقرأ ثرفانـتـس 
.إلا أن ثمة اختلافا يتمثل فـي الارتـيـاح الـذي يـعـالـج بـهMachadoماتشـادو 

الأسباني لغتهU وفي نضال الهسبانو-أمريكي في سبيل تعبيره. ولحـل هـذه
ا<عضلةU سمى النقاد ا<ضمون «واقعنا» والعامل الـلـغـوي «تـعـبـيـرنـا». وفـي
الحقيقةU يتفاعل كلا العنصرين من أجل تحديـد الاسـتـقـلال. ويـبـI ذلـك
Iيقول إن «اللغة الإسبانية هي العنصر ا<شترك ب Iماريانو مورينيجو ح

U بطريقةًكلا الأدبI...? فلا توجد لغة هسبانو أمريكية تعملU بوصفها نسقا
مختلفة عن اللغة الإسبانية... إن سرفانتس وداريو يكتبان النسق نفسه من
اللغةU وهذه اللغة تسمى إسبانية بالأسبقية. لكن هذا هو اسم اللغةU وليس
اللغة ذاتها. وفعليا ليس للنسق اسمU لكنه <ا كان لا يعمل بصورة مجردة بل
لتحديد عالم ذي صورة متعينةU فإن اسم اللغة هوU أولاU اصطلاح مبرر ثم
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متجذر». من هذا يستنتج أن النسقU حI يرتبط بعالم مـتـعـUI يـأخـذ فـي
اكتساب ظلال تتفق مع«التلاؤم مع العالم الذي يعبر عنه» على هذا النحو

 اللغة الأمريكيةU ليستا سوى ظلال للنسق(×١)فإن اللغتUI لغة شبه الجزيرة 
نفسهU لكنها ظلال تكشف عن خبرات مختلفة ومستقلة. ومن هنا يأتي تنوع
الأدبUI اللذين يوحدهما النسق ا<شترك ويفصلهما الظـلU وهـو انـعـكـاس
Uهذه الخبرة في ا<كان وفي الزمان هي ا<ضمون .Iمختلف Iتاريخي I>عا

والظل هو التعبير عنه.
U لتؤكد هذا الانفصالS .Zavalaوتأتي ملاحظات مؤرخU هو سيلفيوزافالا 

بI ما هو أمريكي وما يخص شبه الجزيرةU منذ فترة الاستعمارU وهـو مـا
يكشف عنه التفاوت في تطور كلتا الثـقـافـتـI. فـلأسـبـاب واضـحـةU كـانـت
التيارات الجمالية تصل متأخرة إلى أمريكاU لكنها لم تكن تبقى فقط أكثر
xا تبقى في ا<تروبولU بل إنها كانت كذلك تتعايش مع اتجاهات تاليةx Uا
نتج عنه إعادة التفسير الثقافي. يقول ثافالا: «إن الصعوبات في استخدام
ا<صطلحات (الخاصة بهذه التيارات) هي دليل على خـصـوصـيـة الأوضـاع
الأمريكيةU التي بدأت في الظهور منذ الاكتشاف (أدب جزر الهند الغربيـة
Uا<نظر الآخر Uصعوبة فهم الهندي في ا<تروبول Uالمختلف عن أدب إسبانيا

 ومن الضروري أن نضيف إلى ذلـك أنـهU)٣(التأريخ والعقلية الجـديـدان)». 
بعد الاستـقـلالU صـارت الـتـفـاوتـات أوضـحU وانـعـكـسـت الـعـمـلـيـة عـمـومـا:
فالرومانسية وصلت إلى أمريكا أولا (مـن فـرنـسـا) والحـداثـة فـرضـت فـي

إسبانيا بعد عقد من خلقها في أمريكا اللاتينية.

- المشكلة اللغوية٢
أ-موقفان لإسبانيا:

طرحت ا<شكلة اللغوية خلال الفترة الاستعمارية باعتبارها مسألة تتعلق
بالسياسة الثقافية للتاج الإسباني في أمريكا. وما من شك فـي أن إدخـال
اللغة القشتالية-وإحلالها محل اللغات الأصلية-كان يعني بالنسبة لإسبانيـا

 في عملية السيطرةU وأحد أسس الوحـدة بـI مـسـتـعـمـراتـهـا.ً هامـاًجانبـا
U لم تقتصر مهمة إسبانيا في الأراضي ا<كتشفة على الاستعمـار بـلًحسنا

امتدتU بشكل بالغ الخصوصيةU إلى نشر ا<سيحية التي تعد بدورها أحد
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أعمدة السيطرة. ومن ثمU اهتم ا<لوك بأكثر الطرق فعاليـة لـتـحـقـيـق هـذه
 اتخذ ا<وقـف الأول كـارلـوس)٤(ا<همة. وفي هذا الصددU اتـضـح مـوقـفـان 

) حI أوصىU بحس عملي xتازU بأن يتعلم القساوسة١٥٣٦الخامس (عام 
لغة الهنود للقيام Sهام وظائفهم في أمريكا. وشبيه بذلك مـوقـف فـيـلـيـب
الثانيU الذي أبدى معارضته للإحلال اللغوي العنيف. وأوصى باتباع هـذه

 «انتصار اللاهوتيRosenblatIالسياسةU التي �ثل في رأي آنخل روزنبلات) 
على ا<شرعU«I اهتم ا<بشرون بتعلم «اللغات العامة»U أي تلك اللغات التي
تقوم على نحو من الأنحاء بدور الأداة التعبيرية لإقليم واسع. وكان أبطـال
هذه الحملة للتحول إلى اللغات الهندية-الأمريكية هم الجزويت الذين غزوا
منذ بدايات القرن السابع عشر أطراف القارة الأربعة بفيالق التلقI. وجرت
أكثر التجارب إثارة للاهتمام في البعثات التبشيرية بالباراجـواي. إذ أنـهـم
باتخاذهم اللغة الجوارانية كلغة وحيدة ساعد الجزويت على إبقاء لغة الهنود
حية-وهي اللغة التي كانت شائعة في بقيـة الإقـلـيـم-U ومـازالـت هـذه الـلـغـة
باقية في البلادU مشكـلـة الحـالـة الـفـريـدة لـلـثـنـائـيـة الـلـغـويـة فـي أمـريـكـا-

.)٥(الهسبانية
Iومن الضروري الآن أن نضع في اعتبارنا أن تعلم الـلـغـة بـهـدف تـلـقـ

 من أكثر أدوات التغلغل السياسي-الثقافي فعالية. لهذاًا<سيحية كان واحدا
 في محتواه بصـورةً-مسيحيـاًكان الأدب الذي انتشر باللغات الهندية دينـيـا

بارزةU أي أدب شعائر (صلواتU تعاليمU أمثالU حيوات القديسUI إلى آخره).
لم تكن تلك التقاليد الأصلية للهنود بالهامة فقد كان الأمر يتعلق باستبدال
مباد� «الدين الحق» «بالغيبيات» الهندية. وبالتاليU عنى ا<بشرون بطبع أو
تسجيل الأساطير الأمريكيةU وحI كانوا يفعلون ذلك-كما في حالة البوبول

U على سبيل ا<ثاليU كان ذلك يتم في توزيع محدودU حتى لاPopol Vuhفوه 
 وضاع الأدب الهندي-الذي كان إلى درجـة كـبـيـرة-)٦(يعوق عمل التبـشـيـر. 

U وما أمكن الحفاظ عليه منه إ�ا كان بفضل التقاليد الشفوية. وxاًدينيا
له مغزى أنه في الباراجوايU حيث طور ا<بشرون أعظم مهامهم الثقـافـيـة
بلغة البلادU لم يسجل عمل واحد من أصل هندي وذلك بتأثير آباء الطائفة.
Uولم تعمم كذلك التقاو� المختلفة التي قام بها كتـاب الـشـعـوب الخـاضـعـة

.)٧(وذلك بالتأكيد لأنها كانت تقدم رؤية مخالفة للوقائع 
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لقد أدت ضرورات إستراتيجية نشر ا<سيحية إلى اختيار لغوي تكتيكي
ذي نتائج متضاربة: استمرار عنصر ثقافي بالغ الأهمية كاللغةU وفي الوقت

نفسه إضعاف الرؤية الهندية التقليدية للعالم.
لم يكن ا<وقف البراجماتي لكارلوس الخامس وفيليب الثانـي يـتـضـمـن

 لفرض لغة قشتالة الإمبراطوريةU وهو الاهتمام ا<وجود بشكل دائـمًإنكارا
في ا<راسيم والتوجيهات ا<لكية من ناحيةU وفي التقاريـر وا<ـراسـلات مـن

)١٧٦٧Uناحية أخرى. وتظهر ضرورة فرضها بوضوح عند طرد الجـزويـت (
)-لاحظ١٧٧٠وتتحول إلى قسر قانوني مع ا<رسوم ا<لكي لكارلوس الثالث (

أن ذلك كان عند نهاية الاستعمارU الذي يأمر فيه بأن «�حى اللغات المختلفة
ا<ستخدمـة فـي ا<ـسـتـعـمـرات (أمـريـكـا والـفـلـبـI) ولا يـجـري الحـديـث إلا
بالقشتالية». وعلى أي حالU ورغم فرض اللغة الإسبانيـةU فـإن الإجـراءات
السياسية الصرف مثل تلك التي اتخذها كارلوس الثالثU لم تستطع وقف
عملية «أمركة» اللغة القشتالية في القارة الجـديـدةS Uـعـنـى إخـصـاب لـغـة
Uوالـتـراكـيـب الـنـحــويــة Uوالـوحـدات الـصـوتـيـة Uبـالاصـطـلاحـات Iالـفـاتحـ
والتعبيراتU والتراكيب ا<ورفولوجيةU وهي العملية التـي ظـلـت تجـرى مـنـذ

بدايات الإحتكاك الثقافي.
(ب) الحالة الخاصة للبرازيل:

 فيما يتعلق باللغة الاستعمارية. فـخـلالً خاصاًشهدت البرازيل تاريخـا
 xتزجةUTupi أيU لغة التوبى lingua geialزمن طويل سادت اللغة الدارجة 

بقليل من البرتغاليةU وذلك بسبب قلة كثافة العنصر الأوروبي. ونحو أواسط
القرن الثامن عشرU تزاوجت مجموعات النخبة الاستعمارية الـبـيـضـاء مـع

 أخذت البرتغالـيـة(×٢)الخلاسيةU وبفضل الأعمال الحربية لفرق الطـلائـع 
في الانتشار-وأنشئت الأكاد�يات الأدبية-وأزيحت اللغة الدارجة إلى داخل

 من التوبى واللهجاتًالبلاد. ورغم ذلكU ظلت ا<ناطق الساحلية تتكلم خليطا
الإفريقية.

إن تحطيم «النقاء» اللغوي لشبه الجزيرةU في مستعمرات إسبانيا كـمـا
في البرازيل-وهو الانقطاع الذي لا يضم اللغة الهـنـديـة فـقـط بـل الإسـهـام
الإفريقي أيضاU يتمتع بأهمية كبيرة في التطور اللاحق لـلأدب الأمـريـكـي

اللاتيني وفي جزء كبير من بحثه الراهن.
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وعلى الرغم من التحولات النحوية ا<شار إليهاU فإنه لا �كن أن نقـول
الكثير عن البحث عن التعبير الأدبي الأمريكي خلال فترة الاستعمار. فالتبعية
السياسية البالغةU والقيود الثقافية (مثل حظر قراءة «الكتب الدنيوية غير
المجدية» كالروايات) منعت التعبير الحر عن القيم الأمريكية ويجري الحديث
عن الثقة التعبيرية للمؤرخUI وعن تضمينات نصير الهنود رويث دي الأركون

Ruoz de Alarcon وسـور خـوان USor Joanaوفـالـبـويــنــا UValbuenaولانـديـفـار U
Landivarلكن من الصعب في كل تلك الحالات التحقق من الاختلاف بينها 

 إن وحد. وأكثر الحـالاتًوبI أدب شبه الجزيرةU وهو اختلاف دقيق جـدا
U الخلاسي الذيInca Garcilasoإثارة للاهتمام هي حالة الإنكا جارثيلاسو 

يتضح تضارب أصوله في الحنI الذي يدلي به بشهادته عن ثقافته الهندية
من جهة أمه. والأوضح من ذلكU في القصد منه على الأقلU كان مـحـاولـة
الإنعتاق-في الأسلوب وفي ا<شاعر التي رسم خطوطـهـا فـي الـبـرازيـل فـي
نهايات القرن الثامن عشر جيل ميناش جيرايش الذي يطلق عليه اسم جيل

Infidencia(٣×).
 عن تعبيرنا»ً(جـ) «بحثا

بعد الاستقلال مباشرةU يصنع الانقطاع اللغوي أزمة ويتحول إلى برنامج
 عن «اللغة برازيلية»U وبعدها١٨٢٥عمل. وبالفعلU يجري الحديث في عـام 

Iبقليل يجري الحديث في أمريكا-الهسبانية عن «لغة قومية» في الأرجنت
. ويعمل اكتساب الوعي هذا على مستوين:)٨(وا<كسيك على وجه الخصوص 

ا<ستوى السياسي وا<ستوى الثقافي.
يتبدى ا<ستوى الأول عبر قوانI ولوائحU ويعكس التحمس للاستقـلال

على كل ا<ستويات.
 أكثر أهميةU إذ إنـه يـظـهـر بـوضـوحًأما ا<ستوى الثانـي فـيـمـثـل عـرضـا

البحث عن «الاستقلال القومي»U الذي لم يكن يستطيع الاستغناء عن العامل
Belloالـتـعـبـيـري. وإحـدى لحـظـات ذروتـه هـي الجـدال الـشـهـيــر بــI بــيــو 

. يبدو أولهما محافظا في مواجهة ا<وقفU١٨٤٢ عام Sarmientoوسارميينتو 
التقدمي لسارميينتوU الذي يطالب بالحق في إدخال لغة الشعب في الخلق
الأدبي: «إن سيادة الشعب تتمتع بكل قيمتها وغلبـتـهـا فـي الـلـغـة». ويـتـخـذ

 في البرازيل ا<وقف البرنامجي نـفـسـه.Jose de Alencarجوزيه دي ألينكـار 
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 قاطعا بI اللهجة العامية البرتغالية وبI العاميةًوهذا الأخير �يز �ييزا
 تفوق الثانية على الأولىS Uا لها من سهولة في اختراعًالبرازيليةU مستنتجا

.)٩(الكلماتU ومن سيادة «الأسلوب البرازيلي». 
 عند ألينـكـار إحـدىMatoso Camara Jrو�يز ماتوسو كـامـارا الأصـغـر. 

خصائص اللغة «البرازيلية»U متضمنة «في التعبير الأدبي: وهـذه الخـاصـة
هي استخدام اللواحق الصوتية ا<تفجرة «باعتبارها مقطعا مستقـلاU وفـق

لكن كاز�يرو دي)١٠( <adevogado, abissolutamenteطريقة التعبير الشعبية.«
 فيً-وفق تقدير ماتوسو-كانU هو الذي مضى بعيداCasimiro de Abreuأبريو 

.Iالشعراء الرومانسي Iاستخدام اللغة الدارجة من ب
 للمستقبلU إذ إن سارمينيتوUًلم يتعد موقف الرومانسيI كونه برنامجا

مثله في ذلك مثل من اتخذوا ا<وقف نفسه في زمنه ومن بعده بقليل-أمثال
UJuan B. AlberdiU وخوان ألبردي Juan Maria Gutierrezخوان ماريا جوتييرث 

U وهم ا<كسيكيون الذين تبنوا «اللغة القومية»-كانوا يكتبونMontalvoومونتالفو 
 للمعايير الأكاد�ية. وسوف يجري تحـقـيـق ذلـكًبإسبانية فصيحةU طـبـقـا

ا<شروع-إذا أمكن تسميته كذلك-بطريقتI مختلفتI: الأولى شعبيةU والثانية
مثقفة.

 هم الذيـن(×٤)في الجانب الأول لا بد من أن يكـون الـكـتـاب «الـكـريـول»
 في ا<كسيكGuillerno PrietoU من البرنامج. جييرمو برييتو ًسيحققون جزءا

UIبعمله (ربة الشعر الضالة) ا<غروسة في تلافيف ا<شاعر والتعبير الشعبي
وبقوة أكثر سيحققه شعر ا<واويل الشعبيU الذي �نحه ا<وسيقى أجنحة.

 في منطقة الريو دي لابلاتا-السائرون على هدى(×٥)والكتاب الجاووشيون 
U واستلانـيـلان دل كـامـبـوAscasubi-أسكاسـوبـي Hidalgoسلفـهـم هـيـدالجـو 

Estanislao del Campo وفي مقدمتهم خوسيه هرناندث UJose Hernandezبعمله 
). تعرف الشعب على لغته فـي هـذه الأعـمـالMartin FierroU(مارتI فييـرو 

التي كانت وللمرة الأولى تستخدم في العمل الأدبي بصورة مفتوحـة الـلـغـة
الريفيةU الجاهلةU الساحلية. إن ا<ذهب الكريولي �ثل ضربة موجهة إلـى
مذهب النقاءU ومحاولة-غير واعية-للاستقـلال الـتـعـبـيـري. وتـنـدرج بـعـض
مظاهر رواية العادات الإقليمية في الخط نفسه خط إدخال اللغة الشعبية
واليوميةU إنها الكلمة القبيحة العاتية. أما حركة «الحداثة» فهي التي سيكون
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عليها أن تحققU بطريقة متسقة وفي نطاق طريق مـثـقـفـةU تـصـفـيـة نـزعـة
النقاء اللغوي في الأدب الهسبانو أمريكي. وإذا كان الكريود يجددون اللغة
بطريقة حدسيةU فإن المحدثI يفعلون ذلك على مستوى التطويرU والبحث
الجمالي. وبينما كانت الرومانسية معادية لإسبانيا إيديولوجياU كان مذهب

Ruben DarioUالحداثة مواليا لفرنساU وقد تقبل xثلـة الأولU روبـI داريـو 
برضى صفة «النزعة الغالية العقلية» التي أطلقت على مدرسته. وهو نفسه
يقول ذلك:«عند النفاذ إلى بعض أسرار التآلفU والظلالU والإيحاء ا<وجودة
في لغة فرنسا أخذ تفكيري في اكتشافها في الأسبانية وتطبيقها...» وكان
«مفكرا بالفرنسية وكاتبا بالقشتالية» حI وضع كتـابـه أزرقU الـذي يـحـدد
Uنثره نقطة انطلاق حركة الحداثة. ولنلق نظرة على العناصر ا<ستـخـدمـة
Uالحكاية» الباريسية» Uلأول مرة في لغتنا Uفي تقدير ا<ؤلف نفسه: «فيه تظهر
وطريقة صياغة الصفات الفرنسيةU وطريقة التعبير الغـالـيـة مـطـعـمـة فـي
الفقرة القشتالية الكلاسيكيةU والمحسنات البديعية لجونكورU و«الهـدهـدة»
الشبقة عند منديسU والانتقاء اللفظي عند هيريديا وحتى بعضا من كوبيه

Coppee>)بهذه ا<كونات تدخل داريو هواء نقيا علـى الخـطـابـة ا<ـبـتـذلـة)١١ 
للشعر الهسباني ويضيف تجديدا أساسيا في وسائط التـعـبـيـر: تـعـبـيـرات
غاليةU وانعطافاتU وحماقاتU ونظم صرفية مأخوذة من الفرنسية. وبالنسبة
لداريو ذاتهU كانت التغييرات �ضي بعيدا وتأتي من بعيدU هـكـذا يـخـبـرنـا
بلغته المجازية: «حتى فيما هو ذهنيU حتى في اختصاص الأدبU حـطـمـت

 إطار القاموس بعض الشيءU كسرت الأجرومية بعض(×٦)طعنة سان مارتان
الشيء». هنا نرى تطبيقا عمليا للأيديولوجية التي طرحها الرومانتيكيـون

ً الأمريكيون-اللاتI ; و على هذا النحو يكون الانقطاع اللغوي امتـدادا(×٧)
لذاك ا<وقف النظري.

U ح٩٨Iوقد اعترفت إسبانيا بقيمة تجـربـة الحـداثـة مـع ظـهـور جـيـل 
اتصلت الحداثة بشبه الجزيرة الايبيرية نفسها. كانت تلك هي ا<رة الأولى
التي تفرض فيها ا<ستعمرات السابقة �اذج ثقافية على ا<تروبول القد�ة?

كان اتجاه التأثيرات قد انعكس.
Uولا يعتمد الانتماء الأمريكي لتجديد الحداثة على عناصر بيئية أصلية

U فقد تنكرتًأو محلية ; أو هنديةU إنها بوصفها حركة عا<يةU راقية أساسا
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للواقع المحيط-ويعبر داريو عن ذلك على النحو التالي: «أنني أحتقر الحياة
والزمن اللـذيـن قـدر لـي أن أولـد فـيـهـمـا»-U وإذا كـنـت قـد لجـأت إلـى تـلـك
العناصرU فقد فعلت ذلك Sعيار الطرافـة نـفـسـه الـذي كـان يـشـار بـه إلـى
الشرق أو إلى العصر الإغريقي-اللاتيني القد�. ولا شك أن لغة الحداثـة

 عميقا للتواصل في أمريكا الهسبانية مع التسليم بأنـهـاًقد ترجمت واقعـا
 بعد اختفاء مشروع الحداثة الذي تنتظـمـه ا<ـدرسـةً طويلاًقد بقيت زمـنـا

التي تحمل هذا الاسم.
أما الشعر الذي يظهر في الفترة نفسها في البرازيل فإنه متأثر بدوره
Uلـكـنـه Uمثله كمثـل الحـداثـة الأمـريـكـيـة-الـهـسـبـانـيـة Uبالبارناسية والرمزية

بخلافهاU لا يدخل في أزمة مع اللغة الأدبية لشبه الجزيرة الايبيرية.
ورغم أن مباد� كلتا ا<درستI مستوردة من فـرنـسـا مـبـاشـرةU-حـمـلـهـا
ًالبرتو دي أوليفيرا إلى البرازيل-U فإن ذلك الأدب لا يتضمن تحطيما تعبيريا
بالنسبة للأدب الأيبيري. والانقطاعU الـذي كـان عـنـيـفـاU يـجـري مـع مـقـدم
الحركة التي حملت اسم نظيرتها نفسه باللغة القشتاليةU لكن ليس مضمونها

U وتعادل تعبيرات١٩٢٢الجمالي نفسه. فقد ظهرت الحداثة البرازيلية عام 
الطليعة في بقية القارة الأمريكية اللاتينية. إن الهزة العنيفةU والعزم على
مراجعة القيم مراجعة جذريةU وهما الأمران اللذان دعا إليهمـا المحـدثـون
البرازيليونU لم يكن Sقدورهما الاستغناء عن الجانب اللغوي. وسارت الأزمة
الجديدة على خط الانقطاع الرومانسيU لكن <ا كانت الظروف قد تغيرت-
بالتطور الاجتماعيU والاقتصاديU والثقافي للـبـرازيـل. فـإن حـدتـهـا كـانـت
أكبرU وكذلك فعاليتها. وتوجه التحدي صوب عناصر أساسية لـلـغـة. فـقـد
Iودعـوا إلـى تـبـ Uرفض المحدثون الاعتماد على القواعد النحوية السائـدة
نسق نحوي برازيلي. وكان من أشد ا<شروعات حماسـة مـشـروع مـاريـودي

 برازيلية(×٨)أندراديU أحد زعماء الحركةU الذي بدأ في تطوير نحو اجرومية 
Gramatiquinha brasileiraتـأخـذ فـي اعـتـبـارهـا لـغـة الحـديـث فـي مـواجـهـة U

الأرثوذكسية النحوية-في شبه الجزيرة الايبيرية. يقول أنطونيـو كـانـديـدو:
«في مركز هذا الجهد نجد نية تطوير لغة أدبية جديدةU تستفيد إلى الحد

ً مثقفـاً كثيرة طابعـاًالأقصى من إمكانيات الحرية اللغويةU وتضفي أحـيـانـا
على تركيبة الجملة الشعبيةU مقربة بذلك اللهجة الشائعة من اللغة ا<كتوبة».
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 إن الوجود ا<تفجر لضروب البحث التعبيريةU كما نجد في مـاكـونـا�ـا)١٢(
Macunaimaيجد تفسيره بصورة أوضح إذا وضعـنـا فـي Uاريودي أندرادي> 

الاعتبار الدكتاتورية الطويلة للنقاء «الكـلاسـيـكـي» والأكـاد�ـيU الـذي كـان
Rui Barbosaزعيمه هو روى باربوسا 

كانت لهجات الأقليات العرقية في البلاد �ثل أحد ا<نابع الهامة للـغـة
Uالهنديـة والـزنجـيـة Iالأدبية. فقد أدار المحدثون أبصارهم صوب الثقافت
Uومن الثانية إيقاعات وأخيلة تعبيرية Uوتعبيرات Uليأخذوا من الأولى كلمات
علاوة على العنصر اللفظي. وتتصادف بداية ما يعرف فـي الأدب مـذهـب

LuisالزنوجةU في البرازيلU مع مثيلة في جزر الأنتل: لويس باليس ماتـوس

Pales Matos ورامـون جــيــراو URamon Guirao وإمـيـلـيـو بــايــاجــاس UEmiolio

BullagasIونيكولاس جي UNicolas Guilenوخوسيه تاييت Jose Z.Talletويشير .
رينيه ديبيستر إلى الزنوجة فيعرفها بأنها«استخدام عناصر إيقاعيةU وألفاظ
تحكي الأصواتU وعوامل حسية خاصة بالآداب الشفوية للـزنـوج». والامـر

 ومن بI مـن)١٣(يتعلق بإدخال «مكونات زنجية» باعـتـبـارهـا مـوضـة أدبـيـة.
ذكرناهم يبرز نيكولاس جيUI الذي �ضـيU ويـشـيـر روجـيـه بـاسـتـيـد إلـى
قيمة تجربة اكتساب الثقافة تلك بقوله: «بقدر ما يبـدو لـنـا شـعـر الـكـوبـي
نيكولاس جيI اشد«أصالة»... فإنه يعبر بالقدر نفسه وببراعة فائقة عن

ة في جزر أمريكا البهيجةU موحدة بI الألـفـاظّةUأعني الحـيّإفريقيا الحـي
التي تحاكي الأصوات وبI ا<عجم الأفريقي برطانة أعماقه الـسـحـيـقـة أو
القشتالـيـة الـكـريـولـيـةU وبـI الإيـقـاعـات الـصـوتـيـة لـطـبـول زنـوج الـيـوروبـا

yorubas.«ويعتبر باستيد أن «الثقافات الأفرو-)١٤(والألحان الشهوانية للكاريبي 
 تأثيرها وفارضةًةّشعُأمريكية لم �تU وليس ذلك فحسب-بل أنها تستمر م

نفسها على البيض».
أما النزعة المحلية الأدبية التي ظهرت في الرواية الأمريكية اللاتيـنـيـة
من عقد العشرينات وحتى الثلاثيناتU فقد كان موقـفـهـاU مـن وجـهـة نـظـر

 من الزنوجة. وبالفعلU فرغم أيديولوجية إنصافً وخوفاًالتعبيرU أكثر تهيبا
الهنديU ظلت لغتها هي لغة الحداثةU مع ظلال التطور الذي سـبـبـه وجـود
الواقعية-الطبيعية. وقد استخدمت كلماتU وتناثرت في الكتـابـة تـعـبـيـرات
هندية بدرجة أو بأخرىU لكن معيار الاختيار ظلـت تـوجـهـه بـدرجـة كـبـيـرة
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نزعة الطرافة المحدثة. لم يتجـاوز الـتـعـاطـف مـع الـهـنـدي إطـار الاهـتـمـام
السطحيU الذي يجهل العناصر الواقعية ا<كونة لثقافته.

 للهنود بلUً الذي لم يكن نصيراHoracio Quirogaإلا أن هوراثيو كيروجا 
Uنفحة الجوارانية Uبصورة لا تزال خجولة Uاستطاع أن يلتقط Uذا نزعة حداثية
وهي اللغة التي تتكلمها غالبية الشخوص في حكاياتـه عـن غـابـات بـعـثـات

 اللغة القصصية الأمريكية اللاتينية بالشحنة الناسفةّالتبشير. لكن الذي فجر
التي �لكها الكلمة الأسطورية للهنودU هو ميـجـيـل آنـخـل أسـتـوريـاس. إنـه

Uيظهر بوضـوح الـقـيـمـةmaya-quicheبالنفاذ إلى جذر ثقافـة ا<ـايـا-كـيـتـشـي 
السحرية التي يتمتع بها الفعل في تلك الحضارةU فهو الذي يغير كل الأشياء.
وعلاوة على ذلكU فإن أستورياس بتوليه تلك ا<همة ا<قدسةU وبنقلـهـا إلـى
مستوى الإبداع من خلال الكلمة وفي الكلمةU كما تفهمه الثقافات الهندية-
الأمريكية. إن أعمال أستورياس-وذروتهاU (رجال من ذرة)-هي أوضح مثال

على الإسهام الثقافي الهندي في اللغة الأدبية الهسبانو-أمريكية.
وقد انتهج كاتبان معاصران آخران نهج أستورياسU لكن بطريـقـة أشـد

Jose Mariaخفاء وأكثر سترا: هذان الكاتبان هما خوسيه مـاريـا أرجـيـداس

Arguedas وأوجستو روا باسطوس Augusto Roa Bastosوالأول بيرواني. كانت 
; وفي أعماهU التي تعيد خلق العالم العجيبquechuaلغته الأم هي الكتشوا 

للهندي الذي يعيش في الجبالU يعبر عن نفسه بإسبانية مصبوبة في قوالب
اللغة الهندية. ويحاول أرجيداس تعريف أداته التعبيرية كالتالي:«... كتبت

 من الخليط بل من الأسلوبU تنبض فـيـهًبضرب من القشتالية ليـس نـوعـا
)١٥( في الأسلوب القشتالي.»ًروحU وخصائص الكتشواU وبلكنة واضحة جدا

 بصورة أفضل هذا «الضربMario Vargas Liosaويشرح ماريو فارجاس يوسا 
من القشتالية» بقوله: «يكمن الحل في أن نعثر في الإسبانية على أسـلـوب
�كن أن يعطي بتركيبهU وبإيقاعهU وكذلك SفرداتهU ا<عادل للغة الهندي».
ويشير إلى إحدى الطرق لتحقيق ذلك التعادل: «الانقطاع ا<نهجي للتركيب
التقليديx Uا يفسح المجال لتنظيم الكلـمـات داخـل الجـمـلـةU لـيـس طـبـقـا
Uبل لنظام وجداني وحدسي... إن لعـبـارات هـؤلاء [الـهـنـود Uلنظام منطقي
موسيقية خاصةU ورقة دفينة تنبع مـن وفـرة صـيـغ الـتـدلـيـل والـنـداءU ومـن
إيقاعها اللاهث وا<تذمرU ومن تعبيرها الشعري. إن الأمر هنا يتعلق بلـغـة
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 ولا شك في أن كتابة أرجيداس بعيدة عن «الألاعيب)١٦(شفهية وجماعية.. 
اللفظية» لكتاب النزعة الهندية التقليديUI وتشكل حالة حقيقية لاكتساب

الثقافة على مستوى اللغة».
Uوتقدم أعمال أوجستو رواباسطوس تشابها كبيرا مع أعمال أرجيداس
فيما يتصل باكتساب الثقافة اللغويU رغم أن العثور على براهI أمر أكثر
صعوبةU ولعل ذلك بسبب عملية التعايش الطويلة في نظام ثنائي اللغة من
القشتالية واللغة الجوارانية. فبالنسبة لكل مواطن من باراجواي يولـد فـي
الريف-وهي حالة روا-تكون الجوارانية هي اللغة الأمU وثمة مساحة شاسعة
من ا<شاعر والأحاسيس التي يعبر عنها بتلك اللغة. ويتخلل فن رواباسطوس
القصصي جو نابع من أحشاء اللغة المحلية. فقـصـصـه تـنـطـلـق مـن تـكـرار
الألفاظU والعباراتU وتنطلق في ا<قام الأول من تحـويـل الـنـظـم الـصـرفـيـة
الإسبانية وفق النماذج الجوارانية. في هذا النثر (وأشير بصفة خاصة إلى

) تبدو ظاهرة تركيزU وتركيب يتحققMorienciaالجزء الأول من كتابه وفاة: 
فيها الانتقال من فكرة إلى أخرى دون الانتقال التقريري ا<عتاد في اللغات
الغربية. تندر عناصر الربط التي تحدد السببيةU وتصبح العلاقة بI الجملة
والجملة ضمنيةU إذ تنطلق من سياق �يزه نـبـضـات وجـدانـيـة أكـثـر مـنـهـا
عقلية. هذه الطريقة تغير التصنيفات الصرفية للإسبانيةU وتـضـفـي عـلـى

 في الوقت نفسهU يكسبه المجاز ليونة. فالجوارانيةً ومركزاً متناثراًالنثر نسيجا
لغة مواربةU لأنها لغة بدائية. أما استخدام العديد مـن الـصـيـغ الإسـبـانـيـة
العتيقةU ا<تكيسة في اللغة الهندية باعتبارها عناصر خاصة بهاU فإنه يسبغ

متعة كبيرة على الكتابة.
في دراسة ذات نزعة «تـاريـخـيـة» حـول «لـهـجـة الـبـاراجـواي الـهـسـبـانـو

 U«يصدر أنطونيو توبار نبوءة بشأن «اللـغـات الـتـي �ـكـن أن)١٧(جوارانيـة .
تولد في أمريكا». وتقوم نبوءته على أساس «الأمل في أنه علـى الأقـل فـي

U في تلك ا<ستودعات العميقة والغنية للتقاليد القد�ةUًأركان هامشية حاليا
 هذا الانصهار الخصب للثقافات ولامتزاج اللغات».ً وفاعلاًيظل حرا

فهل يبرر هذا الإعلان وجود ما �كن أن يكون تباشير «لغات مستقبلية»
تتشكل كمادة للإبداع الأدبي بصورة متزايدة الوضوح في أمريكا اللاتينية?
إن ظاهرة ذات أبعاد اجتماعية بهذا ا<ـعـنـى تـظـهـر فـي الـهـجـرةU عـلـى
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الأخص في ريو دي لابلاتا أو بالأحرى في بوينوس أيـريـسU وتـشـهـد عـلـى
U وجريجوريوFray Mochoوجودها لغة بعض كتاب أوائل القرن (فراي موتشو 

U وغيرهم).URoberto Payro وروبرتو بايرو Gre-gorio de Laferrereدي لافرير--
هذا الركامU الذي طا<ا أرهق اللغوين الهسبانـيـI مـثـل أمـيـريـكـو كـاسـتـرو

Americo Castroيكتسب كل قوته التعبيرية في النثر ا<شعث والنابض لروبرتو U
U ويتأكد في الأدب الأرجنتيني عن طريق ما يسمى «بجماعةRoberto Arltآرلت 

-وهي مثال على الأدب ذى النزعة الشعبيـة-U أو مـع<qrupo de Boedoبويدو 
U لكنه يتأكدRaul Gonzalez Tunonشعراء من أمثال راؤول جونثالث تونيـون 

Uفي المحل الأول مع الشعر الشعبي الذي يذيع بواسطة مـوسـيـقـا الـتـانجـو
وهو أساس جزء من الأدب الراهن لهذا البلد.

الظاهرة الأخرى هي الرغبة الحاليـة فـي تحـقـيـق تـركـيـب مـن خـمـسـة
 منو الوجود الثقافي ا<تضارب. في تعبير خاصU يتحـول إلـىًقرون تقريبـا

 ينتظرً وتحليلاً جاداًمركز للانشغال الأدبيU وهذه الظاهرة تستحق تأملا
الإنجاز. لم يكن الوعي بهذه العملية بتلك الحدة التي يشهدها إنتاج الجيل
الحالي: «إننا نحيا في بلاد كل ما فيها في انتظار أن يقالU لكن كذلك في

 لم تكن هناك إرادة لغة فـيًانتظار أن نكتشف كيف يقال هذا الـكـل... إذا
رواية في أمريكا اللاتينيةU فهذه الرواية غير موجودة بالنسبة لـي»U هـكـذا

 ويبدو أن الطريق هو التقارب بI اللغة ا<كتوبة)١٨(يعلن كارلوس فوينتس. 
واللهجة الحيةU وهي مهمة صعبة وبطيئةU كما رأينا: فقد حقق الرومانسيون
حركة ضد إسبانيا (واقتصروا على إعلان البرنامج)U واقترب المحدثون من
الثقافة الفرنسية (وشرعوا في مراجعة أصيلة للغة)U بينما يجعـل الـكـتـاب

U من التجديد اللغوي محور الإبداع١٩٤٥الحاليونU الذين ظهروا حوالي عام 
الأدبي. والأمر هنا يتعلق بعملية استيعاب متزايد من جانـب الأدب <ـيـراث

 في التحليل الأخير: هو الإبداع الجماعي ا<تـحـقـقًثقافيU أصبح موجـودا
عن طريق الإسهامات الدائمةU ا<طعمة في جذع اللغة ا<وروثة. وعلى هذا
النحو يتكشف «انحطاط اللغة» ا<زعوم-تلك الخرافة الاستعمارية القد�ة-
عن كونه بذرة خصبة. وعبر هذا الطريق يتشـبـع الـنـص الأدب بـالـغـمـوض
الذي يستلزم مشاركة القار� وتواطؤهU هكذا يتحول العمل إلى إبداع شخصي

CortazarUوجماعي في آن واحدU كما �كن أن نرى في أعمال خوليو كورتاثار 



47

لقاء الثقافات

بالدرجة الأولىU وهو الذي يجبر القار� على أن يلتزم جانب الحذر بشكل
دائمU بلغته الكلية الحضورU لغة الحذف والإضافةU وبالتجارب الـتـعـبـيـريـة

العديدة التي يقوم بها.
. وبهذاً تاريخياً بل نتاجاً نزقاًإن اللغة-وحتى اللغة الأدبية-ليست اختراعا

ا<عنى-فإن الكتاب الأخيرينU حينما حطموا خطوط اللغةU كانوا يحـسـبـون
حساب اللحظة الراهنةU التي تتميز بتعقيد أكبر للعالم الأمريكي اللاتيني.

 من تجديدًويسرى هذا أيضا على البرازيلU حيثU مرت اللغة الأدبية بدءا
المحدثI الجذريU بعملية xاثلة للعملية التي مرت بها في أمريكا-الهسبانية.
Uإدخال اللغة اليومية واللغة الإقليمية Iوالانقطاع الذي أتاح لأولئك ا<ؤلف

U الذي عرفJoao Guimaraes Rosaيفسر ظهور كاتب مثل جوان جيمارايس 
كيف يجعل لهجة السرتون عا<ية. لقد كان هذا الإقليم أحد ا<عاقل الأخيرة
لامتزاج البرتغالية باللغات الهندية والأفريقية. وإلى الطبقات الجيولوجية

Riobaldoلتلك اللغة ا<تكلمة يلجأ جيمارايس روزا ليشيد حكاية ريـوبـالـدو 

ا<ونولوجية الطويلة. «التي تسمع أكثر xا تـقـرأ» فـي (الـسـرتـون الـكـبـيـر:
. والحـدود الإقـلـيـمـيـة المحـتـمـلـة لـهـذه الـلـغـةgramd Serton: Veredasدروب) 

الشعبيةU الدارجةU يجري إنقاذها بواسطة قدرة الابتكار الضخمةU والطاقة
الشعرية للروائيU الذي يستخدم الكلمات باعتبارها حوافزU وتضمينات في

حالة حركةU أكثر من كونها تسميات ثابتة.

- مشكلة الموضوع:٣
الأدب لغة في ا<قام الأول. وهذا هو سبب البحث عن تعريف الاستقلالية
Iفي جانب الكلمة بصورة أساسية. هكذا فهمه الكتاب الأمريكيون الـلاتـ

Pedro Henriquezمنذ فجر الاستقلالU وهذا ما يؤكده بدرو إنريكث أورينيا 

Urenaوكذلك الـكـتـاب الحـالـيـونً عندما ينحت عبـارة «بـحـثـا U«عن تعبيرنا 
 دونUً بوصفها «هجـومـاًالذين يدركون اللغة الأدبية بوصفهـا تجـاوزا دائـمـا

Uالمخترقـة Uا<ولدة UIالهج Uهدنة». ومن خلال مسار هذه اللغة الخلاسية
ا<كسورة ا<مزقةU حتى تعود لتبلغ نقاءها الأصليU قوتها التواصليةU �كـن
رؤية محصلة البوتقة الثقافية التي �ثلها أمريكا اللاتينية. إن أدبها شهادة

دامغة على ذلك.
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(أ) بداهة خادعة:
 وهو-العنصر الثاني الذي اخترناه لتحليل ظاهرة لقاءtematicaا<وضوع 

الثقافات في الأدب الأمريكي اللاتيني-يتحول بسرعة إلى محور تعريف ما
هو أمريكيU وكما سنرىU يتحول إلى برنامج للتحرر الأدبي.

Uأو يـطـرح نـفـسـه بـهـا Uإلا أن البداهة التي يتبدى بها عنصـر ا<ـوضـوع
�كن أن تكون خادعة. فا<وضوع (التيمة) مثل مرآة �كن لأي شـخـص أن
ينظر إلى نفسه فيها دون أن تظل الصورة منقوشة. في هذه الأرض الزلقة
تكمن الصعوبة في احتمال وقوع تلاعب غامض. وعلى سبـيـل ا<ـثـالU فـإن
ا<ادة الأولى التي تغتذي منها اللـغـة ا<ـفـروضـة هـي الـوسـط المحـيـط بـهـا.
ويبقى علينا أن نرى الدلالة التي يكتسبها تناول هذا العنصرU وذلك بالنسبة

للانتماء الأيديولوجي والثقافي.
كذلك يتخلل الخطأ الـعـلاقـة بـI ا<ـنـتـج وإنـتـاجـهU وبـI وضـع ا<ـؤلـف
وخصائص العمل. وبالفعل كان أول من وصفـوا واقـع الـقـارة الجـديـدة هـم
الفاتحI أنفسهم. وخلال فترة الاستعمار تظهر حالات معينة �جد فيهـا
الأوروبي مزايا الطبيعة والسكان الأصليUI بينما يظهر ا بن البلد الأمريكي-

 أو معارضة لكل ما يتصل بقارته ذاتها. وهذاًالكريول أو الخلاسي-تحفظا
U ا<عجب بتشتيـت الـهـنـودAlonso de Ercillaما حدث مع ألونسو دي إرثـيـيـا 
 الكريول التشيلي الـذي يـبـPedro de onaIالأروكانيUI ومع بدرو دي أونيـا 

ض) حتى في عنوانه موقفه من هنود إقليمه. وتنـتـجًوُكتابه (الاروكاني ا<ـر
مواقف التناقض هذه على طول فترة الاستعمار وتعد نتيجة العقد ا<تعلقة
Uبالأصل في مجتمع طبقي-أو مجتمع طوائف-يأتي فيـه الـعـنـصـر الأبـيـض
نتاج «نقاء الدم»U في قمة السلم الاجتماعيU لكن هذا الوضعU فـي الـوقـت

 �كن شراؤه. وفي مجال الآدابًنفسهU كان-وفي هذا تناقض إضافي-وضعا
كان �جيد ما هو أوروبي هو الثمن الذي يدفعه من لم يكونوا واثـقـI مـن

 من أدب الفترةً كبيراً أن نجد جزءاًأصولهم ويريدون إخفاءها. وليس عبثا
 تحت سيطرة ازدهار الباروكU وهو الأسلوب الذي أتـاحًالاستعمارية واقعا

التواؤه التعبيريU وقدرته علـى الـتـحـويـر المجـازي لـكـتـاب «مـن الـكـريـول أو
الحلاشI أن يعبروا عن مشاعرهم-الحميمة أو ذات القومية الكامنة-بصورة

 بصورة ملتوية. وأقل من يخفي تلك ا<شاعر هو الأنكاًغير مباشرةU وأحيانا



49

لقاء الثقافات

جارثيلاسوU فهو أكثرهم مباشرة في تلميحاتهU التي لا يخفى فيها إعجابه
بالحضارة-ا<هزومة-لأسلافه الهنود. إن الشروح ا<لكية �ثل بلا شك لحظة
حاسمة فيما يتعلق با<ضمون الأمريكي في أدب الفترة الاستعمارية. و�كن
القول بأن جارثيلاسو يصوغ معـيـار الإبـداع الجـمـالـي مـع مـوضـوع الـعـالـم
الجديد; إنها أول محاولة لتقو� الثقافة الهنـديـة. ولا يـجـب أن نـنـسـى أن

 بصورة منهجيةU للأسباب وبالطـريـقـة ا<ـبـيـنـةًالأدب الهندي ظل هامـشـيـا
فيما مضى.

Uًأما في البرازيلU فقد كان التعبير عن ا<شاعر الأهليـة أكـثـر انـفـتـاحـا
U ا<دافعFray Antonio de Vieiraمنذ مواعظ الأب فرأي أنطونيـو دي فـيـيـرا

عن الهنود والزنوجU وا<قاطع الشعرية اللاذعة والشعبـيـة لجـريـجـوريـو دي
-وكلاهما من القرن السابع عشر وحتـى ا<ـدرسـةGregorio de Matosماتوس

 ـ«  ميناش جيرايش» إلا أنInfidenciaا<لحمية للقرن الثامن عشرU ا<رتبطة ب
 في ذلك القرن-كانوا يتناولونًكتاب ا<درسة ا<لحمية-مثلهم مثل الجميع تقريبا

ا<وضوعات الأمريكية من خلال ا<نظور ا<شوه للأدب الساذج. إنها فترات
 ما كان كتاب شبه الجزيرةU البرتغاليون والأسبانU هم الذينًاختلاط وكثيرا

يحافظون فيها على الشعور «القومي». ولا يزول الغموض مع قدوم الاستقلال;
إذ يظل كثير من الكتاب يكتبـون كـمـا كـانـت تجـرى الـكـتـابـة خـلال الـقـرون

السابقة.
ليس من شأن هذه ا<علومات إلا أن تؤكد الصعوبةU التي عرضناهاU في
�لك ا<شكلة من خلال ا<وضوع أو المحتوى. ورغم ذلك فمنذ بدايات القرن
التاسع عشر وحتى أيامنا ركز كتاب كثيرون على مشكلة الاستقلال الأدبي

 للوسط الجغرافي والاجتماعي.ً» للقارةU وباعتبارها وصفاًباعتبارها «اكتشافا
وفيما عدا ذلكU أكد نوع معI من النقد دائما على وضع العنصر الأرضي

 بذلك ميزة لجانب ا<ضمون باعتبارهًفي الاعتبار عند تعريف أدبناU مانحا
 «للأصالة». وتكتسب ا<شكلة أهمية حI يتحول التركيز إلى برنامجًمرادفا

.)١٩( لعناصر تجلبها ثقافات يتم الاحتكاك بها. ًمحدد أو يعكس إدخالا
:Q(ب) برنامج الرومانتيكي

كانت رؤية أمريكا اللاتينية على وجه العمومU خلال العهد الاستعماري
مثالـيـةU وغـيـر مـبـالـيـة عـلـى كـل حـال. فـحـI لـم تـكـن تـنـسـخ الألـفـاظU أو
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الشخصيات أو ا<واقف من الأدب الرعوي الأوروبيU كان الأمر يقتصر على
مجرد الوصفU وهو عمل ا<ؤرخI الذين لم يكونوا دائما رواة أمنـاء. ومـع
قدوم الاستقلال-وقبله في فكرة الانعتاق لدى النخبات ا<ثقفة-تغيرت الرؤية
Uوأصبحت هامة رغـم أن ا<ـوضـوعـات لـم تـتـغـيـر. وفـعـلا Uبصورة جوهرية
Iظلت ا<وضوعات هي نفسها تلك التي كانت تجذب اهتمام عديد من ا<ؤلف
في القرون الاستعمارية: ألا وهي الطبيعة الأمريكية. لكن ثمة اختلاف في

 بالنوايا. ووضعت الدفعة الرومانتيكيةًالهدفU فقد أصبح الوصف مشحونا
 أندريس بيو في الجزء الذي يتحدث الإسبانيةUًالأمريكية اللاتينية-وخصوصا
 في البرازيل-خطوطGon Galves de Magalhaesوجونسالفيش دي ماجاليايش-

برنامج محدد: يجب أن يستجيب أدب مختلف للواقع السيـاسـي الجـديـد.
 للاستعمارU علـى مـسـتـوىًكان على الاستقلال السيـاسـي أن �ـثـل تجـاوزا

الثقافة أيضا. ولكن كيف �كن تحقـيـق هـذا الانـعـتـاق الأدبـي? لا تـخـتـلـف
: من خلال «القوة ا<لهمة لطبيعتـنـا»U كـمـاًالإجابات في كلتا اللغتـI كـثـيـرا

يقول جونسا لفيش دي ماجاليايش وجماعتـه مـن بـاريـس? وقـبـلـهـا بـقـلـيـل
 نفس وجهة النظر في «العودة إلى الطبيعة»U علىBelloيتبنى أندريس بيو 

صفحات (ا<كتبة الأمريكية)U التي كان يصدرها في لندن مـع جـمـاعـة مـن
ا<هاجرين. لكنU أي طبيعة نقصد وما هو هدف هذه «العودة»? هناك مرحلتان
في هذه ا<عالجة. الأولى هي تلك التي يسميها مورينيجو«الصيغة النشيطة
للطبيعة الأمريكية»U وهي الفترة التي يكتسب فيها النهرU والغابةU والجبـل

ً. وثمة ا<رحلة الثانيةU ويظهر الإنسان فيها مختلطـاًحياةU وتتجدد تجسدا
مع وسطه المحيط بهU لكنه في الوقت نفسه على صراع مـعـه. هـنـا يـظـهـر
بوضوح قصد بيو والجيل الرومانسي: فهـذه الـطـبـيـعـة «ا<ـدهـشـة» الإطـار
الجدير بالإنسان الأمريكي الجديدU هي كذلك منبـع خـصـب لـلـثـروةU إنـهـا
جرثومة طاقات �كن الاستفادة منها. في ا<رحلة الأولى يجري التعبير عن
Uوفي الثانية U«التي تتمتع كذلك بخاصية «نشطة Uذلك الإعجاب بالطبيعة
يتولى الكاتبU في الأدب غزو مجاله. في هذه الفكرة عن إرادة التغيير لدى
الإنسان الأمريكي إزاء بيئته الطبـيـعـيـة «الـرائـعـة» تـكـمـن عـقـدة الـبـرنـامـج
الرومانتيكي ويؤكـد سـارمـيـيـنـتـو ذلـك بـبـلاغـة فـي الـتـقـابـل بـI مـفـهـومـي

 داخل الإطار الاجتمـاعـي-ً«الحضارة» و«الهمجية». وا<وقف مفـهـوم �ـامـا
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السياسي والاقتصادي للفترة: فمن جهةU يـتـلـخـص الـبـرنـامـج فـي مـواءمـة
الأيديولوجية الأوروبية عن الحضارة-في مقابل التقاليـد الإسـبـانـيـةU الـتـي
Uمع الاستبعاد الواضح للعنصر الهندي-كي تناسب أمريكا Uثل الاستعمار�
وتطبيقها برؤية مستقبلية? ومن جهة أخرىU يتصادف البرنامج الرومانتيكي
مع مولد أوليجاركيات ملاك الأراضي الكريولU-ا<زارعU و الضياعU ومشاريع
استغلال الغاباتU والاستفادة من الطاقة الهيدروليكيةU إلخ-U والتي يتلخص
نشاط أعمالها بالضبط في تحويل أوجه الجمال والثروة الـطـبـيـعـيـI إلـى
مصادر للإنتاج الاقتصادي. ومن وضع «البرنامج» في إطاره الاجـتـمـاعـي-
الاقتصادي يبرز تناقضه: الإعجاب بالطبيعة بهدف تحويلهاU هـي الـفـكـرة
التي تنضاف إليها فكرة مناقضة أخرىU أشار إليها مورينيـجـوU مـع الأخـذ
Uوأن القوة الأرضية يفكران من خلال مثالية الكتاب Uفي الحسبان أن الواقع

ومن خلال تطلعاتهم بالنسبة للمستقبل ولتحويل ذلك الواقع.
وفي البرازيلU بعد إعلان مباد� ماجاليايش وأنصارهU كان من نصـيـب
الروايةU بصورة خاصةU إ�ام برنامج القومية الأدبية. وقد حاول هذا النوع
الأدبي تناول الواقع على أساس توجه محدد. وفي هذا الصدد يؤكد أنطونيو

 إلى الخيط الداخـلـي الـذي يـوحـد بـI مـخـتـلـف أعـمـالًكانـديـدوU مـشـيـرا
الرومانتيكية. أن ما يوجه مؤلفيها كان «الهدف البرنامجيU والإصرار الوطني

 ويلح فـي)٢٠(على إنجازهU أكثر من كونه الدافع التلقـائـي لـوصـف واقـعـنـا» 
ً» كانت «مشروعاً جمالياًتأكيد أن الرومانتيكيةU بالإضافة إلى كونها «موردا

 كان «يتملكهم شعور بالرسالة». وكان جوزيهً»U وأن كل أنصارها تقريباًقوميا
دي ألينكار هو أبرز xثلي هذا الاكتشافU لأنه كما يقول كانديدوU تناول كل
ألوان ا<وضوعات ا<تعلقة بالبحث: ا<دينةU والريفU والغابة (الهـنـود). وإن
الرواية البرازيلية في القرن التاسع عشر تسير في تطور مختلف عن تطور
الرواية الهسبانو أمريكية. وبالفعلU فإن نضج كاتب من قبيل ما تشادودي
أسيس يشير إلى أن البرازيل قد سبقت بقية القارة في تحقيق مركب مـن
«الحكمة المحلية» و«التطعـيـمـات الأوروبـيـة». وتـبـدو إضـافـتـه إلـى «الـهـويـة
البرازيلية» متكاملة في أعمالهU بينما لا يقوم فيها ضجيج ظهور «أمريكـا»

 علىً بعمق من تجارب سابقيهU «مثـالاًورغم ذلكU قدم ما شادوU-مستفيـدا
كيفية عمل أدب عا<يU من خلال تعميق الإيحاءات المحلية... إنه أكثر مـن
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وجد من الكتاب برازيلية على الإطلاقU وأعظمهم بالتأكيـد?? هـكـذا يـؤكـد
الرأي الخبير لأنطونيو كانديدو.

ليس ثمة حالة xاثلة لحالة ماتشادو دي أسيس فـي الـنـثـر الأمـريـكـي
باللغة الإسبانية في القرن التاسع عشرU فلا روايـة الحـداثـة الـبـاهـتـةU ولا
الفن القصصي الواقعي-الطبيعيU أنتجا أسماء هامة تطاول ا<ؤلف البرازيلي-

U الذي تبدأ به فترة جديدة. على العكسU ففي سعيها١٩١٦وذلك حتى عام 
U أنتجت الحداثة حالات ارتداد أو تراجعU من قبيلdepaysementإلى الغربة 

 ; وكلاهماCarlos Reyles وكارلوس ريليس Enrique Larretaحالتي إنريكي لاريتا 
�جد ا<ثال الهسباني.

ومهما كان الأمرU فإن برنامج الرومانـثـيـكـيـI-أدب ا<ـوضـوع والمحـتـوى
الأمريكيI-هو بحث عن هوية القارةU يتمتع بحس با<ستقبل وSفهوم شامل
لأمريكا اللاتينية. بهذا ا<عنى فإن أدب العاداتU والأدب الإقليميU بتمجيدهما
للسمات المحليةU يتناقضان-بحـكـم تحـدد أغـراضـهـمـا-مـع ا<ـوقـف الـعـا<ـي
لأسلافهم. وا<وقف ا<قابل بصورة أكثر جذرية هو ا<وقف-الرجعي من وجهة
نظر البرنامج-الذي اتخذه ا<ؤلفون ا<والون لإسبانياU مثـل ريـلـيـس ولاريـتـا

 الذي خلق الخرافة الاستعماريةRicardo Palmaا<ذكورينU أو مثل ريكاردو با<ا 
حول xتلكات التاج في الأدب الهسبانو-أمريكي. كذلك لم تسـهـم الـنـزعـة
الهندية بالكثير في ا<شروع «القومي»U لأنها رغم نيتها الأهلية في تصويـر
الهندي الأصليU وقعت في مأزق النسخ الخاضع للقوالب الرومانسية حول
«الهمجي الطيب» الأوروبي. ولم تكن سوى تعبيرU سطحي وعابرU عن موضة

 أكثر برنامجيةًأدبية. ورغم ذلك تكتسب النزعة الهنديةU في البرازيلU طابعا
 هي صورة أمريكا)U وكذلك تكتسب نوعية من أعمالIracema(إن إيراسيما 

جوزيه دي ألينكار وجونسالفيش ديازU الأول في الروايةU والثاني في الشعر.
يقول كانديدو: «شكلت النزعة الهندية قوة هامة للوعي القومي».

وفي الحقبة نفسهاU وقع الشعر ا<ناهض للعبودية من كاسترو آلـفـيـس
Uوهـذا الإضـفـاء Uفي مأزق إضفاء الطابع ا<ثالي الأسطوري على الـزنجـي
رغم ذلكU يشكل شرطه مشكلة فعليةU فلم يكن الزنجي سوى مجرد تجريد.
لم يكن ينقصه الإخلاصU لكنه كذلك لم يستطع تجنب الأيديولوجيا الإنسانية

 في«دراما ا<صيرً مؤسفاًلعصره-هذه الأيديولوجية-التي تعتبر العبودية فصلا
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التاريخي» وهكذا نظر إلى الزنجي من خلال ا<ـنـظـار الـبـلـيـغ والـسـطـحـي
لأستاذهU فكتور هيجو.

(جـ) مشكلات جمالية واجتماعية.
Uالتي أولت أهمية بالغة للمستوى التعبيري Uإن الحداثة الهسبانو-أمريكية

 <شكلة ا<وضوع-وقد رأينا ارتدادها-U فقد قادها همها الكونيًلم تضف شيئا
إلى تجنب الوسط المحيط بصورة منهجية. هذا ا<وقف يجد تفـسـيـره فـي
إطار إيديولوجية الفترة. فقد كانت تلك هـي الـلـحـظـة الـتـي ظـهـرت فـيـهـا
ا<راكز الحضرية الضخمةU والتي دخل فيها الاقتصاد الأمريكي اللاتـيـنـي
في دائرة الأسواق الدولية. أصبحت التجارة عا<ية وصارت الأوليجاركيات
كوزموبوليتانيةU مثل الأدب الذي تنتجه الفترة. ورغم ذلـكU أدار المحـدثـون

U و١٩٠٠ لرودوU عام Arielأبصارهم صوب أمريكا في لحظة معينة (آرييـل 
U و أغنيات١٩٠٥ لداريوU عام Cantos de vida esperanzaأناشيد الحياة والأمل 

). ولو دققنا في تواريـخ١٩١٠عام  Lugones للوجونـس Odas secularesدنيوية 
النشرU لأدركنا أن الكتب الثلاثة قد صدرت بعد أن قامت الولايات ا<تحدة

)U وفي بنما١٨٩٨بتدخلI في أمريكا اللاتينية: في كوبا وبويرتو ريكو (عام 
) وما يحاولونه هو الحفاظ على «القيم الروحيـة الـتـي تـشـكـلـهـا١٩٠٣(عام 

 في مواجهة الوجود ا<قلق لأمريكا)٢(لغتهاU وقوميتهاU وديانتهاU وتقاليدها» 
الشمالية. لكن الأمر ليس أمر معارضة جذريةU فالإعجاب بالولايات ا<تحدة
كبيرU كمـا �ـكـن أن نـرى ذلـك بـوضـوح فـي الجـزء الأول مـن قـصـيـدة إلـى
Uروزفلت («الولايات ا<تحدة قوية وعظيمة») وبالأخص في تحية إلى النسر
لداريو. كان الأمرU بالأحرىU أمر منافسة «قوميـة»U إزاء الـقـوة ا<ـتـعـاظـمـة
لأمريكا الشمالية. لا علاقةU إذنU <وقف المحدثI بالـبـرنـامـج ذي الـنـزعـة
Uورؤية القارة لديهم سطحية Uالأمريكية اللاتينية لدى الجيل السابق عليهم
وطرائفيةU أو ذات نزوع جمالي (كل الألفاظ والأسماء الأمريكية التي ينثرها
داريو من بعض قصائده مستخدمة بسبب ثرائها الصوتي أو للغرابـة الـتـي

.)�كن أن يتمتع بها تعبير من أصل شرقي
ويجد برنامج «الاستقلال الأدبي» لدى الرومانسيI استمراره الـكـامـل
في موقف الكتاب الذين ظهروا في العقـد الـثـانـي مـن الـقـرن الحـالـيU أي

U سنة نشر أناس الحضيـض).١٩١٦ابتداء من رواية الثورة ا<كسيكيـة (مـن 
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 ويحاولـونU مـثـلً أساسـاً أخلاقـيـاًفهؤلاء الكتاب بدورهـم يـتـخـذون مـوقـفـا
الرومانسيUI البحث عن الهوية الأدبية الأمريكية عن طريق ا<وضوعU عن
Uلأن الزمن كان قد تـغـيـر Uطريق المحتوى. ويقف التشابه عند هذه النقطة
Iولأن الأيديولوجيات كانت قد شهدت تحولات. بـالـنـسـبـة لـلأولـ Uبالطبع
Uكانت الشعارات التي يؤيدونها هي شعارات الليبرالية السياسية والاقتصادية
متحدة مع ا<فهوم الوضعي للتقدم. وحI ظهر جيل الكتاب الذي يسميه خ.

 جيل «ا<شكلات الاجتماعية»U كانت الثورة ا<كسيكيةPortuondoأ. بورتووندو 
في أوجهاU وبعدها بقليل حدثت الثورة الروسيةU وفي أمريـكـا الـهـسـبـانـيـة
أجرى الإصلاح الجامعي. وهذه كلها أحداث سياسية بارزة وسمت بصورة
عميقة أعمال تلك الفترةU وحددت الاهتمام الأساسي للمؤلفI با<شكلات
الاجتماعيةU وأبرزت الطابع ا<لتزم لذلـك الأدب. وقـد أبـدع جـزء مـن هـذا
Iوالتي كان أحد منظريها الأسـاسـيـ Uالأدب تحت شعار الأفكار ا<اركسية

 أحد منظريها الأساسيJose Carlos MariateguiIخوسيه كارلوس مارياتيجي
وتزداد حدة جهد الخلاصU للسبب نفسه الذي يجعل الـعـنـصـر الإنـسـانـي

. وبالإضافة إلى اكتشاف الطبيعة-وتحولاتها-كأساس لـلـهـويـةًأشد حضورا
الأمريكية اللاتينيةU تـظـهـر بـوضـوح ا<ـسـاو� الاجـتـمـاعـيـةU الـتـي كـان مـن

الضروري علاجها-أو شجبها على الأقل-وكذلك أوضاع الاستغلال.
 من هذا الفن الروائي-الجزء ا<سمي باسم «روايـة الأرض»ًإلا أن جزءا

 لخط القرن التاسع عشـر: الإعـجـاب تجـاهًينتهج خطأ يكاد يـكـون xـاثـلا
الطبيعة البريةU التي يجب فيما عدا ذلك تقليصها لجعلها منتجةU مواجهة
الإنسان مع القوة الجامحة للوسط ا<اديU تقـابـل مـفـهـومـي «الحـضـارة» و

UArguedasU وألثيدس أرجيـداس Gallegos«الهمجية» (عند رومولو جاجييـو 
U وأوراثيو كيروجاUAzuala وماريانو ازويلاRivera Uوخوسيه إيوستاسيو ريفيرا 

OuirogaUونكتفي بذكر بعض الأسماء الهامة) وأغلب ذلك الأدب أدب سياسي U
أدب شجب و�جيد بصورة حاسمة. وفي هذه الأثناءU كان الوضع التاريخي
قد تغير منذ زمن الجيل الرومانسي. فقد كفت إسبانيـا عـن كـونـهـا هـدف

U وكانـتًهجوم الكتاب الهسبانو-أمريكيI. كان العهـد الاسـتـعـمـاري بـعـيـدا
 مع المحدثI قد أصبحت معتمدة من٩٨ا<صالحة التي أجراها كتاب عام 

 وأثبتها تضامن الكتاب الأمريكيI الـلاتـI مـع قـضـيـة٢٥جانب جيل عـام 
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الجمهورية زمن الحرب الأهلية (الإسبانية). ولو حللنا الحقـبـة الـتـي ظـهـر
Uفيها «جيل ا<شكلات الاجتماعية» من زاوية التنـاظـر الاجـتـمـاعـي-الأدبـي
Uلوجدنا أن من ا<مكن إثبات أنها تترافق مع حظة حادة من التغلغل الاقتصادي
ومـن الـتـدخـلات ا<ـسـلـحـة مـن أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة. يـكـتـب أدب «مـنـاهــض
للإمبريالية» لشجب تلك الغزوات أو الظروف البائـسـة الـتـي يـعـيـش فـيـهـا
ا<ضطهدون: في ا<ناجم: وفي مزارع ا<وزU وفي حقول البترول. ويظهر في

 باعتـبـارهً مرسومـا(×٩)gringo> Uالأعمال بإلحاح متزايد �ـط «الجـريـنـجـو 
شخصية جشعةU خشنةU قاسيةU سمت اللوحة ا<زعجـة لاسـتـغـلال الـقـارة
الخلاسية بعجلةU وبغضبU وبأشكال مشوهةU كاريكاتوريةU غريـبـةU وصـب
فيها من نوايا الشجب والخلاص أكثر xا صب فيها من الرغبة في خـلـق

عالم روائي.
Uوفي أعقاب الاكتشاف الحداثي العشوائي-والجمالي إلى حد بعيد-للبلاد

 معادلا �اما للفنًغرس الروائيون البرازيليون لعقد الثلاثينات فنبأ روائيا
الروائي <عاصريهم الهسبانو-أمريكيI. وأكثرهـم شـهـرة هـم الـذيـن يـطـلـق

 جراسيليانو راموسU وجوزيه لينـس:<عليهم اسم «روائيو الشمال الشرقـي
دو ريجوU وجورج أمادو.

وضمن التيار الاجتماعي يهمنا أن نبرز الاتجاه ذا النزعة الهنديةU الذي
يـرتـبـط Sـوضـوعـنـا بـشـكـل خـاص. والاخـتـلاف الـذي �ـيـزه عـن ا<ـوقــف
الرومانسي ا<ثالي لأنصار الهنود هو التركيز الذي يوليه للمشكلات الواقعية
للهنديU بوصفه عنصرا هامشيا في مجتمع طبقي. وقد رأينا النتيجة غير
ا<قنعة التي أنتجتها النزعة المحلية على ا<ستوى اللغوي. وبوصفها موضوعا

 من أخطاء لا �كن إنكارها: القولية الكاريكـاتـوريـةU وا<ـوقـفًعانت أيضـا
 منًالإنساني البارز الذي حاول الدفاع عن الهنود ضد الاستغـلالU مـديـنـا

الآن نفسه ثقافتهU نتيجة <شروع ا<ساواة والتكامل في المجتمـع «الأبـيـض»
: فقد قـامـتًالذي كانت هذه النزعة تنطوي علـيـه. وكـان الـعـكـس مـتـوقـعـا

ً.النزعة المحلية على أساس ا<عايير الكلاسيكية الغربي ا<تمـحـورة عـرقـيـا
والكتاب الذين تجاوزوا تلك الخطوط العامة-مثل أرجيداس وأسـتـوريـاس-
هم الذين يؤكدون بوضوح على محددات الثقافة المحلية الهندية من خلال

تقييم الاستمرار الذي تتمتع به محاور تلك الحضارات.
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ا<ناسبة الأخرى التي يظهر فيها الالتقاء الـثـقـافـي الإشـكـالـي بـوصـفـه
 للأدب الأمريكي اللاتينيU تحدث مع ظهور ا<شكلة الزنجية. وقدًموضوعا

رأينا مولد النزعة الزنجية باعتبارها أداة تعبيرية ذات إيقاعات أفريقـيـة.
وبعدها ظهرت «الزنوجة»U التي تحاول تفسير الجذور العميقة لمحصلة تلك
الصدمة الثقافية. وتعيب هذه الحركة على النزعة الزنجية عدم إبقائها إلا

. وهي)٢٢(على الجانب السطحي والفلكلوري لـ «وضع الزنوج في أمريـكـا» 
تبشر بتمرد قادر على أن يضع في اعتباره «البحث عن الهوية». وأنجح ما
في هذه الحركة أدب جزر الأنتيلU باللغة الفرنسية فـي ا<ـقـام الأولU وفـي

 Iاللغة الإسبانية يكفينا أن نـذكـر كـتـابـا مـن أمـثـال نـيـكـولاس جـيـGuillen

. إن ا<وقف الأخلاقي للزنوجة يـضـمـهـا إلـى تـيـارOrtezوأدالبرتو أورتـيـث 
«ا<شكلات الاجتماعية» في الآداب الأمريكية-الهسبانية.

الخلاصة هي أن البحث عن الهوية الأدبية من خلال عمل رواية اجتماعية
وملتزمة �ثل مرحلة مهمة في عملية تحديد هوية الواقع الاجتماعي ذاته.

 Sعنى من ا<عاني. وكان معيار «الـصـدق الـوثـائـقـي»ً عقيمـاًلكنه كان بحـثـا
U لأنه قدم قشرة خارجية شوهتها نية الخلاصًنفسه الذي جرى تبنيه خادعا

التي كانت لدى كل مؤلف. بهذا ا<عنى يكون طابع الأدب «الاجتماعي» الذي
Morinigo. وبهذا الصدد يقول ماريانو موريينجو )٢٣( للشك ًنسب إليه قابلا

إن: «واقع هذاالأدب ليس هو الواقعية بل الرسالةU الضميرU الحافزU البرنامج
ا<صنفU الذي لا �كن فصله عن البراجماتيه الهسبانو-أمريكية: الشجب

 فكانMariateguiوالقتال». أما الناقد ا<اركسي خوسيه كارلوس مارياتيجي 
قد أفزعه خطر واقعية تبتعد عن الواقع. ناهيك عن ذكـر الإسـاءات-الـتـي
مازالت عواقبها ا<شؤومة قائمة-والتي قادت إليها المحاولة الضيقة لصياغة
أصالة الكاتب الأمريكي اللاتيني على أساس العنصر الأرضي والاحتجاج.
ً:وكما رأينا عند تحليل ا<ستوى اللغويU كان إسهام ظاهرة الهجرة هامشيا
ًفقد كانت غالبية ا<هاجرين أميةU وكان إسهامها الثـقـافـي ا<ـبـاشـر صـفـرا

. والآنU فإن وجودها في الأدب يسجل على مرحلتI: في الأولى نجدًتقريبا
عدم التوافق الحادث في نظم المجتمع الأرجنتيني التقليدي-ظهور «بابل في
بوينوس آيرسU على سبيل ا<ثال-بسبب وصول أعداد ضخمة من العنـصـر

 ذات قيمة مثلًالأجنبي. وقد أنتجت هذه ا<رحلة من أدب الانعكاس أعمالا
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 أو فلورنثيو سـانـتـشـيـزU الـذيـنUMocho وفراي موتـشـو Payroأعمال بـايـرو 
انشغلوا با<هاجر. والأدب في ا<رحلة الثانية نتاج لتفريغ الالتقاء ومحصلة
بالنزاع الناشئ عن الوضع العميق للفـرد الـذي لـم يـنـدمـج بـعـد فـي أرضـه
الجديدةU فالحنI إلى الأصل-ا<فقود بلا رجعة-يظل يقرض ذكرى أسلافه.

 لروجيه باستيدًوحول هذا ا<وضوعU الذي أسيء بحثهU أود أن أبرز تفسيرا
ً. فهذا العمل يبدو أنه «لا يحفظ شيئا)٢٤(حول بعض جوانب عمل بورخس 

من الحقائق الأمريكية»U ويبدو كأنه مجرد نتاج «لأساطير شخصية». وعند
إجراء التحليل الاجتماعيU يؤكد باستيد أن بورخس يـتـوحـد مـع «الـفـارس
الذي هجر سهول اليامبا ليحيا في ا<دينة الضخمة... التي أقامها التاجر»
U«وليس القروي. وبوينوس آيرس هي «ا<يناء الذي يشير إلى بـقـيـة الـعـالـم
والذي هو بدوره صدى له بسبب الإسهامات اللانهائية التي نلقاها. ويردف

 «فيه نصادفU بلا شكU أصل أساطير أخرى لدى بورخـس:ًباستيد قائـلا
أسطورة الكتاب الذي لا يكون البشر فيه سوى أبياتU كلمات وحروفU مثل
سجلات التجار التي يتلـخـص فـيـهـا الأفـراد فـي أرقـامU وأسـطـورة ا<ـركـب

 Iالكوني الذي يذكرنا باللغة التحليلية لدى جون ويلكJohn Wilkinأو بحساب 
ليبنتزU والذي يقترب بناU بإضفائه للتجانس على ما هو متعUI من رياضيات
التجار». والتفسير راقU وجر�U ومتمكن مثل كـل أعـمـال روجـيـه بـاسـتـيـد.

-فـيً داخلياً-باعتباره صـراعـاً من عكسهU متضمـنـاًوفيه نرى ا<وضـوع بـدءا
أعمال كاتب عظيم.

(د) ا,ركب الحالي.
يقودنا هذا إلى بحث جانب «ا<ضمون» في ا<فهوم كما يفهمه الروائيون

. إن الكتاب الأمريكيI اللاتI الحالي١٩٤٥Iالذين بدءوا النشر حوالي عام 
 مستفيدين من الإسهامات الثقافية ا<تعـددةUً) ثقافياً (أدبياًيحققون مركبا

ومن التوترات الناشئة عن تلك الإلتقاءات ا<تنازعةU ومن التجارب السابقة
والناجمة عن رغبة في التعميق والتجريب. مـن هـذه المحـاولـة تـخـرج رؤيـة
الواقع وقد أثراها تعدد ا<نظورات. وقد شخص بورخس الانتقال من مفهوم

 بصورة متصلة».ً: «الواقع ليس كريولياًإلى آخر بعبارة تهكمية وواضحة قائلا
ماذا كـان هـؤلاء الـكـتـاب يـرفـضـون الـوصـف الخـطـيU الـسـطـحـي لـلـوسـط
الاجتماعي-الثقافيU ويرفضون القصد الأخلاقي الصريحU فذلك في سبيل
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أن يتناولوا-بأقصى التنوع والتعقيدU والانقطاع الإشكالـي ا<ـتـنـاقـض الـذي
Iقطب Iيكتسبه-ذلك الإطار الاجتماعي التاريخي لقارة متخلفة تتأرجح ب
متنافرين: الثورة والتبعية الكاملة. لهذا فإن الواقع الذي يظهر في الأعمال
الراهنة هو واقع أسطوريU أرضيU مجازيU خرافيU أو يومي ببساطة. أو

 ببلاغة: «إن الواقع الأصيل أكثر بكثـيـرCortazarكما يقول خوليو كورتـاثـار 
من مجرد السياق الاجتماعي-التاريخي والسياسيU.... إنه طـبـيـب أسـنـان

U الإنسانًبيروى وكل سكان أمريكا اللاتينية.....U كل إنسان والبشر جميعا
ا<عذبU الإنسان في قلب الدوامة التاريـخـيـةU الإنـسـان الـعـاقـل و الإنـسـان
الصانع و الإنسان الأرضيU الشبق وا<سؤولية الاجتماعيةU العمل الخصب

 باسمه هو ذلك الذي يؤثر فيًووقت الفراغ الخصبU لذا فإن أدبا جديـرا
 من الزاوية الاجتـمـاعـيـةًالإنسان من كل الزوايـا (ولـيـس فـقـطU أو أسـاسـا

Uلكوننا ننتمي إلى العالم الثالث) والذي يتسامى بالإنسان يحفزه Uالسياسية
)٢٥(يغيرهU يبررهU يخرجه من موقعتهU يجعله أكثر واقعيةU أكثر إنسانية...» 

وفي تأكيد كورتاثار وعلى أن الأدب �كنه ألا يـكـون ذا «مـضـمـون صـريـح»
يضيف: «ليست الرواية الثورية هي فقط تلك الـتـي يـكـون لـهـا «مـضـمـون»
ثوري بل تلك التي تحاول تثوير الرواية ذاتهاU تثوير شكل الـروايـة...» هـنـا
يظهر جليا عرض «ا<ضمونية» ومحاولة توسيـع هـذا ا<ـفـهـومU وذلـك عـلـى

لسان أحد ا<نخرطI في ا<همة.
 ما تستفيد هذه الطريقة من ا<كونات الثقافية الأساسية. لهـذاًوكثيرا

ًفإن الحضور الكامن وا<ترسب للرموز ا<يثولوجية الهندية بوصفها موضوعا
 بI ا<كسيكيIً(ثيمة) �كن تبينه في عدد كبير من الأعمال الراهنة خصوصا

)U ولديUYanez ويا نييـث UArreola وأريولا URulfo ورولفو Fuentes(فوينتـس 
.UBastos باسطوس URoa وروا Arguedasكتاب من بلدان أخرىU مثل أرجيداس 

ولا نشير هنا إلى الاستخدام ا<باشر بل إلى التحويل الأدبيU إلى التطوير
العصري-بالنسبة للحكاية-للعنصر الأسطوري.

Uمن خلال ا<نظار ا<طروح Uإذا فهم ا<وضوع أو ا<ضمون على هذا النحو
 للهوية الأمريكية اللاتينـيـة فـي الأدبUً محـدداً�كن اعتباره بحق عنـصـرا

Uً وهي محصلة مفتوحة دومـاًلأنه محصلة أشد الإسهامات الثقافية تنوعـا
للإسهامات الجديدة.
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ويصبح البحث أكثر صحة إذا وضعنا في الاعتبار أن ذلك ا<فهوم يتبدى
من خلال تعبير يتشكل داخل نـسـق الـلـغـة ا<ـوروثـة ومـن خـلال الـتـمـزقـات
-Iاللانهائية للبراعم الجديدة في الجذع الإسباني العتيق. في كلتا الحالت
Uتتلوه مرحلة محاكـاة Uاللغة وا<ضمون-أثبتنا أن العملية تبدأ كتأكيد قومي

 �يل إلى العثور على صيغة أصيلةU أي على مركب يجمع بI العناصرًوأخيرا
الخاصة والعناصر الخارجية.

نعمU كما قلت إن القارة الخلاسية هي مركبU وأدبها هو مركب لأمريكا
الخلاسية.



60

أدب أمريكا اللاتينية



61

التعدد اللغوي

التعدد اللغوي

(×)أنطونيو هواييس 

Antonio HouaissAntonio HouaissAntonio HouaissAntonio HouaissAntonio Houaiss

- الأساسان الأيبيريان: الإسبانية١
والبرتغالية.

من ا<ألوف وصف أمريكا اللاتينيـة عـلـى أنـهـا
Uً ود�وغرافيـاً متماثل جغرافيـاContinuumمتصـل 

 تعددية لغويـةUً لكنه �ثل حـالـيـاً وثقافيـاًوتاريخيـا
واضحة. ويجب فهم ذلك على أنه ملمح عام لرقعة
�تد من نهر الريوجرانديU عند الحدود الشمالية
لـلـمـكـسـيـك (بـامـتـدادات داخـل الـولايـات ا<ـتـحــدة
الأمريكيةU عند نقاط حدودية معينة مترسبةU وآخذة
في الاضمحلال) حتى مضيق ماجلان في أقصـى
جنوب أمريكا الجنوبية. على هذه الرقعةU شـكـلـت
ثلاثة أنواع من ا<اضي الإنساني القسمات الحالية:
مـا يـسـمـى «بـالـهـنـدي الأمـريـكـي»U الـسـابــق عــلــى
الاسـتـعــمــار الأوروبــيU والإفــريــقــي بــوصــفــه أداة
لـلأوروبـي مـن أجـل الاســتــعــمــار. أمــا الــعــنــاصــر
الآسيويةU من الهند بالدرجة الأولىU أو من أصول

 فيًأخرىU فهي متأخرة الوصول ولـم تـؤثـر كـثـيـرا
العملية رغم أهميتها ا<لحوظة في مـواقـع مـحـددة
في البحر الكاريبيU وفي جويانا البريطانية. وفـي

2
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ا<لامح اللغوية الحاليةU التي مازالت غير مستقرةU ثمة بقايـا مـن مـظـاهـر
يجب أن تؤديU إذا لم يتغير ا<سار التاريخي الحالي بصورة جوهريـةU إلـى
لوحة لغوية جديدة لن يتبقى فيها من ا<اضي الهندي-الأمريكي والإفريقي
سوى بقايا رسوبيةU إذ إنه في سبيل غايات عمومية متصلة للتماسك القومي
والتنظيم الاجتماعي-الثقافيU تسود ا<نطقة اللغتان الإسبانية والبرتغالـيـة

 مـنً مليـونـا١٤٠بصورة أساسية. وتضم ا<نطـقـة ا<ـسـمـاة «إسـبـانـيـة» نـحـو 
Uوتضم ا<نطقة «البرتغالية» نحو ٩١ (×١)البشر Uمليونا٩٠% منهم أحاديو اللغة Uً

٩٧ Uأحاديو اللغة يتكلمـون لـغـةً% تقريبـا٤% منهم أحاديو اللغـة. فـي الأولـى 
% ثنائيـوU٣.%. وفي الأولى حـوالـي ٧هندية-أمريكيةU وفي الثـانـيـةU حـوالـي 

Uأما في الثانيـة Uاللغة يتكلمون الإسبانية وإحدى اللغات الهندية-الأمريكية
فإن ثنائي اللغة الذين يتكلمون البرتغالية وإحدى اللغات الهندية-الأمريكية

. والباقي في كل من الحالتI هو ثنائية منً لا يذكر إحصائياً�ثلون كسرا
% في حـالـة٢الإسبانيةU أو البرتغاليـة مـع لـهـجـة الـهـجـرة غـيـر-الأيـبـيـريـة (

% في حالة البرتغالية). وثنائيو اللغة من هذا الـنـوع الأخـيـر٢الإسبانيـةU و 
يصبحونU عموماU أحاديI في الجيل الأول أوU إذا طال الأمدU في الجيـل

 في الطـبـقـاتًالثانيU دون أن نضع في الاعتبار الحالات الـشـائـعـة نـسـبـيـا
ا<ثقفةU أي حالات الثنائية نتيجة التعليم ا<درسي (مع التـفـضـيـل ا<ـتـزايـد

للغة الإنجليزية).
فمن ا<اضي الهندي-الأمريكيU لا يزال ثمة تنـوع لـغـوي مـنـطـوق واسـع
ومركز مع خطوط عريضة لمحو الأمية. وحI يكون ثمة محو لـلأمـيـة فـإن
هذا التنوع يشكل في الوقت نفسه طريقة لاكتساب الإسبانية أو البرتغالية

) إذ إنه يجري بحروف لاتينية تعطـى مـفـتـاحً(وهذه الحالة معدومة عمـلـيـا
محو الأمية باللغة السائدة.

ومن ا<اضي الأيبيريU الذي جاء مع الاستعمارU هناك بالتـالـي عـمـلـيـة
توحيد لغوي واسعة ومركزة في كل من اللغتI مـوضـع الـبـحـث-الإسـبـانـيـة

والبرتغالية-
UUً ضعيفاًفيها نجد تكون اللهجات أو اللهجات الفرعيةU الحديثة نسبيا

ولا �ثل عقبات في وجه التواصل السهل ا<تبادل بI الأفراد ا<تحدثI في
Uفيما بينهم. و�يـل هـذا إلـى الإسـراع بـالـتـوحـيـد Iأي واحدة من ا<نطقت
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بفضل وسائل الاتصال الجماهيريU وبفضل زيادة محو الأمـيـةU والـتـغـلـغـل
ا<تبادل ا<تزايد للأعمال ا<كتوبةU سواء الأدبيةU أو الـعـلـمـيـةU أو الـتـي لـهـا
طبيعة أخرى. وهناك لغة لاتينيةU هي الفرنسيةU لها منطقتها المحدودة في
هاييتي وجزر الكاريبي القريبة منهاU ولغتان أوروبيتان غير لاتينيتـI-هـمـا
الإنجليزية والهولندية-لهما امتدادات في الكاريبي وفي شمال شرقي أمريكا

الجنوبية.
ومن ا<اضي الأفريقي لا توجد سوى عناصر مـتـرسـبـةU أو عـلـى شـكـل
عناصر لفظية مندمجة في اللغة العامة (ذات أهمـيـة ضـئـيـلـة فـي مـجـمـل
الإسبانيةU وذات أهمية أكبر في البرتغالية)U أو في شكل رواسب في اللغات
«الكريولية»U التي سنبحثها فيما بعد. ومن بI الخمس مجموعات (اللغوية)

 باسم الحامية-الساميةU والنيلية-ًالإفريقية (الأفرو-آسيويةU ا<سماة تقليديا
)KhoisanالزراعيةU والنيلية-الصحراويةU والنيجيرية-الكونغوليةU والخويسان 

كانت الغالبية العظمى للعبيد المجلوبI إلى أمريكا تنـتـمـي إلـى المجـمـوعـة
 بالغ التنوع من اللغات.ًالنيجيرية-الكونغوليةU لكنهم أتوا وهم يتكلمون عددا

Uوالفانتي Uواليوروبا Uالإيبو Uوا<اندينجا Uمن فروع هذه المجموعة (الفولانو
ا<الية (نسبة إلى مالي); الكنغوليةU وا<بوندوU وكل واحد من تلك الفروع ذو
ًلغات متمايزة أو بأشكال من لهجات تلك اللغات)-. وظلوا دائما موضـوعـا
لسياسة عبودية متجانسة: فقد جرى الاهتمام بألا يتركوا متجمعI حسب
انتماءاتهم اللغويةU وذلك من أجل فرض لغة ا<ستعمر عليهم ولإعاقتهم عن
القيام بتمردات كبيرة. وحيثما كان لهم وزن عددي كانوا يشكلونU على هذا
النحوU اليد العاملة دون منازعU وقد جلبوا تأثيرات دينـيـة عـمـيـقـة وقـامـوا
بدور حضاري هامU و<ا كانوا أكثر تقدما من العناصر الهندية-الأمريكية في
الأعمال اليدويةU فقد أدلوا بدلوهم لغويا في القاموس ا<تعلق بالـعـلاقـات
Uوأدوات العمل Uوبصورة عارضة في أسماء الأماكن Uالكلمات والأشياء Iب

وفي ا<وسيقى قبل كل شيء.
وقد عانى عدد الأفراد الذين يتكلمون لغات هندية-أمريكية من تناقص
كارثي خلال القرنI الأولI للاستعمارU ورSا شهد القرن الثالث استقرارا

 للمستوى ا<نـخـفـض الـتـي � الـوصـول إلـيـهU وخـلال الـقـرن الـرابـعًنسـبـيـا
للاستعمار حدثت زيادة نسبية في عدد السكان سواء بI المجموعات التي
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كتب لها البقاءU أو بتفضيل مجموعات معينةU على حساب أخرى في الهجرة
وفي المجموعU ويعتقد أن عدد السكان الهنود-الأمريكيI في هذه اللحـظـة
يساوي عددهم عند بداية الاستعمار. وعلى أي حالU فإن الفصيل الهندي
في مجموعهU وفي نسبته ا<ئويةU هو الفصيل الذي يتزايد ضآلة من وجهة

النظر اللغوية.
إن السيطرة اللغوية للعناصر الأوروبية هي بشكل أساسي نتيجة السيطرة
Uوأفـارقـة Iالسياسية لفترة طويلة-أربعة قرون-على سكـان هـنـود-أمـريـكـيـ

U غيـاب الـوحـداتً ثلاث خـصـائـص مـن الـتـنـوع: أولاً�ثلـون فـي وقـت مـعـا
السياسية الضخمة (حتى في الحالات الاستثنائيةU مثل إمبراطورية الإنكا).

: غياب اللغة ا<كتوبةً: ونتيجة <ا سبقU التفتت اللغوي الكبير ; وثالثاًوثانيا
التي �كنهاU عن طريق حفظها في كتاباتU أن تكون قابلة للـتـواصـل (دون
اتصال شخصي) في الزمان وفي ا<كان. على هذا النحوU فإن كل لغـة مـن
لغات ا<ستعمر الأوروبيةU رغم كونها لغة أقلية خلال فترة طويلة تجاه مجموع
Uأو تجاه لغة معينة في كل إقليم جغرافي فرعي Uاللغات الهندية-الأمريكية
سرعان ما اتجهت إلى أن تـكـون لـغـة الأغـلـبـيـة. وقـد أتـاح لـهـا ذلـكU عـنـد

 فقطU بل أنًبدايات القرن التاسع عشرU لا أن تكون اللغة السائدة عـدديـا
Uتكون كذلك اللغة الوحيدة الصالحة كأداة للتـواصـل الاجـتـمـاعـي الـعـمـلـي
وكأداة للنتاجات الروحية الفنية والعلميةU وكذلـك فـي تـشـكـيـل الـقـومـيـات

الأمريكية اللاتينية.
ومن ا<هم في هذا الصدد التأكيد على أن الأفراد في القوميات الأمريكية

 أن الإسبانية أو البرتغالية تشكلان لغتهم الدارجةً تاماًاللاتينية يدركون إدراكا
Uخلال فترة من معينة Uالطبيعية» لكن الجدل الإسمي والقومي وحده أدى»

 بها تسمية «اللغة القومية»Uًإلى التجنب ا<صطنع للتسمية الحقيقيةU مستبدلا
U«و«الـتـشـيـلـيـة U«أو بتسمية أكثر جذرية من قبيل «الأرجنتيـنـيـة Uمن ناحية
و«البرازيلية»U كما أدى من ناحية أخرى إلى الافتراض الزائـف بـأنـنـا أمـام
لغات مختلفة. ويأتي مثل هذا الافتراض من تعليل ميكانيكي مشابه يقـيـم
العلاقة التالية: أن اللاتينية هي بالنسبة-للإسبانية (أو البـرتـغـالـيـة)U مـثـل
الإسبانية (أو البرتغالية) بالنسبة للأرجنتينية أو البيروانية أو التشيليـة أو

ا<كسيكيةU الخ (أو البرازيلية).
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- اللغات الهندية.٢
 نحو خمس عشرة لغة هنديـة-ً توجد تقريباًفي أمريكا اللاتينية حاليـا

أمريكية يتكلم كل لغة منها أكثر من مائة ألف شخصU وثلاث لغـات فـقـط
)U والأ�ارا٥٧٠٠٠٠٠يتكلم كل لغة «منها أكثر من مليونU وهي: الكتشوا (حوالي 

). وفي المجموع يوجد اليوم١٧٠٠٠٠٠) والجواراني (حوالي ١١٥٠٠٠٠(حوالي 
نحو خمسمائة لغة هندية-أمريكية متكلمة. وهناك عدد كبيرU من الصعب

 واختفى دون آثار لعدم وجودهU كـمـا يـفـتـرضU فـيًتقديرهU لم يعد متـكـلـمـا
لغات هندية-أمريكية أخرى. وهناك عدد ليس بالقليل في طريقة للاختفاء
دون رجعة-إذا بقيت التركيبة الاجتماعية الراهنة-U إذ إنها لغات يـتـكـلـمـهـا

بضع مئات إن لم يكن بضع عشرات من الأشخاص.
 Iلغة هندية-٣٠٠ و ٢٠٠ويفترض أنه عند بدايات الاستعمار عرف ما ب 

أمريكيةU أو بالأحرىU نصف اللغات ا<وجودة الآن على الأقل. و�كـنـنـا أن
نفترضU مع التحفظات التي �ليها الحرصU أن النسبة نفسها تنطبق على

 لغةU �كننا٥٠٠بقية ا<نطقة. ومن ثمU ومع اعتبار الوجود الحالي لأكثر من 
Uالتسليم بافتراض وجود نحو ألف لغة عند بـدايـة الـغـزو. ومـن الـضـروري
بالإضافة إلى ذلكU أن نأخذ في الاعتبار أن عملية التوحيد أو الاحتـكـاك
الثقافي اللغوي-بالإخضاع أو الاختفاء ا<ستمر للـغـات ا<ـهـزومـة-قـد جـرت

 من الأفراد الذينًقبل الاستعمار. فالفصائل التي مازالت كبيرة العدد نسبيا
يتكلمون الكتشواU والأ�اراU والجواراني لابد من أنها جاءت نتيجة لتوسعها

U سواء أكان بينهم تشابه أم لمً«السياسي» على سكان آخرينU متنوعI لغويا
يكن.

 إليها في جوانبها الوصفيةًإن اللوحة اللغوية الهندية-الأمريكيةU منظورا
والتصنيفية الخالصة منذ ما قبل الاستعمار وحتى أيامـنـا هـذهU �ـكـن أن

 إلى١٢٠٠تقودنا إلى نتيجة أنه على امتداد الفترة الزمنية نفسها-مـن عـام 
)-لا توجد قارة أخرىU أو امتداد جـغـرافـي آخـر xـاثـلU بـكـثـافـة١٩٧٠عـام 

سكانية xاثلة أو أعلىU �ثل مثل هذا التنوع اللغوي الكبير. والقارة التـي
قد تقترب من ذلك بدرجة أكبرU وبكثافة سكانية أعلىU هي القارة الإفريقية.
ًوبالنسبة لهذه القارةU من ا<شروع أن نفترضU في فترة أقدم وأكثر تشابها
من الناحية الثقافيةU وجود تعددية xاثلة إلا أن من الضروري أن نؤكد على
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أن القارة الأمريكية ككل-بسبب استعمارها الأقدم وخصائص تطورها ا<ادي
 من التوحيد اللغوي أكثر تقدما بكثير من غيره.ًوالروحي-تقدم اليوم وضعا

Iونـاطـقـ Uبـالإنجـلـيـزيـة Iسـكـان نـاطـقـ Iفإضافة إلى تقسيم أفريقـيـا بـ
Uبالـعـربـيـة Iوناطق Uبالبرتغالية Iوناطق Uبالإسبانية Iوناطق Uبالفرنسية

 وقد �كنهماًيجب أن نذكر حقيقة أن الإنجليزية والفرنسية خارجيتان جدا
أولا �كنهما البقاء كلغتI للثقافة حسب جهد التعليم الكبيرU أو الضـئـيـل

 بهذا ا<ـعـنـىU وأنًالذي �ارسه الدول القومية الإفريـقـيـة الجـديـدة عـمـدا
U وأن البرتغالية برغم تجاوزهاً في وضع محدود جداًالإسبانية ستكون قريبا

 شخص٣٠٠٠٠٠Uلأربعة قرون من الوجود في إفريقياU لا يتكلمها أكـثـر مـن 
بI مستعمرين وسكان محليI-والأخيرين على الأقل ثنائيو اللغة على الدوام

-من بI تعداد يبلغ نحو عشرة ملايI شخص.ًتقريبا
لقد تقدمت الدراسات التي تحاول تصنيف اللغات الهندية-الأمـريـكـيـة

 التنميطيةU أو من البحـثaprioristicasبقدر ما تخلصت من الهموم القبلية 
التطوري الذي لا جدال فيه. فهي تبحث عن علاقات لغوية محتملة كامنة

Lato sensuأو Uا يتضمن وجود صلات ثقافية لكن دون روابط تـطـوريـةx U
تنميطية عامة إجباريةU رغم أنها محتملة. وفي نطاق التعددية العامة الهائلة

 يتمتع بقيمة عمـلـيـة فـيFilos على المجموعـات ًللغاتU فإن التصنيـف بـنـاء
هذه اللحظة. وتضم كل مجموعة عدة جذوع أو أسر لغوية متقاربةU توحدها
Uفيما يلي Uمكوناتها. ونعرض Iسلسلة ملحوظة من الخصائص ا<شتركة ب
المجموعات التسع للقارة الأمريكية بأكملهاU فثلاثة منها على الأقل ليس لها

صدى في أمريكا اللاتينية:
artico americano- المجموعة الـقـطـبـيـة الأمـريـكـيـة-الـبـالـيـوسـيـبـيـريـة.-١

paleosiberianoUالتي تشمل لغة الإسكيمو) 
 (وعنصرها الأسـاسـي ا<ـكـون هـو أسـرةNa-Dene- مجموعـة نـا-ديـنـه ٢

Uولغات غربية في كاليفورنيا Uمع لغات شمالية في كندا وألاسكا Uأتاباسكا
. وبI هذه الأخيرةًولغات جنوبية في ولايتي أريزونا ونيومكسيكـو أسـاسـا

تندرج لغات هنود الأباش والنافاهو (نافاخو).
(وعنصرهـا ا<ـكـونmacro-algonguino- مجموعة ألجونيكـيـنـو-الـكـبـرى ٣

الأساسي هو أسرة الجونكينو التي تندرج فيهـاU بـI غـيـرهـاU لـغـات هـنـود
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الكرييU والجونكينوU وفوكسU ومينومينيU وبلاكفوتU في كندا وفي شمال
الولايات ا<تحدة الأمريكية).

 (التي تضمU ضمن غيرهاmacro-siouxU- مجموعة السيوكس-الكبـرى ٤
أسر السيوكس والإيروكيساU في الجزء الشرقي والأوسط للولايات ا<تحدة).

 (تضمU ضمن غيرهـاU أسـر الـيـووU والـبـومـاhokaU] مجموعة الـهـوكـا ٥[
).ًوالشاستاU والتلابانيكاU التكيستلاتيكاU في كاليفورنيا وا<كسيك أساسا

 (وتضمU بI غيرهاU أسـر الـتـشـيـنـووكpenutiU] مجموعة الـبـيـنـوتـي ٦[
Uولغة الزوني Uوالكالابويا Uوا<يووك-كوستانو Uوالوينتوم Uوا<ايدو Uواليوكوتس

ZuniUوالتوتوناكا وا<ـايـا Uوأسرة ا<يكس-زوكي Uفي غرب الولايات ا<تحدة U
في ا<كسيك وجواتيمالاU وأسرة الأورو-تشيبايا في بوليفيا).

 (بأسرتي الكيـووا-تـانـو والأوتـو-azteca-tano] مجموعة الازتـيـك-تـانـو ٧[
Uوتنتمي إلى الأولى اللغات الكـيـووا فـي أوكـلاهـومـا U(اليوتو-أزتيكا) أزتيكا
والتيفاU والتيواU والتووا في نيومكسيكوU وإلى الثانيةU التي �تد من وسط
الولايات ا<تحدة حتى شمال هندوراسU ينتمي الناهواتل الكلاسيكي-ا<عروف

 باسم اللغة ا<كسيكية أو الأزتيكية-والحديثU فـي ا<ـكـسـيـكU ولـغـاتًأيضـا
هنود الكومانشى والشوشوني في كاليفورنيا وكثير غيرهاU من بينها اليوته
Uوالـتـاراهـومـارا Uوالـيـاكـي Uوالـبـابـاجـو Uوالـهـوبـي U(أوتـي-يـوتـاه) والـيـايـوتـي

والهوتيشولU والكورا).
 (بأسر ا<ـانجـيU والأوتـومـيOto-mangueU] مجـمـوعـة الأوتـو-مـانجـي ٨[

والبويولوكاU وا<يكستيكاU والتشينانتيكاU والزايوتيكاU في ا<كسيك وأمريكـا
 في أمريكا الجنوبيةU لـكـنـهـاًالوسطى). والمجموعة الباقيـة تـتـركـز أسـاسـا

كذلك تضم أسرة من أمريكا الوسطى.
 (وتضمU ضمن غيرهاU أسرmacro-chibcha] مجموعة التشيبشا-الكبرى٩[

ا<يسوماليا أو ا<سكيتو سومو-ماتاجالباU فـي أمـريـكـا الـوسـطـىU مـن بـنـمـا
Uونيكاراجوا Uوكوستاريكا Uوبنما Uفي كولومبيا Uوالتشيبشا Uحتى جواتيمالا
والوايكاU في جنوب فنزويلا وشمال البرازيل. والـبـاربـاكـواU فـي كـولـومـبـيـا

وإكوادورU والتشوكوفي بنما وكولومبياU وإكوادور).
U هناك وحدتان ضخمتان ختاميتان هما مجموعتان كبريانU أوًوأخيرا

 من المجموعات وذواتا طابع افتراضي أكثر.ًبالأحرىU كيانان أكثر اتساعـا
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ً.وكلتاهما أمريكية جنوبية �اما
 (التي تضم المجموعةJe-pano-karib] المجموعة-الكبرى خي-بانو-كاريب ١٠[

Uفي البرازيل Uأسر التاكانا-بانو Uغيرها Iوفيها ب Uالكبرى-خي في البرازيل
U جزر الأنتيلU والويتوتوU في كولومبياUًوجوياناU وفنزويلاU وكولومبياU وقد�ا

والبيرو والبرازيلU وا<اتاكوU في التشاكو الباراجواي والأرجنتUI والـلـولـي-
Uوالهواربي Uوأقصى جنوب البرازيل وأوروجواي UIفي الأرجنت Uفيليلا-تشاروا

.(Iفي جنوب الأرجنت
 (التي تضمandino ecuatorial] المجموعة الكبرى الإنديزيه-الاستوائية ١١[

أسرة الكتشومارا-التي تضم لغتي الكتشوا والأ�اراU والأ�ارا مستـخـدمـة
Uوبوليفيا Uوالبيرو Uبينما الكتشوا واسعة الانتشار في الإكوادور Uفي بوليفيا
وحتى في شمال الأرجنتI-وU فيها ضمن غيرهاU أسر التشونU في باتاجونيا
Uفي البـرازيـل Uوالتوكانو Uفي الإكوادور والبيرو Uالزابارو Uوتييرا دل فويجو
وكولومبياU والإكوادور والبيروU الكاتوكـيـنـاU فـي الـبـرازيـلU والـبـونـافـيU فـي
Uوكولومـبـيـا Uوالبيرو Uوبوليفيا Uفي البرازيل Uوالأرواك Uالبرازيل وكولومبيا

 في جزر الأنتيلU التي انتقلت منها احدى اللغاتًوفنزويلاU وجوياناU وقد�ا
إلى هندوراس البريطانيةU وهندوراس وجواتيمالاU والتـوبـي-جـوارانـيU فـي
Uوجويانا الفـرنـسـيـة Uوالبيرو Uوبوليفيا Uوالباراجواي UIوالأرجنت Uالبرازيل

والساموكوU في الباراجواي وبوليفياU وكولومبياU وفنزويلا).
رأينا فيما سبق أنه في ا<نطقة التي أصبحت تشكل أمريكا الـلاتـيـنـيـة
ظلت تجري عمليات لغوية موحدة با<عنى الإثنوجرافي. وفي الوقت نفسـه
كان يجرى فرض اللغات الأوروبية وزرعهاU واستمرت هـذه الـعـمـلـيـات فـي
أكثر من نقطة من ا<نطقة موضع البحث. وأكثر الأمثلة �طية هو مثال لغة
الجواراني في الباراجوايU التي مازالت تفرض نفسها في زمننا على سكان
إقليم التشاكو. وحدثت ظاهرة xاثلة مع لغة الكتشواU في الجزء الشرقي
من البيرو بصفة أساسيةU رغم أنها تبدو اليوم في تراجـعU بـسـبـب سـيـادة
الإسبانيةU هذا التراجعU الذي سبقه توسع في عصور سابقـة عـلـى الـفـتـح
وتالية لهU جرى بالتأكيد في ا<كسيك مع لغتي ا<ايا والناهواتل. وفي شمال
Uاثلة تجرى الآنx يبدو أن عملية Uفي إقليم هنود ا<اوبيه Uشرقي البرازيل
رغم أنها شبه مجهولة: فلغة التوكانو تفرض نفسها بوصفها لغـة عـامـة أو
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شائعة وتوسع من رقعتهاU على حساب لغات هندية-أمريكية محليـة أخـرى
في طريقها للزوال.

وفي مجال النقل عن طريق التعليم ا<درسي نجد أن السياسة اللغـويـة
لأمريكا اللاتينية سياسة �طية: ففي غالبية البلدان يـجـرى فـقـط تـعـلـيـم
اللغة الرسمية-الإسبانية أو البرتغالية-U وفي بعض البلدان نجد أنه بالتوازي
مع تعليم اللغة الرسمية تتم العملية ا<سماة Sحو الأمية باللغات الهنديـة.
وفي كلتا الحالتI تسود في مجال النقل اللغتان الرسميتانU حيث أن محو
الأمية باللغات الهندية كان ا<فتاح على الدوام لمحو الأمية باللغة الرسمية.

 يبI وضع ما يـسـمـى بـحـمـلات وبـرامـج مـحـو الأمـيـة١والجـدول رقـم 
 التعددية اللغوية الهندية الأمريـكـيـة٢. بينما يوضح الجدول رقـم )١(للكبـار

في عناصرها الكمية.
وبصرف النظر عن المحاولات الحالية لمحو الأمية بواسطة اللغات الهندية

الأمريكيةU فإن بعض هذه اللغات لها أشكال مكتوبة جديرة بالتنويه.
Iولا �لك لغة الناهواتل كتابة خاصة بها. ومع الاستعمار نجح الـتـلـقـ
ا<سيحي في إدخال الحروف اللاتينية. وعن هذا الطريق أمكن جمع كمية

 في ا<عارف الأزتيكية حول أكـثـرًهامة من التقاليد الشفوية تـضـم أبـحـاثـا
U وهي منبع ثمI لتاريخ تلك الحضارة. ومع مسار العمليةًا<وضوعات تنوعا

الاستعماريةU � التخلي عن هذه الطريقةU وهناك محاولات لاستعادتها في
الوقت الحاضر.

U(بالرموز وليس بالحروف) أما لغة ا<ايا فيفترض أن لها كتابة هيروغليفية
لم تفك رموزها حتى الآنU مثلما في حالة لغة الكـيـتـشـيـه. وقـد تـكـرر فـي
حالتها ما حدث مع الناهواتلU وحصلنا بذلك على بحث مسهب حول الدين

والعقيدة.
وفي حالة الكتشواU التي كتبت هي الأخرى بحروف لاتينيةU لدينا ميراث
من عدد كبير من القصائد والأساطير. وكانت التقاليد ا<كتوبة أكثر خطأ
من البقاءU حيث وصلت حتى الفترة الحرجة عند بداية القرن التاسع عشر.

. وفيًوحينئذ حدث التراجع نفسه ولم تجر محاولات لاستعادتها إلا مؤخرا
البرازيل كان هناك أدب على أساس التلقI ا<سيحي مصاغ بلغة الـتـوبـي-
نامبا. إلا أن الوثائق الوحيدة ا<كتوبة بهذه اللغة بواسطـة هـنـدي أمـريـكـي
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برازيلي عبارة عن مجموعة من نصف دستة من رسائل فيليبي كامارون إلى
زعماء هنود آخرينU يوجه فيها تعليمات ومعلومات بشأن النضال ا<شترك
للبرازيليUI والبرتغاليI والإسبان ضد الـهـولـنـديـI فـي الـشـمـال الـغـربـي

للبرازيل في القرن السابع عشر.
أما في كتابات الآباء الجزويت في جنوبي أمريكا الجنوبية فقد ازدهر
الجوارانيU الذي قام الآباء بتعليمه واسـتـخـدمـوه فـي أعـمـال ذات طـبـيـعـة

 من القرن السابع عشر. ومع الاستقلال السياسي للباراجوايUًمتنوعة بدءا
في القرن التاسع عشرU اكتسبت الجوارانية الـبـاراجـوايـيـة الـشـكـل الأدبـي
بصورة حاسمةU رغم أنها تستخدم في أعمال ذات مذاق وجداني في المحل
الأولU وتستخدم الإسبانية لأغراض إداريةU ولأغراض نشر ا<عارف التكنيكية

والعلمية.

- اللغات «الكريولية».٣
في أمريكا اللاتينية لابد من تسجيل وجود عدة لغات كريوليةU لكن رغم

ذلكU لا تكاد واحدة منها تتمتع بخصائص اللغة الأساسية.
بهذا الخصوص توجد في أمريكا اللاتينيةU في خـلـيـج ا<ـكـسـيـك وفـي
الكاريبيU تنويعات كريولية للفرنسيةU والإنجليزيةU والإسبانية. وفي لويزيانا

 بثلاث تنويعات من الفرنسية.ًيجري الحديث حاليا
Uوفي جزر الأنتيل هناك بضع لغات كريولية قائمة على أساس الفرنسية
و�كن فهمها فيما بينهاU كما أنها متداخلة مع كريولية لويزيانا وأشـهـرهـا
لغة هايتيU التي يتحدثها كل سكان هايتي كلغة أم. وتستخدم لغات كريولية

فرنسية أخرى في جزر الأنتيل الصغرى.
الدومينيكانU وا<ارتنيكU الخU وحتى في ترينيداد وفي جويانا الفرنسية.
وفي الجزر الواقعة تحت النفوذ الفرنسي هناك تنويعات محلية للغة الفرنسية
التي تعتبر النموذجU والوضع شبيه بوضع هايتي: فحيثما يراد التحقق مـن
التهجية يرجع ا<تكلمون إلى الفرنسية النموذجU التي تعد بذلك ا<ثال اللغوي
رغم أن الكريولية تستخدم في أغراض فنيةU وتطـعـم بـه الأعـمـال الأدبـيـة
ا<كتوبة بالفرنسية النموذج. وفي الجزر الداخلة في النفوذ الإنجليزي تتمتع

 المحليةU حينما يكون متحدثوها أميI عادة.patoisالكريولية بوضع اللهجة 
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ويرفعهم التعليم إلى مستوى الإنجليزية النموذج. وتوجد كذلك عدة لـغـات
كريولية على أساس الإنجليزية في منطقة الكاريبي: في جزر البهاماU وفي
Uوبـاربـادوس Uمـثـل الجـزر الـعـذراء Uوفـي جـزر الأنـتـيـل الـصـغـرى Uجامايكا

وترينيدادU مثلما في جويانا وفي سورينام (جويانا الهولندية).

 التواصل الفعال والنضج التعبيري.٤
فيما يتعلق بتطور البرتغالية النموذج فـي الـبـرازيـل طـرحـت الـفـرضـيـة
القائلة بأن البرتغالية ظهرت في لحظة محـددةU فـي حـالـة كـريـولـيـة تـامـة
بالنسبة للغالبية العظمى من الأفراد ا<تكلمI بهاU مع اختلافات إقليميـة.
وامتداداتها هي التنويعات ا<سماة باللهجات في أيـامـنـا هـذهU مـع اقـتـراب
تدريجي نحو اللغة النموذج. و�كن إعمال هذه الفرضية بالنسبة لإسبانية
أمريكا اللاتينيةU بقدر ما بدأتU مثل البرتغاليةU في أن تصبح لغة سـائـدة
بI السكان الهسبانو-أمريكيI. فبالنسبة للبرتغالية مثلما بالنسبة للإسبانية
Uوصرفية Uوموفورلوجية Uوجود تبسيطات جوهرية صوتية Iثمة دلائل تب
وحتى تبسيطات في الكلمات. وعلـى أي حـالU فـإن الـظـواهـر الـنـمـوذجـيـة
�كن تفسيرها على أنها لاتينيةU تصطبغ Sيول اللهجات الايبيرية. وا<سألة
ا<تصلة بذلك هي تلك ا<تعلقة بأصول اللهجات: اللهجة الأندلسية لأمريكا
الإسبانيةU واللهجـة الجـنـوبـيـة لأمـريـكـا الـبـرتـغـالـيـة. إن طـابـع الاسـتـعـمـار
والدراسات الحديثة للهجات الأمريكية اللاتينية �يل إلى إلغاء مـثـل هـذه
الفرضيات الشموليةU إذ إن هناك سمات لغـويـة تجـعـلـنـا نـفـتـرض ظـواهـر
تقارب وتوحيد أكثر من مجرد كونها امتدادات متطورة لحزمـة واحـدة مـن
الحقائق اللهجية. ومن الهام أن نأخذ في الاعتبار وجود جـهـد شـامـل مـن
الجماعات ا<ثقفة الأمريكية اللاتينية من أجل امتلاك أداة تواصل لفظيـة
موحدة. ففي أمريكا اللاتينية-الإسبانية والبرتغالية-تظهر بكثرة منذ مطلع
القرن التاسع عشرU أسس نحوية (أجروميات) مرجعية. يعتبر فيها النموذج
الأيبيريU الفصيحU هو الأفضل الذي يجب السعي لتحقيقهU وفيها مورست
طوال ذلك القرن مراقبة مستمرة للـكـتـابـاتU وتـضـاعـفـت المجـادلات حـول

تصحيح اللغة و� تعديل النطق وفق النماذج «النقية» الأيبيرية.
وكما رأينا من قبلU وكرد فعل لهـذا الـتـيـار ا<ـوحـدU جـاءت مـع الـنـضـج
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الأدبي لأوائل القرن العشرين الحركة القومية للغات ا<سماة «أرجنـتـيـنـيـة»
و«تشيلية»U و «برازيلية»U إلى آخره.

لكن اتساع آفاق التواصل الإنساني ا<تبادلU على أسـاس لـفـظـيU أنـتـج
U عند أواسط القرن العشرينU الالتقاء الضروري للـخـصـوصـيـة فـيًأخيـرا

إطار العمومية. وأصبحت الأشكال ا<كتوبةU أو ا<تكلـمـة فـي الإسـبـانـيـة أو
البرتغاليةU في أمريكا اللاتينيةU توجد حسب غاية التعبيرU سواء كانت وفق
النموذج الأشمل والأعمU أو وفق �اذج تخصيصية. والإقليمية أو «الخطأ»
ذاته �كن أن يرفعا في الأعمال الأدبيةU إلى مرتبة ا<ادة الفنية. إن العمل
الأدبي يستوعبU وفق ماهيتهU كل تنوع. وهذه الظاهرة اللغوية نجدها فـي

كل لغات الثقافة.
في أعقاب التعددية اللغوية الأصلية والتعددية اللغوية ا<ستمرة والرسوبية
التي لا تنفع في التواصلU بI عدد كبير من السكـانU تـأتـي الـيـوم عـمـلـيـة
Uوبشكل جانبي Uتوحيد لغوي ملحوظة. فيها تسود فقط الإسبانية والبرتغالية

الفرنسيةU في نطاق جغرافي ود�وغرافي محدود.
إن أدب أمريكا اللاتينية ا<عاصر يكتسب مكـانـة داخـل الأدب الـعـا<ـي.
وتبدو هذه الحقيقة إعلانا عن الحيوية البشرية لهذا الجزء من العالم كما
تشد من قوى واحدة من اضخم التجمعات السكانية في ا<ستقبل القريب.
ولا يبدو أن الأداتI الرئيستI للتواصل-الإسبانية والبرتغالية-تعانيان مـن

خطر الانقراضU بل على العكسU فإنهما تتأكدان وتتسعان بإطراد.
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التعدد الثقافي

(×)جورج روبرت كولتارد 

george Robert Coulthardgeorge Robert Coulthardgeorge Robert Coulthardgeorge Robert Coulthardgeorge Robert Coulthard

- إسهامات ثقافية للسكان الأصليين:١
من الضروري أن نقرر منذ البداية أن إسهامات
السكان الأصليI ما كـان لـهـا أن تـتـم دون تـوسـط

 Uوكذلك بالنسبة للإسهـامـات(×١)اللغة القشتالـيـة 
الإفريقيةU فلم يكن من ا<مكـن أن تـتـم وحـتـى حـد
Uدون توسط اللغة الفرنسيـة أو الإنجـلـيـزيـة UIمع
وذلك با<عنى اللغوي الخـالـصU إذ لـم تـكـن واحـدة
من الثقافات الأصـلـيـة الـعـظـيـمـة �ـلـك أبـجـديـة.
Uوالزابوتيـك Uوالمخطوطات ا<صورة لهنود الأزتيك
وا<اياU إلخU مع جمالها الفائـقU كـانـت عـاجـزة عـن
Uأو تـدبــيــج قــصــائــد U«قـص حـكـايـات أو «روايـات
ودراماتU وأغنياتU كانت في حصيلتها تقوم بعمل

 تاريخيـةU وأعـمـالًمنشط للذاكـرةU و�ـثـل أحـداثـا
ًالآلهةU وتواريخ. ماذا كان ما أكدناه من قبل صحيحا
بالنسبة «للأدب»الأصليU فالأمر كذلك أيضا فيما

يتعلق بالإسهام الإفريقيU كما سنرى فيما يلي:
ولحـسـن الحـظU فـفـي حـالـة ثـقــافــة الــســكــان
الأصليUI وفي ا<قام الأول الثقافة الأزتيكيةU وثقافة

3
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ا<ايا-كيتشيهU كتمت التاريخU وا<يثولوجياU والأناشيدU والقصائد وا<عتقدات
 إلى آخرهU ويرجـعUquiche ولغة الكيتشـيـه nahuatlالدينيةU بلغة الـنـاهـواتـل 

الفضل في ذلك بدرجة كبيرة إلى جهود القساوسة الـذيـن بـرز مـن بـيـنـهـم
الأب برناردينو دي ساهاجون وكانت الطريقة تتلخص في تعليم الأبـجـديـة
اللاتينية للمثقفI من السكان الأصليUI وتركهم يـكـتـبـون بـلـغـتـهـم هـم مـا
يعرفونه عن تاريخهم وثقافتهم. وقد قام علماء متجرون بترجمة جزء كبير
من هذه الكتابات إلى اللغة القشتالية وإلى غيرها من اللغاتU وهكذا نجد

 ضخما من كل أنواع ا<ادة فـي مـجـمـوعـات; مـثـل المخـطـوطًلدينـا رصـيـدا
الفلورنسيU ومخطوط مدريدU ومخطوط الأكاد�ية ا<لكية للتاريخU وأناشيد
باللغة ا<كسيكية إلخ. ويوجـد كـثـيـر مـن أصـول هـذه المخـطـوطـات فـي دور
الكتب الأوروبية والأمريكية الشمالية. أما النصوص في إقليم الإنديز فهي
أندر بكثيرU لكن كثيرين من الكتاب الخلاسيUI الذين كان آباؤهم يعرفون
ويتذكرون الحال قبل الغزوU كرسوا أنفسهـم <ـهـمـة روايـة الـتـاريـخ ووصـف

U أو إمبراطورية الإنكا. بعدTawantinsuyoمعتقدات وعادات التاوانتينسويو 
ذلك قام اثنولوجيون هم في نفس الوقت أدباء جيدونU مثل خوسيه ماريـا
Uبتسجيل حكايات وأغنيات Uأرجيداش في البيرو وخيسوس لارا في بوليفيا

صاغوها في أعمال ذات قيمة أدبية راقية.
Uأما أول مفسر خلاسي عظيم للواقع قبل كولومبوس فـي الـبـيـرو فـهـو

). فبعد أن تربى مع أمه١٦١٦-  ١٥٣٩بالطبعU الإنكا جارثيلاسودي لافيجا (
الهندية في البيروU قضى كل حياته البالغة في إسبانياU حيث أصبح إنسانيا

 في الآداب الهسبانيةU بترجمته لكتـاب مـحـاوراتUً وصنع اسما باقيـاًبارزا
 لليون هبريو. ولا شك في أنـه فـي سـنـوات حـيـاتـهDialoghi d amoreالحب 

 لثقافة واسعة ولأسلوب رفيع بهيجU أحس بدافعًالأخيرةU وقد أصبح مالكا
. رSا أحس بالخجل١٦٠٩لكتابة الشروح ا<لكيةU الذي ظهر جزؤه الأول عام 

من أثقال الهمجيةU والجهلU والتوحش التي كان كثير من الأسبان يهيلونها
على قومهU وأراد التقليل من الاحتقار الذي كان غالبية الإسبان يظـهـرونـه
تجاه الهنودU ورSا أضفى الطابع ا<ثالي على ثقافة الإنكا عندما وصـفـهـا
وذلك في جهاده لإنقاذها من وصمة الهمجـيـة والـدونـيـة. ويـكـتـب الـكـاتـب
الإسباني العظيمU مارثلينو منيندث أي بيلايوU عـن هـذا الـعـمـل: «الـشـروح
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 تاريخيةU بل إنها رواية طوباوية مثـل روايـة تـومـاسًا<لكية ليست نصـوصـا
 لهاريختون;OceanaمورU ومثل مدينة الشمس لكامبانيلاU ومثل أوقيانوسة 

إنها حلم إمبراطورية أبوية محكومة بأغنية من الحرير. ولتحقيق مثل هذا
الأثر الدائمU يلزم توفر قوة خيال ارفع بكثير من قوة الخيال ا<بتذلةU وا<ؤكد

.)١(»ًأنها كانت بالغة القوة لدى جارثيلاسوU بقدر ما كان �ييزه النقدي ناقصا
 لهU ذلكً بالطابع الأدبي أساساًلكن هذه الإدانة للعمل التاريخي تقر أيضا

الطابع الذي حفظ الاهتمام به منذ الترجمات الفرنسية الأولى حتى لـوى
بودان.

إن الشروح هيU بالفعلU إعادة خلق خيالي لدولة الإنكاU يضع في اعتباره
حقائق اقتصاديةU وسياسيةU و اعتبارات لغويةU وجغرافيـةU ومـنـاخـيـةU كـل
ذلك فستحضر بنظام في تأريـخ إنـسـانـي الـنـزعـةU وهـو ا<ـنـهـج الـذي كـان

 عن الواقعًيسمح باستخدام الخيال وفن القص بهدف ألا يبتعد الناتج كثيرا
وعن ا<صداقية. لكنه دون شك يعكس في جانبه الآخر اهتمامات أدب ما
بعد النهضة في عصر ذهبيU فليس تاريخا دقيقا وحقيقـيـا (رغـم أن هـذا

)U لكن نسيج الخيال بالحقائق والرؤية والواقعًكان �كن أن يكون صحيحا
ً. رائعاًأنتج عملا

) كتب خوسيه كارلوس١٩٢٨في سبع مقالات حول تفسير واقع البيرو (
 حقيقة ظاهرة عندما قال: «إن أدبا للسكان الأصليMariateguiUIمارياتيجي 

إذا وجب أن يأتيU فسوف يأتي في حينه. حI يبلغ الهنود أنفسهم درجة أن
ينتجوه». ورغم ذلك ليس بوسع ا<رء إلا أن يتساءل ألم يتحقق هذا الشرط
بعدU إذا لم يكن في شخص جارثيلاسو دي فيجا. فعلى الأقل في فيليـبـي

 ا<دونةPrimer nueva coronica y buen gobiernoجوامان بوما دي أيالا بكتابة 
). كلاهما١٦١٤ و ١٦١٣الأولى الجديدة والحكم الصالح (ا<كتوب بI عامي 

U بالتأكيدU لكنهما عندما يتحدثان عن ثقافتهما وعن ماضيهماUًكان خلاسيا
وفي حالة جوامان بوماU عن الحاضرU يتحدثـان كـهـنـديـI. ويـنـتـقـد راؤول
بوراس بارينتشياU جوامان بوما بسبب «ثقافته ا<بتذلة»U لكن يبدو أنه يعترف
به كهندي: «ثمة لديه نغمة أصيلة للألـم والاحـتـجـاج? مـسـتـمـدة مـن وضـع
الهندي البائس من الورشU وفي ا<ناجم وفي القرى الهندية نفسها الخاضعة

 هكذا يعترف الهندي أيضا حتى في أسلوبه: «أنه)٢(لكل أشكال الطغيان» 
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 إلى التقو�». إلا أن من الخطأ التشديدًمنهج حرفة البناء لدى الإنكا منقولا
على الثقافة ا<بتذلة لجوامان بومـا. فـفـي هـذا «الخـلـيـط الـوحـشـي»U كـمـا
يسميه بوراس بارينتشياU نجد كل شيء: التكـرارU والافـتـقـار إلـى الـوضـوح

 لا يصدقU لكنا نجد في الوقت نفسه إثارة لأجواء ماUً وتسلسلا زمنياًأحيانا
 للسلوك ا<نافق للأسبانUًقبل الإنكا غنية في ألوانها وفي رقتهاU ونقدا لاذعا

بل حتى صورة أولى <ا كان اليخو كاربنتييه يسميه «الواقـع الـرائـع»U الـذي
اكتشفه في هايتي ليجد فيما بعد أن كل تاريخ أمريكا مشبع بهذا العنصر.
UIمثـلا الـتـي كـانـت تحـدث الـشـيـاطـ Uمانكوكاباك Uوالدة أول ملوك الإنكا
وتجعل الصخورU والأشجارU والجبالU والبحيرات تتكلمU وتجيب على أسئلتها?
والسحرة الذين عرفوا كيف يتنبئون Sوت ملوك قشتـالـةU وغـيـر ذلـك مـن

 Uالأحداث في العالم كله. ووصفه للكوري-كانتشاCori-Canchaخلال تقد� 
التضحياتU والشمس تلمع فوق ذهب ا<عبدU وأقواس قزح تتشكل من نفس
جموع الهنود في برد شروق مدينة كوشكوU كل ذلك عمل رائع لخيال جوامان
بوماU الذي لم يكن قد شهد هذا الاحتفـالU رغـم أن مـن المحـتـمـل جـدا أن
يكون بعض الهنود العجائز الذين يتذكرونه قد وصفوه له. ولا تنقصه الدعابة
Uيحكي كيف أن إسبانيا ظامئا للذهب قد تخفى فـي زي إنـكـا Iح Uكذلك

 وفضةU لكن الهنودًوجعلهم ينقلونه على محفة خلال قريةU وهو يطلب ذهبا
 فروا فزعI!ًعند رؤيتهم إنكا ملتحيا

كذلك سجل جوامان بوما عدة أغنيات بلغتي الكتشوا والأ�اراU ترجمها
 من الأدب الشفهي للفترة قبل-الهسبانية. وتوجدًعدة مؤلفUI وتشكل جزءا

Uقام بهما خيسوس لارا UIلهذه الأغنيات نسخ متعددة لكننا اخترنا ترجمت
هما بالأحرى إعادة خلق لتلك الأغنيات:

يا سيد الوجودU يا فيراكوتشا
Uًأيها الإله الحاضر دوما

القاضي الكامن في كل شيء.
الرب الذي يقضي ويحكم.
والذي يخلق Sجرد النطق:

U كوني امرأة».ً«كن رجلا
 وفي سلامًفليحيا حرا
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من وضعته
وربيته.

أين أنت? في الخارج
أو في الداخلU في السحابة

)٣(أم في الظل? إلخ. 

هذه القصيدة على وجه الخصوص تكتسب دلالة مأساويةU إذا سلمـنـا
NoeUحسب قول جوامان بوماU بأن الهنودU الذين ينحدرون من صلـب نـوح 

قد نسوا كل ما يتصل بالربU رغم أنهم «بالظل الضئيل» من ا<عرفـة الـتـي
لديهم يعرفون أنه موجودU لكنU هذا الشعب الحزينU ظل يجول بإحسـاس
من الوحشة والـعـذاب يـريـد أن يـعـرف مـن هـو الـرب وأيـن هـو? وفـي أحـد

 (يا خـالـق<Pachacamac, Maypicanqui يسـأل: «ًرسومه يرسـم هـنـديـا راكـعـا
 <ا يقوله: كان هنود الإنكا هم الذين جلبوا عبـادةًالعالمU أين أنت?) وطبقا

Jaray arawiUوتقد� الشيطانU وفي إحدى اغنيات الحبU وهي خاراي آراوي 
أي أغنية غيابU ثمة الم عميقU كثير الشبه في النغمة والصور بالأغنيـات
ا<عاصرة للكتشوا. البعض يغـنـونـهـا بـالإسـبـانـيـةU لـكـن الأسـلـوب والـشـعـور

متماثلان:
الشقاءU يا مليكتي.

هل يفصلنا?
Uيا أميرتي Uالضراء

هل تباعدنا?
لو كنت زهرة«تشنشركوما»

Uيا جميلتي
لحملتك

في صدري وفي زهرية قلبي.
لكنك وهمU مثل

مرآة ا<اء.
Iتختف Uمثل مرآة ا<اء

أمام ناظري
أ�ضUI يا محبوبتيU دون أن يدوم حبنا
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».٤?U إلخ «ً واحداًيوما
وفضلا عن الإسهامات التاريخية-الأدبية مثل إسهامات جارثيلاسو دي
لا فيجاU أو جوامان بوما دي أيالاU تـوجـد قـطـع درامـيـة حـول مـوضـوعـات
تخص السكان الأصليI مكتوبة بلغة الكتشوا. ولسوء الحظ ضاعت أسماء
ا<ؤلفUI وتوجد نسخ مختلفة من بعضها. ورغم ذلكU ورغم أن إمبراطورية
الإنكا لم تعرف ا<سرح من الطراز الإغريقي أومن طراز الـعـصـر الـذهـبـي

 وجود عروض مسرحيةU مقاطع من حياة الآلهةU وا<لوكUًالإسباني يبدو مؤكدا
Uأو بدونهما علاوة على ذلك Uصاحبة ا<وسيقى أو الرقصS Uوما إلى ذلك
Iفإن مفهوم ا<سرح شديد الإتساع مثل مفهوم الرواية. وسأكتفي بذكر عمل
Uوالحساسية Uلكن ا<وضوعات Uمن الواضح أنهما قد ألفا وكتبا بعد الغزو
واللغة (حتى في الترخمية الإسبانية) تشهد على واقع مختلفU غير أوروبي.

. ويعـالـجً نجد أن ا<وضوع هـنـدي �ـامـاApu Ollantayفي أبو أولانـتـاي 
موضوع إغواء جنرال فـي الجـيـشU هـو أونـتـايU لإحـدى بـنـات الإنـكـا. يـود
Uلكن الإنكا يرفض طلبه باحتـقـار Uالجنرال الزواج من الأميرة التي حملت
فعائلة الإنكاU كما هو معروفU كانـت طـائـفـة مـغـلـقـة. واولانـتـايU رغـم أنـه
جندي عظيمU لا يحمل دما ملكيا. و<ا ملأه الحقدU �رد وخلال أعوام شن

ً من نفسه على هذا النحو مجرما مزدوجا طبقاًالحرب على الإنكاU جاعلا
لقوانI الإنكا. وحI يهزمU في النهـايـةU �ـثـل أمـام الإنـكـا الجـديـد تـوبـاخ

 الحكم با<وت. لكن ا<فـاجـأة أن هـذا الأخـيـر لا يـكـتـفـيًيوبانكيU مـنـتـظـرا
بالعفو عنهU بل يعينه حاكما لأنتيسويو ويسلمه كوسى كويلور لتكون زوجته.
يبدو الختام غير متوقع إذا أخذنا في الاعتبار قـسـوة قـوانـI الإنـكـاU فـهـو
يستحق ا<وت لأنه لوث الدم ا<لكي ولأنه �رد على الإنكا. لكـن خـيـسـوس
لارا يؤكد أن الختام متوقع كوسيلة دراميةU فكما يقول جارثيلاسوU كلف رب
الشمس أبناءه أن يعاملوا الشعـب «بـبـرU ورحـمـة وسـمـاحـة»U وهـذا الخـتـام
يظهر للجمهور أن بإمكـان الإنـكـا أن يـتـصـرف كـأب رحـيـم. (فـي الـنـسـخـة
الأرجنتينية التي وضعها ريكاردو روخاسU يأمر الإنكا بقتل أولانتايU ويدفن
ابنتهU لكن روخاس كانت لديه مقولة يريد توضيحهـا بـاسـتـخـدام أسـطـورة

الإنكا).
القطعة الأخرى التي سنذكرها هي مأساة موت أنا والبـا الـتـي يـتـضـح
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منها شعور بالكارثة التي لا �كن تجنبها. وتحكي هذه القطعة بشكل درامي
أحـلام ومـخـاوف أتـاوالــبــاU ووصــول الإســبــانU ومــوت أتــاوالــبــا وتــدمــيــر
إمبراطوريته. وا<لمح الغريب هو أن الإسبان لا يتكلمونU بل يحركون شفاههم
Uبعـبـارات فـاحـشـة Uبترجمة ما يقولونه Uوهو خلاسي Uفقط. ويقوم فيلبيو

 لتسليم أتاوالبا ا<طلق لـقـدره. إذًمحتقرةU ومهينةU ويظل القار� مندهـشـا
ًيبدو أنه يسلم نفسه له بعجز مطلق; إلا أن ا<عروف أن أتاوالبا كان محاربا

U ورجل فعل. هل يثقل عليه شعور بالذنب لأنه أمر باغتـيـال الإنـكـاًعظيمـا
الحـقـيـقـيU هـواسـكـارU وSـذبـحـة كـل عـائـلـة أبـيـهU هـوايـنـا كـابـاك? (حـتــى

 على الإنكاU يصف فعلهًجارثيلاسوU وهو الذي يضفي الطابع ا<ثالي عموما
 لدمه ذاته من العثمانيI). لوًبأن قسوة اتاوالبا كانت أعظم وأشد تعطشا

كان الأمر كذلكU فليس ثمة. أدق إشارة إلى مثل هذا الشعور بالذنب. ورSا
كان الأرجح أن ا<ؤلفU كما في الكتب التنبؤية لتشالام بالأمU وا<كتوبة بعد

. وقد استخدم خيسوس لارا نسخةًكارثة الغزوU يبرز حتمية ما حدث فعلا
Uإضافة إلى ذلـك Uتشايانتا التي تبدو له أشد النسخ أصالة والتي تتضمن

مقاطع شعرية ذات طابع إنديزي بارزU مثل:
Uيا أيائل القفار

يا نسور الكندور الشاهقة التحليق
أيتها الأنهار والصخور.

تعالوا وابكوا معنا.
فأبانا وسيدنا الإنكا

قد تركنا وحدنا.
غارقI في أسى عميق.

عن أي ظل سنبحث
و<ن سنلجأ?

أي استشهاد سنحيا
وفي أي دموع سأغرق أنفسنا?

Uيا مليكي الإنكا Uأتاوالبا
رSا وجب أن نحتمي
)٥(في أحشاء الأرض. 



80

أدب أمريكا اللاتينية

Novelas Inمن هنا ما يطلق عليها اسم روايات السكان الأصليI-َضُلم ن

digenistas) مثل جنـس مـن الـبـرونـز Uللبوليـفـي الـشـيـبـس أرجـيـداس١٩١٩ (
Arguedas) وهو اسيبونجو U١٩٣٤ (Huasipungo) ١٩٤٧ أو هوايرانا موشكاس(

) للـبـيـرويU١٩٤٠ والعالم ضيـق وغـريـب (Icazaللاكوادوري خورخـي ايـكـاثـا 
ثيرو أليجرياU وذلك لأنهاU رغم معالجتها <شكلة الهندي ووصفها للعـادات
والغيبياتU هي في أعماقها روايات احتجـاج اجـتـمـاعـيU ولا تـعـكـس سـوى
القليل من ثقافة السكان الأصليI با<عنى الأدبيU ورغم ذلك يجـب إجـراء
استثناء بالنسبة للبيروي خوسيه ماريا ارجيداس. فرغم أنـه لـيـس هـنـديـا

U فقد تربى في جبال البيرو بI الهنود وهو ثنائي اللغة في الإسبانـيـةًنقيا
ولغة الكتشوا. لم يشعر بالارتياح تجاه التعبير الأدبي بالإسبانية عند تفسير
مشاعر الهنودU التي يجري التعبير عنها بالكتشواU وهكذا شرع في ا<همـة
البالغة الصعوبة لإيجاد طريقة لترجمة واقع الخصوصية الهندية إلى اللغة
القشتالية. وقد حل ا<شكلة بثلاث طـرائـق: اسـتـخـدم الـعـديـد مـن كـلـمـات
Uوجعل شخصياته الهندية تتكلم بالإسبانية Uالتي ترجمها Uالأغاني الكتشوا
لكن بانعطافات واستعارات مأخوذة مباشرة من الكتشواU واعطى الشخصيات

 أخلاقيا يرجع إلى فترة ما قبل الأسبـان. ويـخـطـئ الـقـار�ًالهندية قانـونـا
 إن أغفل الأغنياتU فهي جميـلـة جـداU ومـعـبـرة جـداU ويـعـرفًً  بالـغـاًخطـأ

Uأرجيداس كيف يضعها في موضعها ببراعة تعكس أستاذيته الأدبية. مثلا
))U أصدقاءه١٩٥٨حI يودع أر نستوU الشخصية الرئيسة في (الأنهار العميقة (

الهنودU ليمضي إلى العالم الغريب في كلية أباناكايU يغنون له:
لا تنس? يا صغيري

لا تنس.
أيها التل الأبيض

اجعله يعود.
Uيا ينبوع السهل Uيا ماء الجبل

أيها الصقرU احمله فوق جناحيك
واجعله يعود.

Uيا أبا الجليد Uأيها الجليد الكثيف
لا تؤذه في الطريق.
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أيتها الريح السيئةU لا تلمسيه.
يا أمطار العاصفة.

لا تقربيه
Uأيتها الهاوية الفظيعة Uأيتها الهاوية Uلا

لا تباغتيه.
Uيا بني

عليك أن تعود
عليك أن تعود.

) تعبر شخصية روندون ويلكا الجذابة عن١٩٦٤وفي رواية (كل الدماء) (
أخلاقياتها بانعطافات خاصة بالكتشوا. «أنت سيد سكير! وأنا معافى. أنا
أكسب النقود بعملي ليس أكثرU النقود الأخرى لعنة من الربU تجـعـل دودة
قبيحة تنمو في النخاعU وكذلك في الدم». ويرد على هـنـدي آخـرU يـحـدثـه
بتهكم وقح قائلا «لا أحد نظيف»U بقوله: «لا أحد? يا كارهوامايو. إذا ألقوا

. أما إذا غذيت الجسدU طـمـوح روحـكUًالقذارة فوق رأسك فلسـت مـذنـبـا
فإنك أنت ذاتك إذنU فإنك أنت ذاتك قذر». ألا يذكرنا هذا بنصائح ألانكا
روكا عند جارثيلاسو: «الحسد دودة تنهش وتفني أحشاء الحسود»U و«مـن
يحسد الأخيار يستخلص منهم سوءا لنفسهU كما يفعل العنكبوت باستخلاص

U هو أمر «الدعوةًالسم». إن الأمر هناU كما يكتب ألبرتواسكوبار بصواب حقا
إلى الاعتراف في طرائق تعبير الكتشواU بنمط وجودS Uلامح فهم للواقـع

.)٦(وتسمية له» 
Iا يخص السكان الأصليS ولد الاهتمام Uكما في البيرو Uفي ا<كسيك
لا العقود الأولى للقرن العشرين كجزء من حركة قومية وسـيـاسـيـة فـي آن
واحد. ورغم أن مانويل جاميو مفكر أقل أهمية من البيرواني خوسيه كارلوس
مارياتيجيU فإنه قد أوضحU في بعض ا<قالات المجموعة تحت عنوان صياغة

)U بعض الأفكار الأساسية. وهو يؤكدU بI ما يؤكدهU أن جمهور١٩١٦الوطن (
الشعب ا<كسيكي لا يحس بالفن الأوروبي الذي فرضته البورجـوازيـة ذات

 هنديـة»UًU روحاًالنزوع الأجنبيU وأنه «يجب أن نصوغ لأنفسناU ولـو مـؤقـتـا
وأنه بالإضافة إلى إعادة تقييم الفنون التشكيلـيـة الـهـنـديـة مـن الـضـروري
«نشر النتاجات الأدبية القليلة من أصل ما قبل الإسباني وهي اليـوم شـبـه
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ضائعة في ا<تاحف ودور الكتب ا<تربةU لأنها تكتسب أهمية أساسية <ستقبلنا
الأدبي».

لجهد النشر هذاU الذي أوصى به جاميوU كرس عا<ان مكسيكيان كبيران
 فـي كـتـابـه تـاريـخ الأدبGaribay Kوهمـا: الأب آنـخـل مـاريـا جـاريـبـاي ك. 

)١٩٥٣U (ا<ـكــســيــكHistoria de Literatura nahuatl, Leon-Portilla Uالـنــاهــواتــل
La filosofiaوميجيل ليون-بورتيا في فلسطة الناهواتلU ودراسة في مصادرها 

nahuatl estudida en sus fuentes Uولم يقصر هذان الكاتبان١٩٥٦ (ا<كسيك .(
نفسيهما على عمليهما الأساسيI? فقد كتباU علاوة على ذلكU عدة كـتـب
من الترجمات والتفسيرات تضم الأدبU والفكر الأزيتكي إلى التـيـار الـعـام
UIللثقافة ا<كسيكية. وكلاهما يؤكد القيمة الأدبية للأدب والفكر الأزتيكي
ويقارنهما بأفضل ما في آداب الثقافات الأخرى. فجاريـبـايU عـلـى سـبـيـل

)U يعلن أنـه قـد١٩٣٧ا<ثالU في كتابه الشعر الغـنـائـي الأزتـيـكـي (ا<ـكـسـيـك 
اقترب من أدب ا<كسيكيI القدماء بنفس «الـتـعـطـش إلـى الجـمـال» الـذي
دفعه إلى دراساته للأدب الإغريقي والعبريU وفي رؤية ا<هزومI (ا<كسيك

١٩٥٩Iوهو لوحة شديدة الكمال للغزو من وجهة نظر الـسـكـان الأصـلـيـ U(
تقوم على نصوص أزتيكية: «ليس من ا<بالـغـة الـتـأكـيـد أن بـهـذه الـروايـات
الهندية مقاطع ذات درامية �كن مقارنتها با<لاحم الكلاسيكية العظيمة.
فإذا كان هو ميروس في الإلياذة قد ترك لنا تذكار مشاهد من أشد الواقعية
التراجيدية حياةU فإن ا<ؤلفI-من السكان الأقدمI قد عرفوا هـم كـذلـك

كيف يستحضرون لحظات درامية للغزو» الأوروبي.
Iيؤكد ليون-بورتيا أنه كان ثمة فلسفة حقيقية ب Uوفي فلسفة الناهواتل

U وهم ا<فكرون ا<كسيكيونU إذا كان من ا<قبول<tlalatinime«التلالاتينيمه» «
أن تكون فلسفة ما ميتافيزيقيةU وغير-نسقيةU وأدبية. وتتكون هذه الفلسفة
من الإقرار بزوال الكونU لكن بطريقة التعرف على ما هو حقيقي من خلال

)U إنها فلسفة الأناشـيـد والـزهـورinxotitl, incuicatlالشعر وعبادة الجـمـال (
U في جوهرهU لعالم بالغ التمزق مثل عا<نا».ًوهي «مفهوم رSا كان حقيقيا

وجوهر هذه الفلسفةU الذي هو نوع من اللذة ا<عذبةU ينبض في هذه القصيدة:
 نحيا على الأرض?ًأحقا

لن نبقى على الأرض للأبد: إنها مجرد هنيهة ها هنا.
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Uحتى الخشب يتحطم
Uحتى الذهب ينكسر

نتزعUُ ي(×٢)وريش الكتزال 
.)٧(لن نبقى على الأرض للأبد: إنها مجرد هنيهة ها هنا 

وفي القصيدة الجميلةU التي ضمنها الأب جاريباي في الشعر الغنائـي
الازتيكي:

ماذا سيفعل قلبي?
?ًرSا جئت إلى الأرض عبثا

هل سأمضي بطريقة أخرى
غير الأزهار التي تفنى?

ألن يتبقى من شهرتي شىء
يبقى على نحو ما?

ًخلف في الأرض شيئاُألن أ
حI أمضي?

أزهار على الأقلU أناشيد على الأقل.
ماذا سيفعل قلبي?

?ًرSا جئت إلى الأرض عبثا
والنصوص �كن ترجمتها على أنـحـاء عـديـدةU لـكـنU وكـمـا يـؤكـد الأب
جاريبايU «هل انتهت النسخ المختلفة لهوراسU أو لترجمات ا<زاميرU ولسنا
نعطي هنا سوى مثالI?» إن أهميـة هـذيـن ا<ـؤلـفـI تـقـومU بـالـطـبـعU عـلـى
أعمالهما الأساسيةU ذات التبحر العميقU لكنهما في نفس الوقت استطاعا
القيام بتعميمها بنشرهما ترجماتهماU في كتب متاحة للقار� ا<توسط وتوجد
الآن طبعات عديدة من رؤية ا<هزومI ومن أدب الأزتيك (مختارات مطبوعة

) في عمل في متناول أي قار�.١٩٦٤عام 
ًوبالإضافة إلى رؤية ا<هزومI وفلسفة الناهواتل نشرليون-بورتيا عملا

)U يشتمل على قصائد١٩٦٧ من عالم الأزتيك (Uً هو ثلاثة عشر شاعراًرائعا
طويلة لعـدد مـن الـشـعـراء ا<ـكـسـيـك قـبـل-الإسـبـانU مـن نـتـزاهـوالـكـويـوتـل

)Netzahualcoyotl.أسماؤهم مجهولة Uوغيرهم (
 من نبع الأدب الأصلي الشديدًولا تستنفد ترجمات الناهواتل حتى جزءا
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الثراء <نطقة ميسو-أمريكا حيث خرجت روائع حقيـقـيـة مـن إقـلـيـم ا<ـايـا-
كيتشيه (يوكاتانU وتشياباسU وجواتيمالا).

U ا<عروف وا<ترجم منذ أوائل القرن الـثـامـنPopol vuhأما البوبول فـوه 
عشر (كانت أول ترجمة هي التي قام بها القس الإسباني ب. فرنسيـسـكـو
خيمينس)U فقد بلغ مبلغ أن يكون إحدى كلاسيكيات أمـريـكـا. ورغـم كـونـه
كتابا دينياU يحكي أصل الإنـسـان وأعـمـال الآلـهـة وأشـبـاه الآلـهـةU فـإن فـي
ا<مكن قراءته كرواية. وSعنى واسع جدا فإنه واحدة من الروايات العظيمة
لأمريكاU ورSا للعالم. إذ أنه يقـص بـخـيـال مـتـحـرر مـن كـل قـيـد مـنـطـقـي

 وكشبالنكيHunaphu في الكتاب) آثام وحيل هونافو ً أولياً(ويلعب السحر دورا
Xbalenque لتدمير فوكوب-كاكيكش Vucub-CaquixUالببغاء الغريب الخيلاء 

 وهو الجحيم. وإذا قلنـا إن بـهXibalbaأو للسخرية من أصحاب كشيبـالـبـا 
شيئا من ألف ليلة وليلةU أو من أليـس فـي بـلاد الـعـجـائـبU أو مـن الـروايـة
الصينية مونو لووشن جنU فسوف تكـون لـدى الـقـار� فـكـرة عـن نـوع هـذا
الكتاب. والنسخة ا<قروءة أكثر من غيرهـا فـي أيـامـنـا هـي نـسـخـة أدريـان

U وقد ظهرت منها طبعات تالية كثيرة.١٩٤٧رثينوسU لعام 
Ei Libro de los libros de Chilam Balamوأما كتاب الكتب لتشـيـلام بـالام 

Uوقوية وحتى شاعرية Uمقاطع حية Uرغم ذلك Uلكن به Uفذو طابع أقل أدبية
:Chilam Balam de Chumayelمثل ا<قطع التالي من تشيلام بالام تشومايل. 

ً. مقدساً«كانوا حكماء. لم يكن ثمة خطيئة حينئذ. كانوا مكرسI تكريسا
حI. لم يكن ثمة مرض حينئذ; لم يكن ثمة ألم في العظامU ولاَدَمتُعاشوا م

ل.ُريU ولا احتراق في الصدرU ولا ألم في البطنU ولا سَدُمى بهمU ولا جُح
dzules �اما» لم يكن هكذا ما فعـل الـدزول ًكان جسدهم حينئذ منتصـبـا

حI وصلوا إلى هنا. هم علموا الخوفU وأتوا ليذبلوا الأزهار. حتى تحـيـا
زهرتهمU آذوا وامتصوا زهرة الآخرين.

«لم يكن ثمة علم سامU لم يكن ثمة لغة مقدسةU ولا معرفة سماوية لدى
بدائل الآلهة الذين وصلوا إلى هنا. إخصاء الشمس! هذا ما جاء يفعله هنا
الأجانب. وها قد بقى هنا أبناء أبنائهم وسط الشعبU وهؤلاء يتلقون مرارته»

Libro de los Cantares de Dzitbalche. وفي ترجمته ل ـكتاب أناشيد تزينبالشيه )٨(

 Uلا١٩٦٥(ا<كسيـك Uيقدم ألفريدو باريرا باسكث قصائـد رائـعـة الجـمـال U(
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U أو نشيد الأزهارKay-Nicteتشبه أي شعر أوروبي. هكذا نجد الكاي-نيكته 
(يجب أن نضع في الاعتبار أنهU بI ا<ايا مـثـلـمـا بـI ا<ـكـسـيـكـيـUI كـانـت

الزهرة وثيقة الصلة بالجنس وبالخصوبة):
لقد وصلنا إلى داخل

قلب الغابة حيث
لا يرى أحد

ما جئنا نفعله.
لقد أحضرنا زهرة تاج الريش

زهرة التشوكومU زهرة
الياسمI البريU زهرة...

Uجلبنا الراتنج وقصبة الشراع الصغير
وكنا درع السلحفاة البرية.

وكذلك ا<سحوق الجديد للكلس
الصلد وخيط

القطن الجديد للحياكة; واليقطينة
الجديدة

ر الزناد الكبير الناعمUَجَوح
وا<ثقال الجديد;

Uوشغل الحياكة الجديد
وهدية الديك الرومي;

ً.حذاء جديدا
Uكله جديد في جديد

حتى الشرائط
التي تربط شعورنا

Uحتى نلمس النيلوفر
فةَدَكذلك ص

النفخ (وأستاذتنا) العجوز. نعمU نعم
Uها نحن في قلب الغابة

على حافة البركة المحفورة في الصخر.
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في انتظار
أن تبزع النجمة
 الدخانُصعدُالجميلة التي ت

فوق الغابة. انزعن
أثوابكنU احللن

شعوركن;
إبقI مثلما

أتي²
Uإلى هذا العالم

أيتها العذراواتU والنسوة الشابات...
وعلينا أن نضيف أن كثيرين من الكتاب قد أفادوا من عمل مؤلفI من

U فـيUCaso وألفوتسو كـاسـو UPortilla ULeon وليـون Garibayأمثال جاريـبـاي 
Uلـكـارلـوس فـويـنـتـس Uولنذكر الإقليم الأكـثـر شـفـافـيـة Uإبداعاتهم الخاصة
Uوالجـوائـز Uلإكـتـور بـيـريـث مـارتـيـنـث Uحـيـاة ثـقـافـة ومـوتـهـا Uوكواوتـيـمـوك
للأرجنتيني خوليو كورتاثارU الذي أستلـهـم عـدة إبـداعـات لآلـهـة ا<ـايـا فـي

 في روايته. كذلك لا يجب نسيان عملI <يجلًواحد من أكثر ا<قاطع تأثيرا
آنخك استورياسU هما (أساطير جواتيمالاU) عن جواكامايو والشمسU وهو
خلق لأسطورة ذات مدى عا<يU و (رجـال مـن ذرة) حـيـث يـتـبـدى الـواقـعـي
Uكحضور ملموس Uكما يسميها سيمور منتون Uالعجيب أو الواقعية السحرية

مقلق وبهيج.

- إسهامات ثقافية أفريقية٢
 للسكان الأصليI لن يأتيً قد قال إن أدباMariateguiإذا كان مارياتيجي 

إلا حI يكون الهنود أنفسهم في شروط تسمح بإنتاجهU فقد كان بإمكـانـه
أن يبدي ا<لاحظة بقدر أكبر من الصحة بالنسبة للإسهـام الإفـريـقـي فـي
أدب أمريكا. وتظهر موضوعة الزنجي في العقد الأول من الـقـرن الـتـاسـع
عـشـر وذلـك فـي الـروايـات ا<ـنـاهـضـة لـلـعـبـوديـة فـي كـوبـا. والأولـىU وهـي
(فرنثيسكوU لأنسمو سوارث روميروU التي نشرتها جمعية مناهضة العبودية

U كتبتU١٨٨٥ وبالإسبانية في نيويورك عام ١٨٤٠في لندن (بالإنجليزية) عام 



87

التعدد الثقافي

 من النفور من فظائع العبودية. ويستحق مؤلفـهـاU كـمـا يـكـتـبًلتثير شعـورا
خوسيه أنطونيو بورتووندوU «الفضل الذي لا ينكر لكونه هو الذي نبهU بأكثر
الصور حدة في زمنهU إلى الثروة الشعرية المخبوءة من الأغنيات الشـعـبـيـة
للزنوج والفلاحUI ذلك الكنز الكامن في الفلكلور الـكـوبـي مـن الـرقـصـات

. ويكتب)٩(والتقاليدU وأغاني الأرضU ومن الإيقاعات ا<نقولة من أفريقيا» 
سوارث روميرو أشياء من قبيل: «الطبلU بالنسبة للجنس الزنجيU وكذلـك

 الذين يتربون معهمU هو شيء يسكرهمU ويعصر أرواحهمU(×٣)بالنسبة للكريول
فحI يسمعونه يبدو وكأنهم في السماء. لكن هناك إيقاعات لا تتغيرU لأنها
ألفت هناك في أفريقيا وجاءت مع جنس الزنوج. الشيء الغريب هو أنهم لا

U و�ر أعوام وأعوامU وبعدهـاU حـI لا يـعـودونً: يأتون صـغـاراًينسـون أبـدا
يصلحون سوى حفراءU يوقعونها وحدهم في كوخ �لؤه الرماد وهم يتدفئون
بالنار التي تشتعل أمامهمU يتذكرون وطنهم وقد قاربوا القبر». هل نحن هنا
Uًأمام شيء آخر خلاف الطابع المحلي الذي رSا كان الإحساس به عميقـا
لكنه في نهاية ا<طاف طابع محلي? ورواية ثيريلو بيابردى العظيمةU ثيثيليا

U١٨٨٢ لكنها لم تنشر كاملة حتى عام ١٨٣٩بالدسU التي ظهر منها جزء عام 
في نيويوركU تتناول كذلك ا<وضوعة الزنجية بعمقU حيث تتعمق في نفسية
Uغـيـر مـصـاغـة Uوتحتوي علـى بـذرة Uوصاحب العبيد Uوالخلاسي Uالزنجي

 الاستعمار هو تشيوء) لكن هلcolonisation est chosificationلفكرة سيزير: «
�كن الحديث بالنسبة لهذه الروايات عن «إسهـام إفـريـقـي»? إنـهـا روايـات
كتبها بيض مهمومون بوضع الزنجي في كوبا. والأمر على هذا النحو حتى

 Uالتي١٨٧٣في رواية فرنثيسكو لأنطونيو ثامبرانا (سانيتاجو دي تشيـلـي U(
Uيبدو فيها أن ا<ؤلف يفهم عقلية الزنجي ببراعة أكبر من سوارث روميـرو
Uالزنوج ذوي النفسيات البيـض Uحيث لم يعد الأمر مجرد جعل شخصياته
ضحايا لنظام ظالم. فالزنجي بالنسبة لثامبرانا هو كائن بدائيU ولا يجب
أن ننسى أنه بعدها بعدة سـنـوات كـان عـلـى أنـصـار «الـزنـوجـة» الاعـتـراف
بالبدائية باعتبارها سمة إيجابية. يكتب ثامبرانا: «الإنسان ا<تحضر يفهم

 للأفكارU وللمشاعر التي هي في أغلبها مصطنعةU وتأخذً معيناًبالكاد نظاما
 على الطبيعة. قارنU فيما يتعلق بالعبدU فكرةًفي الوهن فيما يعتمد �اما

ًالحضارة بالوجود القح في الغابةU واحكم إذن أن الزنجي قد خـرج رابـحـا
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Uفي ا<قارنة. لكن الزنجي يحب ما تحتقرونه أنتم: غابته وموسيقاه الخشنة
وعاداته البدائية. تأكدوا أنه سعيدU كونوا بليغI وعاقلI: فـقـلـبـه يـحـدثـه
بشيء آخر مختلف �اما». هذه الأفكارU كما أشرناU هي بالضبط الأفكار
التي ستدعو إليها «الزنوجة» بطريقة شبه عقائدية حI يصوغها الأنتيليون

ً.U بعد ذلك بنحو ستI عاماًا<تحدثون بالفرنسيةU باعتبارها مفهوما
هل بالإمكان قبول محتوى هذا الأدب وأسلوبه باعتبـارهـمـا إسـهـامـات

? الأمر هناU كما ذكرنـاUًثقافية إفريقيةU أم أن منا لأصوب رفضهما �ـامـا
UIلكنها ليست مكتوبة من جانب زنوج أو خلاسي Uيتعلق با<وضوعة الزنجية
ورغم وجود أوصاف للرقصU والاحتفالاتU وا<واقف الزنجيةU فهي جميعها
مرئية من الخارج. ورغم ذلكU فإن تضمينها في هـذا الـفـصـل رSـا يـكـون

 بهذا الإصرار �كن أن يكون قد أفاد في �ـهـيـدUً حيث أن انشغـالاًمبـررا
الأرض لأدب مشبع بجـوهـر إفـريـقـي أصـيـل. لـقـد وجـدت الإفـريـقـيـةU إذا

 لفرناندو أورتيثU في مـنـاطـق مـعـيـنـة مـن أمـريـكـاUًاستخدمنـا مـصـطـلـحـا
Uوالإنجـلـيـزيـة Uوالفرنسيـة Uوبالأخص في جزر الأنتيل ا<تحدثة بالإسبانية

. وهذا العالم ا<ركب-من الطقـوسًلكنها وجدت على مستوى شعبي �ـامـا
الدينيةU والفودوU والعاداتU وا<عتقدات والأغاني والـرقـصـات-لـم يـصـادف

U بل وصف فقط. وبفضل أعمال فرناندو أورتيثU (وهي الزنوجً أدبياًتعبيرا
U ومعجم التعبيـرات الافـرو-U١٩١٦ و الزنوج العبيد عام ١٩٠٦السحرةU عـام 

)U فإن وجود هذا العالم ا<غمورU الذي رأى بعض الناس لمحة١٩٢٤كوبية عام 
منهU لكنه غير معروف للكثيرين بدأ لدرجة كبيرة في إثارة اهتمام عديد من
الأنتيليUI الذين هم في غالبيتهم كوبيون. وقد أخذوا في فحص إمكانات

U «بدأت الطـبـول تـدوي فـي١٩٢٨استخدام هـذا الـفـن الـشـعـبـيU وفـي عـام 
,Re) (26. vista Bimestre Cubanaالشعر الغنائي الكوبي»U كما كتب أورتيث نفسه-

vol xxxv11, 1936. pوالإشارة هنا إلى أعمال مثل راقصة الرومبا لخوسـيـة 
 وابتهالات النيانيا لأليخوكاربنتييه. لكن في كتب نيكولاسTalletث. تاليت 

)U و١٩٣١)U و (سونجورا كـوسـونجـو) (١٩٣٥جيI الثلاثة-(دوافـع الـصـوت) (
)-نجد الصوت الأفـرو-كـوبـي١٩٣٤(قبل كل شيء الـوسـت إنـديـز لـيـمـيـتـد) (

Uلهذه الفترة إيقاعات من موسيقا. زنوج كوبا Iالأصيل. نجد في شعر جي
U كما نجد دعابة ووجدانـيـةU كـل ذلـكyorubaوكلمات من أناشيـد الـيـوروبـا 



89

التعدد الثقافي

مكتوب ومحسوس من داخله. و (موال الجدين)U و (موال عفريت النهر)U و
(قصيدة سنسيمايو) الشهيرةU هي قصائد أفريقية كوبية أصيلة فيما يتصل
بالتعبير وبالمحتوىU وكذلك قصائد مثل العاج ا<لكيU أو آكاناU وأبيات مثل:

<Arara cuevano avara sabalu>

<Ay, acana con acana con acanaأو: «

 في طريقًأو: كنت سائرا
حI صادفت ا<وت.

- ياصديقي-صاح بي ا<وت
Uلكنني لم أجبه
Uلكنني لم أجبه

Uنظرت إلى ا<وت فقط
)١٠(لكنني لم أجبه. 

U فالأغنية في أجزاء عديدة من غرب إفريقياًوالتكنيك هنا إفريقي �اما
 أغنيـةًهي أغنية تكرارية بتنويعات بسيطة داخل التكرارات. وهكذا أيـضـا

اليوروبا في كوبا باللغة الإفريقية أو الإسبانية. ونفس الظاهرة تلاحظ في
كل جزر الأنتيل.

وليس هناك أدق شك في أن موضة البدائية في أوروبا وفـي الـولايـات
 قد أثرت في استغلال الـثـقـافـة١٩٤٠ إلى ١٩٢٠ا<تحدة خلال عـقـديـن مـن 

الأفرو-أنتيلية. لكن هذا هو الجانب الأقل أهميةU إذ إضافة إلى ذلكU كان
كل الأدب الكوبي في القرن الـتـاسـع عـشـر قـد جـاء لـيـمـهـد الأرض. يـقـول

: إن الطراز الزنجيU إذنU لا يولد في كوباًرامون جيراو وهو مصيب �اما
. ويلمـح)١١( عن الوثيقة الإنـسـانـيـة» ًمثلما في أوروباU دون تقـالـيـد وبـعـيـدا

 يقوم بدور السكان الأصليI في كوبا.ًمارينيو إلى أن الزنجي أصبح جزئيا
ورSا كانت أكثر الروايات التي كتبت في كوبا أصالة في إفريقيتها هي

. وهي تتناول حياة رجل١٩٦٨رواية سيرة عبد طريد <يجيل بارنتU هافانا 
 سنوات يحكي كيف كان يعيش العبيدU ويصف الرقصات والحيل١٠٤عمره 

ذات الأصل الأفريقي.
أما الشعر الأفرو-أنتيلي للشاعر البويرتوريـكـي لـويـس بـالـيـس مـاتـوس

Pales Matosوهوً فيبدو بوضوح انعكاسا Uللنزعة ا<ناهضة للثقافة في فترته 
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 جديدة(×٤)مركب من عناصر أفرو-أنتيلية خالصةU ومن نظريات اشبنجلرية
حول تدهور الغرب. «إن الإحساس الجمالي للجنس الأبيض قـد دخـل فـي

 بذلك جذوره الكونية»U هكذا يكتبًحالة من التحليل العقلي الخطرU ملغيا
. ويطالب بفن خاضع١٩٢٧ سان خوانPoliedro Uفي مقال منشور في مجلة 

«لدفقة الدم والغريزة»U لكن من ا<مكن التساؤل إلى أي مـدى كـان بـالـيـس
 بالفن الأفرو-أنتيلي. فحتى أولى قصائد ديوان تون تونًماتوس يؤمن حقا

 Uوهي قصيدة افتتـاحـيـة مـن مـقـام١٩٣٧القنوات والسـبـاكـة (سـان خـوان U(
بويرتو ريكوU تختتم بأبيات ذات نبرة مثبطة:

هذا الكتاب الذي يقع بI يديك
بعناصر أنتيلية

..ًألفته يوما
.... وباختصارU فإنه وقت ضائع

انتهى بي إلى ا<لل.
Uإنه شيء غير واضح ومدع

لم أعشه Sا يكفي
وكثير من الأكاذيب والاختلافات.

Uعجم غنيSويجري التعبير عن الوسط الأنتيلي بصورة تثير الإعجاب و
 <ا يذكره خا�ي بنيتث في مقدمته للطبعةًوتلاعب مدهش بالصور. وطبقا

U يناظر هذا ا<وقف «الانحطاط الروحي الكبير لطبقاتـنـا١٩٥٠الثانية عام 
U لكن ليس xا يقلل صحـتـه أن الـشـعـرًا<ثقفة». ورSا كان هذا صـحـيـحـا

الأفرو-أنتيلي لباليس ماتوس هو شيء غير معـاشU بـل قـد �ـكـن اعـتـبـاره
 من أشكال الحداثـة لا يـحـتـك إلا مـع الإسـهـام الإفـريـقـي. فـي هـذهًشكـلا

الأثناء أخذ يتشكل في هايتي وجزر الأنتيل موقف زنجي منذ الربع الأخير
من القرن التاسع عشر. كان أنتينور فيرمI في كتابه تساوي العروق البشرية

Legalite des race humaines Uوهانيبال برايس في كتابـه: حـول١٨٨٥(باريس (
De la rehabilita tion de la raceإعادة تأهيل العرق الأسود في شعب هاييتي:-

noire par le peuple d‘Haitiقد دحضها فكرة همجيـة الـزنجـي فـي أفـريـقـيـا 
س مارسUٍوهايتيU ودونيته العرقيةU والتمييز العنصري. لكن كتاب جI براي

 كان هوU١٩٢٨ هكذا تكلم العم بويرتو برينثيبنـيAinsi parla l‘oncle Uبعنوان 
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الذي بدأ حركة فنية وروحية مازالت قائمة. إذ أنه لم يكتف برفض فـكـرة
الدونية ونقص الثقافة في إفريقياU بل درس العادات وا<عتقدات التي تكاد

 أياها بأنهاًتكون قاصرة على الأصل الإفريقي ذاته للشعب الهايتيU واصفا
«مواد إنسانية رائعة يتشكل منها القلبU والوعي اللانهائيU والروح الجماعية
للشعب الهايتي. أما جيل الثلاثينات وحتى الأربعينات فقد أسلم نفسه إلى
Uنشوة حقيقية بالبدائية والأفريقية يبرز فيها رفض للقيم الثقافية الأوروبية
وحنI لإفريقيا باعتبارها الفردوس ا<فقود. والأمثلة التقليدية هي: لكارل
برووارد: «أيها الطبلU حI ترنU تعول روحي في اتجاه إفـريـقـيـا»U ولـكـلـود
Uولفابريس كاسيوس: «آه U«فابري: «أحس أن روحي روح الإفريقي الأشعث
أعطنا إيقاعك الإفريقي العظيمU أيها الطبل العرقي المخروطي!» كما يعبر
ليون لالو عن أسفه لاضطراره للتعبير عن قلبهU القادم من السنغالU باللغة

U ديانةVuduالفرنسية. وأما الروائيونU فيكرسون أنفسهم <وضوعة الفودو 
الجماهير في هايتي. و�تلئ الشعر بنباتات وحيـوانـات أفـريـقـيـةU غـريـبـة

 عن هايتي: أشجار بأوابU ومطاط.U و�اسيـحU وقـردةU ودغـلU الـخ.ً�اما
Uالذين يريدون أن ينزعوا ثوبهـم الأوروبـي ويـرقـصـوا عـرايـا Uهؤلاء الكتاب

 قد تطورU رغم موسيقاهًوالذين �تدحون الفودوU �ارسون في الأعماق رقصا
ذات الإيقاعات الإفريقيةU على إيقاع عصا أوركسترا أوروبية كما يستخدمون

U غير ا<فهومة خارج هايتي وجزر الأنتيل الفرنسيـةcreoleUاللغة الكريولية 
 بإفريقيا منها بفرنساU وقد ترجمًمعتقدينU والحق معهمU بأنها أكثر ارتباطا

 إلى الكريوليةU لكنه لم يكتف Sجرد الترجمةًهـ. موريسو ليروا أوديب ملكا
النحويةU بل أبدل الآلهة الإغريقية «با<متدحU«I وهم أرواح المجمع الفودو

لهايتي.
ويعالج شاعر جزر الأنتيل الإنجليزية البارزU ورSا الوحيدU كلود مكاي
موضوعات مشابهة <وضوعات الهايتيI: الحنI إلى إفريقياU والحنق تجاه
أوربا لاستعبادها الزنجي واحتقارها لثقافته. كما ينتشي بحماسة من الحياة

HomeالسهلةU الخالية من الهموم التي يحياها الزنجي ومن البدائية في كتابه(

to Har-lem,١٩٢٨(
ولاشك في أن ا<ارتينيكي إ�يه سيزير هو الذي استقـطـب كـل زنجـيـة
جزر الأنتيلU وزنجية إفريقيا بدرجة كبيرة. إلا أنه لم يضع مفهومة «للزنوجة»
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ًعلى أساس عناصر أفرو-أمريكية خالصة. لقد كانت «زنوجة» سيزير إكتسابا
للوعي من جانب الإنسان الزنجي في العالم أجمع. كان الهايتيون قد كرسوا

أنفسهم لدحر تفوق الثقافة الأوروبيةU لكن دون طعم ولا معنى.
أما سيزيرU فقد رفضU في ا<قابلU قيم الحضارة الغربيةU وأدان ا<نطق

ً:والعقلU وأعلن في الوقت نفسه رؤية للكون زنجية �اما
ًمرحى <ن لم يخترعوا شيئا

ً أبداً<ن لم يكتشفوا شيئا
Uً أبداً<ن لم يكبحوا شيئا

UIلكنهم ينجرفون منتش
Uإلى جوهر كل الأشياء

Uبالسطح Iجاهل
تتملكهم حركة كل الأشياء

Uلا تشغلهم السيطرة
لكنهم يلعبون لعبة العالم

 للهب ا<قدس للعالمًشررا
لحما للحم العالم.

ينبضون بنبض العالم نفسه.
 كراسة عودة إلى بلدCahier d‘un retour au pays natalوفي الكتاب نفسه 
) يعرب عن كرهه للمنطق:١٩٣٩ا<وطنU (باريسU عام 

Uلأننا نكرهكم
Uأنتم بعقلكم

Uونطالب بالجنون النشط
بالجنون ا<تفجر لأكل لحم البشر العنيد.

:<ويعلن إخفاق الحضارة «البيضاء

أنصتوا إلى العالم الأبيض
Uا<رهق بصورة مرعبة من جهده الهائل

Uومبتكراته ا<تمردة تطقطق تحت النجوم الصلبة
وصلابة الفولاذ الأزرق فيه تخترق اللحم الصوفي.

Uيدين جزء كبير من عمل سيزير وأتباعه بتقنيته الشعرية إلى السوريالية
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رغم أن بعض ا<طبلI «للزنوجة» مثل الأ<اني «يانهـايـنـزيـان» حـاولـوا نـفـي
. وفي حوار مع مجلةً واضحاًذلكU مؤكدين أن للفن الزنجي دائما مـدلـولا

Casa de las Americas عدد يـولـيـو-أغـسـطـس UIيعتـرف١٩٥٨ دار الأمريكت U
: «لقدًسيزير نفسه بدينه للسوريالية. حI يرد علـى ريـنـيـه ديـبـيـتـر قـائـلا

ً:جذبت السوريالية اهتمامي بقدر ما كانت عامل تحرير». لكنه يضيف قائلا
 للقوى العميقةUً«لقد كانت بالنسبة لي نداء إفريقيا»U ويصفها باعتبارها نداء

 من تسمم الديكارتيةU ومن البلاغة الفرنسية.ًوللقوى غير الواعيةU وترياقا
ويردف بصورة ذات مغزى: «كانت الغوص في الأعماق. كانـت الـغـوص فـي

إفريقيا بالنسبة لي».
 يبدو سيزير وكأنه يزداد انشغـالاًورغم عدم اختفاء جزر الأنتيل �اما

بإفريقياU بتاريخهاU وبحياة الزنجي في كل الأنحاءU وتترك أعماله الانطباع
أكثر فأكثر بأن الإسهام الإفريقي ليس أرضية متأفرقة لجزر الأنتيل بقدر

ماهو إسهام لإفريقيا ذاتها. وهذه ظاهرة بالغة الغرابة.
يوجد التأثير الأفريقي في جزر الأنتيل الفرنسيـة والـبـريـطـانـيـة فـيـمـا
يتعلق بالعرق ولون السكانU الزنوج في غالبيتهم. لكن الاستفادة من الرواسب

 ذا قيمة فيًالإفريقية في الثقافة الفولكلورية كانت ضئيلةU ولم تنتج شيئا
الأدبU اللهم سوى بضع حكايات للحيوانات مثل أنانسي الرجل العنكـبـوت

Anansi the spider man لفيليبس م. شرلوك من جامايكا. وبا<قابل١٩٦٤ عام 
فإن الحنI إلى إفريقياU الذي تحول إلى حركة سـيـاسـيـة هـي الـعـودة إلـى
إفريقيا للجامايكي ماركوس جارفيU مازالت مستمرة بI آلاف الأتباع في
جامايكاU وكذلك الإلهام ا<أخوذ مباشرة من موسيقا مختلف أقاليم إفريقيا

 عميقة وفي حالة �و. كما يتمتعًوإيقاعاتها وأغانيها يبدو أن لهما جذورا
الانشغال بوضع الإنسان الزنجي في العالم ا<عاصر بقوة ضخمة.

إن «الزنوجة»U وهي امتلاك الزنجي للوعيU رSـا تـكـون قـد ولـدت فـي
جزر الأنتيلU ورSا انبعثت من الظروف الاجتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة لجـزر

MasksUالأنتيلU لكنها ليست حركة أنتيلية ضيقة. ففي كتابه الأخيرU أقنعة 
 الذي أمضىBraith waite يكتب شاعر باربادوس إدوارد بريثويتU ١٩٦٨لندن 

 ا<تحدثI بلغةAkanثماني سنوات في غاناU عن ثقافة وعادات زنوج الأكان 
. ولا يتعلق الأمر بلون محلى بل بـاخـتـبـار أسـلـوب حـيـاتـه وردودTwiالتـوى 
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. ويستخدم إيقاعات أغان إفريقيةUً عائداًأفعاله الشخصية بوصفه أنتيليا
ويكتب قصائد تكاد تكون بكاملها في لغة التوى: ومن زوارق جديدة يصف

وصوله:
ً. كان الجو حاراTakoradiفي تاكورادي 

وكان الأخضر يصارع الأحمر
حI رسونا.

كانت دروب الطI تبحر
صوب الترابU صوب الصمت.
Uكانت زنجيات ملتفات بأثواب

Uبأسنان بيضاء Uيزدهرن ويضحكن
وأصوات ناعمة مثل الحصى

يحركها بحر لغتهن.
Akwaba>U ًيبتسمن «أكوابا
Uًيقصدن مرحبا
Uينادين «أ كوابا

.<Aye koooآيي كوو 
ً.لقد سرت كثيرا

ً.U فمرحباًورحلت طويلا
Uًأنت يامن عدتU غريبا

ً.بعد ثلاثمائة عام. مرحبا
هاك كرسيك.
اجلسU أتذكر?

ًهاك ماء
اغسل يديك.

إنك الآن مستعد للأكل
هاك زيت نخيل الزيت
أحمر يصبغ الأصابع

إنه طيب في الحر
Uطيب للعرق
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أتذكر?
أما قصيدة تانو فمكتوبة برمتهـا بـلـغـة الـتـوىU لـكـنـهـا بـالإنجـلـيـزيـة (أو

(×٥)الإسبانية)U ومازالت تحمل إيقاع الطام-طام: 

Damدام 

Damدام 

Damarifa dueداماريفا دوى 

Damarifa dueداماريفا دوى 

dueدوى 

dueدوى 

dueدوى 

<ن ينظر ا<وت
<ن

<ن ينظر ا<وت?
أنا يتيم

وحI أتذكر موت
Uأبي

تسح مياه عيني
فوقي.

دام
دام

داماريفا
داماريفا دوىU إلخ.

وثمة أمر هام آخر هو أنه في جزر الأنتيل ا<تحدثة بـالإسـبـانـيـةU وفـي
Uكولومبيا Uأقاليم أمريكا الأخرى حيث توجد نواة كبيرة من الزنوج (الإكوادور
فنزويلاU البرازيل)U استمد الكتاب والفنانون موادهم من جـعـبـة الـفـلـكـلـور
الأفرو-أمريكي. حيث يكتب كاتب مثل أدالبرتو أورتيث قصائد مثل (إسهام)

 Uكيتو) U(الحيوان الجريح) Uوفي هذه١٩٥٩في .Iعلى طريقة نيكولاس جي (
القصيدة تظهر أبيات مثل:

Uدم إفريقيا الدافئ يغزو
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Uدم الجنس ا<لون
Uروح أفريقيا Uلأن الروح

Uالتي جاءت مقيدة بالأغلال
أعطت هنا في أرض أمريكا

ً.قرفة وقنديلا
إلا أن أورتيث يهتم Sا هو إفريقي في الإكوادورU ولا يريد الـعـودة إلـى
إفريقياU ولا استيراد �اذج أدبية مـن الـكـتـاب الأفـريـقـيـI. والأمـر نـفـسـه
Uحيث يشعر الزنجي والخلاسي بأنهما برازيليان أقحاح Uيجري في البرازيل
برغم أن البرازيل قد تكون البلد الذي نجد فيه أقوى ميراث إفـريـقـي مـن

الفلكلور والدين. ورSا كان هذا بالضبط هو السبب.

- إسهامات أوروبية غير أيبيرية.٣
(أ) الهجرة.

رSا كان من الحتمي أن تظهر كتابات حول ا<هاجرين في بلدان معينة
مثل الأرجنتUI وأورجوايU والبرازيل في ا<قام الأول.

 يظهر ا<هاجر في شكلI. الأول في تعارض بل حتى في صدامًوعموما
Uوالعادات والتحاملات التي يحيـا بـهـا الـكـريـول Uعنيف مع أسلوب الوجود

) للأورجواى فلورنتيو سانتشت١٩٠٤يحدث هذا في أعمال مثل الجرينجا (
ً) للأرجنتيني ألبرتو جرتشونوفU لكن الأجنبي عموما١٩١٥والجاوشو اليهود (

ينتهي بأن يصبح مقبولا ومتكاملا. ومثل هذه الأعمال تحمل خا�ة متفائلة
وسعيدة. أما الشكل الثاني الذي يظهر فيه ا<هاجر فيمكن أن يضم عناصر
من الأول-احتكاكاتU واصطداماتU وصراع مع الطبيعة ذاتها-لكنه في الوقت
نفسه يطرح مشكلة الكريولU الذي هـو أدق xـن وصـل حـديـثـا فـي بـعـض
الأحيـان. وثـمـة لمحـات مـن هـذا الاتجـاه مـنـذ «مـقـدمـة» فـاكـونـدو لـد. ف.

) لإدواردو ماييا. إلا١٩٣٥) وحتى تاريخ عاطفة أرجنتينية (١٨٤٥سارميينتو (
)للبرازيلي١٩٠٢ (Canaaأن رائعة هذا النوع من الكتب هي بلا شك كتاب كناعا 

 والأمر هنا لا يتعلق برواية ذات تـطـور بـسـيـطGraga Aranhaغراسا أرانيـا 
وخا�ة سعيدة فإنها في ا<قام الأول تبرز تفوق ا<سـتـوطـنـI الأ<ـان فـيـمـا
يتعلق با<قدرة على العمل ورغبة الإنشاءU با<قابلة مع عدم حماسة الكريول.
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ورغم ذلكU يعترف ميلكاوU وهو شخصية مركبة ومعذبةU بان عظمة البرازيل
تتكون من هز�تها لطبيعة عاتية لا �كن السيطرة عليها. هذا العمل الغني
بالأفكار وبا<ناظر الواقعية التي لا تنسىU لا �كن لـلأسـف تـلـخـيـصـه فـي
بضع فقرات. لقد أفادت موضوعة ا<هاجرU إذنU في فحص نتائج الهجـرة

على الحياة القومية كما أفادت كحافز لتقييم القيم القومية.
(ب) تأثيرات أدبية

 من فترة الاستقلال بدأت التأثيرات الأوروبية غير الهسـبـانـيـةًاعتبـارا
 واضحة في الآداب الهسبانو-أمريكية. في البداية ساد التأثـيـرًتترك آثارا

الفرنسي بطريقة شبه مطلقةU وكانت التأثيرات البريطانية أو الأ<انية تصل
عادة من خلال الفرنسية. وفي الشعر كما في الرواية والقصة تظهر بعض
عناصر من الرومانتكية. والرومانتيكيةU بالطبعU هي اتجاه متعدد الجوانب:
Uوالـتـمـركـز حـول الـذات Uوهي رد الفعل ا<نـاهـض لـلـكـلاسـيـكـيـة الجـديـدة
والتاريخية هي بعض خصائصها. لكن الكتاب الأمريكيI اللاتI اخـتـاروا

من بI ا<لامح ا<تعددة للرومانتيكية أكثر ما يناسبهم.
النقطة الأولىU القومية بأوسع معني الكلمة: كوصف الطبيعة وفق �اذج
شاتوبريانU وأوسيانU وروسوU وفنيمور كوبرU والتاريخية بتـأثـيـر كـبـيـر مـن
والترسكوتU ورSا من خلال الترجمات العديدة لأعماله في إسبانيا. وكان
العصر الوسيط ينفرهمU ولعل ذلك لأنه يجعلهم يتذكرون أكـثـر xـا يـجـب
الاستعمار الإسبانيU ومن ثم فضلوا مقاطع من فترة الغزو-يقوم فيها الهندي
Iالجشع Iبدور ا<توحش الطيب وهو يناضل من أجل حريته ضد الإسباني
المخادعI-ومقاطع من حرب الاستقلال. وثمة كـذلـك مـيـل إلـى اسـتـخـدام
Iومـارتـ Uلاسـتـفـان اتـشـفـيـريـا Uمثلما في السلخانة Uنزعات إقليمية لغوية
فييروU لخوسيه إرناندثU مازالت تتمتع بكثير من السمـات الـرومـانـتـيـكـيـة
Uفييرو كثير من سمات ا<تمرد ا<ناهض لـلـمـجـتـمـع Iففي شخصية مارت)

ومن البطل اللعI عند بايرونU ودي موسيهU واسبرونثيداU الخ).
النقطة الثانيةU ولعلها متصلة بالنقطة الأولىU هي أدب العاداتU الذي
�كن أن يكون قد نشأ في إسبانيا. فسارميينتوU على سبـيـل ا<ـثـالU الـذي
تعد روايته فاكوندو من أدب العادات في جزء كبير منهاU لم يكن يتأثر من

U لكن لاراU كما هو واضـحU كـان بـالـغ الـتـأثـرLarraبI معـاصـريـه إلا بـلارا 
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بالأدب الفرنسي.
النقطة الثالثةU هي أن جاذبية بـلـزاك كـانـت ضـخـمـة واسـتـمـرت حـتـى

La Comedieالقرن العشرين. وكان بلزاك في روايته: الكوميديا الإنسـانـيـة 

humaineبالغ النفع كنموذج لرسم ألوان المجتمعات الجديدة في طور التكون 
والتطور. إلا أن القرن التاسع عشر والحق يقال لم ينتج في أمريكا اللاتينية

 روايات جيدة. واثنتان من أفضلها هما: ثيثيـلـيـا بـالـديـسU لـلـكـوبـيًتقريـبـا
 رغم ذكره أن �اذجه تكمن في سكوت ومانزوني-ًثيريلو بيابردى-البلزاكي جدا

 للعيان تأثير شاتوبريان.ًو ماريا لخورخي إيساكسU حيث يظهر واضحا
 هو الآخرU جاء مع حركة الحداثةU ويتعلقًوالتأثير الثانيU الفرنسي جدا

 من البارناسية والرمزيةًبالشعر في ا<قام الأول. إذ أن كون الحداثة مزيجا
جعلها تدير ظهرها لأمريكا (باستثـنـاءات مـثـل خـوسـيـه مـارتـي وسـانـتـوس
تشوكانو). واتبع المحدثون الكونت دي ليل وخوسيه ماريا إريدياU باحثI عن
موضوعاتهم في اليابانU والصUI وفي شرق ألف ليلة وليلـةU والأسـوأ مـن
ذلك أنهم قلدوا مذهب الانحطاطU والتسامي بالحواسU «السحر الإيحائي»
للكلمةU مقلدين رمزية أكثر الرمزيI بساطةU مثل فـيـرلـI ومـالارمـيـه فـي

 لصفوة صغيرة مثقفةU إن لم تكن فظة. وكانت مواقفهمًأوائله. صيغوا أدبا
Uفي غير موضعها وعبثا كانت كـذلـك Uالتي �اثل مواقف دعاة الانحطاط
في مجتمع كان كل شيء فيه ينتظر الإنجاز والعمل. في هذه الأثـنـاءU كـان
التيار الرئيس للرواية يجري في مجار أخرى. فقد اتبع مؤلفون من أمثـال
ماريانو أثويلا موباسانU وزولاU ودوديهU أو بالأحرى الواقعية-الطبيعية. كذلك
بقى تأثير بلزاكU كما يلاحظ عند أثويلا ومحاولته أن يصف فـي روايـاتـه
«البرجوازية الجديدة»U رغم أن أسلوبه يقترب أكثر من موباسان في إيجازه.

 من الواقعيةU والرومانتيكيةU والحداثةUً غريباًوفي بعض الكتابU نجد مزيجا
مثلما في (الدوامة) لإيوستاسيو ريبيراU أو في (جنس من البرونز)U للبوليفي

ألثيدس أرجيداس.
ويتعرف خوسيه بيـلاسـلـمـا فـي رومـولـو جـايـجـوس عـلـى تـأثـيـرات مـن
تولستويU وداروينU ودانونزيوU ونيتشهU لكنها ليـسـت تـأثـيـرات أدبـيـة عـلـى
وجه الدقةU فمن ا<شكوك فيه أن تكون شخصيات مثل سـانـتـوس لـوثـاردو

) مستلهمـة١٩٣٥)U وماركوس بارجاس في كانـا�ـا (١٩٢٩في دونيا باربـارا (
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Uذو الفعل ا<ندفع Uمن الإنسان الأرقى للفيلسوف الأ<اني. كان الرجل الذكوري
 فعلا في الأدب الأمريكي اللاتيني.ًموجودا

وبإمكاننا أن �ضي في إيراد التأثيرات أو التأثيرات المحتملةU لكن ذلك
لا جدوى له. فالحقيقة هي أن الكاتب الأمريكي اللاتينيU سواء كان روائيا

 ذا طابع قومـي أوUً باستثناء بعض المحدثUI أراد أن يـخـلـق أدبـاًأو شاعـرا
أمريكي لاتيني خالص.

Uمثل كارلوس فوينتس Uا<عاصرين Iوقد حدث الشيء نفسه مع الروائي
وخوليو كورتاثارU وجابربيل جارثيا ماركيثU وإرنستـو سـابـاتـوU الـخ. فـلـدى
فوينتس ثمة تأثيرات محـتـمـلـة لجـيـمـس جـويـس (مـن يـولـيـسـيـز فـي مـوت
آرتيميوكروث ومن صحوة فينيجان في تغيير الجلد)U ويبـدو«تـيـار الـوعـي»
لدى كثيرين منهمU من السيد الرئيسU <يجيل آنخل أستورياسU وحتى إرنستو
ساباتو. ومن المحتمل وجود تأثير لفوكنر في مائة عام من العزلةU لجابرييل
جارثيا ماركيثU لكن الواقع والحساسية الأمريكية اللاتينية تتخلـل وتـنـفـذ

ً يكاد يكون أكاد�يـاًفي رواياته لدرجة تصبح معها قضية التـأثـيـرات أمـرا
. وكما قال بابلو نيرودا عن حق فإن: «عالم الفنون هو محترف كبيـرً�اما

U رغم أنهم قد لا يعلمون وقـد لاًيعمل فيه الجميع ويساعد بعضهم بـعـضـا
يصدقون. ونحنU في ا<قام الأولU نلقى العون من عمل من سبـقـونـا. ومـن
ا<عروف أنه لا وجود لروبـI داريـو بـدون جـونجـوراU ولا لأبـولـلـيـنـيـر بـدون

U)١٢(» ًرامبوU ولا لبودلير بدون لامارتUI ولا لبابلو نيرودا بـدونـهـم جـمـيـعـا
وبالنسبة للروايةU يكتب فارجاس يوسا: «إنني أوضح أن الأوروبيUI حينما
ًكان لديهم بروست وجويسU لم يكونوا يكادون يهتمون أو لم يهتموا مطلقـا
بسانتوس تشوكانو أو بإيوستاسيو ريبيـرا. لـكـن الآنU حـI لـم يـعـد لـديـهـم
سوى روب-جرييهU وناتالي سـاروتU وجـورجـيـو بـازانـيU فـكـيـف لا يـديـرون

ً عن كتاب أكثر إثارة للاهتـمـامU أقـل سـبـاتـاًرؤوسهم خارج حدودهـم بـحـثـا
وأكثر حيوية? ابحثوا في الأدب الأوروبي للسنوات الأخيرة عن كاتب �كن
مقارنته بخوليو كـورتـاثـارU أو عـن روايـة مـن نـوعـيـة (قـرن الأنـوار)U أو عـن
شاعر شاب ذي صوت بعمق صوت الشاعر البيـروي كـارلـوس جـرمـان بـي

German Belliلن تجدوا في أي مكان. إن الأدب الأوروبي يجتاز Uوانقلابيته 
أزمة تفاهة مخيفة وهذا ما حبذ انتشار الكـتـاب الأمـريـكـيـI الـلاتـI فـي
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)١٣(أوروبا» 

Liossaبإبدائهما هذه التعليقاتU من الواضح أن نيرودا وفارجاس يوسا 

لا يحاولان نفي التـأثـيـرات الأجـنـبـيـةU بـل يـحـاولان الـتـأكـيـد عـلـى أن تـلـك
التأثيراتU مهما بلغت أهميتهاU لا تشكل جوهر الأدب الأمريكي الـلاتـيـنـي

ً خاصاUً وأن هذا الأدب يهضمها ويتمثلهاU ويخلق باستخدامها شيئاًعموما
 في الوقت نفسه.ًبهU وعا<يا

إلا أن التجربة الحية الأمريكية اللاتينية هي ما تفيد كمنصة انـطـلاق
إلى ما هو روحي وما هو نفسيU كما تفيد في تقد� الواقع الأمريكي. ودون
الوقوع في هاجس «أصالة الأدب الأمريكي اللاتينيU �كن التأكيد على أن

 ذا ميسم لا تخطئه العI قد خرج مـن هـذه الـبـوتـقـة مـن الـتـأثـيـرات-ًأدبـا
تأثيرات السكان الأصليUI والتأثيرات الإفريقيةU والأوروبيـةU والإسـبـانـيـة
بالطبع. والدليلU كما يعلن بارجاس يوساU ولعله يعلنه بكبرياء مفرطةU هو

U والأهم من ذلك أن أعمالًأن هذا الأدب يترجم إلى كل لغات الثقافة تقريبا
مؤلفI أرجنتينيI ومكسيكيUI وكوبيI وتشيليUI تقرأ الآن بنهم في كـل

أمريكا اللاتينية وفي إسبانيا ذاتها.
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(×)خوسيه لويس مارتينث 

Jose Louis MartinezJose Louis MartinezJose Louis MartinezJose Louis MartinezJose Louis Martinez

 أمريكا اللاتينيةُكبَرُ- م١
الخـصـوصـيـة الأولـى لأمـريـكـا الـلاتـيـنـيــة هــي

 منًوجودها بوصفها كذلكU أي بوصفها مجموعـا
 تضمهـا روابـط تـاريـخـيـةUً بلـدا)١(واحد وعشـريـن 

واجتماعيةU وثقافية بالغة العمق تجعل منها وحدة
Sعان كثيرة. هناك مجـمـوعـات أخـرى مـن الـبـلاد
ترتبط بتاريخها وبجنسهـاU بـلـغـتـهـا وبـديـانـتـهـاU أو
بـأحـلاف سـيـاسـيـة أو اقـتـصـاديـةU لـكـن لـيـس مـن
ا<ألوف أن تجتمع كل هذه الروابطU وأقل من ذلك
أن تكون السمات ا<شتركةU كـمـا هـو حـال أمـريـكـا
اللاتينيةU أقوى من إرادة الـتـمـيـيـز الـفـردي بـيـنـهـا

وكذلك أقوى من الخلافات.
هذه الشعوبU التي تفترش أكثر من نصف القارة
الأمريكيةU غزاها واستعمرها الإسبان والبرتغاليون

. ومنذ ذلك الحI)٢(في أوائل القرن السادس عشر 
Uاحتفظ تسعة عشر بلدا مـنـهـا بـالـلـغـة الإسـبـانـيـة
واحـتـفـظ بـلـد واحـدU مـتـسـع كـأنـه قــارةU بــالــلــغــة

 Uوتكوينـا ثـقـافـيـاً وشهدت تـاريـخـا)٣(البرتغـالـيـة UUً

نــحــن جــنـــس بـــشـــري
 قـائـمـاًصغـيـرU �ـلـك عـا<ـا

 بــبـــحـــارًبــذاتـــهU مـــحـــاطـــا
 فـي كــلًمـتـرامـيــةU جــديــدا

 رغـمًالفنون والعلوم تقـريـبـا
أنهU على نحو ماU قد� فـي
استخدامات المجتمع ا<دني.
سيمون بوليفار

4
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 متوازية. ومن ناحية أخرىU كانت توجد في أمريكا مجموعاتً أدبياًوتطورا
سكانيةU وثقافـات أصـلـيـةU وظـروف جـغـرافـيـة خـاصـة فـي كـل واحـدة مـن
مناطقها. وقد فرضت على الناسU والثقافاتU والطبـيـعـةU �ـاذج أيـبـيـريـة
عامة تحبذ التهجI أو العملية ا<وحدةU أي خلق جماعة من الشعوب نسميها
أمريكا اللاتينيةU تتمتع بلغاتU وتكوين ثقافيU ودينU وتركيبة عرقية وبنيات

اقتصادية واجتماعية بالغة التشابه.
كل هذا ا<ركب من الظروف الخاصةU لإدراك ا<ثقفI في أمريكا اللاتينية
أنهم امتداد أمريكي لثقافات أوروبيةU وتعرفهم على جذور هندية فيهم ذات
سمك وعمق متفاوتUI والإحساس بأنهم جزء من جماعة تتكون من بلدان
متماثلة في جوانب عديدةU كل هذا �كن أن يفسر التساؤلات ا<لحة التـي
اعتاد هؤلاء ا<ثقفـون الأمـريـكـيـون الـلاتـI طـرحـهـا حـول هـويـتـهـمU وحـول
أصالتهمU وحول طبيعة ثقافتهم. وعلى طول القرن التاسع عشر ظل ا<فكرون
Uومـصـيـرهـا Uووضعها Uالأمريكيون يتأملون بشكل متصل في وجود أمريكا
وفي القرن الحالي تبدأ دورة من التساؤلات الذاتية أكثر منهجية مع ظهور

) لبدرو إنريكث أورينيا. وسرعـان مـا١٩٢٨ عن تعبيـرنـا (ًستة مقالات بحثـا
سيتم الانتقال إلى الاستقصاء عن جوهر كل واحدة من القوميات الثقافية.
كان انهيار أوروباU عند نهاية الحرب العا<ية الثانيةU والوجودية التي كانـت
Uقد حفزا تلك الاستقصاءات حول وجود ومصير أمريكا Uعندئذ في أوجها
ًوحول السمات ا<ستقلة للثقافات القومية. وقد انقضت ا<وجةU والآنU بدلا
من التنظيرU ينشر الأمريكيون اللاتI أدبهم في العالم ويتحدثون ويكتبون
عن جوانب امتياز شعرائهم وروائييهمU دون أن يشغلهم ما إذا كانوا يعبرون

عن أمريكا أو عن بلدانهم المختلفة أم لا يعبرون.

- القرن التاسع عشر والتدريب على الحرية.٢
إن الأدب الأمريكي اللاتيني للقرن التاسع عشر هو أدب فـتـرة تـدريـب
وتأهيل. وكان لابد للتدريب الأول أن يكون التدريب على الحرية وعلى وعي

U ومن ثمU طرحتًالهوية. كانت البلدان الجديدة قد أصبحت مستقلة رسميا
ضرورة مد ذلك الاستقلال إلى مجال الـنـفـوسU وضـرورة تحـقـيـق مـا كـان
يسمى حينئذ باسم «الانعتاق الذهني». وبالتالي خلق ثقافة أصيلة. وخلال
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الثلث الأول من القرن سيكتسب الأدب شحنة إيديولوجية مكثفة ستجـعـلـه
يشاركU بطريقة xتازةU في العملية ا<ركبة للتطوير الثقافي. لن تـبـلـغ أي
مهمة لاحقة مبلغ القوةU التي كانت تتمتع بهاU في أمريكا الـلاتـيـنـيـةU تـلـك
ا<همة التي تستهدف تحقيق انعتاقنا الأدبيU إذ كان نضالها من أجل توطيد

)٤(الوجود الأدبي نفسه والخاص بأمريكا. 

وبالفعلU فإن الأجيال الأمريكية الـلاتـيـنـيـة الـتـي ظـهـرت نـحـو سـنـوات
الثلاثينات من القرن التاسع عشرU حI بدأت تهدأ أو تحل النزاعات الداخلية
بI الجمهوريات الجديدة باستثناء البرازيل التي ظلت xلكة مستقلة حتى

 حI انتقلت إلى النظام الجمهوري-U قد تبنت عن جدارة برنامج١٨٨٩عام 
Uوروائــيــون Uخـلـق أدب يـعـبـر عـن طـبـيـعـتـنـا وعـن عـاداتـنـا. وكـرس شـعـراء
ومسرحيونU وكتاب مقالات أنفسهم بحماسةU وفي كل بلدان الإقليمU <همة
التغني بروعة الطبيعة الأمريكية ونسخ واستكشاف خـصـوصـيـات طـابـعـنـا

 تلك العادات الشعبية التي تتمتع بأكبر قدر من النكهةًوعاداتناU خصوصا
والألوان الزاهية.

وفي إطار البانوراما الأدبية ا<عقدة لـلـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـي أمـريـكـا
اللاتينيةU بقوائمها التي تضم آلاف الكتاب وتعددية الاتجاهات والتـيـارات
الأدبية فيهاU تتميز ثلاثة جوانب بارزة و�وذجية: قصص العاداتU والشعر

الجاووشي مع شعر الحياة الشعبيةU ونثر ا<فكرين.
(أ) حكاية العادات.

 مع الوصف الأدبـي لمجـتـمـعـات أمـريـكـاً�شت «لوحـة الـعـادات» �ـامـا
U عند أواسط القرن التاسع عشرU والتـي كـانـت قـدًاللاتينية الأكثر تـطـورا

ًثبتت فيها عادات يومية وأ�اط شعبية. كان كتاب العادات يصفون مجتمعا
في حالـة تحـول: كـانـت لا تـزال هـنـاك قـوالـب واسـتـخـدامـات مـن الـعـصـر
الاستعماري في الطبقات العلياU لكن الاستقلال الحديث قد بعث الـعـديـد
من ا<شكلات وأظهر بوضوح النزاعات والتفاوتات الاجتماعيةU التي كانت

لوحات أو مقالات العادات تسخر منهاU بروح لا تزال مرحة.
 في البيروU وا<كسيكUًإن الرواج الذي بلغته نزعة العاداتU وخصوصـا

وكوباU وكولومبياU وتشيليU وفنزويلاU لم يكن يرجع إلى مجرد الرغـبـة فـي
Mesonero RomanosUمحاكاة النماذج الإسبانية-كما لدى ميسونيرو رومانوس 
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-U بل كان يستـجـيـبUEstebanez Calderon وإستيبانـث كـالـديـرون Larraولارا 
كذلك لإلحاح تحديد الهوية الذي كان يشعر به كتابناU ولذلك البـحـث عـن

التعبير القومي والأصيل.
 لم يكن مجرد تجميع٠ هو الرواية ًوأكثر فروع مذهب العادات ازدهارا

 لخلق رواية جيدةU ورSا بسبب فهم الأمر على هـذاًلوحات العادات كافيا
النحوU لم يقبل التحدي ولم يتصد للوصف الأعمق والأشمل للمـجـتـمـعـات
الجديدة سوى أكثر نفوس ذلك العهد موهبة. وبقبول هذا الـتـحـديU أخـذ

U وتحت ثقـلًبعض من أفضل الروائيI في الانتقالU بصورة واعية أحـيـانـا
الشخوص وا<شاهد التي تحمل طابع نزعة العاداتU من الرومانتيكية إلـى

الواقعيةU معلنI بذلك نضج الرواية في أمريكا اللاتينية.
وقد أسهم السلام الذي �تعت به البرازيل خلال القرن التاسع عشر-
على نقيض ا<نازعات ا<ستمرة في أمريكا الهسبانية-في ازدهار الرواية في
Uفي مجموعه Uوهذا الفن الروائي Uهذا البلد خلال النصف الثاني من القرن

يعد أهل فن روائي في أمريكا اللاتينية في تلك الفترة.
Joaquim Maria Machado deويـعـد جـواكـيـم مـاريـا مـاتـشـادو دي إسـيـس 

Assis)الشخصية البارزة للآداب البرازيلية. كانت حياته نضالا١٩٠٨-  ١٨٣٩ (ً
. هذا ا<ولدU الفقيرU ا<تلعثم الذي تنتابه نوبات الصرعU هزمً وصامتاًمؤثرا

 من ظلال طفولتهUًبصورة جذرية مثالبه التي لأتلمس في أعماله ظلا واحدا
حتى يبقى مع الإنسانU مع الرجال والـنـسـاء الـعـادات لـلـطـبـقـة ا<ـتـوسـطـة
البرازيليةU مع ا<شكلات والعواطف السوقية لأجسادهم وأرواحهم. كذلـك
أدار ظهره للغابةU وللإنسان الأرضي الذي تعذبه عواطف محمومةU ولبذخ
الأسلوبU ليطرح على بلده ذلك الوجه الآخرU البرازيلي بدورهU للاسترخاء
والجديةU للدعابة الراقية التي تبهج قراءه بحدة ورهافة صورها. وقد كتب
ماتشادو دي أسيسU بصدد ألينكارU كلمات تفسر كذلك أسلوبه هو: «هناك
طريقة للنظر وللإحساس تعطي النغمة الحميمة للقوميةU بصـرف الـنـظـر

 وفي رواياته العظـيـمـةU مـذكـرات بـراث)٥(عن الوجه الخـارجـي لـلأشـيـاء» 
)١٩٥٠U)U ودون كازمـورو (١٨٩١)U و كينكاس بـوربـا (١٨٨٥كوباس بعد مـوتـه (

ًومن قصصه الرائعةU نجد ما تشادو دي أسيسU البرازيلي الحميمU واحدا
.Iالعا<ي Iمن كبار القصاص
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كذلك ظهر في كولومبيا روائيو عادات جيدون خلال النصف الثاني من
Tomas Carrasquillaالقرن التاسع عشرU من بينهم �ثل توماس كاراسكيـيـا 

) إحدى لحظات الذروة <ذهب العادات الأمريكـي الـلاتـيـنـي.١٩٤٠-  ١٨٥٨(
وحالة هذا الكاتب الكولومبي الذي يكاد يكون مجهولا حالـة فـريـدة. فـإنـه

) يتطابـق مـع ذروة الحـداثـة ومـع بـدايـة١٩٣٥- ١٨٩٦بتواريـخ نـشـر أعـمـالـه (
 كتاب عصرهU فقد حبس نفسه فيًالرواية الحديثة. ورغم أنه عرف جيدا

إقليمه أنتيوكيا حتى يجد ذاتهU ويحاول أن يفهم أناس زمانه. وهكذا حقق
 فيً في إطار مذهب واقعية العاداتU الذي كان مهجـوراًأعمالا تقع شكليا

تلك السنواتU لكنها ذات نوعية جمالية نادرةU ورؤية إنسانية نفاذةU وإعادة
 من أسلوبه الأدبي. وقدًخلق للغة الشعبية وجده في داخلهU وجعل منه جزءا

)U حول قريته١٨٩٦ عديدة وأربع روايات طويلةU فاكهة موطني (ًكتب قصصا
)U حول مجتمع مدينة مديUI و مركيزة يولومبو١٩١٥في إقليمهU و العظمة (

)U حول ماضي إحدى مدن أنتيوكيا في القرن الثامن عشرU ومن زمن١٩٢٦(
)U وهي استرجاع شامل لتجاربه الخاصة وللأوساط التي١٩٣٦-  ١٩٣٥بعيد (

عرفها. إن كاراسكييا روائي عظيم لكل العصـورU ورSـا بـدأ يـحـيـا بـفـضـل
شهرة أحد مواطنيه في السحر الروائي.

Paynoأما رواية العادات ا<كسيكية فلديها روائيان بـارزانU هـمـا بـايـنـو 

)U قطاع طرق الريو١٨٩٤- ١٨١٠. وأهم روايات مانويل باينو (Inclanوإنكلان 
)U وهي كوميديا إنسانية بالغة الظرف للحياة ا<كسيكـيـة١٨٩١- ١٨٨٩فريو (

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولأنها مكتوبة على شكل رواية
مسلسلةU تقرأ على «حلقات»U لا تندر فيها التفاصيل ا<فزعةU لكنهاU بالإضافة
إلى هذه الحيلU تتضمن أوصاف عادات لكل الطبقات الاجتمـاعـيـة لـتـلـك

U منظورا إليها بتعاطف وبراعة روائية بالغI. أما شـخـصـيـةًالفترة تقريبـا
)U فهي شخصيـة فـريـدة. إنـه «مـزارع» بـالـقـدر١٨٧٥-  ١٨١٦لويس إنـكـلان (

charreriasالذي يكفي كي يترك لنا شهادة حب للأرض وللأساليب التقليدية 

)U وهي الحكاية الفضفاضة <غامرات١٨٦٦-  ١٨٦٥وعمله الأساسيU أستوثيا (
عصابة من الفرسان الريفيI مهربي التبغU هي بانوراما زاهية وودية للحياة

الريفية ا<كسيكية في أواسط القرن التاسع عشر.
ونجد تنوع وتناقضات طبقات المجتمع الكوبي في العصر الاستعـمـاري
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) لثيريلو فيافردي١٨٧٩-  ١٨٣٩موصوفة بواقعية في رواية ثيثيليا بالديس (
)١٨٩٤-  ١٨١٢ (Cirilo Villaverdeرائد الرواية في بلده. أما قصاص الحياة U

التشيلية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر فكان ألبرتو بلست جانا
)١٩٢٠- ١٨٣٠ (Alberto Blest Ganaالأجواء التشيلية Uبتأثير بلزاك Uالذي وصف 

وعدم إمكان التواصل بI الطبقات.
(ب) الشعر الجاووشي.

في أواسط القرن التاسع عشرU كانت رقعة الأرجنتI الشاسعة قـلـيـلـة
) أن «العيب الـذي١٨٤٥. وقد كتب سارميينـتـو فـي فـاكـونـدو (ًالسكـان جـدا

تعاني منه جمهورية الأرجنتI هو الاتساعU فالصحراء تحيـط بـهـا مـن كـل
جانب». في تلك الفيافيU وسهول البامبا الشاسعةU وأثناء تعقب وتصـفـيـة
الهنودU أخذ يتشكل منذ أواخر القرن الثامن عشر طراز مـن راعـي الـبـقـر

. كان)٦(الجوالU الكريول أو الخلاسيU وأصبح يطلق عليه اسم الجـاووشـو
سكان سهول البامبا الفريدين هؤلاء يحيون بفضل وفرة الخـيـول والأبـقـار

 ويتجولون دون توقف من مـوضـع إلـى مـوضـع.ً xيـزاًالبريةU ويرتـدون زيـا
وحولهم وحول أنواعهم-مقتفو الأثرU والدليلU والجاووشو الشريرU وا<غنـي
أو ا<نشد-الذين وصفهم سارميينتو في صفحات رائعةU أخذت تنشأ أسطورة

زاهية الألوان.
إن حياة التجوال التي يحياها الجاووشوU واللهجة الفريدة التي يعبرون
Iوحكمتهم ووضاعتهم قد وجدت في الأرجنت Uومغامراتهم Uبها عن أنفسهم
وفي أوروجواي سلسلة من الشعراء الذين حولوا تلك ا<يثولوجيا إلى إبداع
أدبي فريدU هو الشعر الجاووشي. ومن الناحية الشكليةU فإن هذه القصائد

 الإسبانـيRomance للمـوال ً ا<كسيكيةU امـتـداداcorridosتعدU مثل ا<ـواويـل 
القد�U وعلى غرارهU تكتب في أبيات ذات ثماني مقاطعU باستثناءات قليلة.

. وطبعت في مئاتً أستثنائياً شعبياًوقد حققت القصائد الجاووشية انتشارا
(×١)الطبعاتU وكانت تقرأ حول النار بينما يدور على الحضور شاي ا<اتي 

Mateوكان الكثيرون يحفظون مقاطع كبيرة منها عن ظهر قلب. وفي عام U
U إحتفى أونامونو بالجذور الإسبانية لقصيدة مارتI فييروU وبـعـدهـا١٨٩٤

بعامU أكد منيندث إي بيلايو أن القصائد الجاووشـيـة هـي «أكـثـر الأعـمـال
أصالة في الأدب الأمريكي الجنوبي» وأن مارتI فييرو هي «رائعة نوعها».
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وأول من كتب الشعر باللهجة الجاووشيةU وهو الأروجواي بـارتـولـومـيـه
U كان يكتب «الأغنيات الشعـبـيـةBartolome Hidalgo) ١٨٢٢- ١٧٨٨هيدالجـو (

Cielitos> وقد استبق نغـمـة الـقـصـائـد١٨١١ والمحاورات الوطنيـة مـنـذ عـام 
Uالجاووشية العظيمة وموضوعاتها ومشاهدها ا<ميزة. وعلى غرار معاصره

U كان إيدالجو يبيع فـيFernandez de lizardiا<كسيكي فرناندث دي ليثـاردي
شوارع بوينوس أيرس «الأغنيات الشعبيـة» الـتـي يـكـتـبـهـا. أمـا هـيـديـلاريـو

U الكريول الأرجنتينيU فقـد عـاشHilario Ascasubi<١٨٧٥- ١٨٠٧أسكسوبي «
 في الحروب الأهليةU وارتحـل فـيً وجنديـاًتجارب عديدة. فقد كان بـحـارا

 مختلفة. ولعب الورق مع الزعيم فاكوندو كيروجا-ًأوروبا وأمريكا ومارس مهنا
Facun do QuirogaIواستمع إليه وهويتلو فصولا كاملة من الإنجيل. ومن ب 

Santos VegaU) ١٨٧٢- ١٨٥٠أعماله الجاووشية الوفيرة تتميز سانتوس فيجا (
وهي قصيدة ضخمة مكونة من حكايات قصيرة وأوصاف للعادات السائدة

في سهول البامبا.
Estanislao del) ١٨٨٠-  ١٨٣٤ويشكل الأرجنتينيان إستانيسلان دل كامبو (

Campo) ١٨٨٦-  ١٨٣٤ وخوسيه هرناندث(Jose Hernandezالدفعة الثانية من 
Uالذي كان أحد أصدقائه ومعجبيه Uومثل أسكاسوبي .Iالشعراء الجاووشي
اشترك دل كامبو كذلك في الحروب الأهلية في بلده. وكتب أشعارا باللهجة

)U وهي قصيـدةFausto(١٨٦٦الشائعة لكنه مدين بشهرته لقصيـدة فـاوسـت 
تقص حوار شخصـI جـاووشـيـUI حـضـر أحـدهـمـا عـرض أوبـرا فـاوسـت
لجونوهU وبظرف ودعابهU يرويهاU ويعلق عليهاU ويحللها كما لو كانت وقائـع
حقيقية. أم خوسيه إرناندث فقد عرف وتعلم الحـيـاة الجـاووشـيـة بـفـضـل

Uً ونائبـاًالأعمال التي كان أبوه يديرها في الريف. وعمـل مـوظـفـا عـمـومـيـا
El Gaucho) ١٨٧٢. وأعظم أعمالهU الجاووشو مارتI فييرو (ً مناضلاًوصحفيا

Martin Fierroهو قيمة وخلاصة هذا النوع الأدبي. وهذه القصيدة الأولى U
ًهي حكاية �رد مارتI فييروU ا<نشدU ضد الحضارةU التي يعتبرها ظلما
واضطهادا. فقد انتزعوه من حياته الهانئةU وفرضوا عليه فظاعة الخدمة
U«العسكرية وبؤسهـا عـلـى الحـدود حـتـى فـر وتحـول إلـى «جـاووشـو شـريـر

La) ١٨٧٩مشاكسU وسكيرU وقاتل. والجـزء الـثـانـيU عـودة مـارتـI فـيـيـرو (

vuelta de Martin Fierroوعودته Uالذين لاذ بهم Uتحكي حياة البطل مع الهنود U
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إلى أرض البيض. وقد أصبح مارتI فيرو عجوزا يتذكر ويتأمل.
وإحدى xيزات مارتI فييرو هي الصدق الإنساني لبطلها. فقد جرته
ا<صائب إلى الشر لكن يظل في داخله نقاء لا يفسدU واحترام عميق لقانون
غير مكتوب للشجاعة والتهذيب. كذلك ثمة تقابل شديد التوفيق بI الدينامية
الفتية للجزء الأول وبI نغمة الاسترجاع وا<وعظة التي تسود الجزء الثاني.

 للغة ولحيلها. إن اللهجة الجاووشيةً فائقاًوعلى طول القصيدة نجد امتلاكا
تكتسبU في يراع خوسيه إرناندثU كل طاقاتها.

Q(جـ) نثر ا,تمدين
ظهرت في أمريكا اللاتينية في القرن التاسع عشر ظاهرة فريدة. إذ لا
نصادف أفضل النثر في الأدب الخالصU بل في التأملات الاجتماعية حول
مساو� مجتمعاتناU وفي ا<رافعات في سبيل الشؤون ا<دنيةU وفي التأملات
التاريخيةU وفي الكتابات الجدالية والصداميةU وأحيانا في النـقـد الأدبـي.
ورSا كان هذا الإلحاح العميقU وهذه العاطفة ا<تقدةU وهذا الغضب الذي
تتولد منه كتابات ا<فكرين الأمريكيI اللاتUI هي التـي تـسـبـغ عـلـى تـلـك

الكتابات صدقها ا<ؤثر وصلاحيتها كإبداع أدبي.
 رجال ناضلوا بسخاءU متجاوزينًعلى طول القرن كان في كل البلاد تقريبا

كل الطموحات والتقلبات في سبيل الحرية والثقافة. وكـان بـعـضـهـمU فـوق
)١٨٦٥U- ١٧٨١ من الطراز الأولU مثل الفنـزويـلـي أنـدريـس بـيـو (ًذلكU كتـابـا

)U والإكوادوري خوان١٨٨٨-  ١٨١١والأرجنتيني دومينجو فاوستينو سارميينتو (
 والبويرتو ريكي إيوخينيو ماريا دي,)١٨٨٩-  Juan Montalvo)U١٨٣٢مونتالفو 

)U والبيروي مانويل جونثالث١٩٠٣-  Eugenio Maria de Hostos)U١٨٣٩هوسطوس 
-U١٨٤٨ وا<كسيكي خوستو سييرا (Manuel Gonzalez Prada)١٩١٨-  ١٨٤٨برادا (
١٩١٢ (Justo Sierra والــبــرازيــلــي روي بـــاربـــوزا Ruy Barbosa) ١٩٢٣-  ١٨٤٩(

 وخوسيهEnrique Jose Varona) ١٩٣٣-  ١٨٤٩والكوبيان إنريكي خوسيه فارونا (
). كذلك ظهرت بI الجـنـود الـعـظـام حـالـة١٨٩٥-  ١٨٥٣ (Jose Martiمارتـي 

-١٨٣٠. وهـو الـفـنـزويـلـي سـيـمـون بـولـيـفـار ً xـتـازاًواحـد مـنـهـم كـان كـاتـبـا
١٧٨٣)Simon BolivarUمؤلف أكثر من ثلاث آلاف رسالة ومائتي خطبة ودعوة U(

 في الأسلوب بـقـدرًوالذي كان يكتب برونق ورشـاقـة فـريـديـنU وكـان ثـوريـا
 بالسلاح.ًماكان ثوريا
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في حالة بوليفار كانت الريشة مجرد تكملة للسيف. وفي ا<قابل كانـت
الكلمة هي الوسيلة الأساسية للمفكرين الأمريكيI اللاتI. كانت غالبيتهم

U أو شنوا حملات إيديولوجية ضخمة مثل: حملة مونتالفوًمجادلI عظاما
ضد الديكتاتورية الثيوقراطية لجارثيا مورينوU وحملة جونثالث برادا ضـد
الظلم الاجتماعي وظلامية المجتمع البيرواني. إلا أن مونتالفو بجانب أعماله
القتالية التي تبدو لنا اليوم ذات نزعة ليبرالية صبيانيةU كتب الفصول التي

) اللذين نشرا بعد وفاته١٩١٧U)U والهندسة الأخلاقية (١٨٩٨نسيها ثربانتس (
وا<تميزين برشاقة وبلاغة نثرهما. أما جونثالث براداU فعلاوة على فتـحـه

 في شعرهً يواصل أحياناًطريق إيقاظ الوعي الاجتماعي لبلدهU فكان شاعرا
العنف التهكمي أو الكاريكاتيرات السياسية لنثره القتاليU لكنه لا يترفع عن

إعادة خلق أشكال قد�ةU أو عن استحضار ا<اضي الهندي للبيرو.
وحI تقابل بيووسارميينتو في تشيلي دخلا في مناظرة أستاذية حـول
النقاء اللغوي أو حرية التعبير الرومانسية. كان مزاج بيو يتـوافـق أكـثـر مـع

 من رواد الانعتاقًمهام الحكيم والأستاذU مع أن روحه روح مصلح. كان واحدا
الأدبي في قصيدتيه الرائعتI ا<سماتI صفارات أمريكيةU واللتI تتغنيان
بطبيعة أمريكا وماضيها وحوالي منتصف الـقـرنU حـI بـدا أن المجـمـوعـة
الأمريكية اللاتينية تتمتع بوجود أكبرU دعى مواطن كاراكاس بيو إلى سنتياجو
دي تشيلي ليصبح هو من يعيد تنظيم التـعـلـيـم والجـامـعـةU وأحـد واضـعـي

 ترجع فلسفة الفهمً). وإلى تلك السنوات أيضا١٨٥٦-  ١٨٥٣القانون ا<دني (
)U ودراساته الضلـيـعـة ومـبـاحـثـه الـنـحـويـة الـتـي تـشـكـل مـع دراسـات١٨٤٣(

 أهم إسهام أمريكـيRuvino Jose Cuervoالكولومبي روفينو خوسيه كويرفـو 
في هذا المجال.

 عاصفة �لك حماس القـتـال بـقـدر مـاًوبا<قابل كان سارمييـنـتـو روحـا
�لك مهمة التمدين. كانت حياته من أكثر الحـيـوات كـثـافـة وإثـمـارا: فـقـد
ناضل بالسلاح وبالريشة ضد النظم الاستبداديةU وترك بحثا أستاذا عنوانه:

)U وهو تشخيص جلي لواقع الأرجنتUI ومرافعة حول مأزق١٨٤٥فاكوندو (
الحضارة والهمجيةU وقد حقق أعمالا مادية واسعة بوصفـه رئـيـسـا لـبـلـده

)١٨٤٩U). وأفضل أعمالهU بالإضافة إلى فاكوندوU هي رحلات (١٨٧٤-  ١٨٦٨(
)U والعديد من الخطب والكتابات الصـحـفـيـةU وهـي١٨٥٠وذكريات الريـف (
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مكتوبة على عجل بالتأكيد وبأسلوب جارفU شأن من لديه الكثير ليـقـولـه
والكثير من ا<هام لينجزهاU لكنهU في الوقت نفسهU يؤكد أفكاره Sـفـاهـيـم
عضوية وبقدرة حادة على ا<لاحظة. كان سارميينتوU مع مارتيU أحد أفضل
الكتاب وأكثر لأساتذة أصالة كذلك قام مفـكـرون أمـريـكـيـون آخـرون بـدور
حاسم في التشكيلI الأخلاقي والثقافي لشعوبهم. فروى باربوزاU ا<ـشـرع

Uً وكان مناضلا١٨٨٩البرازيلي الشهيرU كان مفوض الجمهورية التي أعلنت عام 
 ذا اهتمامات متعددة في (رسائلًمتحمسا في سبيل إلغاء العبوديةU وكاتبا

). وإيوخينيو ماريا دي أوسطوس رغم أنه كانU بالدرجة١٨٩٦من إنجلترا) (
 Uتازا (تقييم نقدي لهاملتx ناقدا أدبيا Uوأخلاقيا (الأخلاق١٨٧٢الأولى U(

 Uكان أقصى طموحه١٨٨٨الاجتماعية Uومنشطا للتعليم في سانتو دومينجو U(
أن يبلغ وطنه (بويرتو ريكو) الاستقلالU ويكون جزءا من كونفدرالية أنتيلية.
أما خوستو سييراU ا<رشد السخي للثقافة الـقـومـيـة ومـنـظـم الـتـعـلـيـم فـي

) خطابا١٩١٠ا<كسيكU ومؤسس الجامعة القومية-التي ألقى في افتتاحها (
أشار فيه إلى ضرورة الفكر والعلـم الـلـذيـن «يـدافـعـان عـن الـوطـن»U فـكـان

U وناقدا أدبياU ومؤرخا فيًكذلك شاعرا
). كذلك١٩٠١-١٩٠٠عمله الضخم التطور السياسي للشعب ا<كسيـكـي (

إنريكي خوسيه فاروناU ا<ثقف الريبي الذي لم يوفق دائما فـي تـظـاهـراتـه
 مبدعا وكاتبا ذا أسلـوبًالسياسية لكنه خدم الثقافة الكوبيةU وكان مثقـفـا

 U١٩٠٧سلس في مقالاته ا<وجزة في النقـد الأدبـي (مـن شـرفـتـي Desde mi

Belvedere والبنفسج والشوك U١٩١٧Violetas y ortigas.(
أما خوسيه مارتي فكان واحدا من تلك الشخصيات الاستثنائـيـة الـتـي
يبلغ لديها الحماس لقضية سياسية في العـمـل ا<ـكـتـوب درجـة تـعـبـيـر ذي
نوعية أدبية راقية. وقد بدأU وهو لم يزل مراهناU في النضـال بـالـقـلـم مـن
أجل استقلال كوباU وحكم عليه بالأشغال الشاقة وخرج منفيا إلى إسبانيا

). وقضى الجزء الأكبر xا تبقى من حياته في ا<نفىU باستثناء إقامة١٨٧١(
. إلا أنه كرس لكوبا و<ـشـكـلاتـهـا١٨٧٩ و ١٨٧٨قصيرة في كوبـا بـI عـامـي 

Uرغم أنه كتب الكثير كذلك عـن الـفـن Uالسياسية النصيب الأكبر من عمله
والآدابU والسياسةU والشخصيات والأحداث في البلدان الأمريكية اللاتينية
والأوروبية التي زارهاU كما كتب سلسلة طويـلـة مـن ا<ـقـالات عـن الـولايـات
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ا<تحدةU التي قضى بها الأعوام الأربع عشرة الأخيرة من حياته. وحI نجح
 في توحيد الجهود وإعداد حرب الاستقلالU عاد إلى كوبـا لـيـمـوت.ًأخيرا

ورغم إحساسه بدنو أجلهU يظل الوطني والكاتب داخله متوحدينU وخـلال
De Caboآخر أيامهU كتب في يومياته (من رأس هايتي إلى دوس ريـوسـر) (

Haitano a Dos Riosوبا<لاحظات حول Uملاحظات مليئة بالقصد الشعري (
الطبيعةU إلى جوار سجل وقائع حرب العصاباتU حتى عشية استشهاده.

وباستثناء محاولاته الدرامية والروائيةU التي تغلب عليه فيـهـا الـبـلاغـة
السائدةU فإن بقية أعمال مارتـيU الـشـعـر وا<ـقـالاتU ذات نـوعـيـة وأصـالـة
مؤثرة. قال «ماذا كنت سأكتب لو لم أنزف دما?». وفي الحقيقةU فإن الروح

 في صفحاتهU لكنها تفعل بقدر كبير من الـصـدق ومـن الـبـراعـةًتنزف دمـا
الأدبيةU وبإحساس بالدقة اللفظيةU وبالعثور على التعبير الصائب وا<عبر.

 إلى «الكليشيهات» الجاهزةUًوفي شعره مثلما في نثرهU لا يلجأ مارتي أبدا
Uأو إلى الصور وا<شاعر المجردة بل إلى التجارب ا<عاشة المحددة ا<ألوفـة

U وا<ليئة با<شاعر الشخصيةU ويعرف كيف ينقلها لناًالزاهية الألوان أحيانا
باقتدار حتى أنها سرعان ما تتبلورU في تيار نثرهU إلى جمل نابضة ومكتملة.
إن هذا الكاتب ا<تعجلU الذي لم يكن يكتـب إلا لـيـخـدم وطـنـه أو لـيـكـسـب
قوتهU هذا الرجل الذي وهب نفسه بكليته لقضيـة حـريـة شـعـبـه ولـقـضـيـة

 من أعظم كتاب أمريكـاUً وواحداً أدبياًأمريكا كان في نفس الوقت مجـددا
اللاتينية.

(د) الحداثة
على طول التاريخ الأدبي لأمريكا اللاتينيةU سواء منه التاريخ الاستعماري
أو تاريخ ما بعد الاستقلالU لا توجد أي حركة أدبية أخرى تعادل الحـركـة
ا<سماة بالحداثةU في كونها دليلا بالغ الوضوح على وحدة الآداب في هذا

 شاركت في الحداثة كلًالجزء من العالم وأصالتها فعلى مدى أربعI عاما
-سيظهر بينهـمً هامـاًبلدان الإقليمU وقد أعطى نصفها نحو عشريـن كـاتـبـا

U تفوقً هاماًأعظم شعراء أمريكا الهسبانية-كتبوا على الأقل ثـلاثـI كـتـابـا
تلك الكتب التي أنتجت في مجالـهـا حـتـى ذلـك الحـUI وقـد فـرضـت تـلـك

الكتب نفوذها على اتساع بيئتها الخاصةU وعلى إسبانيا لأول مرة.
مع الحداثةU تحيا أمريكا الهسبانية وكأنها وحدة أصبحت دورتها الدموية
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١٨٧٥Uمنسابة على حI غرة تظهر أولى تبديات الحركة في ا<كسيكU نحو 
حيث يتصادف وجود خوسيه مارتي في الثانية والـعـشـريـن مـن الـعـمـر مـع

 في السادسة عشرةU وقدManuel Gutierrezوجود مانويل جوتييريث ناخيرا 
بدأ الإثنان في إظهار تجديدات أسلـوبـيـة جـديـدةU وفـي إظـهـار حـسـاسـيـة
جديدة قبل كل شيء. ها قد رسمت ملامح الحداثة من الناحية الجوهرية.
أما النفير الذي سيضفي عليها صلاحية كاملةU وينشرها في أرجاء القارة
فيأتي الآن من طرفها الآخرU في فالبارايوU حيث ينشر شاب نـيـكـاراجـوي

 مجموعة قصائد وقصص تحمل١٨٨٨)U عام ١٩١٦-  ١٨٦٧هو روبI داريو (
 .... وفيها تظهرU في النثر بالدرجة الأولىAzulU: هو أزرق ً موحياًعنوانا

أولى دلائل وجود شاعر غنائي ومجدد استثنـائـي.... وفـي تـلـك الـسـنـوات
-١٨٩٣نفسها تذيع في هافانـا وفـي بـوجـوتـا قـصـائـد خـولـيـان ديـل كـاسـال 

١٨٦٣)Julian del Casal وقصائد خوسيه أسونثيون سيلفا U(١٨٦٥- ١٨٩٦) Jose

Asuncion Silva.تلك القصائد الحساسة الراقية التراجيدية U(
ً.لكن مبدعي الحداثة مازالوا تحت علامة الرومانتيكية �وتون شبـانـا

 لم يتبق سوى داريـو لـيـصـبـح أعـظـم الـشـعـراءU إن لـم يـكـن١٨٩٦وفـي عـام 
الزعيمU لكوكبة تتضاعف أسماؤها: في ا<كسيك سـالـفـادور ديـاث مـيـرون

Salvador Diaz 1928-  1853(Mironولويس أوربينا U(١٨٦٨)Luis G. Urbina-١٩٣٤U(
-١٩٤٥)U وخـوسـيـه خــوان تــابــلاداAmado Nervo(١٨٧٠-  ١٩١٩وأمـادو نـرفــو 

١٨٧١)Jose Juan Tablada وإنريكي جونثالث مارتيـنـث U(١٨٧١-  ١٩٥٢)Enrique

Gonzalez Martinez وفي كولومبيا جييرمو فالنثيا U(١٨٧٣-  ١٩٤٣)Guillermo

Valencia وفي فنزويلا مانويل دياث رودريجث U(٨٦٨ ١-  ١٩٢٧)Manuel Diaz

Rodrignezوروفينو بلانكو فومبونا U(١٨٧٤-  ١٩٤٤)Rufino Blanco FombonaU(
)Jose santos ChocanoU(١٨٧٥-  ١٩٣٤وفي البيرو خوسيه سانتوس تـشـوكـانـو 
)Ricardo Jaimes FreyreU(١٨٦٨-  ١٩٣٣وفي بوليفيا ريكاردو خا�يس فريرى 

) وإنريكيLeopoldo Lugones(١٨٧٤-  ١٩٣٨وفي الأرجنتI ليوبولدو لوجونس 
)U وفي أوروجواي خوسيه إنريكي ردودوEnrique Larreta(١٨٧٥-  ١٩٦١لاريتا 

)١٩١٧- ١٨٧١ (Jose Enrique Rodo وأوراثــيــو كــيــروجـــا U١٨٧٩- ١٩٠٨)Horacio

Quiroga-وفي تشيلي كارلوس بيثوا فيليث U(Car 1908- 1879(los pezoa Veliz(
U الذي يحدد ذروة الحداثة مع ظهور نثريـات دنـيـويـة١٨٩٦وإبتداء من عـام 
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U الكتب الأساسيةً تقريبا١٩١٥والغرباء لداريوU تنشر دون انقطاعU وحتى عام 
للحركة التي يبدو أنها تتبادل الظهور في ا<كسيك مرةU وفي بوينوس آيرس
مرةU أخرىU في بوجوتا مرة وفي ليما أخرىU في كاراكاس مرة وفي مونتفيديو

أخرى.
كانت مجموعة الدراسات التي سماها داريو باسم الغرباء بالغة الأهمية
Iالبارناسي Uلأنها عممت معرفة الشخصيات الأدبية الأساسية لتلك اللحظة
والرمزيI الفرنسيUI بالإضافة إلى كتاب من جنسيات أخرى مثل بو وإبسن.
ويختتم هذا الدليل الثاقب وا<لائم بتكر� للكوبي خوسيه مارتيU وSؤ�ر

U رائد الشعرEugenio de castroحول الشاعر البرتغالي إيوجينيو دي كاسترو 
)U الذي �تع بنفوذ كبير في تلك الأعوام.١٨٩١الحرفي ديوانه ساعات (

ويظهر النشاط الأدبي ا<كثف كذلك فـي المجـلات الـتـي تـنـشـرU عـلاوة
على الإنتاج المحليU إنتاج المحدثI من البلدان الأخرى من قبيل الترجمات
Uوالإنجليزية. وفي أكثر هذه ا<ـطـبـوعـات �ـوذجـيـة Uوالإيطالية Uالفرنسية

)U التي ظل يدفعها١٨٩٦- ١٨٩٤ (ا<كسيكRevista Azul Uوهي المجلة الزرقاء 
ًجوتييريث ناخرا حتى وفاتهUU نجد هذا الانفتاح الأمريكي والعا<ي انفتاحا

. فخلال السنوات الثلاث التي صدرت فيها تضمنت مساهـمـاتًاستثنائيـا
 بلداU دون أن نحسبU١٦ من أتباع الحداثةU من ً لاتينياً أمريكياً مؤلفا٩٦من 

 مساهمةU ويتبعه ديل كـاسـال٥٤ا<كسيكيI. ويأتي داريو في ا<قـدمـة ولـه 
 مساهمة. ويبلغ عـدد١٣ مساهمةU ومارتـي ولـه ١٩وتشوكانوU ولكل منهـمـا 

 Iا<تـرجـمـ Iوبـاري دورفـيـلـي٦٩الكتاب الفرنسي Uمن بينهم بودلير Uكاتبا 
Barbey D‘Aurevilly وكوبـيـه Coppee وجوتيـيـه UGautier وهيريـديـا UHerediaU

USully وسـولـلـي بــرودوم RichepinوهـوجـوU ولـيـكـونـت دي لـيــلU وريــشــبــان 

Prudhomeوهم يتجاوزون في العدد الكتاب الإسبان الذين لايتعدون UIوفرل U
U وإبسنUWilde ووايلد Heine. ومن الجنسيات الأخرى يترجم كذلك هاينه ٣٢

Ibsen ودانونزيو UD’Annunzioالروس العظـام وبـو Iبالإضافة إلى الروائي U
. وفي سنوات اتصالات غير١٨٦٩الذي كان قد ترجم في ا<كسيك منذ عام 

مستقرة كتلك السنوات يبدو من الإنجاز الضخم ذلك الانتشار الذي نجـح
المحدثون في إقامته من أجل التعرف بعضهم على بـعـض وقـراءة بـعـضـهـم

.)٧(لبعضU ومن أجل ترويج أعمالهم في المجلات الأدبية 
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كانت الحداثةU إذنU بالنسبة لكتاب نهاية القرن في أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة
Sثابة امتلاك للعالمU لكنها كانت كـذلـك امـتـلاكـا لـلـوعـي بـالـعـصـر. إذ أن
Uمبدعي الحركة بتطلعهم إلى ما هو أبعد من الرومانسية الإسبانية ا<ستهلكة
أدركواU ورSا بصورة غائمةU أن العالم قد اجتاحته موجة ثورية هائلة مـن

 منها.ًالتجديد الشكلي ومن الحساسيةU وقرروا أن يشكلوا بتعبيرهم جزءا
 لهم مـنًو<ا كانوا غير متوافقI مع سوقية اللغةU فـإنـهـم يـجـدون مـخـرجـا

حماسة البارناسية الفرنسيةU ويجدون إمكانيات تهذيب جديدةU وموسيقية
وخيالا في الرمزية. وسوف يسهم أيضا كل من بوU وهانيهU وويتمانU ودانونزيو
في ذلك. لكن المحصلة الأخيرة لهذه التركيبة ستكـون أصـيـلـة مـن جـديـد:
ستكون النتيجة شخصيات عظيمة غنائية في أغلبها تشارك بسبب تشابهها

في حركة تجديد مشتركة.
U ومع١٩٠٥خلال فترة البداية وفترة الذروةU التي �كن تحديدها بعـام 

 لداريوU خلقت الحداثةCantos de vida y esperanzaظهور أناشيد الحياة والأمل 
ميثولوجية فريدة من موضوعات الهروب الطريفة. وإلى إغريق «بارناسية»

Odasتحمل طابع بلاد الراينU يعود جوتييريث ناخرا في أغنيـات قـصـيـرة 

breves وديل كاسال في الأوقيانوسيـات ULas oceanidasوفي متحفي ا<ثالي 
Mi Museo ideal وداريو من حوار مخلوقات السنطور Coloquio de los centauros

 Iوفي استجابة لفيـرلـResponso a Verlaine وردوده في آرييـل U١٩٠٠)Ariel(
 متخيلا أكثر xاًالتي نرصد فيها تركيبة للحضارة الهللينية. إلا أن شرقا

 على الصI واليابان يظهر في بعض قصص داريـوًهو معروفU ومقتصـرا
 فقط بلًوفي قصائد لديل كاسالU ويصبح بعدها إلهاما ليـس مـوضـوعـيـا

 الذي يدخل إلـى الإسـبـانـيـةTablada كذلك في عـدة كـتـب لـتـابـلادا ًشكلـيـا
 الـيـابـانـي. وفـي ا<ـقـابـل تـظـهـر فـي كـاسـتـالـيـا الـهـمـجــيــةKaikaiالـهـايـكـي 

١٨٩٧)Castalia barbara لخا�ي فريرى (Jaime Freyreومثاوى الخلود الفالهالا 
)Walhalla والكأس ا<قدسة (Graal والعفاريت والجنيات Uelfos y hadasلوك 

 وتعـاد صـيـاغـة تـقـالـيـد(×٢) وكلـهـا فـاجـنـريـة ونـورديـة Loke y Odinوأوديـن 
وشخصيات العهد القد� من الإنجيل والعصر الوسيط من قصص وقصائد
لداريو (شجرة ا<لـك داودU مـلـكـات المجـوس الـثـلاثU دوافـع الـذئـب)U وفـي

). وتظهر فيPalemon el estilista (با<ون الأسلوبي Valenciaقصائد لفالنثيا 
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قصائد داريوU وتشوكانوU وتابلادا فرنسا ترجع إلى القرن الثامن عشر ذات
U وفي الـنـغـمـة الـعـامـةWatteauأعيـاد فـروسـيـة عـلـى طـريـقـة فـرلـI وواتـو 

لجوتييريث ناخيرا وداريو تفوح رائحة ذلك التفرنـس الـذي يـسـمـيـه خـوان
 «النزعة الغالية العقلية».Juan Valeraفاليرا

يبدو أن الحداثة قد نسيت ا<وضوعات الأمريكية والهـسـبـانـيـة. ورغـم
ذلك فقد ارتادها مارتي وجوتييريث ناخيراU ودفعت داريو إقامته في تشيلي

.. في سوناتا صريحةCaupolicanإلى استحضار القوة الهرقلية لكاوبوليكان 
 ا<وضوعات الهنديةUً. وبعد عدة سنوات اختفت فيها تقريباAzulمن أزرق 

وعادت هذه النزعة إلى الازدهار في آخر مراحل الحداثة لدى شعراء من
أمثال بالنثياU وتشوكانوU ولوجونس الذين جمع بينهم تقريظ ما هو هسباني

 وأرادUً جداًوا<وضوعات الشعبية. لقد عرف داريو إسبانيا وتاريخها جيدا
بالإضافة إلى ذلكU أن يكون «شاعر أمريـكـا». وسـيـبـلـغ ذلـك بـفـضـل بـهـاء

 عما هو هسباني مثـل: (تحـيـةًغنائية وكذلك لأنه جعل من نفـسـه مـدافـعـا
)U وعـــنA.Roosevelt وإلـــى روزفـــلـــت  Salutacion del Optimislaا<ـــتـــفـــائــــل 

الشخصيات الإسبانية العظيمة مثل: السيد و دون كيخوتهU وكذلك بفضل
U وفاصـلTriptica de Nicaragueقصائد عديدة (اللوحة الثلاثية لنيكـاراجـوا 

) يلمعUOda a la Argentine مناجاة إلى الأرجنتIntermezzo tropical Iإستوائي 
فيها حضور وطنه وحضور ا<شهد الأمريكي أو الحنI إليهما.

 من ميثولوجيا الحداثةU هما: «أزرق»ًكذلك يشكل رمزان دائمان جـزءا
أول كتاب هام لداريوU و المجلة الزرقاء لجوتييريث ناخيراU ولعل ذلكU كما
قال هوجوU لأن «الفن هو اللازوردي» والبجعة رمز الجمال المجـانـي الـذي

 ما استخدمه البارناسيون والرمزيـونU والـذي سـيـعـود لـلـظـهـور لـدىًكثيـرا
المحدثI الأوائل بصورة مسيطرة لدى داريو الذي سيربط نفسه بأسطورة

 ويحولها إلى شعار للشعر الجديـد. وحـI يـكـتـب جـونـثـالـث(×٣) Ledaليـدا 
 السوناتا التي مطلعهـا «إلـو عـنـق الـبـجـعـة ذات الـريـش١٩١٥مارتينـث عـام 

U يكون زمنً جديداً تأملياًالخادع»U ويطرح «البومة العاقلة» باعتبارها رمزا
البجعة والحداثة قد انتهى.

إلا أن هذه ا<وضوعات والرموز الجديدة والقد�ة للحداثة لا تفيد إلا
في تحديد طابعها. والثورة أو التجديد الأعمق للحركة يتـحـقـق فـي الـلـغـة
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وفي الحساسيةU إذ يبدأ برد الفعل ضد أشكال التعبير ا<همل ويقوى بتجديد
الصور وتبسيط التركيب. وسيظل ثمة قاموس حداثي خاص يقتصر علـى

Uً ومدهـشـاً فريداًالترف والجمال. فاللغة الشعريـة يـجـب أن تـكـون إبـداعـا
 للاكتشافاتU وسوف ينجح داريو في بلوغهما عند نـضـجـهً متصلاًوتتابعـا

)-وهيEpis 1907(tola a la senora de lugennsفي رسالة إلى السيدة لوجونس-
القصيدة التي تدخل بصورة رائعة اللغة الدارجة في شعر اللغة الإسبانية-

).Lunario sentimental(١٩٠٩كما سيفعل لوجونس في تقو� وجداني 
U هو تجديد النظم.ً أكثر تعقيداًوحقق الشعراء المحدثون كذلك تجديدا

ويعمل هذا التجديد في ثلاثة اتجاهات: فمن نـاحـيـة سـوف يـفـتـشـون فـي
ا<اضي عن أشكال قد�ة غير مستخدمة مثل: البحر السداسي التفاعيل
التقليديU أو البحور العتيقة والتوافقات القشتالية ا<نسـيـةU مـثـل الـقـافـيـة

 بنبرات مختلـفـة. ومـن نـاحـيـةًالواحدة أو البحر ذي الأحـد عـشـر مـقـطـعـا
 أكبر على النظم عموما. وعلى ترويج كلًأخرى سوف يضفون حيوية وتآلقا

البحور ا<عروفة. وحI ارتجف القراء من الأمريكيـI الـلاتـI لـدى ظـهـور
 لخوسيه أسونثيون سيلفا والتي مطلعها «ذات ليلةU ذات ليلةNocturnoليلية 

 افتـرضune noche, une noche toda llena de murnullos ,تزدحم بـالـهـمـهـمـات
البعض أنه استخدم فيها صيغة وزنية جديدةU لكن الشاعر أوضح ذات مرة

 أن ذلك الجمال ا<ريض يأتيU من الناحية الشكليةU من أغنية خـرافـيـة)٨(
 تقول:Iriarteشديدة السوقية لإيريارتي 

una monaإلى قردة  

muy taimadaجد كسول 

dijo un diaقال ذات يوم 

cierta urracaأحد الغربان 

ولم يفعل سيلفا سوى أن قسيم الشطرات أو الأبيات الرباعية ا<قاطـع
 جديدةUًU فسوف يخلق المحدثون بحوراًإلى مجموعات غير منتظمة. وأخيرا

Prosas في نثريات أرضية. HeraldosسيجربونU مثلما فعل داريو (في رسل 

١٨٩٦ UProfanas وخــا�ــي فــريــري (فــي كــاســتــالــيــا الــهــمــجــيــة U(Castalia

1897¡barbaraكما سينظرون للموضـوع كـمـا Uوالشعر الحر Uحرية الأوزان U(
-Leyes de versificaفعل خا�ي فريري نفسه في كتابه قوانI النظم القشتالي



117

الوحدة والتنوع

 Ucion castellana١٩١٢.(
 عن مؤثرات انطباعية على أساس مشاعـرًكذلك بحث المحدثون دومـا

معينةU مثل حيل التزامنU والتبديلات البصرية للألوان أو تدريبات التنويعات
ذات اللون الواحد. ا<فرداتU وا<وضوعـاتU والـرمـوزU والـنـظـمU وا<ـؤثـرات
الخاصة كل هذه التجديدات الشكلية كانت تحاول أن تجد التعبير ا<ناسب
لحساسية جديدة. وفي لحظة انتصار الحداثةU فإن روبI داريوU الذي قال
كل شيء وتنبأ بكل شئU سيكتب في أولـى قـصـائـد ديـوان أنـاشـيـد الحـيـاة

) هذا التلخيص للحساسية الجديدة:١٩٠٥(Cantos de vida y esperanzaوالأمل 
ً بطراز القرن الثامن عشرU وقد� جداًشبيه جدا

U جسورU كونيUًوحديث جدا
Uغامض Iفيه هوجو قوي وفرل
وشبكة لا متناهية من الأوهام.

لكن هذه الشبكة من الأوهام وقرار احتضان القد� والحديث في الوقت
Uإلى رغبة في الفرار Uوالاستياء Uوالقلق Uنفسه سرعان ما أدت إلى الشك

 إلى الاصطدام مع «اللانهاية الـسـوداء حـيـث لا يـبـلـغ صـوتـنـا». إنًوأخيـرا
Uوإيريرا إي ريسيج Uولوجونس Uالشعراء العظام عند صعود الحداثة-داريو
وأوربيناU ونرفو-سيظهرون ببراعة الوجه ا<نتصرU والحـسـيU والـتـشـكـيـلـي
Uالليلي وا<ضطرب الذي يجد نفسه Uبقدر ما يظهرون الوجه الآخر Uللحياة

بعد الاحتفالU في مواجهة الواقع وا<وت.
كانت الحداثةU في مجموعهاU حركة جماعية لأمريكا الـلاتـيـنـيـة عـنـت

 للتعبير الأصيل وللـحـداثـة.ً كاملاً وانتصـاراً شكليـاًبشكل أساسي تجديـدا
 من العالم ومـنًكانت محاولة قوية من أمريكا اللاتـيـنـيـة لأن تـشـكـل جـزءا

العصرU محاولة لأن تعـود لـتـدوي فـي أمـريـكـا كـل الأصـوات الـراهـنـة ذات
U فإن أمريكا اللاتينية تأخذ في الحداثةًا<غزىU وللغناء معها. وكما قيل كثيرا

بزمام ا<بادرة وتتقدم على إسبانيا. الآن سيصبح الكتاب الأسبان من جيل
٩٨Iوبسلطان روي Uهم الذين سيقتفون أثر أمريكا ويقرون بسلطان الحركة 

داريو قبل كل شيء.
Uوفي البرازيل جرت كذلك حركة تجديد موازية لحركة أمريكا الإسبانية
رغم عدم وجود صلات معها بل مجرد مصادفات تتعلق بالفترة وبالتأثيرات.
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ولم يكن للحركة البرازيلية ذلك النفس الإجماعي والجياشU فقد تلخصت
 في ظهور اتجاهات جديدةU سادها في البداية الاتجاه البارناسي معً�اما

)U وأولافوAlberto de Oliveira correa(١٨٥٧-  ١٩٣٧ألبرتو دي أوليفيرا كـوريـا 
)U الـشـاعـر ا<ـمـتـاز فـي صـائـد الـزمــردات١٩١٨- ١٨٦ (هOlavo Bilacبـيـلاك 

Ocagador de 1954(esmeralolas الجـمـاعــة١٨٩٩). بـعـد ذلـك ظـهـرت حـوالـي 
Joao deالرمزيةU التي كان شاعرها البـارز هـو جـوان دي كـروز اي سـوسـان

cruze Sousa) ومالارميه في ديوانه.١٨٩٨-  ١٨٦٣ Iالذي كان من أتباع فرل U(
Broqueisy 1893(Missaisفإن تعريف الحداثة في البرازيل Uومن ناحية أخرى .(

لا ينطبق على أعمال كتاب نهاية القرن بل على الحركة الطليعية التي بدأها
 كل من ماريو دي أندرادي ومانويل بانديرا.١٩٢٢عام 

- الآداب المعاصرة٣
 في مجموعه وجدنا١٩٢٠إذا أخذنا الأدب الأمريكي اللاتيني التالي عام 

أنه �ثل اتجاهI كبـيـريـن شـديـدي الـوضـوح هـمـا: الـطـلـيـعـيـة والاهـتـمـام
Iوقد وصلا في لحظات معينـة إلـى حـد اعـتـبـارهـمـا اتجـاهـ Uالاجتماعي
متناحرين. إن الرغبة في ا<شاركة في ثورة التعبير والدلالة الـفـنـيـI هـذه
الرغبة التي بدأت في نهايات القرن التاسع عشرU وانتهت في العقد الثالث
من القرن الحاليU اعتبرت Sثابة xارسة للأدب الخالص من جـانـب مـن
كانوا يفضلون ألا تخدم الآداب أهداف ثورتها الخاصة بـل أهـداف الـثـورة
الاجتماعية والسياسية التي تحفز العالم. وقد تغيرت تعريفات الاتجاهات
لكن مازال ا<وقفان الأساسيان السائد إن موجودين. وخلال السنوات الأخيرة
Iويبدو أنه يوحد ب Uبدأ ميل جديد في التشكل بطريقة مازالت غير دقيقة
التجديد والتجريب وبI الحس الاجتماعيU ويحاول تحقيق ثورة أكثر جذرية
في البنيات الاجتماعيةU وبنيات الحساسية والسلوكU كما في اللغة والأشكال

الأدبية.
(أ) ا,سرح

إذا التزمنا بالأنواع الأدبية القد�ة فإن ا<سرح ظل حتى الآن هو النشاط
U في هذا الإقليمU ذلك التسامي الذي يشهد علىًالفني الذي لم يبلغ �اما

دلالته الأدبية. فقد ظهرت في العقد الأول من القرن الحالي حركة هـامـة
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<سرح العادات في الأرجنتI وأوروجواي. وكان المحرك الأساسي لها عائلة
PodestaUمن ا<ستثمرين ا<سرحيUI من أصل إيطاليU هي عائلـة بـودسـتـا 

Florencio(١٨٧٥- ١٩١٠وكان أشهر مؤلفيها الأورجواي فلـورنـثـيـو سـانـشـيـث 

Sanchezوكذلك Uالذي أخرج أعماله في بونيوس أيرس. وقد كتب سانشيث (
Uا<ـديـنـة والـريـف Iحول ا<نازعات بـ Uأتباعه أعمالا من النقد الاجتماعي

 يأخذ فـيًواستيعاب ا<هاجرين وا<شكلات الأخلاقية لمجتمع مـازال ريـفـيـا
التدرب على العا<ية. وفي يوينوس آيرسU ومونتفيديو وسانتياجو بلغ هـذا
التيار حد اكتساب حيوية أصيلة. كان Sقدور ا<تفرجI التعرف فـي تـلـك
الحكايات على وجوههم همU وعلى مشكلاتهم الخـاصـةU بـل وعـلـى لـغـتـهـم

الخاصة.
والتيارات الأدبية التي ظهرت فيما بI الحربI العا<يتUI ومع انتشار

 على ظهور١٩٤٥ و ١٩٢٠ا<ذاهب النفسية الجديدةU حفزت فيما بI عامي 
مسرح يتباعد عن نزعة العادات ويطمح إلى تجاوز الطرق ا<تصلبة للتقد�
الواقعي-الرومانسيU من أجل استكشاف الذاتيةU وتجريب أشكال شـعـريـة

ومفاهيم عن الزمان وا<كان أكثر حرية.
ويرجع الفضل فـي الخـطـوات الأولـى نـحـو تحـديـث ا<ـسـرح الأمـريـكـي
اللاتيني إلى بعض ا<ؤلفI الدراميI في تلك الفترةU ومعـهـم عـلـى سـبـيـل

)Conrado Nale RoxloU(١٨٩٨ا<ـثـال الأرجـنـتـيـنـيـان كـونـرادو نـالـيـه روكـسـلــو 
)U والأوروجواي فبيثنتي مارتينثSamuel Eichelbaum(١٨٩٤وصامويل آيشلباوم 

U(Armando والتشيلي أرماندو موك Vicente Martinez Cuitino(١٨٨٧كويتينيو 

1942-  1894(Moock وا<كسيكيون شافييه فياروتيا (Xavier

1950- 1903(Villaurrutia)وثــلــســتــيــنـــو جـــوروســـتـــيـــثـــا U Celestino 1967-

1904(Gorostiza)وسالفادور نوفو U 1904(Salvador Novo) الذين نظموا الفرق
وتوجـه Teatro Ulises (1928) وا<واسم ا<سرحـيـة ا<ـسـمـاة مـسـرح يـولـيـسـيـز

1932(Orientacion).

وتلت جهود التجديد والطليعة اتجاهات هامة أخرى مـثـل مـسـرح نـقـد
ا<شكلات القومية وتفسيرهاU والذي �ثله مـؤلـفـون مـن أمـثـال الـبـرازيـلـي

)U وا<ـكـسـيـكــي رودولــفــو١٩٥٤- ١٨٧٦(Claudio de Souzaكـلاوديــو دي ســوزا 
U(Bernardo والـبــيــروي بــرنــاردو روكــا ري Rodolfo Usgli(١٩٠٥أوســيــجــلــي 
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1918(Roca Rey والكوبي خوسيه أنطونيو راموس U(Jose Antonio Ramos)١٨٨٥-
)١٩١٢U U(Pablo Anto-nio Cuadra) والنيكاراجوي بابلـو أنـطـونـيـو كـوادرا١٩٤٦

 فيUEmilio Belaval التي أسسها إميليو بيلافال Areytoوإعفاء جماعة آريتو 
 إشكالية الإنـسـان١٩٤٠. ويواجه ا<سرح التالي عـلـى ١٩٣٥بويرتوريكـو عـام 

ا<عاصرU ووحدتهU وافتقاده لـلأمـان واضـطـرابـهU والـنـزاعـات الـتـي تـشـكـل
مسؤوليته تجاه العنف والظلم.

(ب) الشعر
لا يعني انتهاء الحداثة في العقد الثاني من القرن الحالي على الإطلاق

 وحتى أيامنا تظهر دفعات١٩٢٠إضعاف الشعر في أمريكا اللاتينية. فمنذ 
 يعرفU أولاU بأنه شعر طليعيً واسعاًمن الشعراء الجدد الذين يشكلون تيارا

ثمU بعدهاU بأنه شعر معاصر. ومنذ العشرينات ظهر اتجاهان: اتجاه أولئك
الشعراء الذين يقومون برد فعل ضد جوانب معينة من الحداثـةU مـن أجـل

PosmodernismoUتصحيح التجاوزات أو العيوبU ويسمـى مـا بـعـد الحـداثـة 
واتجاه آخرينU أكثر جرأةU أرادوا أن يطورواU مهما كانت النتائجU اتجاهات
الحداثة نحو الإبداع الفردي وحرية الفنانU نافI ومحطمI ا<اضيU ويسمى

 كانU آلا. كـانـتUltra modernismoمـا وراء الحـداثـة أو الحـداثـة ا<ـتـطـرفـة 
أشكال رد فعل الأوائل-من البحث عن البساطة والحميمية الغنائيةU وردود
الفعل ضد التقاليد الكلاسيكيةU وضد الرومانتيكيةU وضد النزعة النثريـة
الوجدانيةU أو ضد الحساسية والأشكال الحداثيةU وذلك عن طريق التهكم-
تنبهنا إلى أنه من هذا الخط سيظهر من يفضلون التنويعات ا<عتدلة للذوق
وللموضوعاتU رغم أن ذلك لا يستبعد أن يظهر من هذه المجموعة شعراء

-١٩٤٢بالغو الأصالة وهامـون مـثـل الـكـولـومـبـيـI بـورفـيـريـو بـاربـا خـاكـوب 
١٨٨٣)Porpirio Barba Jacob ولـــويـــس كــــارلــــوس لــــوبــــث U(Luis Carlos Lope

Bal 1950- 1886(domero MorenoوالأرجنتينيI بالدوميروا فرناندث مورينو-

Femande-وانــريــكــي بــانـــشـــس U(Enri 1968-  1888(que Banchsوكــارلـــوس U(
)U والبيروي خوسيه ماريا إيجـوريـنCarlos 1900(Mastronardiماسترونـاردي 

Jose Maria 1942-  1882(Eguren والبورتوريكي لويـس يـورنـس تـوريـس U(Luis

Llorens Torres) ١٩٤٤- ١٨٧٨.(
وبا<قابلU كان «ا<تطرفون»هم غير ا<توافقI والثوريUI وأنصار «تقاليد



121

الوحدة والتنوع

القطيعة». وكان من نصيب شعراء أمريكيI لاتUI مثل التشـيـلـي فـيـثـنـتـي
U(Cesar والبيروي سيزار فاييـخـو Vicente Huidobro(١٨٩٣-  ١٩٤٨هويدوبرو 

1937-  1895(Vallejo والأرجنتـيـنـي خـورخـي لـويـس بـورخـس ـ U(Jorge 1987-

1899(Luis Borgesأن يتلاقوا مع اتجاهات الطليعة الأوروبية التـي ظـهـرت (
عند نهاية الحرب العا<ية الأولى. وقـد شـارك هـؤلاء بـنـشـاط حـوالـي عـام

Gerardo مع الإسبان الذين يلتقون مع مواطن قلقهم-خيراردو دييـجـو ١٩٢٠

Diego وفيدريكو جارثيا لوركا UFederico Garcia Lorca وخوان تشاباس UJuan

Chabas وأنطونيو إسبينا UAntonio Espinaفي حركات من قبيل الإبداعية U-
creationismيطلق عليها في مجموعها تسميـة Uأو حركات أخرى أقل دلالة 

النزعة الحدية. كانت تلك حقبة فتية وعابدة لأقانيم «ا<ذاهب»U وللـخـيـال
Prismaالحر الذي تبدى بالدرجة الأولى في مجلات مثل بريسما (ا<ونشور)

-١٩٢٤ U(Martin Fierro) ومارتI فييرو Proa(١٩٢٢-  ١٩٢٣)U وبروا ١٩٢٢-  ١٩٢١(
)U و١٩٢٧-  ١٩٢٦ (Horizonte) وكلها أرجنتينـيـةU وأوريـسـونـتـي (الأفـق) ١٩٢٧

)U وكـــونـــتـــمـــبـــورانـــيـــوس (مـــعـــاصــــرون)١٩٢٨-  ١٩٢٧(Ulisesيـــولـــيـــســـس 
Contemporaneos)والمجلة الكوبيـة ريـبـسـتـادي١٩٣١-  ١٩٢٨ Uوكلها مكسيكة (

)U والبيرويـة أمـاوتـا١٩٣٠-  ١٩٢٧ (Revista de Avanceأفاني (مجلـة الـتـقـدم) 
Amauta)ولوس نويـفـوس (الجـدد) ١٩٣٢-  ١٩٢٦ U(Los Nuevos) وألفـار١٩٢٠(

Alfar) الأورجوايئان.١٩٥٥-  ١٩٢١ (
وبالتوازي مع ذلكU جرت في البرازيل حركة تجديدية. بدأها الشاعران

Manu el ومانويل بانديرا-Mario de Andrade)١٩٤٥- ١٨٩٣ماريو دي أندرادي (

Bandeira) في سان باولو عـام١٨٨٦ Uأثناء الاحتفال بأسبوع الفن الحديث (
١٩٢٢Uوحفلات موسيقية ومؤ�رات Uالذي أقيمت فيه معارض تصوير ونحت U

كانت هي البداية الصاخبة للطليعية التي سيطلق عليها البـرازيـلـيـون اسـم
الحداثة. وفي ذلك العام نفسه يـنـشـر ديـوان لـدى أنـدرادي يـحـمـل عـنـوان

Pauliceia desvairadaيعرض فيه على الشعر البرازيلي كـل حـريـات الـفـتـرة U
الجديدة: الشعر الحرU والنزعة النثرية واللغة الدارجةU والتعبير الشخصي
والتهكمي والبحث عما هو هندي أصلي وعن ا<وضوعات الشعبية. ويقـوم

)١٩٣١U-  ١٨٦٨ (Garcia Aranha حينئذU جارسا أرانيا ًالكاتب الذي كان ناضجا
بالتأييد الحاسم للـحـداثـة الـبـرازيـلـيـة وذلـك عـن طـريـق خـطـاب-بـيـان مـن
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)U ويتحد معه ويتبعه حتى أيامـنـا هـذه شـعـراء مـن أمـثـال١٩٢٤الأكاد�يـة (
U(Rui Ribeiro وروي ريبيرو كوتو ١٩٥٣- ١٨٩٣ (Jorge de Limaخورخي دي ليما 

Couto)(وسيسيـلـيـا مـيـريـلـيـس ١٩٦٣- ١٨٩٨ U(Cecilia Meireles)١٩٦٤- ١٩٠١U(
)U وموريلو١٩٠٢ (Carlos Drummond de Andradeوكارلوس دروموند دي أندرادي 

-١٩٠٦) أوجــســتــو فــيــديــريــكــو شــمــيـــث Murilo Mendes) ١٩:١٢مــنــديـــس(
١٩٥٦)Augusto Federico Schmidtوذلك كله من أجل تشكيل واحدة من أ<ع U(

فترات الشعر البرازيلي.
 مـن تـلـكًوسـرعـان مـا سـوف يـخـبـو اكـثـر الجـوانـب عـدوانـيـة وصـخـبـا

«ا<ذاهب»U لكن سيبقى Sثابة الإنجازات الدائمة من ذلك التيار الشـعـري
الواسعU الشعر الحرU وإلغاء القافيةU واستخدام تكوينات طباعيـةU وحـريـة
الابتكار المجازيU واللغة الدارجةU وإثراء التجربة الشـعـريـة الـذي تـطـرحـه
السوريالية. وبالإضافة إلى هذه الخصائصU سوف تظهر في فترات معينة

 التي يشارك فيـهـاNativismoموضوعات ملحة من قبيل «النزعة الأهـلـيـة» 
Ramon Lopez(١٨٨٨-  ١٩٢١شعراء من أمثال ا<كسيكي رامون لوبث فيلاردي 

Velarde والبرازيلي جورج دي لـيـمـا U(Jorge de Limaوالبويرتوريكي لـويـس U
)U كما١٩٠٤)U والكوبي نيكولاس جيLuis 1899(Pales Matos) Iباليس ماتوس 

Cesar VallejoUيشارك فيهاU في لحظات معينة من إنتاجهم سيزار فاييخو 
U والاكوادوري خـورخـي كـاريـراJorge Luis Borgesوخورخي لـويـس بـورخـس 

Pablo) والــتــشــيــلــي بــابــلـــونـــيـــرودا ١٩٠٣ (Jorge Carrera Andradeأنــدرادي 

Neruda)١٩٧٥- ١٩٠٤Uوهؤلاء أضفوا قيمة شعرية على الإيقاعات الزنجية .(
وعلى ظرف الريفU وعلى ملحمة الحي السكنيU وعلى سر العوالم الهندية.
وكانت هذه الإشارات تؤدي بالضرورة إلى ا<وضوعات الاجتماعية التي

 نيروداU الذيً وخصوصاًكانت تشغل بال كل أنصار النزعة «الأهلية» تقريبا
Iا كان أعظم شعراء أمريكا اللاتينية في هذه الفترة بسبب عملية الشعريSر

 و النشيدResidencia en la tierra) ١٩٣٥-  ١٩٣١العظيمUI إقامة على الأرض (
)Canto General(١٩٥٠الشامل 

وعلاوة على هذه ا<وضوعات والخصائص العامة للشعر ا<ـعـاصـر فـي
أمريكا اللاتينيةU يوجد كثير غيرها تنتمي كل واحدة منها إلـى واحـدة مـن

 حتى الأربعينات.١٩٢٠الشخصيات الشعرية الكبيرة التي ظهرت منذ عام 



123

الوحدة والتنوع

Uوهكذا نجد الابتكار اللفظـي والـروح الـقـلـقـة عـنـد رامـون لـوبـث بـيـلاردي
والصوت اللازع والأصيلU ا<فعم بالضراعة والألم الإنسانـيـUI لـلـتـشـيـلـيـة

)U واللهجات الكلاسيكيـةGab 1957-  1889(riela Mistralجابر ييلا ميستـرال-
Alfonsoوالشعبية في العالم الشعري الفسيح للمكسيكي ألـفـونـسـو ريـيـس 

Reyes

)١٩٥٩- ١٨٨٩Uوهو أستاذ النثـر والاهـتـمـام الـثـقـافـي فـي تـلـك الـفـتـرة U(
)U وللأرجنتيـنـيMariano Bull(١٨٩١والتجويد الغنائي للكـوبـي مـاريـانـو بـول 

)U والحسية الوصفية والخـيـالRicardo E. Molinari(١٨٩٨ريكاردو مولينـاري 
)Oliverio Girondo (١٩٦٧- ١٨٩١اللفظي عند الأرجنتيني أوليفريو خـيـرونـدو

)U ومزيج الطليعية والكلاسيكيةCarlos Pellicer(١٨٩٩وا<كسيكي كارلوس بييثر 
)١٩٥٩U- ١٨٩٣ (Salomon de la selvaعند النيكاراجوي سالومون دي لا سيلفا 

والحساسية ا<عقدة والخيال الغنائـي عـنـد الـكـولـومـبـي لـيـون دي جـريـيـف
١٨٩٥)Leon de Greiffوالإنسانية الـراديـكـالـيـة والـتـراجـيـديـة الـتـي تحـرك U(

مشاعرنا فـي شـعـر سـيـزار فـايـيـخـوU وخـلـق كـون مـن الخـيـالات الـثـقـافـيـة
والحساسية الشعرية الحادة لخورخي لويس بورخسU وهو واحد من أكـثـر

 وأصالة في شعره وفي نثرهU وشعر الخيال الحاد لدى ا<كسيكيًالكتاب نفوذا
)U والذي تعد قصيدته موت بلا نهايةJose Gorostiza(١٩٠١خوسيه جوروستيثا

) أهم قصائد أمريكا اللاتينية في تلك الفترةU والغنائـيـة الـلاهـوتـيـة١٩٣٩(
)U والنـقـاءLeopoldo Marechal (١٩٧٠-١٩٠٠للأرجنتيني لـيـوبـولـدو مـاريـشـال 

الشكليU والاقتصاد الغنائي والإنسانية لدى ا<كسيكي خا�ي توريس بوديت
١٩٠٢)Jaime Tores Bodetوميتافيزيقية الحواس والخبرات لدى ا<كسيكي U(

)U والتشيلـي روسـامـل دلXavier Villaurutia(١٩٥٠- ١٩٠٣شافييه فـيـاوروتـيـا 
)U والرقةU والدعابة وشعر الأمور الدارجةRosamel del Valle(١٩٦٣-١٩٠٠فايه 

)U وآثار السوريالية عند١٩٠٤ (Salvador Novoعند ا<كسيكي سلفادور نوفو 
).١٩٠٤(Luis Cardoza y Aragonالجواتيمالي لويس كاردوثا إي آراجون 

 اتضحت بقوة دفعة جديدة من الشعراء في أمريكا١٩٤٠وابتداء من عام 
 من ا<لامح ا<شـتـركـةًاللاتينيةU لا يجمع بI أعضائهـا سـوى الـقـلـيـل جـدا

باستثناء وضعهم كشهود على عالم ظالم وxزقU ترتفع في مواجهة اختلاطه
Enriqueأصوات بالغة التنوع بقدر تنوع أصوات الأرجنتينيI إنريكي مولينا 



124

أدب أمريكا اللاتينية

Molina) (١٩١٩) وسيزار فـرنـانـدث مـوريـنـو ١٩١٠Cesar Fernandez MorenoU(
)U وجوان كابرالVinicius de Moraes(١٩١٣والبرازيليI فينيسيوس دي مورايش 

)U وا<كسيكـي أوكـتـافـيـو بـاثJoao Cabral de Melo Neto(١٩٢٠دي ميلو نـيـتـو 
١٩١٤)Octavio Paz والتشيلي نيكانور بارا U(Nicanor Parra) والكولومبي١٩١٤ U(

-١٩٢٤)U والبيروي سباستيان سالاثار بوندي Alvaro Mutis(١٩٢٣آلفارو موتيس 
١٩٦٥)Sebastian Salzar Bondy والنيكاراجوي إرنستو كاردينال U(١٩٢٥)Ernesto

Cardenalوهو الروح الفريد Uوتبرز من بينهم الغنائية ا<كثفة والعميقة لباث .(
الوضوح والذي تتقاطع فيه الصراعات والتجارب الثقافية للتاريخ ولعصرنا.

(ب) الرواية
بقدر ما يقدم الشعر الحديث في أمريكا اللاتينية تطورا عضوياU دون

 بالأحداثU إن لم يكنً مليئاًانقطاعات في الاستمراريةU فإن للرواية تطورا
. في أمريكا اللاتينية يتدفق الشعر بصورة طبيعية ومن حIً درامياًتطورا

إلى حI يظهر شعراء عظام: داريوU وفابييخوU ونيـروداU وبـاث. وبـا<ـقـابـل
فإن خلق رواية قوية وأصيلة ظل واحدا من أكبر الطموحات الأدبية لأجيال

 أمام قبول أن ا<عركة قد كسبتًعديدةU لكن التحفظ ظل على الدوام قائما
 Iوالآن١٩٣٠ و ١٩٢٤في النهاية. وهناك لحظـتـا ازدهـار: جـرت الأولـى بـ U

ضعفت بعض الشيءU والثانية رواج الرواية الأمريكية اللاتينيةU الذي يعود
إلى سنوات الستينات ومازلنا نشهد تألقه.

فور تجاوز الحداثة بلغت الروايةU فـعـلـيـاU أهـمـيـة فـريـدة مـع الـروايـات
) <اريانو أثويـلاLos de abajoالعظيمة للثورة ا<كسيكية: (أناس الحـضـيـض 

 إلاً لم تكتشف أدبـيـا١٩١٥)-التي رغم نشرها أصلا مـنـذ عـام ١٩٥٢- ١٨٧٣(
El aguila y la serpiente-  و النسر والأفعى ١٩٢٥ من طبعتها السادسة عام ًبدءا

١) <ارتI لويس جوزمان La sombra del caudillo(١٩٢٩)U و ظل الزعيم ١٩٢٨(
٨٨٧)Martin Luis Guzmanجـنـس مـن Uمع رواية شجب اجتمـاعـي جـيـاشـة U(

)١٩٤٦U- ١٨٧٩) للبوليفي ألثيديس أرجـيـداس (Raza de bronce(١٩١٩البرونز 
ومع روايتx IتازتUI ا<وضوع السائد فيهما هو نضال الإنسان مع الطبيعة:

-١٨٨٨)U للكولومبي خوسيه يوستاسيو ريفيرا La voragine(١٩٢٤هما الدوامة 
١٩٢٨)Jose Eustasio Rivera(١٩٢٩) و دونيا بـاربـاراDona Barbaraللفنـزويـلـي U(

). ويــقــدم الــروائــيـــونRomulo 1969-  1886(Gallegosرومــولــو جــايــيــخــوس 
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-١٨٨٥ لهذه الدرامـيـة ا<ـتـوتـرة: بـنـيـتـو لـيـنـش ًالأرجنتـيـنـيـون مـقـابـلا راقـيـا
١٩٥٢)Benito Lynchالذي يركز على النزاعـات الإنـسـانـيـة لـشـعـب سـهـول U(

Los(١٩١٦البامبا في سلسـلـة الـروايـات الـتـي �ـضـي مـن صـقـور فـلـوريـدا 

caranchos dela Florida (١٩٢٤) إلى إنجليزية الحمقىEl ingles de los guesosU(
)U وريـكـاردو جـويـرالـديــسEl Romance de un 1930(gauchoوغـرام جـاووشـو 

١٨٨٦)Ricardo Guiraldes-الذي يحول اللقاء مع الطبيعة إلى خيال شعري١٩٢٧ (
)..١٩٢٦في دون سيجوندو سومبرا (

واليومU تقوم أعمال هذا الجيل من مؤسسي الرواية الحديثة بحمـاسـة
أقل من الحماسة التي قوبل بها ظهور هذه الأعمال. وبالفـعـل فـإن الـرؤيـة
التي كانت لدى هؤلاء الروائيI عن الفلاح الذي يتصارع مـع أرضـهU وعـن
الثوري الذي يناضل من أجل العدالةU وعن اصـطـدام الإنـسـان بـالـطـبـيـعـة

U والحيل الأسلوبيةًوبالهمجيةU كانت لا تزال رؤية رومانسيةU «هندية» أحيانا
وحيل التكوين التي كانوا �تلكونها كانت أولية وظلت مرتـبـطـة بـالـواقـعـيـة
والطبيعية. كانوا لا يزالون في ا<رحلة الطبيعية والأسطورية وكانت «ا<رحلة
Uقد أسروا عدة أجيال من القراء Iالتاريخية» تبدو نائية. لكن أولئك الروائي
وقدموا للعالم صورة أولية لأمريكاU وذلك بفضل خاصيـة قـلـيـلـة الـشـيـوع:
وهي أصالة وقوة موهبتهم الروائية ومازال الناس يعدون من الروائع صفحة
تبدو عارية عن الحيل البلاغيةU لأثويلا أو لجوثمانU لجاييجوس أو للينش.
ولم تكن السنوات التي أعقبت هذا الازدهار الأول بالغة الخصوبةU حتى
حI بدأت في الظهور في عقد الثلاثينات أولى الروايات ذات الدلالة: مثل

)U الأسنـةU)Arturo Uslar Pietri ١٩٠٥رواية الفنزويلي أرتورو أوسلار بييتـرى 
Jorge(١٩٠٦)U ورواية الإكوادوري خورخي إيكاثا La lanzas coloradas(١٩٣٠ا<لونة 

Icaza هواسييبونجو U(١٩٣٤)Huasipungoورواية البيروي ثيرو أليجريا U(١٩٠٩-
١٩٦٨ U) Ciro Alegriaالأفـعـى الـذهــبــيــة U(La 1930(serpiente de oroوروايـة U(

). إنه علىAngustia(١٩٣٦)U قلق ١٩٥٣- ١٨٩٢البرازيلي جراسيليا نو راموس (
العموم عقد قليل اللمعان يتميز بالرواية الاجتماعيةU التي ستكون لها أهمية

Jorge(١٩٠٣في البرازيل مع جماعة الروائيI الذين يتزعمهم جـورج امـادو 

Amadoوالذي أطلـقـه Uا<ناسب يومئذ Uوإلى تلك السنوات يعود التعريف .(
 أمريكا: رواية:Luis Alberto Sanchezالناقد البيروي لويس ألبرتو سانشيث 
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) I١٩٣٣بلا روائي.(
وكما يحدث عادةU سرعان ما تناقض الأحداث القول ا<تشائم. فسوف
Uمن أكثر قصاصي أمريكا اللاتينية أصالة Iيشهد عقد الأربعينات ظهور اثن

Alejoهما الأرجنتيني خورخي لويـس بـورخـس والـكـوبـي ألـيـخـو كـارنـتـيـيـه 

Carpentier) وكذلك ظهور روايات وقصـص بـارزة بـفـضـل أحـكـامـهـا١٩٠٤ U(
الشكلية وكثافتها الروائية. وقد � تجاوز الرواية الطـبـيـعـيـة. ويـسـود الآن

)Yawar fiesta(١٩٤١موقف نقدي في ملاحظة الواقعU كـمـا فـي عـيـد يـاوار 
)U و الحـدادJose Maria Arguedas(١٩١٣للـبـيـروي خـوسـيـه مـاريـا أرجـيـداس 

Jose Revueltas) للمكسيكي خوسيه ريفويلتاس El 1943(luto humanoالإنساني 

) للجواتيمـالـي مـيـجـيـلEl senor presidente(١٩٦٤)U و السيد الـرئـيـس ١٩١٤(
Al(١٩٤٧)U و على حافة ا<ـاء Miguel Angel Asturias(١٨٩٩آنخل أستـوريـاس 

filo del agua يـانـيـيـث Iلـلـمـكـسـيـكـي أجـوسـتـ (Agustin 1904(Yanezو آدم (
Leopoldo Marechal) لليوبولدو ماريشال Adam Buenosayres(١٩٤٨بوينوسايرس 

هذا إن لم يكن ثمة خيال يستعصي على الذكاءU مثلما في اخـتـراع مـوريـل
١٩٤٠)La invencion de Morel (١٩١٤) الأرجنتيني أدولفو بويى كاساريسAdolfo

Boioy Casaresوفي U(
El reino de este) لبورخس أو xلكة هذا العالم Ficciones(١٩٤٤قصص 

1949(mundo) لكاربنتييه. إن الهام في أعمال روائـيـي هـذه الـفـتـرة-كـمـا
Uلأنـهـم» Uلاحظ أمير رودريجث مونيجال-هو علاقتها مع حركات الطلـيـعـة

.(9) قبل كل شيءU مجددون لرؤية و<فهوم للغة»

Uمن أمثال بورخس وكـاربـنـتـيـيـه Iوتسود في الخمسينات أعمال مؤلف
Juanويشرع في النضج روائيـون مـثـل الأورجـوايـي خـوان كـارلـوس أونـيـتـي 

Carlos Onelti) ١٩٠٩ U١٩٥٠)-الحياة القصيرة La vida breveوالتشيلي مانويل U
-والـفـنـزويـلـيUHijo de ladron ١٩٥١)-ابن الـلـص Manuel Rojas(١٨٩٦روخـاس 

١٩٥٥U Casas)-دور مـيـتــة Miguel Otero Silva(١٩٠٨مـيـجـيـل أوتـيـرو سـيــلــفــا 
muertasهــم خــوان :Iمــكــســيــكــيــ Iويـبـدأ فـي الـشـهـرة ثـلاثـة قـصـاصــ-U

El llano en llamas) ١٩٥٣) بأقاصيص السهل ا<شتعل (Juan Rulfo(١٩١٨رولفو

Juan(١٩١٨)U وخوان خوسيه أريولا Pedro Paramo(١٩٥٥وبرواية بدرو بارامو 

Jose Arreolaبقطعه النثرية الفريدة التي يختلط فيها القصص با<قال في (
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)U الذي يفتتحUCarlos 1929(Fuentes وكارلوس فوينتس Confabulavioمؤامرات 
)U فترة جـديـدةregion mas 1958(transparenteبرواية أكثر الأقاليـم شـفـافـيـة 

للرواية الأمريكية اللاتينية مع القصاص الأرجنتينـي الاسـتـثـنـائـيU خـولـيـو
) الذي نشر في نـهـايـة ذلـك الـعـقـد أول كـتـبـهJulio Cortazar(١٩١٤كورتـاثـار 

).Las 1959(armas secretasالهامةU مجموعة أقاصيص الأسلحة الخفية 
هكذاU وبعد هذا التراكم للخبراتU بعد هذا التحقـيـق الـبـطـيء لحـريـة
الخيالU بعد هذا التدرب ا<ستمر على التـكـنـيـكـات والأسـالـيـبU بـعـد هـذا
Uالنضال مع اللغة التي يأخذ في التركز حولها الجزء الأكبر من الهم التعبيري
وبالترافق مع تشكل ظاهرة أشـمـل مـن نـزع الأوهـامU ومـن رفـض الـبـنـيـات
الاجتماعية والثقافيةU ومن الثورة الجنسيةU ومن ا<عايير والاسـتـخـدامـات
الحيوية الجديدةU ومن ذوبان الأنواع الأدبية والأشكال الفنيـةU الـتـي تـضـم
خلق حساسية جديدة وأسلوب خاص بالـسـنـوات الحـالـيـةU يـنـتـج الازدهـار

الحالي للرواية الأمريكية اللاتينية.
 Iفيما ب U١٩٣٠ و١٩٢٤كان الروائيون الذين خلقوا لحظة الذروة الأولىU

لا يتعدون ستة من الطراز الأولU متفرقI في أنحاء أمريكا اللاتينية. وهم
الآن يقاربون الضعفU وسواء كانوا يكتبون في بلدانهمU أو في بلدان أخرى

 نشيطI.ًمن أمريكا أو أوروباU فإنهم قد أقاموا فيما بينهم تواصلا وتحالفا
إن نجاحهمU والتفسيرات ا<ستفيضة وا<لائمة التـي نـالـتـهـا أعـمـالـهـمU إذا

 استثنائيا في لغتهم الأصلية وفي ترجمات عديدةUًكانوا قد حققوا انتشارا
 عن ظهور دفعة بارزة من النقـاد بـشـكـل مـواز وهـم:ًفكل ذلك ليس غـريـبـا

)U أمير رودريجث مونيجال-Mario Benedetti(١٩٢٠الأورجواييون ماريو بنيديتي 
Emir Rodri 1921(guez Monegul وآنخل راما U(١٩٢٦)Angel Ramaوا<كسيكيان U(

Carlos(١٩٣٨) وكارلوس مونسيفايس Emmanuel Carballo(١٩٢٩إمانويل كاربايو 

Monsivais-والتشيليان فرناندو ألـيـجـريـا U(Fer 1918(nando Alegriaولويـس (
)Severo Sarduy(١٩٣٧)U والكوبي سيـفـيـرو سـاردوي Luis Harss(١٩٣٦هارس 

).Julio 1942(Ortegaوالبيروي خوليو أورتيجا 
وندرج هنا أسماء الروائيI الذين يكونون هذه الدفعة وأهم أعمالـهـم:

Hijo) ١٩٦٠) بروايته ابن الإنسان (١٩١٧الباراجواي أوجستو روا باسطوس (

de Hombre وكارلوس فـويـنـتـس UCarlos Fuentesبرواية موت أرتـيـمـيـوكـروث 
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١٩٦٢)La muete de Artemio Cruz-وتــغــيــيــر الجــلـــد (Cam 1967(bio de pielU(
) بروايتهJoao Guimaraes 1967-  1908(Rosaوالبرازيلي جوان جيمارايش روزا 

)U والأرجنتيـنـيـان خـولـيـوGran serton 1963(veredasون الكبـيـر: دروب jالسـر
) و الدوران حول اليومRayuela(١٩٦٣ برواية الحجلة Julio Cortazarكورتاثار 

) وإرنستو ساباتـوLa vuelta al 1967(dia en ochenta mundos ًفي ثمانI عـا<ـا
Ernesto Sabato) (١٩٦٢) بـروايـتـه عـن الأبـطـال والـقـبـور ١٩١٢Sobre heroes y

tumbas والأورجـوايـان كـارلـوس مـارتـيـنــث مــوريــنــو U(١٩١٧)Carlos Martinez

Moreno (١٩٦٣) برواية منصـة الإعـدامEl paredonوخوان كارلوس أونيـتـي U(
)١٩٦٥U U(Junta cadaveres) تجميع الجثث El astillero(١٩٦١برواية حوض السفن 
U(Mario 1936(Vargas والبيرواني ماريو فارجاس يوسا ١٩٦٧والقصص الكاملة (

Llosa برواية ا<دينة والكلاب (La ciudad y 1963(Los perrosوالدار الخضراء U(
١٩٦٦)La casa verde والكوبيان خوسيه ليثاما ليما U(١٩١٢)Jose lezama linaU(

Guillermo Cobrera) وجييرموكابريرا إنفانتي Paradiso(١٩٦٦برواية الفردوس 

Infante) (١٩٦٧) برواية ثلاثة �ور حزينة ١٩٢٩Tres Tristes tigresوالكولومبي U(
) بروايته مـائـة عـامGabriel Garcial Marquez(١٩٢٨جابرييل جارثيـا مـاركـث 

 بدقة.ً ولا محدداً). وليس السجل مغلقاcien anos de soledad(١٩٦٧من العزلة 
إذ باستثناء الراحل جيمارايش روزاU نجد الآخرين في أوج إبداعهمU وإلـى
جوارهم تواصل أجيال سابقة عملها الروائي أو يبدأ فيه كتاب جدد واعدون.

 وسط كل تلكًكذلك لا �كن اعتبار ذلك التصنيف للأعمال البارزة نهائيا
الأعمال التي تشكل هذا المخزن الأمريكي اللاتيني الذي يثير انتباه العالم.
وسيحافظ بعض هذه الأعمال على نوع معI من ا<كانة في عالم النقد لكن

السلف لن يحافظ عليها.
 نجد حرية اللغة والابتكارU وعدوانية واثقة ومشاركة حاسمةًوفيها جميعا

في النزاعات وفي التيارات الفكرية ليومـنـا هـذا xـا يـجـعـلـهـا دالـة وحـيـة
بالنسبة للقار� الحديث بلغتـنـا أو بـأي لـغـة أخـرى لـقـد � تجـاوز الـنـزعـة
الإقليمية التي تراجعت إلى الوراء لكن من بI أعمالها بلغ عمل واحد شهرة

U في لغات عديدةU ولعل ذلك لأنه رائعـةًليست أدبية فقط بل شعبية أيضا
هذه الفترة. هذا العمل هو مائة عام من العزلة لجابرييل جارثيا ماركث. إنه
Uالاحتجاج والاعتراف Uكتاب حب وخيال فيه كل شيء: التاريخ والأسطورة
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U حI يظهرU الصـيـغًالمجاز والواقعU وكل هذا مروي بفن قـد� يـهـزم حـقـا
الأدبيةU إنه موهبة بقـدر مـا هـو عـمـل الـعـقـل والـروحU وهـو سـر الـقـصـص

القد� الذي يأسرنا مرة أخرى.
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أمريكا اللاتينية في الآداب
الأخرى

(×)إستواردو نونييث 

Estuardo NunezEstuardo NunezEstuardo NunezEstuardo NunezEstuardo Nunez

- الطابع المثالي الأول.١
أثـار وصـول الإنـســان الأوروبــي إلــى أمــريــكــا-
Uوكورتيس إلى ا<كسيك Uكولومبس إلى جزر الأنتيل
وبيثارو إلى البيروU خلال أربعI عاما-عملية طويلة
من استيعاب الأنباء ا<تفرقة بشأن البؤر المختـلـفـة
وا<نعزلة حول الحقائق الأمريكيـةU دون اسـتـنـبـاط
Uوالــفــيــزيــائــيــة Uلـلـمـعـلـومـات الجـغــرافــيــة Uكـثـيـر
والاجــتــمــاعــيــةU والأنــبــاء الــتــاريــخــيــة الجــزئــيــة

والسطحية.
ولم تستطع الأنباء الأولى عن أمريكاU ومن بينها
تلك التي تضمنتها رسائل كريستوفر كولومبس أن
�يز بI ما هـو أمـريـكـي ومـا هـو آسـيـوي. وحـتـى
أوائل القرن السادس عشر كان الاعتقاد العام في
أوروبـا أنـهـم قـد وصـلـوا إلــى الجــزر الــتــي تجــاور

 أو الهند.(×١)كاتاي
لكن بعد سنواتU ومع تقدم القرن ا<ذكورU بدأت

5
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تقارير أخرى عن تجارب ا<ستكشفI والغزاة تحدد ملامح واقع مستقلU أو
بالأحرى بدأت في اعتبار ما هو أمريكي علـى أنـه قـادم مـن قـارة جـديـدة.

سمت أولى الخرائط أو كتب الإرشادات ا<لاحية التي تحدد جسماُومن ثم ر
جديدا من الواقع الأرضي سيأخذ في الاكـتـمـال بـبـطء بـكـل اتـسـاعـه عـن
طريق الاكتشافات والغزوات اللاحقة. هكذا تبزع أمام الأوروبيI تضاريس
السواحل البرازيليةU وفـلـوريـداU وكـنـداU ووجـود إمـبـراطـوريـات هـامـة مـثـل

Americo VespucioUإمبراطوريات الأزتيك والانكا. ويتمكن أمريكو فسبوتشيو 
U مـن «عـزل» الـقــارة الجــديــدة١٥٠٨ إلـى عــام ١٤٩٨الـذي أرتحـل مــن عــام 

.ًكوزموجرافيا
تبدأ الأرض الجديدة في اكتـسـاب خـصـائـص الأرض ا<ـوعـودةU الجـنـة
الأرضيةU وترتسم فوقهاU خيالياU لوحة عصر ذهبي ينتج أسطورة الدورادو

El Dororado وأسطورة خاوخا UJaujaوغيرها من النتاجات الخاصة بفانتازيا U
وأخيلة عصر النهضة.

ًعلى هذا النحو يبدأ العنصر الأمريكي يكف عن كونه مفهوما ضبابـيـا
)Das Narrenschiff(١٤٩٤وغير دقيق كما يظهر في قصيدة سفينة الحمـقـى 

U التي تقوم على أساس حكايات كولومبسSebastian BrantUلسباستيان برانت 
ويبلغ بعد ذلك بنصف قرن درجة واقع أكثر تحديدا رغـم أنـه لا يـزال دون
تضاريس محددة. فالروايات اللاحقة مثل تقارير الأب بارتولومي دي لاس

Geronimo أو الإيطالي جيرونـيـمـو بـنـزونـي Bartolome de las Casasكاسـاس 

Benzoniأنـاس U«Iتقدم الإنسان الأمريكي على أنـه مـجـمـوع «أنـاس آدمـيـ 
طيعI للدينU بدءوا يعانون من الاستغلال والنهب على أيدي الغزاة الأسبان

الأوائل.
وقد أوضح النقد ا<تزن في بدايات الـقـرن الحـالـيU عـن حـقU الـتـطـور

 في مرحلتيMontaigneالفريد للمفاهيم حول العالم الجديد لدى مونتاني 
 كانت مفاهيمه ا<طروحة في مقـال أكـلـة١٥٨٠كتابة مقالاته. فحتى طبـعـة 

) تقوم على أساس التأملات٣١لحوم البشر (ا<قالاتU الكتاب الأولU فصل 
 إلى شواطئ البرازيلVillegagnonالتي أثارتها لديه قراءة نتائج بعثة فيلجانيون

U(Jean de وجان دي ليرى Andre Thevet(١٥٥٨من خلال تقارير أندريه تيفيه 

lery) وتتفق هذه الشهادة مع خبرته الشخصية ا<باشرة بفضل اللقاء١٥٧٨ .(
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الذي جرى في روانU في بلاط شارل التاسع الذي جلب إليه ثلاثة من هنود
البرازيل. هذا اللقاء وتلك القراءات أثارت اهتمام أوروبي واع بالقلق الجديد

<عرفة العالم الحديث الاكتشاف. قال تيفيه:
اكتسب هذا البلد اسم الهند بسبب تـشـابـهـه مـع ذلـك الـبـلـد الآسـيـوي
وللاتفاق في العاداتU والوحشية والهمجية لدى هذه الشعوب الغربيـة مـع

بعض العادات ا<شرقية.
وبذلك بI كل الجهد السائد حول خصوصية و�طيـة أمـريـكـا. إلا أن

مونتاني التقط هذا ا<فهوم بحب استطلاعه الفائق.
ويجب أن نضيف أنه Sناسبة الكتابة حول أكلة لحوم البشر لابد من أن

 عمل جيرونيمو بنزوني تاريخ العالـم الجـديـد فـيًمونتاني قد عرف أيـضـا
.١٥٧٩) أو في طبعته الفرنسية لعام ١٥٦٥طبعته الأولى (فينيسيا 

U كانت١٥٨٨وفي مرحلة ثانيةU حI وسع مونتاني مقالاته لـطـبـعـة عـام 
معرفته قد أثريت من مصادر أخرى حول خصائص العالـم الجـديـد. ذلـك
ً«العالم الطفل» الذي أضيفت إليه في خياله جوانب جديدة اكثـر �ـاسـكـا
واكتمالا. إنه الآنU في مقاله حول العربات (ا<قالاتU الكتاب الثانيU الفصل

)U �يز بوضوح ليس واقع البرازيل فقط بل كذلك واقع البيرو وا<كسيك.٦
U لم يعد يحفزه مجرد الفـضـول أو١٥٨٨في هذه ا<رحلة الثانيةU مـنـذ عـام 

ا<يل إلى الألوان الزاهيةU بل إنه «يأخذ جانب السكان القـدمـاء لـلأراضـي
 وفي دفاعـه)١(الجديدةU ضد غزاتهم الهمجيUI باسم الحق والإنسـانـيـة. 

عن هؤلاء السكان يتوحد حبه للطبيعة الإنسانية مع اهتمام واضح لعـصـر
النهضة بالإنسان في «حالة البراءة».

يقول مونتاني: «ليس هناك شيء همجي أو وحشي في هذه الأ�U وما
يحدث هو أن كل واحد يسم بالهمجية ما هو غريب عن عاداتـه» (الـكـتـاب

).٣٠الأولU فصل 
لكنU بصرف النظر عن كتاب بنزونيU كانت هناك كـتـب أخـرى تـوضـح
الاهتمام بأمريكا لدى مونتانيU وكانت هذه الكتب دون شك هي تلك التـي

 أعني التاريخFrancisco lopez de Gomaraكتبها فرنثيسكو لوبث دي جومارا 
U الـذي ظـهـر فـيHistoria general de las Indiasالـعـام لجـزر الـهـنـد الـغـربـيــة 

.U١٥٨٤ والذي ظهرت ترجمته الفرنسية في باريس عام ١٥٥٢سرقسطة عام 
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Historia de don Hernanوأكمل هذا العمل كتاب تاريخ الدون هرنان كورتيس 

Cortes والذي ظهرت طبـعـتـه الإيـطـالـيـة عـام Uجومارا U١٥٦٦ للمؤلف ذاته.
كذلك يفترض أن مؤلف ا<قالات قد عرف عمل بارتولومي دي لاس كاساس

Bartolome de las Casas-سرد موجز لدمـار جـزر الـهـنـد الـغـربـيـة Bre visima

relacion de la destruccion de las Indias فـي طـبـعــاتــه١٥٥٢ الـذي صـدر عــام 
الفرنسية العديدة أو ا<قتطفات الفرنسية منه. هكذا يستطيع مونتانـي أن
Uمـثـل الـبـيـرو وا<ـكـسـيـك Uيتحدث بكل الثقة عن أقاليم أخرى مـن أمـريـكـا
ويشغل نفسه بالقسوة التي عومل بها الهنود البيرويـون وا<ـكـسـيـكـيـون مـن

 طفلا»U ليس لديـهُجانب الغزاة الأسبان. ويدرك أمريكا باعتبـارهـا «عـا<ـا
بعد قرن من الحياة ويجري تعليمه أبسط مباد� الثقافةU ويـؤكـد أن «هـذا
العالم الآخر لن يفعل سوى أن يدخل إلى الضوء حI يتركه عا<ناU ويتـابـع
فيعرب عن خوفه من أن تكون عدوى الأوروبيI قد سبـبـت لـه الخـراب أو

التدهور.
ومن ا<ثير للاهتمام أن نشير إلى أنهU عند الحديث عن عظمة كـوثـكـو
ومكسـيـكـوU اعـتـاد كـاتـب ا<ـقـالات الـفـرنـسـي أن �ـيـز بـوضـوح بـI بـعـض
الخصائص ا<ميزة للمكسيك عن البيروU ويأخذ في اعتباره الوحدة الكونية
لإنسان العالم الجديدU <عتقداتهU وأساليب وجودهU وردود أفعالهU وأعماله
ا<اديةU وعلى الأخص تلك الأعمالU (مثل «طريق الإنكا» في البـيـرو) الـتـي

يعتبرها معجزة للعمل ا<نسق بI الجهد والعبقرية.
وتتبدى ظاهرة إدخال ما هو أمريكي كذلك في الأدب الإيطالي لعصر
Uوكان محرك هذا الإدخال هو أمريكو فسبوتشيو بعملـه ا<ـوضـح Uالنهضة

. بعمله مجموعة رحلاتU وبنزوني بكتابهRamusioوبالدرجة الأولى راموزيو 
تاريخ العالم الجديد.

من هذه المجلدات ستخرج العناصر الطريفة للشعر الرعويU وفي ا<قام
 الذي �كنTasso ولشعر تاسو Sannazaro لسانازارو ArcadiaالأولU أركاديا 

أن نتبI بI مقاطعه بعض الجو ا<كسيكي الذي يخففه الظرف الإيطالي
بعض التخفيف.

وليست هذه هي الحالة عند الحديث عن إسبانيا والبرتغالU فهما أكثر
Uارتباطا بالعنصر الأمريكي بسبب الـقـرب الجـغـرافـي والارتـبـاط ا<ـبـاشـر
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Uالأسبان الذين كتبوا انطباعاتهم الأمريكية Iوبسبب وجود جمهرة من ا<ؤرخ
Inca Garcilasoوبسبب وجود خلاسيI من أمثال الإنكا جارثيلاسو دي لافيجا 

de la Vegaالإسبان. بالإضافة إلى Iالذي أثر عمله بالضرورة على ا<بدع 
ذلك هناك حالة استثنائية لوجود قصيدة ملحمية عظيمة مثل الاروكـانـيـة

La Araucanaوعرضا Uوتعد �وذجا لنوعها الأدبي Uكتبها إسباني في أمريكا U
ذا مغزى للموضوعة الأمريكية الحية متضمنة في الأدب. و�كن أن نضيف

 أسماء لوبيAlonso de Ercillay Zunigaإلى اسم ألونسو دي إرثيا اي ثونييجا 
 في الكثير من كوميدياته مثل العالم الجديد الـذيLope de Vegaدي فيجا 

 والأروكاني ا<روض-El nuevo mundo descubierto por Colonاكتشفه كولومبس 
El Arauca no domado وبدرو كالديرون دي لاباركا Pedro Calderon de la Barca

UMiguel وميجيل دي ثرفانتس La aurora en Copacabanaبعمله فجر كوباكابانا 

de Cervantes نفسه الذي يلتقط أصداء أمريكيـة فـي لاجـالاتـيـا La Galatea

Los trabajos de Persiles y Segismundaضمن أعمال برسيلس وسجيسموندا 

 في كورتيس الشجاعGabriel Lasso de la Vegaواسم جابرييل لاسو دي لافيجا 
Cortes valeroso Uواسـم أنـطـونـيــو دي ســافــدرا ١٥٨٨ (مـدريــد U(Antonio de

Saavedra في الحاج الهندي El peregrino indianoباركودي ثنتينيرا Iواسم مارت 
Martin Barco de Centenera في قصيدته الـطـويـلـة La Argentina.Iالأرجنـتـ 

)١٦٠٣.(
أما التأثير الأمريكي في إنجلترا فيحمل دلالة خاصةU حيث كان الخيال
يتـغـذى عـلـى عـنـاصـر غـامـضـة مـن الـعـالـم الجـديـد كـامـنـة فـي الـيـوتـوبـيـا

١٥١٦)Utopia) ١٥٣٥- ١٤٧٨) لتوماس مورUلكةx تخلق فإنتازياها الجغرافية(
أو مدينةU أو جزيرة مثالية تحمل السمات ا<نسوبة إلى المجتمعات الأمريكية
وتنتشر في كل المجال الأوروبي. ويتغذى إلهامها على حكـايـات كـولـومـبـس
وفسبوتشيو وعلى الأنباء حول اكتشافات الأراضي الأمريكية الجديدةU التي
تدفعها إلى إدراك فكرة جزيرة يـحـيـا فـيـهـا الإنـسـان فـي سـعـادةU فـي ظـل
تنظيم اجتماعي قائم على نسق عقلي. رSا كانت اليوتوبيا رواية جـنـيـنـيـة
تتضمن نقدا خفيا للمجتمع الإنجليزي وتقدم هياكل اجتماعية مستـلـهـمـة
من أنباء تلك المجتمعات ا<كتشفة بI هنـود الأنـكـا والأزتـيـك. وفـي ظـلال

)The 1616(new AtlanticمورU تزدهر يوتوبيات أخرى في أطلانطيد الجديدة 
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 (كان أسم أطلانطيد الجديدة إحدى طرقFrancis Baconلفرنسيس بيكون 
 لتوماس كامبانيللاLa ciudad del solالإشارة إلى أمريكا)U وفي مدينة الشمس 

Tomas Campanella ١٦٠٢ ا<نـشـورة عـامUوالتي تجـرى خـيـالـيـا فـي سـيـلان U
لكنها تتكون في تنظيمها من عناصر مثالية أمريكية.

U وفروبيشرDrakeوفيما عدا ذلك أسهم الرحالة الإنجليزU من أمثال دريك 
Frobisher وكافنديش UCavendish ورالي URaleighفي معرفة القارة الجديدة U

بكتاباتهم. ووصلت هذه العنـاصـر; دون شـكU إلـى شـيـكـسـبـيـرU و�ـكـن أن
 في جزيـرةً)U وهي عمل يدور جزئـيـا١٦١٢ندرك صدى لها في العـاصـفـة (

Uمثالية مثل جزيرة مورو مثل جمهورية أفلاطون. واسم الشخصية ميراندا
وموضوع العمل يأتيان من حكاية أمريـكـيـة جـنـوبـيـة خـلال غـزو الـريـو دي

.Magallanes والبرتغالي ماجلان Charlevoixلابلاتا التقطها الفرنسي شارلفوا 
في هذه ا<رحلة الأولى من انتشار العنصر الخاص بأمريكا في العالـم
الأوروبيU �كن تبI عملية أولية لإضفاء الطابع ا<ثالي على ما هو أمريكي
على أساس أنباء مؤكدة أو زائفة غير مترابطة أو معزولة. وفي هذه ا<ثالية
يتكشف شوق أوروبي لتجاوز الواقع الأوروبي ولـصـيـاغـة عـالـم مـثـالـي فـي
الواقع البعيدU رSا كان نوعا من ا<لاذ ضد صور البؤس والقيود الأوروبية.
وهي مرحلة صياغة مخزون بطيء من الشهادات حول ما هو أمريكيU يثرى
الفضول والجهد التوسعي للإنسان الأوروبيU لكن المحتـمـل فـيـه لا يـفـسـح

المجال للواقعي.

- الاهتمام بما هو طريف.٢
(أ) رحالة حقيقيون وخياليون.

خلال القرن السابع عشر وجد ا<بدعون الفرنسيون للدوافع وا<وضوعات
 �وذجيا لهم في كاتب روائي يوقع ببساطة باسمًالأمريكية الطريفة xثلا

 (عـامUFalso Inca ترك مخطـوطـة روايـة بـعـنـوان الإنـكـا ا<ـزيـف Huetهـويـه 
)U كذلك تعتبر من القصص الروائية تلك القصص التي خلفتها مـدام١٦٦٧

ULa princesa Alcidiana الأميرة الالسيدية Madame de Calpranedeدي كالبرانيد 

U(Martin Le Roy Gomberbille ومارتI لوروا جومبربـيـل ١٦٦١(باريسU عـام 

). وتضاف إليها حكايات ا<غامرينla joven Alcidiana(١٦٥١الألسيدية الشابة 
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OexmelinUالقراصنة والخارجI على القانون لجزر الأنتيلU مثل أوكسملان 
 وغـيـرهـمـاU وحـكـايـات ا<ـبـشـريـنU والجـزويـتRavenauورافـنـو دي لـوسـان 

)U وحكايات تجارMagnin(الفرنسيI والأ<انU في المحل الأولU مثل مانيان 
وبحارة سان مالوU وهم مغامرون خرافيون بI شعوب من «البدائيI الأبرياء».
مثل هذه الحكايات تقوم بدور الحافز وا<ثال لإثارة التـمـرد ضـد الأشـكـال
العتيقة للحضارة والحكم الشائعI في أوروبا. والأمر أمر «روسويـة» قـبـل

ظهور روسو وقبل أن يصوغ مذهبه في الإصلاح الاجتماعي.
وقد أسهم الرحالة مثلما أسهم «أصحاب الخيال» في استكمال وحفـز
الاهتمام Sفهوم أمريكاU لدرجة أنه خلال القرنI السابـع عـشـر والـثـامـن
عشر ازداد الاهتمام الأوروبي بالبعثات. وفيما كانت فرنسا تتلقى بـحـرارة
أنباء وحكايات البحارة الذين يجوبون جزر الأنتيل أو يقومون بالدوران حول

U وكذلكAnsonالعالمU تابعت إنجلترا باهتمام بـالـغ رحـلات رالـي وأنـسـون 
 لدانييلRobinson Crusoeالتطورات الخيالية لقصص مثل روبنسون كروزو 

)U التي لقيت انتشارا واسعا في أوروبا وفي العالم.Daniel 1719(Defoeديفو 
وفوق هذه الثروة من الرحالة الحقيقيI صعد بنجاح رحالة آخرون خياليون

U في رحلة إلى جزر الهند الغربيةFrancisco Correalمثل فرنسيسكو كوريال 
Voyage aux Indes acidentales Uوفي داخل المجال الإنجليزي١٧٢٢ (باريس .(

Uاستمر قلق بالغ من أجل التقاط ا<وضوع الأمريكي اللاتيني. أما في فرنسا
Uالتي احتفظت حتى ذلك الحي بالأسبقية الأوروبية في ا<وضوعات الأمريكية
فلم يأخذ هذا الاهتمام خطأ صاعدا. وجاءت الدفعة من البلاط الإنجليزي
لشارل الثانيU الذي كان كثير من رجاله منفيI في إسبانياU إذ اشتعل في
قلوبهم حب الـلـغـة الـقـشـتـالـيـة وأدبـهـا. وأصـبـحـت الأعـمـال ذات ا<ـوضـوع
الإسبانيU أو التي تدور حول مستعمرات إسبانيا وترجمات الأعمال الأدبية

والتاريخية أعمالا شائعة.
) بالاشتراك مع نسيبهRobert Howard(١٦٢٦- ١٦٩٨وقد كتب روبرت هوارد 

)١٦٦٤U (Indian Queen مسرحيـة ا<ـلـكـة الـهـنـديـة John Drydenجون درايـدن 
U أحدثت ضجـة كـبـيـرة عـنـدZempoallaوهي تراجيديـا عـن ا<ـلـكـة زمـبـوالا 

افتتاحها بسبب كمية العناصر ا<شهديةS Uا في ذلك ثياب الريشU وا<عارك
والتضحيات على ا<سرح. وا<وضوع مكسيكي لكنه يجري في البيرو حيـث
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.Iنجد مونتزوما جنرالا للإنكا البيروي
) تراجيديـا١٧٠٠-  ١٦٣١وتحت تأثير نجاح عمل هوارد افـتـتـح درايـدن (
). وبعد ذلك وقبـلـه١٦٦٥الإمبراطور الهنديU أو غزو الأسبان للـمـكـسـيـك (

كتب خمس قطع ذات موضوعات مأخوذة مـن مـصـادر إسـبـانـيـة وبـصـرف
النظر عن حكايات غزو ا<كسيك والبيرو ا<شهورة لجومارا ولاس كاسـاس
أضاف درايدن إلى ثقافـتـه الأمـريـكـيـة مـصـادر أخـرى مـثـل: شـروح الإنـكـا

.١٦٢٥جارثيلاسو التي ظهرت طبعتها الإنجليزية المختصرة في لندن عام 
في كل هذه الأعمال-كما في الأعمال التي ستنتج في القرن التالي-نجد
Uوالـعـادات Uمفاهيم زائفة أو مشوهة حول الحقائق التاريخية والجغرافـيـة
والاستخداماتU وحول سيكولوجية شخصيات العالم الجـديـد. والـتـعـسـف
واضح في كل المجالات. مازالت أمريكا بعيدة جدا عن الطبقة الأوروبية من
Uوالـبـحـارة Uولا يبدو أنها لقيت ما يكفي من الدراسـة. وا<ـؤرخـون Iا<ثقف
والقراصنة والكتابU الذيـن كـتـبـوا الـقـصـص عـمـا رأوه أو مـا لـم يـروه ولـم
Uومـجـزأة Uلم يكونوا كلهم يقدمون صورة كاملة بل صورة سطحية Uيعيشوه
وخياليةU ومشوهةU ولا تتناسب في أبعادها مع الأحوال الأمريكية. وبوجـه
Uوأمام الجوانب السطحيـة Uعام كانوا لا يتوقفون إلا في ا<ناطق الساحلية

دون النفاذ إلى جوهر العالم الأمريكي الرحيب.
وفي القرن الثامن عشر كان لابد من أن يتغير ا<وقف بعض التغير. فإن
أحد أولئك الرحالI على مكاتبهمU أحد أولئك المخترعI للرحلة التي لـم
UًتتحققU استطاع أن يبلغ منذ لحظة ظهوره الأولU مرتبة اكثر الكتاب مبيعا
ولم يقتصر انتشاره على بلده إنجلتراU بل عمـم الأوسـاط الأوروبـيـة كـلـهـا.

(U وقد ظهر كتابه الفريد الشهرة١٧٣١U- ١٦٦٠هذا الكاتب هو دانييل ديفو (
The life andالذي كان عنوانه الأصلي هو حياة ومغامرات روبنسون كروزو 

adventures of Robinson Crusoe في لندن عام U١٧١٩.
يتضمن روبنسون من العناصر الأمريكية أكثر xا يعتقد الناس. ولاشك
أنه نشرها بكفاءة في كل أوروبا. فـي الـصـفـحـات الأولـى لـلـروايـة تـكـشـف
الشخصية الرئيسة عن عملها في الساحل البرازيلي مكرسة نفسهـا <ـهـام
وظيفة مكتبية ورتيبة. لكن حبه للأسفار يؤدي به إلى رحلة بحرية صغيرة
تنتهي بالغرق وبا<لاذ ا<نعزل في «جزيرته» التي تقع أمام ساحل فـنـزويـلا
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الشرقيU بI مصب نهر الأورينوكو وجزيـرة تـريـنـيـداد. فـي هـذه الجـزيـرة
التقليدية ستجتمع عناصرU ومناظرU واستخداماتU وأصداء من أرجاء أخرى
من مناطق مختلفة من أمريكا Sا في ذلك تلك ا<ناطق الواقعة على الجانب
الأخر من القارة الأمريكية الجنوبيةU أي على الشاطئ الغربي لهاU وتقابـل
xلكة البيروU أي خلجان الساحل البيروي والجزر المجاورة لها مثل: جزيرة
لوبوسU وجزيرة خوان فرناندثU إلى الجنوب منهاU أمام تشيلي. ويضم هذا
كله مزيجا من الخيال والوقائع ا<تنوعة التي تلتقي في الرواية مثلما تلتقي
في ذهن الإنسان الأوروبي عند بداية القرن الثامن عشرU وتحدد مفهومـه
عما كانU أو عما كان يفهم على أنه أمريكا ا<ستعمرات مـن قـبـل الإسـبـان
والبرتغاليI. كان ديفو قد قرأ بالفضول والاهـتـمـام الـطـبـيـعـي لـرجـل فـي

 رحلة تجوالWoodes Rogersعصره حكاية القرصان الإنجليزي وودز روجرز 
)U الذي نعرف عنه١٧١٢ (لندنcruising voyage round the world Uحول العالم  

تاريخيا انه ألقى مراسيه ودخل ينهب في جواياكيل (بـالإكـوادور) وغـيـرهـا
من موانئ المحيط الهادي. هناك نجد حادثة العثور على بحار اسكتـلـنـدي

) الذي وجد في جزيرة مهـجـورةAlexander Selkirk(هو الكسندر سلكـيـرك 
من مجموعة جزر خوان فرنانـدث بـعـد عـدة أعـوام مـن الانـعـزال وإنـقـاذه.
و�كن أن تكون الحادثة قد رويت في ميناء بريستول الذي كان فـيـه ديـفـو

U أو في لندن ذاتهاU وهما ا<دينتان اللتان �كن أن يكون سلكيرك١٧١٣عام 
Uحسب رأي شينار Uقد وصل إليهما بعد إنقاذه. إلا أن هناك قراءات أخرى
يحتمل أن تكـون هـي مـصـادر ديـفـوU وهـذه ا<ـصـادر هـي رحـلات الـرحـالـة
الفرنسيI إلى البحر الكاريبي وسواحـل أمـريـكـا الجـنـوبـيـةU مـثـل رحـلات

URavenau ورافنو دي لوسان Esqueme lin de Oexmelinإسكملان دي أوكسملان-

de lussan وجاك ماسيه UJacques Masseباعتبار أن أولهما وثالثهما يقصـان 
في كتبهما تجارب xاثلة لتجربة سلكيرك. إذن لقد �لك مجموعة عديدة
من الكتب حول هذه ا<واد عن ا<غامرات والرحلات والتي كانت �ثل القراءة
ا<فضلة لجمهور واسع. ويجب أن نأخـذ فـي الاعـتـبـار لـيـس فـقـط الـكـتـب
الفرنسية ا<ذكورة آنفاU بل كذل كتب الرحلات بالإنجليزيةU التي كان ديفو

 <عرفتهاU لأسباب مهنية ولاهتمامه الشخصي. ومـن هـذه الـكـتـبًمضطـرا
 للسيـرThe discovery of the Empyre of Guianaاكتشاف إمبراطورية جويـانـا 
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 Uالذي صعد في نهر الأورينوكو بحثا١٥٩٦والتر رالي (لندن (ًUعن الدورادو 
وهناك كتاب آخر أحدث لويليام دامبير هو رحلة جديدة حول العالم-وصف

A new voyage round 1679 the world-Description of ١٦٧٩تشيلي والبيرو عام 

Chile and peru in Uأجزاء. ولابد من أنه استمد العناصر٤) ١٦٩٩- ١٦٩٥ (لندن 
البيئية للطبيعة الاستوائية التي نقلها إلى «جزيرته» من هذه الـكـتـب. وقـد

 من دلتا الأوينوكوU أو بـالأحـرىUًU قريباًفضل ديفو أن يرسم جوا استوائـيـا
في موضع الجنة الأرضية كما حلم بها كولومبس. وعلى مقربة من الدورادو

 والرحالةOrellanaحسب أوهام الكثير من الغزاة الطموحI من أمثال أوريانا
من أمثال رالي. هكذا تكون الشخصية والحكاية مأخوذتx Iا حدث في
الجزيرة التشيليةU في غربي أمريكا الجنوبيةU لكن ا<نظر يقابل خط الاستواء

عند الشاطئ الشرقي لأمريكا الجنوبية في الجزيرة الفنزويلية.
رSا كان إسهام روبنسون ديفو أكثر أهمية وفعاليـة مـن كـتـب الـرحـالـة
نفسها التي كانت تشكل مصادرهU وبذلك ساهم في إثراء ا<فهوم الأوروبي
Uبسبب انتشاره غير العادي في كل الأوساط الأوربية Uعن أمريكا الجنوبية
ورغم قلبه للحقائق-مثل حيوانات اللاما تلك التي تعيش في جبال الأنديز
البيرويةU حيوانات ا<رتفعات تلك التي تعج بها جزيرة روبنسون الاستوائية-
Uوا<ستنيرين الذين ظهروا Iالعقلاني Iفقد كان خلاصة وافية لقلق الأوروبي

بعد وفاة ديفوU في النصف الثاني من القرن.
Jonathan Swiftوهناك معاصر آخر لديفو ودرايدنU هو جوناثان سويفت 

)U يضيف إلى تهكمه اللاذع العنصر الطريف كموصل مناسب١٧٤٥-  ١٦٦٧(
لتجنب الرقابة. وكتابه رحلات ليمويل جليفر إلى عدد من أ� العالم النائية

Travels into several remote nations of the world by) ١٧٢٦أو رحلات جليفر (

lemuel Gulliver o Gullivers travelsيغطي النقد الاجتماعي للأرستقـراطـيـة 
الإنجليزية ا<نحلة بسلسلة ضبابية من الشخصيات القزميـة الـتـي تـتـجـول
في xالك بها أوجه شبه ببعض مجتمعات أمريكا التي أذاع تنظيمها الرحالة
ا<ؤرخون ومبدعو اليوتوبيات. ويخلق سويفت الحبكة الخـفـيـة داخـل إطـار

 في كـلً فوريـاًبريء لبلدان مثالية ونائيةU وهي حيلة أدبـيـة لـقـيـت تـرحـيـبـا
U قبل وبعد الرسائل الـفـارسـيـة١٧٢٧أوروبا بفضل الطبعة الفرنـسـيـة لـعـام 

<ونتسكيو الذي يسخر بدوره من المجتمع الفرنسي لكنه يجعل السخرية في
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جو شرقي متخيل.
(ب) أمريكا باعتبارها ذريعة أدبية.

النزعة العا<ية في ا<وضوعاتU والتي كان يبدو أنها قاصرة على الأدب
الإبداعي الإنجليزي منذ زمن شيكسبيرU بدأت تكتـسـب ثـقـلا xـاثـلا فـي
الأدب الفرنسي خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر. وقد تبدى هذا
Uوصينية Uومصرية Uالتيار العا<ي في إدخال موضوعات شرقية عليه (تركية
وهندية ومتأمركة برازيليةU وأزتيـكـيـةU وإنـكـاويـة) قـد سـاد ذلـك فـي الـنـوع
الأدبي ا<سرحي بالدرجة الأولى. وبعض العناوين ا<عبـرة لـبـعـض الأعـمـال

 تعد ذات دلالة في هذا السبيل.ًالناجحة مسرحيا
)U وإفتتح ماريفوMontezume(١٧٠٢ تراجيديا مونتزوما Ferrierكتب فرييه 

Marivaux ١٧٢٣ كوميديا جزيرة العبيد)Le des esdauesوكتب ليساج ودورنفال U(
M.Lesage & D Orneval ا<تـوحـشـة ULa sauvagesse) وكتـب فـوسـلـيـيـه١٧٣٢ U(

Fuseleer ١٧٣٥ «باليه بطولية» عنوانها جزر الهند الأنيقة)Les indes galantesU(
 واضع موسيقاها. وعلى غرار الأسـلـوبRmeauونال الشهرة بسببهـا رامـو 

 ورومـاجـنـيـزيRiccoboniالأدبـي-ا<ـوسـيـقـي افـتـتـح الإيـطـالـيـان ريـكـوبـونـي 
Romagnesi Iمسرحية ا<توحـشـ Les Sauvages وكانـا١٧٣٦ عام Uفي باريس 

 لفولتير التي افتتحت في العـام نـفـسـهAlzireUيقلدان بها مسرحية ألـزيـرا 
Lesوتطابقت في البناء وفي التاريخU مع مسرحـيـة جـزر الـهـنـد الـراقـصـة 

indes dansantes لبون Bonn.
Fernand Cortez ou Montezumeوترجع تراجيديا فرنان كورتيز أو مونتزوما 

U كوميـديـاULa Peruvienne كما ترجع الـبـيـرويـة ١٧٤٤ إلى عـام Pironلبيـرون 
 <ـدام دوULa Colombiade وتعود كـولـومـبـيـادا U١٧٤٦ إلـى عـام Boissiبواسـي 

 ترجع تراجيديا مانكو-U١٧٦٣ وإلى عام ١٧٥٨ إلى عام Mme. du Bocageبوكاج 
U١٧٦٤ وإلى عام Lebranc de Guillet للبرانك دي جيلليه Manco-Capacكاباك 

UChamfortU كوميديا شـامـفـور La jeune indienneمسرحية الهـنـديـة الـشـابـة 
-تراجيدياLes incas- عام نشر رواية هنود الإنكا ١٧٧٧ ترجع إلى عام ًوأخيرا
.Lefevre (اختصار اسم مونتزوما)للوفيفر Zumaزوما 

ويحمل تعداد العناوين هذا دلالة لأنه يبI وصول ا<ـوضـوع الأمـريـكـي
اللاتيني لأوجه في ا<سرح وحده خلال فترة نصف قرن Sوضوعات أزتيكية
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وإنكاوية دائما. واستكمالا للصورة نجد لدينا في النوع الأدبي الـقـصـصـي
)U التي تغذت بعناصر طوباويةFenelon(١٦٩٩ لفنيلون Telemacoرواية تليماك 

مستمدة من مصادر معروفة عن الأشياء الخاصة بأمريكا (بنزونيU والجزويت
U ورSـا مـن جـومـارا والإنـكــاCartas edificantesفـي الـرسـائـل الـتـأسـيـســيــة 

 للقس بريفوستManon Lescautجارثيلاسو دي لافيجا)U وكذلك مانون لسكو 
Prevost) ١٧٣٣Uوهي رواية تجرى في جو الأماكن النائية في أمريكا الشمالية U(

أو بالأحرىU في لويزياناU ونيو أورليانزU وا<سيسيبي. وتكتشف هذه الرواية
 لم يستغل بعدU هو موضوع الحب ا<رتبط بالطرافـةU والـذيً جديـداًجانبا

) لبرناردان دوسان-١٧٨٧سيتعهده كثيرون حتى يتوج بظهور بول وفرجيني (
.Ber nardin de Saint-pierreبيير-

هذا التواتر للموضوعات الأمريكية في الأدب الفرنسي في فترة التنوير
Uيتمتع بأهمية كبيرة وخصوصا في أعمال واحد من أ<ع كتاب هذه الفترة

)U١٧٣٦U سواء في ا<سرحS Uسرحية ألزيرا أو الأمريكيVoltaire) Iهو فولتير 
). وهذا العملCandido(١٧٥٨أو في الرواية الخيالية ا<عروفة برواية كانديد 

ا<سرحي لفولتير له سابقة في تراجيديا أخرى للمؤلف نفسه عنوانها زائير
١٧٣٢)Zaireيتطور فيها الحدث في جو الحروب الـصـلـيـبـيـة وفـي الـقـدس (

 غيرUً وقد حققت نجاحا(×٢)المحتلة في العصور الوسطى من قبل الأتراك 
 فـيCesar Miroعادي منذ لحظة افتتـاحـهـا. ووفـق مـا أثـبـت سـيـزار مـيـرو 

 نفسهZulimeمقالته ا<وحيةU ليست ألزيرا سوى نقل <وضوع زايد أو زوليم 
إلى جو مختلطU أو بالأحرى هي ت´ للموضوع الأمريكي بدلا من ا<وضوع
التركي أو العربيU بحيث تجري أحداثه هذه ا<رة داخل إطار بيروي وبالتحديد
في ا<دينة ا<لكية لم يكن الشيء الجوهري هو الأمانة التاريخيةU بل إطراء
ذوق الجمهور الفرنسي والأوروبي من خلال استخدام ديكور طريف: كذلك
لم يكن ا<وضوع نفسه مهماU فلم يكن يهم تكرار ا<وضوع نفسه طا<ا تغير
الجوU داخل نطاق الطرافة. وبالنسبة للجمهور كان ما هو آسيوي يعني ما

لم يكن ثمة معيار شـديـد الـصـرامـة ولا ذوق٠يعنيه ما هو أمريـكـي نـفـسـه 
شديد ا<يل إلى أمريكاU إذ أن التأثيرات نفسها والإشباع نفسه كان �ـكـن

 يحترمًتحقيقها با<وضوعات الشرقية. هكذا لم يكن فولتيرU بوصفه دراميا
ذوق الجمهورU ينشغل أدق انشغال بالأحداث الواقعية ا<ناظرة للعالم الأمريكي
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 على خلق ا<شاهدU على ا<ستوى الدرامي و علـىًلأن إهتمامه كان منصبـا
Iهي ا<واجهـة بـ Uفي الأساس Uمستوى تطور ا<ادة التراجيدية التي كانت
جنسUI والتناقض بI مفهومI للحياة وللعالم. وكان من الأمور قليلة الأهمية
أن يكون الطابع المحلي هو الشرق الآسيوي أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية.
والعملية نفسها التي أوضحناها بالنسبة <سرح فولتيرU فيما يتعلق با<وضوع
الأمريكي الطريفU �كن توضيحها كذلك في نطاق النوع الأدبي الـروائـي
الذي مارسه بالأستاذية نفسها التي مارس بها ا<سرح. وهـذه ا<ـرة تـسـبـق

U هي حكاية شرقية تدور فيZadigرواية كانديد قصة أخرى بعنوان صادق 
إطار عربي.

تجد شخصية كانديد بيئتها في مشهـد فـانـتـازي مـأخـوذ مـن أسـطـورة
U ويبدو أن فولتير قد اطلع من أجلها على موضوعاتDoradoالدورادو اسم 

متنوعة حول أحداث البيرو الهنديU كم هي الحال بالنسبة لطائفة «الأوريخون
Oregonesوكذلك حال حـدائـق الـذهـب والـفـضـة Uوهي طائفة النبلاء الإنكا

وغيرها من ا<شاهد الخيالية التي تحمـل عـلـى الاعـتـقـاد بـأن فـولـتـيـر قـد
.(×٣) Jaujaاستلهم أسطورة خاوخا 

العمل الآخر الهام في الفترة نفسهاU والذي يبدو أنه تلخيص للمفـهـوم
) لجان١٧٧٧الطرائفي <ا هو أمريكيU هوU دون شـكU روايـة هـنـود الإنـكـا (

U ويظهر أن ا<ؤلف قد جمع منJean Francois Marmontelفرنسوا مارمونتيل 
أجله معلومات وافية حول ثقافتي الإنكا والأزتيك. والـسـمـة ا<ـمـيـزة لـهـذه
الرواية هي ا<زيج الغريب لعناصر أزتيكـيـة وإنـكـاويـة فـي حـبـكـة واحـدة لا
تستغني فقط عن مفهوم الزمان بل كذلك عـن مـفـهـوم ا<ـكـان. ولا يـهـم أن
Uأو أن يجري ما هو بيرواني في ا<كسيك Uيجرى ما هو مكسيكي في البيرو

 بI شعب وآخرً ا<سافة الضخمة التي تفصل جغرافياًكذلك لا تعني شيئا
ولا الاختلافات الجوهرية لظروفهما الإنسانية والتاريخية. وليس مارمونتيل
فريدا في هذا ا<وقف من الجهل بالفروق الدقيقة ومن نقل الحقائق ا<كانية
Iالـذي �ـزج بـ Uوالزمانية منا مكان لآخر. إذ يشارك فيه فـولـتـيـر نـفـسـه
Uويشارك فيه مؤلفون آخـرون سـبـقـوه Uعناصر من أصول أمريكية مختلفة

 فـيSieur du Rocherكما رأينا في ا<قتطـفـات الـسـالـفـة لـسـيـور دو روشـيـه 
U ولجــــومــــبــــرفــــيــــل فــــيL’indienne awaureuseالــــهــــنــــديــــة الــــعــــاشــــقــــة 
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)U وكذلك الفنانون مصممو الكـتـب ورسـامـوهـاPolexandre(١٦٢٧بولكسانـدر
والذين يضيفون إلى واقع افتراضي-مثلما نجد في الرسوم ا<صاحبة لنص
مارمونتيل وغيره من كتب الفترة-عناصر وتوفيقات متقلبة وعذبة السذاجة.
وفي إطار ا<ستوى الروائي سبق كتاب مارمونتيل كتاب عنوانـه رسـائـل

U وزع توزيعا كبيرا فـيMme de Graffigny) <دام دي جرافينـي ١٧٤٧بيروية (
U وأضاف عناصـر كـثـيـرة مـن١٧٦٤ست طبعات متتالـيـة ظـهـرت حـتـى عـام 

الخيال الطريف في هذا الخط نفسه من الغموضU ومن عدم الدقةU ومن
الاختلاط بشأن أمور العالم الجديد.

إن أعمال مارمونتيلU وجرافيني-وكانت أكثر الكتب مبيعا فـي فـتـرتـهـا-
وفولتيرU التي تحاول رسم موضوعها ضمن نطاق جو أمريكيU تستـخـلـص
عناصر متفاوتة من كثير من التقاو� الهنديةU لجومارا وجارثيلاسوU ورSا

U وكانت قد أصبـحـت مـشـهـورة فـي طـبـعـاتZarate وثاراتـي Jerezلخيـريـث 
أوروبيةU وفي ترجمات فرنسية. لكن برغم استهدافهـا تـقـد� حـكـايـة عـن
الإنكا فإنه يتضح فيها إدخال شخصيات من التاريخ ا<كسيكي القد� لعلها
كانت مستمدة من حكايات كورتيس نفسه ومن كالفيخيرو بالـتـأكـيـدU وقـد

كانت اكتسبت الكثير من الانتشار خلال عصر مارمونتيل.
 لوضع حبكة تتـفـق مـع قـلـقexoticoكانت أمريكا مجرد ذريـعـة طـريـفـة 

إنسان التنوير الأوروبي فـي مـوضـوع � تحـويـره حـسـب حـسـاسـيـة الـقـراء
الأوروبيI لتلك اللحظة وبفرضية تتكون من إثبات الأريحية البكر للإنسان
الأمريكيU ومفهوم مجتمع سعيد لم تدخله متطلبات الحـضـارة الأوروبـيـة.

 نتاج نزعة إنسانيـة أوروبـيـة ذات طـابـع ثـقـافـيًوكان مارمونتيـل خـصـوصـا
واضح وذات ميل ملحوظ إلى العا<ية. كانت أوروبا حينئذ تخرج من عزلتها
و�يل إلى تدعيم انتمائها العا<ي بعناصر طريفة تحاول ضمها إلى حضارتها.

 وبعض العناصرً تقليدياًبدأ العالم القد� يضم إلى أدبه موضوعات وجوا
 لكنها رغم ذلك تستخدم مع جرعة جيـدة مـن الخـيـالًغير ا<عروفة جـيـدا

تعوض نقص ا<علومات الجغرافية والتاريخية الدقيقة. هكذا أثمر الاحتكاك
. وتضيف إلىً فجة كانت العقول الأوروبية تجتهد في ابتلاعها روحياًثمارا

هذا كله ا<علومات الجديدة التي كان ينشرها في تلك الفترة ا<بشرونU وفي
ا<قام الأولU الجزويت في الرسائل التأسيسية.
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وقد ذاعت أعمال كثيرة للجزويت الأ<ان تتعلق بأمريـكـا الجـنـوبـيـة فـي
hristoph Gottlieb vonأوروبا الوسطى بواسطة كريستوف جوتليب فون مور 

Murr :في مجلته الثقافيـة الـشـهـيـرة والخـالـدة Journal zur Kunstgeschichte

und zur allgemdinen Literaturالتي ظهرت في نورمبـرج دوريـة تـالايـخ الـفـن 
. في١٧٩٩- U١٧٩٨ وعادت للظهور في عامي ١٧٨٩ و ١٧٧٥والأدب بI عامي 

Ludovicoهذه المجلة ا<ستنيرة ظهر نحو للغة الأ�ارا بقلم لودوفيكو برتونيو 

Bertonio وصلاة باللغة نفـسـهـا بـقـلـم فـولـفـجـانج بـايـر UWolfgang Boyerو U
 للأب باير نفسه وحكاية الأب فرنسيسكوReise nach Peruالرحلة نحو البيرو 

 فيEl Pais de mainasعن بلد ا<ايناس Francisco Javier Veiglخافييه فايجل 
. كما ترد معلومات من١٧٨٩- x١٧٨٨لكة البيروU وهي عمل بارز نشر عامي 

U الجغرافي البارزSamuel FritzUرحلات أخرى مثل رحلة الأب صمويل فريتز 
U وبابلو مارونيGas par Ruessوواضع أول خريطة للأمازونU وجاسبار روشا-

Pablo Maroni-وفرنسيسكو خافييه إيدر UFran cisco Javier Eder.وغيرهم U
Uكان فون مور شخصية �وذجية لعصـر الـتـنـويـر فـي أوروبـا الـوسـطـى
وبفضل روحه العا<يةU واهتمامـه الإسـبـانـي والـهـسـبـانـو-أمـريـكـيU واتـسـاع
اهتماماته الثقافية جعل من ا<مكن كشف حقائق عن أمريكا الجنوبية معالجة
بطريقة علمية. كان يقيم في نورمبرجU ويعرف عدة لغات أوروبية ويحتفظ
بروابط عميقة مع إسبانيا والبرتغال. وقد أسهمت المجلدات السبعة عشر
من مجلته إسهاما ضخما في تقد� معرفة حقيقيةU وتشكيل صورة قريبة

 من الحقائق الأمريكية. كذلك حرر فون مور كتبا أساسية عن الـقـارةًجدا
 لرحالI من نـوع جـديـد كـانـواً الأرض بذلك لأعمال تالـيـة وحـافـزاxًهـدا

سينطلقون بأعداد كبيرة من أ<انيا ومن كل أوروبا خلال النصف الثاني من
القرن الثامن عشر.

وقد حققـت نـتـائـج xـاثـلـة فـي فـرنـسـا حـكـايـات ا<ـبـشـريـن الجـزويـت
الفرنسيI ا<تضمنة في المجموعة البارزة رسائل تأسيسـيـةU الـتـي ظـهـرت

 مجلداU تتضمن إسهامـات٣٤ في ١٧٧٦- و ١٧٠٢في باريس فيما بI عامي 
ذات قيمة ضخمة فـي الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـةU والجـغـرافـيـاU وعـادات الـسـكـان
الأمريكيUI ساعدت في التوصل إلى صورة أكثر دقة وصحة عن الطبيعة

والإنسان في أقاليم مختلفة من العالم الجديد.
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 في فينيسياCarlo Goldoniوفي الأوساط الإيطالية إفتتح كارلو جولدوني 
).١٧٦٠ U(La bella salvaggia) وا<توحشة الحـسـنـاء ١٧٥٥كوميديا الـبـيـرويـة (

وتكشف هاتان ا<سرحيتان عن تأثير مدام دي جرافيني وفولتير.
ويشارك في هذا ا<وقف مؤلف إيطالي آخرU هو جوان رينالـدو كـارلـي

Juan Rinaldo Carli ؤلفه رسائـل أمـريـكـيـةS U١٧٨٠)Lettere americaneوهو U(
. وقد أكد أنDe pauwمدافع عن الهندي الأمريكي ضـد نـظـريـات دي بـاو 

«الإمبراطورية الإنكاوية كانت أكمل أشكـال الحـكـم الـتـي ابـتـكـرهـا الـبـشـر
» وأن «الإنسان الأخلاقيًوالوحيدة التي كان �كن للمرء فيها أن يكون سعيدا

)٢(للبيرو كان دون شك أكثر كمالا بكثير من الإنسان الأوروبي». 

«جـ» رد الفعل ضد ما هو خيالي «فانتازي».
Discours sur I inegalitcفي ملاحظة ضمن (حديـث فـي عـدم ا<ـسـاواة) 

 إلى الاحـتـمـالات الأخـرىJean Jacques Rousseauيضيـف جـان جـاك روسـو 
للرحلة عبر آسيا وأفريقيا ما يلي:

إن الرحلة في «ا<كسيكU والبيروU والأراضي ا<اجلانيةU دون اسـتـبـعـاد
Uوإن أمـكـن Uوبـاراجـواي Uتوكـومـان Uأراضي الباتاجون الحقيقية أو الزائفة
Uوفلوريدا وكل الأماكن البدائية Uوجزر الكاريبي في نهاية ا<طاف Uفي البرازيل

هي رحلة أهم من كل الرحلاتU رحلة �كن عملها دون أدنى حذر.».
يتبI في هذه الفقرة رد الفعل ضد الفانتازيا والإبداع الأدبي الذي ساد
خلال النصف الأول من القرن الثامن عشرU والذي كانت الرحلة فيه وسيلة
Uًومجرد ذريعـة. ولأول مـرة تـبـدأ الـرحـلـة فـي احـتـلال مـركـز كـونـهـا هـدفـا

 على الإسهام في التكوين الثقافي للإنسانً للدراسة والتأمل قادراًوموضوعا
.Emilioفي أن يصبح مادة تعليميةU كما طرح روسو نفسه في إميليو 

كان خيال الطوباويI والشعراء ومبدعي الفانتازيات قد أصبح يـشـكـل
قوة تؤثر على إيديولوجيي التنوير وتلهمهم مفاهيمهم وأنساقهم العقلانية.
لكنU من جهة أخرىU كانت قد بدأت تطرح منذ بدايات القرن الـثـامـن
.Iعشر وبصورة خلافية افتراضات متنوعة حول الإنسان والطبيعة الأمريكي
Iإلى الخصائص ا<ميزة التي تشكلت حتى ذلك الح Uولابد من أن نضيف
وترجمت في رؤى وملاحظات متناثرة عن قارة شاسعةU تلـك الـتـعـمـيـمـات
الفجة بعض الشيء في تلك الفـتـرة مـن عـصـر الـتـنـويـرU والـتـي تـؤدي إلـى
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BuffonUالزيف والخطأ لدى الإيديولوجيI الأوروبيـI. فـقـد صـاغ بـوفـون 
في بدايات ذلك القرنU نظريات في الحكم ونظريات «أدبية» عـلـى أسـاس

 يستوعبوا كلية الواقع الأمريكيUًمعطيات منعزلة ومحلية أوردها رحالة وزوارا
أو كانوا يفتقرون إلى التأهيل العلمي الكافي والصلب. ووفق هذه ا<عطيات
كان الإنسان الأمريكي يعاني من النقص وغـيـر قـادر عـلـى تـرويـض الـقـوى
الطبيعيةU وكانت الطبيعة الأمريكية تقدم على أنها غير ناضجة ومتدهورة.
على هذا النحو نشأت نظريات أخرى متعجلة تؤكد أو تنفي ذلك. وكان

 ضد xتدحي «الأعاجيب» الأمريكية وا<دافعI عن كمالًرد الفعل ضئيلا
و «أريحية» و «براءة» الإنسان الأمريـكـي. وقـد اسـتـنـتـج الأوروبـيـون الـذيـن
عرفوا أمريكا من خلال الكتب فقط نتائج على مزاجهم من ا<صادر ا<عروفة
حتى ذلك الحI. وكذلك من حكايـات بـعـض الـرحـالـة فـي بـدايـات الـقـرن

 (الذي بقى بضعـة أشـهـر فـيLouis Feuilleeالثامن عشرU مثل لـوي فـويـيـه 
 (وقدAmedee Frezier)U وأميديه فريزييه ١٧١٠- ١٧٠٩أمريكا الجنوبية خلال 

 أقل)U واللذين عكسا صورة مجتمع استعماري معقد بعضًعاش هناك وقتا
Uالتعقيد رغم أنهما بدءا ينشغلان با<شكلات ا<ـطـروحـة فـي مـجـال الآثـار
والجغرافيا ا<ضبوطةU وا<لاحظة ا<باشرة للإنسانU وللنباتات والحيوانات.
لكن هذا التقييمات مازالت قاصرة على شواطئ القارة الجديدة ولا تتعداها.

U الذي درسEdgardo Rivera Martinezوكما أشار إدجاردو ريبيرا مارتـيـنـث 
حكايات الرحالة إلى البيرو وأمريكا الجنوبية حتى أواسط الـقـرن الـثـامـن
عشرU: قائلا إنه ليس لديهم الإحساس با<نظر الطبيـعـي: «لا يـجـدون فـي
الطبيعة ما يتجاوب التجاوب الانفعالي مع حـالاتـهـم الـروحـيـة ولـم يـألـفـوا
كذلك أن يكون لهم إزاءها موقف تأملي.... الطبيعة ليست أكثر من مجرد

<: <غامرة أو لحدثًا<شهد العدائي غالبا

 أمريكا، مشهد أصيل.٣
لكن ا<وقف تغير لدى الرحالة العلميI خلال النصف الثاني من القرن
Iالثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. وخصوصا مع كل من لاكوندام

La Condamine والكسنـدر فـون هـمـبـولـت Alexander von Humboldtاللـذيـن U
 مع السكان الهنود للعالم الجديدU بـسـبـب اسـتـقـامـةً حيـاًيظهران تعـاطـفـا
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حياتهمU وعاداتهم الـصـحـيـة وقـدرتـهـم عـلـى الـعـمـلU بـا<ـقـارنـة مـع عـيـوب
ا<ستعمرين الأسبان وقلة إمكان اتخاذهم مثالا للناس.

 I١٧٣٨ولاكونـدامـ)La Condamineهو أول رحالـة أوروبـي يـتـغـلـغـل فـي (
Uفوق سلاسل الجبال وعبر الغابات ا<وحشـة لـلأمـازون Uالأرض الأمريكية
وقد بقى نحو عشر سنوات في xلـكـة الـبـيـروU وهـي مـهـمـة شـاركـه فـيـهـا

.Antonio de Ulloa وانطونيو دي أو أويوا Jorge Juanالأسبانيان خورخي خوان 
وحكايته تحاول استبعاد عنصر ا<فارقة والألوان الزاهية. ويتفق موقفه مع

ا<بشرين الذين ذكرناهم ومع همبولت.
(أ) رجل علم:

في فجر القرن التاسع عثر فتح الكسنـدر فـون هـمـبـولـت بـوابـة عـصـر
جديد في ملاحظة الواقع الأمريكي. إنه ليس آخر عبقرية علمية وإنسانية
في القرن الثامن عشر بل أول عبقرية في القرن التاسع عشر. وقد أذاعت
أمريكا شهرته كعالم طبيعي! وكمكتشف ثان لأمريكا اللاتينـيـةU وكـكـاشـف
<شهدها الحقيقـي. إذ إنـه دون أن يـفـقـد طـاقـتـه ا<ـثـالـيـةU ودون أن يـفـقـد
Uوباستيعابه لكل الإسهامات السابقة Uحدسه الشعري وحسه الكوني بالحياة

 ومنهجيةًبدأ همبولت يستخدم مناهج أكثر إيجابيةU وملاحظة أشد تنوعا
Uللظواهر العينية. كانت تلهمه الوقائع الحقيقية: الوضع الحقيقي للإنسان
الواقع قبل الأسطورةU ا<لاحظة العلمية ا<وضوعية قبل الفانتازيا أو الواقع

 عن الساحلU انصب اهتمامه على الأراضي الداخليـة. إنًا<تخيل. وبعيـدا
همبولت هو أكمل الرحالة الذين قدموا حتى تلك اللحظة. وملاحظته منهجية
ومضبوطة بفضل استخدامه <ناهج وأدوات لم تطبق من قبل قط. وإعداده
العلمي يضمن أن تكون نتائجه خالية من التجريبية (الإمبيريقية) أو الارتجال.
لكن الحقائق الفيزيقية يجب مواجهتها أيضا بالحقائق الروحية. وقد انشغل
همبولت بإنسان هذه الأقاليم وبالمجتمعات التي شكلهاU لـكـن انـشـغـالـه لـم

 على الواقع. وتأتي ملاحظته للظاهرةًيكن داخل الكتب فقط بل كان منصبا
Uالطبيعية متمشية مع دراسة الظاهرة الاجتماعية. وأيديولوجيته الليبرالية
التي تدعمت بحرارة ا<ثل التي أطلقتها الثورة الفرنسية والسياسة الأوروبية
في عصرهU جعلته يقف بنفور ضد استغلال الإنسان للإنسانU هذا الاستغلال
ا<لاحظ في أجزاء مختلفة من أمريكاU وأصدر حكمه ا<ضاد للاستعباد أو
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لاستغلال الإنسان في أي شكل من أشكاله. وقد دفعه هذا القلق الاجتماعي
إلى التنبؤU دون التقيد بالإيديولوجيI السياسيUI بأنه على ا<دى القصير
لابد من أن تنشأ حركة استقلالU بفعل الكريول والخلاسيI القلقUI فـي

مختلف أقاليم العالم الجديدU من ا<كسيك وحتى الجنوب.
 يكاد يكون كاملاًومن ثم فإنه إذا كان عمل همبولت العلمي يعني كشفا

لعالم يكاد يكون مجهولا يطبق عليه بحث منهجي للمرة الأولىU فإن عملـه
العظيم في المجال الاجتماعي هام لأنه يوقظ في مواجهة الأوروبيI وعي
الأمريكيI ويكشف عن روحهم وعن طبيعتهم بثرواتها الطبيـعـيـة الـتـي لـم
�س بعد. وفي مفهومه لتآلف الطبيعة ليست أمريكا أكثر ولا أقل نضجـا

ً.وتطورا من أوروبا وكل جدل بهذا الصدد يعتبره صبيانيا
Iمن الفنانـ Iوقد أثر على همبولت بطريقة غير مباشرة على ا<بدع

 في البلدان الهسبانو أمريكيةًوالكتاب في القرن التاسع عشرU وكان حافزا
وخارج نطاقها إلى الاهتمام بإبداع يقوم على سحر الطبيعة في هذه القارة.

 يشكلان اهتمام كتاب الـرومـانـتـيـكـيـةًبدأ ا<شهد والإنسان الأمـريـكـي مـعـا
الناشئةU وقام توافق بI همبولتU الذي هو نتاج جيل «العاصفة والاندفاع

Sturm Und Drang> (٤×)مؤلفي الشعر والنثر الذين يحاولون Iوب U«و «التنوير 
منذ بدايات القرن التاسع عشر إيجاد تعبير أدبي عن ا<ضمون الأمريكي.
يشير همبولت إلى موضوع الطبيعة الرومانتيـكـيـة فـي أوصـافـه الـعـظـيـمـة
للظواهر الطبيعية وفي تشخيصه للشخصية النمطيـة لـهـذه الأرجـاء الـتـي
Iالأمـريـكـيـ Iتكاد تكون مجهولة. إنه يكشف أمـريـكـا أمـام عـيـون الـفـنـانـ
والأوروبيI. ومن قبل كان شاتوبريان وبرناردان دي سان-بييرU اللذين قرأهما

U قد أسهما في كشف أمريكا من أجل الفنU لكنًواستوعبهما همبولت كثيرا
U وبتخيل لفانتازيا أو نشوة أقلUًهمبولت يحدد ويتأمل بصورة أكثر تجسدا

وSقدرة أكثرU ا<شهد الأمريكي للأمريكيI وللأوروبيI على السواء. ومنذ
Uللقرون السابقة Iلن تعود أمريكا هي «يوتوبيا» الكتاب الأوروبي Iذلك الح

(×٥)بل الإلهام ا<باشر وا<تجسد للرومانتيكيI. إن همبولت يجـعـل أمـريـكـا

هذا الشعار كان شعار الحركة الرومانتيكية في أ<انيا [ا<راجع].
تكف عن كونها مجرد خيال وهمي للشعراء وتتحول إلى موضوع محدد
للرحالة الرومانتيكيI الذين يوسعون هنا من مجال روحهم الشغوف. وقراءاته
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U ولغيرهم من رحالة الـقـرنUCook وكـوك UForster وفورستر Campeلكامـب 
Uومارمونتيل Uوروسو Uجعلته يتجاوز بروحه النفحة الخيالية لفولتير Uالسابق

وسان بيير.
من أجل تدمير قارة اليوتوبيا خلق همبولت قارة الأمل. فمن خلال عمله
وأفكاره أكتسب الأوروبيون عيونا جديدة <لاحظة الحياة الأمريكية باعتبارها

 من تعب الحياة ومن ألم العالم الذي كان يوجعهم في عصرهم. وفيًملاذا
أمريكا فاجأت الأوروبيI طبيعة وعالم بكل طزاجتهما وبكل بهاء قواهـمـا
المحليةU على هامش الأشكال الذابلة للعالم القد�. كان ثمة أماكن هـنـاك

تجد فيها الأرواح ا<تجهة صوب ا<ستقبل وملاذها.
وخلال السنوات نفسها التي عاد فيها همبولت من رحلته الخالدة عبر
أمريكاU وحI كان يجهد في تحقيق أعماله حول القارة الجديدة وفي إضفاء
الشكل عليها وفي الوقت نفسه الذي كان فيه يلقي المحاضرات البارزة في
ا<راكز العلمية في باريسU وفييناU وبرلUI ولندنU كان صديقه وزميل جيله:

ً يصوغU متجـاوزاJohann Wolfgang von Goetheيوهان فولفجانج فون جـوتـه 
ذاتيته الشعريةU نظرية في الأدب تتجاوز القومياتU ويطلق اطروحته الجديدة

. وكان الكثير من الأدب السابق مباشرة<Welt-literatureعن «الأدب-العا<ي 
U وروسـوULocke ولوك Diderotعلى القرن التاسع عشر (فولـتـيـرU وديـديـرو 

Rousseau وريتشاردسون URichardsonإلخ) قد أبدع-دون أن توجد النظرية U
بعد-تحت علامة الأدب العا<ي تلكU بأضيق معانيه.

في نطاق هذا النظام من الأفكارU وفي أوروبا التي كانت تشهـد تحـولا
جذريا بدأت أمريكا وما هو أمريكي لاتيني يتكـامـلانU لـيـس بـاعـتـبـارهـمـا

U بل بفضل عملية تكامل عا<ية. كانت معرفة العالمًعنصرا طريفا أو باذخا
الجديد قد اكتسبت ا<زيد من ا<وضوعية ومن ثراء ا<عطيات بفضل تقدم
ا<عرفة العلميةU والتطور الاقتصادي وتطور وسائـل الاتـصـال الـتـي قـاربـت
بI الشعوب وضيقت ا<سافات أما الحقائق الأمريكية التي كانت تقوم من
قبل «كما يجب أن تكون» أو «كما هو متخيل» فقد أصبحت تقدم «كما هي

فعلا»U بكل حقيقتها.
(ب) الرومانتيكيون:

) حالة بالغةHeinrich von Kleist(١٧٧٧-  �١٨١١ثل هينريخ فون كلايست 
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Uوهو كاتب مسرحي وقصاص أ<اني Uالنموذجية للمزاج الرومانتيكي الجديد
تستجيب أعماله لجماليات لم يفهمها معاصروهU مثلما كان الحال مع نوفاليس

Novalis Iوهولدرل Holderlin.
ومن أجل كـتـابـاتـه الـقـصـصـيـةU وهـي عـمـومـا روايـات قـصـيـرة وبـعـض
الأقاصيصU بحث كلايست دوما عن أجواء أو مشاهد تناسب أمور العنف
والقسوة العاطفيةU تناسب الدعابة السوداء والدرامية ا<نفلتة. وكان الجزء
Iالأكبر من حكاياته يجري في إيطاليا أو في أمريكا اللاتينية. وفي اثـنـتـ

U وخطوبة سانتو دومينـجـوDas Erdbeben in Chileمنها وهما: زلزال ثشيلـي 
Die Verlobuny in Santo Domingoيجري الحدث في مدينتي سانتياجو وبويرتو U

برينثبي على الترتيبU وقد كـتـب ونـشـر الأولـى فـي سـن الـثـلاثـUI مـطـورا
حكايته باستخدام بعض العناصر التاريخية لكارثة الزلزال التي وقعت عام

U والتي وجدها في بعض الكتب حول ظواهر الطبيـعـة الخـارقـة الـتـي١٦٤٧
أثرت نتائجها الإنسانية والتراجيدية على خياله وحفزت إبداعه. وظهـرت

.١٨١١الثانية عام 
أما بالنسبة لتفضيله ا<شاهد الطريفةU فيمكن القول إن كلايست يفتتح

 للطرافة يعني بI ما يعني تصفيته.. كان فولتيرً جديداًبفنه الفريد معيارا
ومارمونتيل-وهما أرقى نقاط هذا الاتجاه-قد تـخـيـلا مـشـهـدا غـيـر عـادي
وضعاه في أمريكاU حتى ولو كانت ا<شكلات من طراز أوروبي. أما كلايست
فيبحث في أمريكا الحقيقية عن مشهد أصيل ليضع في إطاره إبداعا فنيا
كان �كن أن يكون مفتعلا في أوروبا. فقد كانت الرومانتيكية تتطلب درامية
Uعنيفة يرفضها المجتمع الأوروبي. وكان من الأنسب إقامتها في مكان بعيد
في الجو الأمريكي اللاتينيU حيث كان المجتمع الكـريـولـي يـقـدم إمـكـانـات
Uجديدة للفن الرومانتيكي. هكذا لم يجر تشويه <ـكـونـات الإلـهـام الجـديـد
وبذلك أمكن ازدهار ا<وضوعات والدوافعU وأمـكـن ازدهـار أسـلـوب جـديـد
للسرد تجري فيه بصورة طبيعية درامية حادة ومفاجئة. ومن أحداث �رد
عبيد هايتي السود نفسها استمد فيكتور هوغو موضوع روايته ا<بكرة بوج

 إلى الآداب الفرنسية الرومانسيةUً وبذلك نقل جوا أنتيلياBug-Jargalجارجال 
دون قسر أو تزييف.

وا<ثال على الاهتمام الذي أثاره في عالم وسـط أوروبـا رجـل هـسـبـانـو
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Pablo de Olavideأمريكي بارزU وهو مواطن ليما الدون بابلو دي أولا فيدي 

x Uثل الروح الليبرالية ا<طاردة من قبل ظلامية محاكم التفتيشU نجده في
)Heinrich ZschokkeU(١٧٦٧-  ١٨٤٨رواية مجهولة للكاتب الأ<اني هينريخ زشوكه 

U والرومانتـيـكـيAugust von Platenصديق كلايست وأوجـوسـت فـون بـلاتـن 
مثلهماU والتأمل اللاهوتيU مثل أولا فبيـدي والـروائـي مـثـلـه أيـضـا. والـذي

 (أولافيدسOlavides, der neue Belizarكتب رواية حول حياة البيروي بعنوان 
. وقد كان زشوكه في باريس-مثل جورج١٨١٠بيلنرار الجديد)U حوالي عام 

U صديق همبولت-في فترة الثورة وهناك لعلـه سـمـعGeorg Forsterفورستـر 
 لعديد من الـقـصـصً. وباعتبـاره مـؤلـفـاًعن أولافبيدي أو عرفـه شـخـصـيـا

Uالتاريخي وقصص العادات التي تحفزها عقيدة الليبرالية وإصلاح العادات
يتميز زشوكه بوصفه xثلا كافيا لحركة التنوير. وقبل ذلك كـان الـشـاعـر

 قد تغنى بأولافبيدي كوبنهاجنAugust HenningsUالأ<اني أوجوست هينينجز 
 شخـصـيـة شـبـيـهـةO.Pezzl. وبعـدهـا كـتـب روائـي آخـر هـو أ. بـتـسـل  ١٧٧٩

 Iبأولافبيدي في روايته فاوستFaustin ١٧٨٣ التي نشرت في زيوريخ عام.
وقد اجتمع في تلك الأعمال الاهتمام الرومانتيكي بالطريف والإ�ان بالأفكار
الليبرالية التي كانت تجسدها شخصية أولافبيدي ا<بشر بالأفكار الجديدة
مثل: أمريكيI لاتينيI آخرين منهم الـفـنـزويـلـي فـرانـثـيـسـكـو دي مـيـرانـد

Francisco de Mirandaوالجزويتي البيروي خوان بابلو فبيثكاردو إي جوثمان 
Juan Pablo Vizcardo y Guzmanاللذين كانت لهمـا صـلات بـالـدوائـر الـعـلـيـا 
.Iللسياسة والثقافة الأوروبيت

 حول الدوافـعًو�كن أن تقدم لنا بعض ا<ؤشرات الأخرى الأشـد قـربـا
والشؤون الأمريكية اللاتينية في الأدب الأوروبي رؤية جماعية تكشف عـن

مرحلة الرومانتيكية الوليدة.
) فيJohn Keats(١٧٩٥-  ١٨٢١ففي إنجلترا شارك الشاعر جـون كـيـتـس 

ا<زاج الذي تبناه الرومانتيكيون الأوروبيونU ويتلخص في أن يستبدل بالهام
العناصر الدنيوية والذابلة للـمـيـثـولـوجـيـا الإغـريـقـيـة-الـلاتـيـنـيـة (الخـاصـة
بالكلاسيكية الجديدة السابقة) عناصر جديدة �ليها تجربة أمريكا الجديدة.

Chapmanو�كن تبI ذلك في سوناتا شهيرة نتجت من قراءة تفسير تشاSان 

لهوميروس. وفي نصها تتدفق حماسة القراءات التاريخيةU وملـحـمـة غـزو
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 IالداريDarienواكتشاف بحر الجنوب وذلك باسم غير صحيح (كورتيس U
ومكان بالبوا):

 في عوالم الذهبUُما أكثر ما ارتحلت
ورأيت العديد من الدول وا<مالك الخيرة?

طوفت حول عديد من الجزر الغربية
 لأبوللو.ًيحجبها الشعراء وفاء

ًخبرت على الدوام أن امتدادا شاسعاُوقد أ
حكمه هوميروس العميق النظرةU هو xلكته?

لكنني لم استنشق أبدأ سكونه النقي
ً:حتى سمعت تشاSان ينطق مدويا وجسورا

حينئذ شعرت كمن يراقب السموات
Uيسبح كوكب جديد إلى مداه Iح

أو كأنني كورنيس القوى حI حدق بعيني نسر
في المحيط الهادي-وتطلع كل رجاله

إلى بعضهم في حدس وحشي-
...Iفوق قمة في داري Uصامتا

Uهذا التوق الشعري لعالم ناء وغريب يجد موضعه في الأرض الأمريكية
 وغيره من الشـعـراء�Keatsكن تبينه كذلك في الشعراء التالI. فـكـيـتـس 
 استطاعواRobert SoutheyالرومانتيكيI البريطانيI أمثال روبرت ساوثى 

 رسم لأول مرة في ذلك البلد ا<لامـح الـتـاريـخـيـة لأمـريـكـاًأن يقرأوا نـصـا
 من تأليف ويليام روبرتسونHistory of AmericaاللاتينيةU وهو تاريخ أمريكا 

William Robertson) ١٧٧٠.(
Samuel Taylorوا<عـاصـر الإنجـلـيـزي الآخـرU صـمـويـل تـيـلـور كـولـريـدج 

Coleridge)هو مؤلف موال البحار القد� ١٨٣٤- ١٧٧٢ U(Teh rime of the ancieut

mariner  وهو موال استلهمـه إيـحـاء مـن قـراءة رحـلـة حـول الـعـالـم Uvoyage

around the world ١٧٢٦ للإنجليـزي شـلـفـوك)Shelvockeحول تحليـق طـيـور (
البطريق عند الدوران حولي رأس هورن. هنا نجد أن العجيب أو الغامض
يجد موضعه أو يستوحي على أنه في هذا الإقليم من العالم. ويبدو أن ما

هو أسطوري ملازم <ا هو أمريكي جنوبي.
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 خلال السنـواتًوعلى مستوى الإنتاج ا<ـسـرحـي الأوروبـيU وخـصـوصـا
الأولى من القرن التاسع عشرU يظل الاهتمام بالشؤون الأمريكية اللاتينية
قائما بالخصائص نفسها تقريباU لكن مع إضافة عنصر جديد: هو التمجيد

الرومانتيكي.
-صديق همبولت-في سعيه وراءAugust Kotzebueبحث أوجوست كوتسبو 

الطريف عن بعض ا<وضوعات البيروية التي طرحها في ا<سـرح ا<ـؤلـفـون
الفرنسيون الكلاسيكيون الجدد. وبتلك الأمور طـور عـمـلـI درامـيـI ظـلا

Die SonnenjungfrauUدليلا على هذا الاهتمام البيروي: هما عذراء الشمس 
U(Die Spanier in Peru والإسـبـان فـي الـبـيـرو أو مــوت رولاس ١٧٩١أو كـورا (

. وهنا نجد كوراU عذراء وكاهنة الشمسU التي أغواها أحد الغزاة في١٧٩٦
 (دون أن تكف عن ا<شي في دروب الطبيعة والبراءة).ًكوثكوU حتى صارت أما

واطروحته في «البراءة الطبيعية» تسير يدا بيد مع فكرة روسو عن الهمجي
النبيل والطيب ومع نظرية مونتـانـي وإن يـكـن مـن بـعـيـد. ومـنـذ فـتـرة غـزو
البيرو ظهر لدى الأوروبيI موضوع عذراوات الشمسU الفتيات المختارات
من قبل الأنكاU وا<كرسات للعقيدة وللأشغال العملية تحت تعليم ديني. ولم
يكن الاهتمام بهذه ا<ؤسسة الطريفةU التي تناولها ا<ؤرخون والرحالة خلال
ثلاثة قرونU قد خبا بعد عند بدايات القرن التـاسـع عـشـر. وفـي الـقـطـعـة
الثانية ا<ذكورة أعلاهU �جد كوتسبو مقاومة الهندي في وجه الغازي. وقد
عرضت هذه ا<سرحيات باستمرار في ا<سارح الأوروبيةU ويتأكد استقبالها
الحماسي بحقيقة أنها كانت موضوعا لاقتباسات قام بها مؤلفون ذوو مكانة
وقيمة كبيرتI في فرنسا وفي بريطانـيـا الـعـظـمـىU مـن أمـثـال جـيـرار دي

U(Richard Brinsley SheridanU وريتشارد برينسلي شريدان Coraنيرفال (كورا
Pizarroالذي أعلن انه أخذ حبكة كوتسبو ليستخدمها في تراجيدته بيزارو 

.١٧٩٩التي ظهرت في لندن عام 
(حـ) قارة ا,ستقبل:

Frid نشرت (دروس في فلسفة التاريخ) لفريدريخ هيجل-١٨٣٧في عام 

rich Hegel) وفيها تعتبر أمريكا للمرة الأولى قـارة١٨٣١- ١٧٧٠ بعد وفاتـه .(
ا<ستقبل ولهذا السبب يستبعدها من تأملاته التفسيرية للتاريخU لأنهU حسب
رأيهU ليس على الفيلسوف أن يتنبأ. أمريكا قارة ا<ستقـبـل وفـيـه سـتـظـهـر
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أهميتها ورSا لزم أن تنفصل القارة الأمريكية عن عملية التطـور الـعـا<ـيـة
وتجد طريقها ومسارها الخاص. كانت فكرة ندرة الأصالـة الأمـريـكـيـة مـا
تزال مؤثرة حينئذ. فما حدث حتى تلك اللحظة في أمريكا لـم يـكـن سـوى
صدى للعالم القد�U وسوى انعكاس لحياة غريبة عنهـا وهـيـجـل-فـي قـلـب
القرن التاسع عشر ينقل صدى الأفكار السائدة في المجادلات التي مازالت
سارية حول الطبيعة الأمريكية والإنسان الأمـريـكـي الـذي مـازال يـعـد أقـل

.)٣( وأدق مرتبة. ًنضجا
UEckermannU والذي كان ينـاقـش إكـرمـان ١٨٢٧أما في ذهن جـوتـه عـام 

 واهتـمً كبيراًفقد تركت قراءة أعمال همبولت ومقولاته الأمريـكـيـة تـأثـيـرا
جوته بقناة بنماU وبدور الـشـعـوب الأمـريـكـيـة الـلاتـيـنـيـة الـتـي بـدأت حـيـاة

Weltliteraturالاستقلالي. وفي ذلك الحI بزغت فكرة أو مفهوم الأدب العا<ي 

U في الوقت نفسه الذي شغلته فيه التحولاتWeltbildungأو الثقافة العا<ية 
Uبـواسـطـة ا<ـكـنـنـة Iوتجاوز الحرفيـ Uوتقدم التكنيك Uالصناعية الضخمة
والهجرة إلى أمريكا. وهو يستخدم كذلك مفاهيم تكميلية أخرى مثل التبادل

 ويقول: «حانـت سـاعـةUWeltumlauf أو الدورة العـا<ـيـة Weltverkehrالعا<ـي 
). بهذا الشكل يصوغ١٨٢٧ يناير ٣١الأدب العا<ي» (أحاديث مع أكرمانU في 

 جديدا لقرنه: هو التبادل ا<تكامل للثروات الإنسانيةًالحكيم-الشاعر طموحا
والروحية بI كل قطاعات الأرضU التكامل التاريخـي وا<ـادي لـكـل المجـال

الأرضي. ويتحدث عن «التقارب العام بI الأ� والعوالم».
حتى القرن الثامن عشر كانت بؤرة أوروبا تدرك أمريكا فقط كما رآها
ووجدها ا<كتشفون والغزاة الذين وصلوا إليها في القرن الـسـادس عـشـر.

 لكنه دون ماض مـنًكانت أمريكا بالنسبة للفهم «الغـربـي» تـشـكـل حـاضـرا
 وكان الأوروبي لا يزال مرتبـكـا إزاءهUً بكـراًالحضارة والثقافة. كانت واقـعـا
 بقدر كبير من التوهم (الفانـتـازيـا)a prioriً وبدأ على أساسه يتخيله قبلـيـا

وببعض التحامل. فلم يسبق وصول الأوروبي سوى البدائي ولم تكن هنـاك
سوى حكاية الإنسان وهو في الحالة الوحشية. واستمرت هذه الحال طوال

ثلاثة قرون.
ويأتي رد الفعل العلمي والوضعـي فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـرU ا<ـسـتـعـد
للاستنباط والتحليل ا<نهجي. والإسهام العظيم لذلك القرن وللقرن الحالي
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هو اكتشاف واقع ثقافي أمريكي سابق على وصول الأوروبيـI والـثـقـافـات
الأزتيكيةU وا<اياU والإنكاU وغيرها من الكيانات الثقافية-أي كل العوالم السابقة
Uنظور لم يكن متوقعـاS على كولومبس-أخذت تنفتح أمام ا<عرفة ا<نهجية
وبطابع فريد من الأصالة والاستقلال. ما يسبق كولومبس يبدأ في اكتساب
فعالية بالنسبة للعلم الأوروبي ويدخـل كـعـنـصـر جـوهـري مـن أجـل تحـديـد

أفضل <عيار ما يتضمنه ويعنيه «العنصر الأمريكي اللاتيني».
 للعنصرًإذنU فالصورة الواقعية والأصيلةU الجغرافية والتاريخيـة حـقـا

الأمريكي اللاتينيU لم تنشأ إلا في القرن التاسع عشر.
)Edmundo O Gorman(: ٤يقول إدموندو أوجورمان 

«في هذه الفترة-القرن التاسع عشر ومع هيجلU يتغيـر الـوضـع جـذريـا
وسنرى كيف تختفي أمريكا لتكتشف من جديد وتدخل من جديد في الثقافة;
لكن ليس داخل العالم الطبيعيU بل داخل عالم الحقائق الإنسانيةU أو بالأحرى

التاريخ».
من ناحية أخرىU شكل تحرر البلدان الأمريكية اللاتينيةU عند بدايـات

 من أكثر الأحداث حسما في التاريخ الحديث.ًالقرن التاسع عشرU واحدا
وفي إبيجرام عن الولايات ا<تحدة كان جوته قد قال:

 منًأمريكا إنك محظوظة أكثر من قارتنا العجوزU فلا �لكI قلاعا
الأطلالU ولا البازلت. روحك لا ترهقكU لكي تحييU بذكريات بلا

جدوى ولا بنزاعات بلا معنى. استمتعي بالحاضر هانئة! وحI ينظم
Uواللصوص Uفليجنبهم الحظ السعيد حكايات الفرسان Uأبناؤك الشعر

والأشباح...
والإشارة إلى الحاضر في مقطع جوته هذاU وهو ا<تفائل أكـثـر مـن أي
شخص بالنسبة لأمريكا حتى تلك اللحظةU سيجد تأكيده بعـد قـلـيـل عـنـد
هيجل. فعند بدايات القرن التاسع عشر كان ا<اضي قد بدأ يثـقـل بـشـكـل
Uالأخيار. ووجد عندئذ مثال مشرق للحياة وللـعـالـم Iمفرط روح الأوروبي

ويجب توجيه الفكر لتنوير الحاضر إن لم يكن ا<ستقبل.
U كانت لدى هيجل بدوره فكرة واضحة١٨٢٥وإذا كان مؤكدا أنهU منذ عام 

عن الفرق الكبير القائم بI أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبيةU فلا بد من
أن نأخذ في الاعتبار أنه كانت لا تزال تثـقـل روحـه قـراءات رحـالـة الـقـرن
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Uالذين فهموا الإنسان الأمريكي باعتباره ضعيفا وغير ناضج Uالثامن عشر
وأدنى في القوة والقدرات من الأوروبي. يقول هيجل إن الأمريكيI «يعيشون

كالأطفال» والروح غائبة عنهم.
ورغم كل شيءU ففي خلال العقد الثاني من القرن التاسع عشر اكتسب

 علىً جديداًمفهوم أمريكا وما هو «أمريكي» في مفاهيم جوته وهيجل بعدا
. وقد تقدم الثاني في مفهومه بأن أمـريـكـا هـيً ويقينـاًأسس أشد رسوخـا

«بلد ا<ستقبل».
(د) بحثا عن مشاعر ومغامرات

نتيجة للدافع الرومانتيكي ظهر طراز جديد من الرحالة الباحثـI عـن
UIوعن مشاعر ومغامرات. وكان كثير منهم رحـالـة مـحـتـرفـ Uآفاق جديدة
فمارسوا نوعا أدبيا جديدا ذا رواج كبير: هو أدب الرحلات. وهؤلاء الرحالة
الجدد يتغلغلون «في قلب الأرض»U دون الاقتصار على الجولات الساحليـة
أو السطحـيـة. وتحـمـل كـتـبـهـم عـنـاويـن جـولاتU أو تـذكـاراتU أو ذكـريـات.
ويستجيب لدافع ا<عرفة الواقعية لبلدان العالم الجديد هذه رحالون شهيرون

Carlos wienerU وكارلوس فييز UCastelnau وكاستلنوDorbihnyمن أمثال دوربيني 
U ومــيــدنــدورفUSphix y Martins وســفــيــكــس ومــارتـــنـــزTachudiوتــشــودي 

Middendorf ودارويـن UDarwin وسـبــروس Spruceوقـد سـاهـمـوا فـي إزالــة .
الأساطيرU والأسرارU والتخيلات.

وفي مجال البحث الجغرافي يجدر بالذكر أن نقول إن السير كليمنتس
Hakluyt جمعية هاكلويت ١٨٤٦ قيد أسس عام Clements Markhamماركهام 

Society عام Uوأنه قبل ذلك بقليل Uكانت قد تأسست الجمعية الجغرافية١٨٣٥ U
 التي ارتحل تحت رعايتها مستـكـشـفـونRoyal Geographical Societyا<لكيـة 

 مستكشفUChandless وتشاندلس Fitzroyمن أمثال ش. داروين وفيتـزروى 
 مستكشف جبال الأنديزU وباتاجونياMandslayUالأمازون الأعلىU وماندسلاي 

 مستكشف ا<كسيك وأمريكاThomas A JoyceوجواتيمالاU وتوماس أ. جويس. 
 مستـكـشـف غـيـرهـا مـن الأرجـاءJames BryceالوسـطـىU وجـيـمـس بـرايـس 

 وو. هـنـريR.Cun ninghame GrahamالأمريـكـيـةU ور. كـونـيـنـجـهـام جـراهـام-
 مستكشف الأرجنتHenry Hudson.Iهدسون 

وقد شكل هذا الشلال من العلم الوضعي على الفور مادة استفاد منها



158

أدب أمريكا اللاتينية

نوع معI من التخيلات ذات النزعة العلمية اعتاد كتابتها كتاب ذوو جذور
. لذا يبدو لنا أن من ا<فيد أنVerneشعبية عميقة مثل الفرنسي جول فيرن 

نستعرض ا<صادر الببليوجرافية التي استخدمها فيرن في إبداعاتـه الـتـي
Uلكنه رغم ذلـك Uتجري في أماكن مختلفة من الكرة الأرضية لم يزرها هو
كان عليه أن يعرفها فقط بصورة غير مباشرةU وذهنية من خلال حكايـات
معينة لرحالة حقيقيI كانت لهم خبرة معاشة وافية بتلك الأقاليم. و�كن
أن نبدأ ا<همة بأمريكا التي التقت حولها أكثـر جـوانـب قـلـق فـيـرن حـيـويـة
طوال إنتاجه وطوال حياته. ويكفي أن نعدد تلك الأعمال حتى نتنبه لهذا:

U وتقوم على أسـاس قـراءة١٨٩٨الأورينوكو الرائع أو منابع الأوريـنـوكـو عـام 
U والأورينوكو الشهير التي تقدم ا<ناظرGumillaالحكاية الشهيرة للأب جوميا 

والواقع الاجتماعي الجغرافي لفنزويلاU وفنار نهاية العالم التي تتطور في
الأرجاء الباردة للأرجنتI من تييـرادل فـويـجـو (أرض الـلـهـب)U وفـي أنـبـاء
الكاب² جرانت يتضمن جزء كبير من الحدث بلاد تشيلي وسهول الـبـامـبـا

 عن بلد الأزتيك فيًالأرجنتينية. ومن دراما في ا<كسيك نستشف انطباعا
قلب القرن التاسع عشر. وفيما يتصل بالبيروU هناك عملان لفيرن يحاول
Iهـمـا مـارتـ Uفيهما إعادة بناء مناظر وسوسيولوجيا القرن التـاسـع عـشـر

) حيث تظهر ليما وأسطورتها كمدينة مثيرة للمشاعرMartin PazU(١٨٥٢باث 
) التي تتلخص فيها على قدم ا<ساواةU دوافع خاصة وتجارب١٨٩٥والطوف (

لآخرين في إقليم الأمازونU الذي يضم البيرو كما يضم البرازيل.
U العمل الـروائـي١٨٥٢ومع مارتI باث ودراما في ا<كسـيـك يـبـدأU عـام 

لفيرنU دون ا<نزلة التي أكسبته إياها فيما بعد حكاياته الخيالية عن الكواكب.
وبالنسبة للرواية الأولى (مارتI باث) تبI أوجه عدم الدقة عن الطوبوغرافية
والجغرافيةU وعن ا<ناخ والتاريخU والسيكولوجياU والعادات الإجتماعيةU إنهن

U هوً�لك في هذه الحالة معلومات غير كافيـة مـن مـصـدر بـصـري �ـامـا
Ignacioبالأحرى لوحات الأكواريل عن العادات التي رسمها إجناثيو ميرينو 

Merino ونشرت في متحف العائلات Uوهو رسام بيروي UMusee des famillesU
 Uلكن لا يجب إغفال أن فيرن١٨٥٢في ذلك العام نفسه (يوليو-أغسطس .(

Maxقد عرف حكاية <احة جدا حول أمريكا اللاتينية كتبها ماكس راديجيه 

Radiguet Uهي ذكريات من أمريكا الإسبانيـة (بـاريـس U١٨٥٦ (Souve-nirs de
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I‘Amerique Espagnoleنشرت قبل ذلك بقليل في حلقات منفصلة في مجلة U
 Iالعـا<ـLa Reuve de Deux Mondesوفي إحدى مجلات عـقـد الأربـعـيـنـات U
الأخرى.

) فتبدو ا<علـومـات أكـثـر وفـرة وثـراء. و�ـكـن أن١٨٩٠أما في الـطـوف (
تكون معطياتها مستمدة من أعمال حديثة لرحالة فرنسيـI مـثـل الـكـونـت

ً) الذي وضع وصفـاFrancis de Castelnau(١٨١٢-١٨٨٠فرنسيس دي كاستلـنـو 
 <سار الأمازونU ورSا استفاد مـنـه فـيـرن فـي رسـم جـو مـوضـوعًتفصيـلـيـا

الرواية. إن كاستلنوU رجل العلم والتقديرات الدقيقة الذي جاب قلب القارة
الأمريكية الجنوبية من المحيط الهادي حتى الأطـلـنـطـيU قـد خـفـف عـمـلا

.)٥(علميا في جحيم مثير للدهشة 
الوصف ا<باشر الآخر الذي يبدو أن فيرن قد استخدمه هو عمل بول

U وكان ماركوي ضمن بعـثـة١٨٤٦ ا<كتوب حوالـي عـام Paul Marcoyماركـوي 
كاستلنو في البدايةU إلا أنه سرعان ما انفصل عنها ليقوم Sساره المختلف
في إقليم الغابات الأمازونية نفسه. وحكـايـة مـاركـويU رحـلـة عـبـر أمـريـكـا

)U شديدة الخيال١٨٦٩(باريسVoyage a trav ers I‘Amenque du Sud Uالجنوبية-
والرومانسيةU وكانت أحيانـا تـضـحـي بـالـدقـة مـن أجـل شـطـحـات الـتـخـيـل

الفانتازيا).
وخلال القرن التاسع عشر بدأ يحدث توسيع لـ «صورة» أمريكا صـوب
مجالات أخرىU بينها أمريكا الشمالية ذاتهاU ا<تميـزة بـصـورة قـاطـعـة عـن

 في قطاعًأمريكا الجنوبية. وبدأ «العنصر الأمريكي اللاتيني» يصبح ساريا
متميز بدرجة كبيرة من الأدب الأمريكي الشمالي. فمبدعو الشمال يتطلبون
Uمنطقة توسع-في ا<وضوعات على الأقل-ويجدونها في السير نحو الجنوب
نحو ا<كسيكU وأمريكا الوسطىU وبعض أجواء أمريكا الجـنـوبـيـةU وكـذلـك

(الذي يجـد١٨٩١-  ١٨١٩بحر الجنوب. هنالك يبدأ إبـداع هـرمـان مـيـلـفـيـل)
شخصيات موحية وحية بI أناس الجنوب وأجواء ذات مضمون رائع فيما
Uوالـبـيـرو Uوفـي شـواطـىء تـشـيـلـي Uخوان فرنانـدث وجـزر الجـالابـاجـو Iب

واكوادور.
إن رواية ا<غامرات والرحلات تتوافق مع فترة بـدايـة اهـتـمـام الإنـسـان
بالأقاليم النائية أو المجهولة. هذا الاهتمـام الـذي �ـكـن تـبـيـنـه مـنـذ فـتـرة
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التنوير والذي يترافق مع الاهتمام الرومانتيكي بالنائي في ا<كان والضائع
 (وهوCharles Sealsfieldفي عمق الزمان. ويحذو الأ<اني تشارلز سيلزفيلد 

) حـذو الأمـريـكـيU)Karl Postl ١٧٩٠-  ١٨٤٦الاسم ا<ـسـتـعـار لـكـارل بـوسـتـل 
) ويواصل الخط الذيFenimore Cooper(١٧٨٩-  ١٨٥١الشمالي فنيمور كوبر 

.<leatherstockings talesبدأه هذا الأخير في «حـكـايـات الجـوارب الجـلـديـة 
Friedrich(١٧٩٨ويقف ا<وقف ا<ماثل أ<اني آخرU هو فريدريش جرشتايكـر 

Gerstaecker-الـذي أقـام أولا فـي إقـلـيـم الـغـرب الأوسـط الأمـريـكــي١٨٧٠ U(
الشمالي «أركنساس»U وراح يجوب أمريكا اللاتينية في مناسبات مخـتـلـفـة
ويكتب كتب رحلات ومغامرات متتبعا تأثير هرمان مليلفيلU ويترجم روايته

U إلى الأ<انية. كذلك يكتب جرشتايكر روايات واقعية عن الحياةOmooأومو 
Uواكـوادور Uوالـبـيـرو Uا<عاصرة لبلدان أمريكا اللاتيـنـيـة الجـديـدة: تـشـيـلـي

وفنزويلا.
Uثل لهذا الاتجاه كان ملاح بحار الجنوب الشهير الغامـضx لكن أبرع
هرمان ميلفيلU الذي كان قد أنجز قبل أن يستقر على التجربة الأدبية عدة
Uوهاواي-وجاب شواطئ تشيلي Uوجزر ا<اركيز Uجولات في المحيط-في تاهيتي
Uوباييتا Uوكاياو Uوأكوادور. وقد راكم ميلفيل تجارب عاشها في ليما Uوالبيرو

 Uموبي ديك Uوجزر الجالاباجو في كتبهMoby-Dick وأومو UOmooوفي عديد 
من الحكايات القصيرة في كتاب بعنوان ا<بتهجات.

وبعد هرمان ميلفيل وروايـاتـه عـن بـحـار الجـنـوب وعـن سـواحـل وجـزر
أمريكا الجنوبيةU يبدو أن قصاصI أمريكيI شماليI آخرين ظلوا حـتـى
هيمنجواي ووايلدر يتدعم لديهم قرار صنع أجواء أعمالهم في إطار ا<شهد

U بلا شـكU شـغـفMark Twainالأمريكـي الـلاتـيـنـي. كـان لـدى مـارك تـويـن 
Sعرفة أمريكا اللاتينية والى هذا السببU كما أقر النقد ا<عاصـرU يـرجـع
تحديد مهنته الأدبية حI فشلت هذه المحاولة. فعند استحالة الرحيل نحو

Lewisالأمازون-كما كانت محاولته بعد قراءته للرحـالـI لـويـس هـيـرنـدون 

Herndon ولاردنر جيبـون Lardner Gibbonفي البحرية الأمريـكـيـة Iا<لازم 
الشمالية اللذين عبرا أمريكا الجنوبية من الغرب إلى الشرق وأبحرا علـى
التوالي في شهري الأمازون وماديرا-أطلق العنان لخياله واتخذ مـلاذه فـي
الفانتازيا والدعابة في رواياته الأولى التي تجري أحداثها في ا<سيسيبي.
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لكن ثمة حالة استثنـائـيـة أخـرى فـي بـدايـات الـقـرن الـعـشـريـن. هـي الـفـن
القصصي الفكاهي أيضا والعبقري لقصاص أصبح مشهوراU واختفى فـي

U الذيUWilliam Sidney Porter هو ويليام سيدني بورتر ١٩١٠قمة نضجة عام 
)U والذي يعترفO.Henry( ١٨٦٢- ١٩١٠كان يوقع بالاسم ا<ستعار أو. هنري 

به باعتباره أعلى قمة في تطور القصة الحديثة في الولايات ا<تحدة.
 إلى أمريكاAi Jenningsهاجر أو. هنري وصديقه الصحفي آل جينينجز 

الوسطى. وقام الأخيرU آل جينينجزU بالدورة كاملة حـتـى بـويـنـوس آيـرس.
 في تشيلي.ً قصيراًوعبر سهول البامبا الأرجنتينية على الأقدامU وتوقف وقتا

«لم تكن البيرو جذابة»U هكذا يقول في الكتاب الذي يضم تلك ا<غامرات.
ورSا وطئ سواحل الإكوادور أو كولومبـيـا أو فـنـزويـلا. فـالـكـتـاب لا يـذكـر
ذلك. لكنه �هل طويلا في هندوراس وفي ا<كسيك حيث استقر آل جينينجر
وقدر له أن �ر بأعظم تجارب حياته: وهي التعرف على أو. هنـريU ذلـك
الرجل ذي ا<وهبة الأدبية الفذة الذي سيرشد خطواته ا<قبلة. لـهـذاU كـان
على آل جينينجر أن يعنون كتابه الغريب وا<توقد مـن الـذكـريـات الـروائـيـة

 U١٩٢٣وا<غامرات على النحو التالي: عبر الظلمات مع أو. هـنـري (لـنـدن.(
Iويخرج آل جينينجز وأو. هنري في بوهيميتهما وروحهما ا<رحة منطلـقـ

من هندوراس ويزوران ا<كسيك.
هكذا �كن تأكيد أن أو. هنري قد ارتحل عبـر أمـريـكـا الجـنـوبـيـة فـي
شخص جينينجز. وهذا الأخير �ثل شخصية هامة لأو. هنري في كـتـابـه

.١٩٠٤ وا<نشور عام Cabbages and Kingsعن هندوراس بعنوان كرنب وملوك 
لكن الجزء الأكبر من أقاصيصه هو نتاج لانطباعـاتـه ا<ـعـاشـة خـلال عـدة
شهور من الرحلات من هندوراس والسلفادور وحتى غيرهما من أماكن تلك
ا<نطقة. ويضم هذا الكتاب أقاصيص مستقلة فيما يبدوU لكن تربط بينها
بقوة الشخصيات نفسها والجو ذاته. وقد تركت إقامته في هذه الأرجاء من

 بارزا في كل أعماله. أما تجربته في تـكـسـاس فـقـدًأمريكا الوسـطـى أثـرا
أعدته لأن يلتقط بحدة ودعابة أسلوب الحياةU والجوU وا<ناظر في ا<نطقة
الاستوائية ويحجم ا<ؤلف بعض الـشـيء عـن اسـتـخـدام الأسـمـاء الخـاصـة
بالبلدان والأقاليمU لكن ليس من الصعب التعرف في أنشوريا على هندوراس
وفي كوراليو على بويرتو تروخيوU وأن ندرك أن شخصية الرئيس ميرافلوريس
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El Senorليست من نتاج الخيال (وهذا العمل هو سلف رواية السيد الرئيس 

Presidenteيجيل آنخل استورياس) مثلها مثل الشخصيات الشريرة الأخرى> 
التي تدير التغلغل الإمبريالي للتجار السكسون أو تلك التي تحيك مؤامرات
السياسيI المحترفI الكريول الذين تعرف عليهم في رحلاته ا<ستمرة في

سفن الفاكهة.
 للعنصر الأمريكي اللاتيني الكامن والسائد فيً إبرازاًلكننا نجد أيضا

Uعن ساحل المحيط الهادي تدوران في أجواء تقليدية في الإكوادور Iقصت
وكولومبياU والبيروU وبالدرجة الأولى في القصة التي تجـري أحـداثـهـا فـي

هنا لاmatter of mean elevationأجواء فنزويلا: وهي «مسألة ارتفـاع وضـيـع 
Uيحجم ا<ؤلف عن الإشارة إلى الأماكن والشخصيات الحقيقية: لا جواهيرا
وماكوتوU والرئيس جوثمان بـلانـكـوU بـصـرف الـنـظـر عـن ا<ـنـاطـق الأخـرى
لفنزويلا. وا<شهد الافتتاحي والختامي هو ماكوتوU ا<صيف الذي يأتي إليه

 خلال أشهر الصيف.ًناس منطقة لاجواهيراU وكاراكاسU وبالنثياU خصوصا
«هنالك كان ثمة حماماتU وأعياد ومصارعات ثيران وفضائح».

وا<ؤلف أو. هنريU على طريقة جماعة ألف وتسعمائة يحفزه الولع بأن
يظهر تأثير الوسط المحيط على الروحU وتأثير ا<ناخ على الشخصيةU يستحق
التساؤل هو السبب في بحثه عن الإطار الهسبانو-أمريكي والأنديزي كنواة
لقصته. ولعل السبب هو رغبته في إرضاء ذوق القراء Sـنـاظـر طـريـفـة أو

. فقد أثرت على أو. هنري تعاليم الجغرافيIًرSا كان ثمة سبب أكثر عمقا
والرحالة حول القوة الأرضية لجبال الأنديزU والتي تكشفت في النصـوص

 فيهاU و�كن أن نتبI ذلك منًالجديدة للجغرافيا العلمية التي كان ضليعا
خلال تسمياته التعليمية لمختلف ا<ناطق ا<ناخية في فنزويلا والتي تضمها
Uللمشهد الأمريكي الجنوبي Uقصته. لم يكن هدفه هو بلوغ الباطن الحميم
وقد توقف عند نزعة زاهية الألوان استخدمها بطريـقـة صـائـبـة. والـشـيء
الفريد هو إحساسه بجاذبية أمريكا الهسبانية قبل أن يفكر غيره في الجوار
Uفـيـهـا هـذا الـتـطـلـع Iالحسن بوقت طويل. وفي مختلف الجوانب التي تب

U بينما نجد جو أمريكـا الـوسـطـىً أدبياًنجد الجو الأمريكي الجنـوبـي جـوا
وأنجو الحدودي معاشI وأصيلI. لكن التطلع إلى الأجواء وإلى الإنـسـان
الأمريكي اللاتيني يجبر الحافز على كسر انغلاق النزعة المحلية السـائـدة
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في الآداب الأمريكية الشمالية وتحطيم تصلبها.

- التكامل العالمي.٤
(أ) التحويل الشعري لأمريكا.

رSا لم يكن من قبيل الصـدفـة ولا الأمـر الـعـارض أن يـخـتـار ثـورنـتـون
 بلاد البيرو وبعض البيرويUI كمشهد وشخـصـيـاتThornton wilderوايلدر 

). فرSا اكتشـف حـدسـهL.Rey(١٩٢٧لأشهر رواياته جـسـرسـان لـويـس ري.
الإبداعي النادر أنه في هذه الأرض الجنوبية ذات التناقضات العميقةU إذا

سهل العبور الصعب في الطريق بI ليماُلم يكن ثمة جسر لسان لويس ري ي
 روحي يوحد بI الأسطورة والتاريخU بI الواقعيًوكوثكوU فإن هناك جسرا

Iالـيـقـ Iبـ Uالكوميديا اليومية والدراما اليـومـيـة Iب Uوالتخيلي الفانتازي
والشكU بI ألم نزاعاتنا الكبرى والابتسامة الأريحية الودود.

لقد دار نقاش وجدل كثير حول القيمة الجمالية أو التاريـخـيـة لـلـعـمـل
الذي تتطور حبكته في البيرو في القرن الثامن عشرU وفي ليما على وجه
الخصوص. وفي كل فصل تظهر ا<لامح ا<دهـشـة لــ «كـامـيـلا بـيـرتـيـشـولا

Camila Perricholaوهي ليست سوى تجسيد للدعامة الكوميدية للقرن التاسع U
Le CarrosseعشرU التي كرسها بروسبير ميلر�يه في عربة القربان ا<قدس 

du Saint-Sacrement وهو العمل ا<ستلهم من ا<علومات حول أسطورة١٨٢٩ عام U
Basilبيرتيشولا ا<ستقاة من الرحالة ا<شهورين مثل الاسكتلندي بازيل هول 

Hall والبريطاني ويليام ستيفنسون UWilliam R. Stevensonوالفرنسي جابرييل U
U الذين زاروا البيرو خلال فترةGabriel Lafond de Lurcyلافوند دي لورسي 

الاستقلال.
عند وايلدر كانت البيروU وليماU وقرنهما الثامن عشر: وشخصـيـاتـهـمـا
وأركانهما خيالية �اماU لكنهما من خلق فنان حقيقي. وبعدها بسنوات زار

U وجربًوايلدر البيرو ليتعرف على الجو وعلى الأماكن التي تخيلها مسبقا
لذة مقارنة ما هو حدسي مع ما هو واقـعـيU ومـا هـو مـفـتـرض مـع مـا هـو
Uليصل إلى نتائج ذات دعابة صحية لدى التحقق من جوانب التوفيق Uمؤكد
والخداعU وعدم التطابق ذات ا<ـذاق ا<ـدهـش لخـيـالـه هـو. إن جـسـر سـان
لويس ريي تنطلق من تبجيل وتقدير صائبI <اضينا. وثورنتون وايلدر بعيد
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أشد البعد عن أولئك الكتاب الذين تناولوا ا<وضوعات الأمريكية اللاتينية
بقليل من النزاهةU وحطوا من قدر واقعنا أو رجالناU ليقدموا تفسيرات غير

شوهة. وعند زيارته للبلد لم ينهج النهج السيئ لأولئك الكتابُمتناسبة أو م
ًالذين ينافسون السياح ا<تعجلI. وكان هدفه الفنيU فيما عدا ذلكU مدعوما
باستقصاء جاد في الوثائق العتيقةU كما أوضح وايلدر نفسهU من أجل إعادة

 في الرسوم التخطيطيـةً قوياًخلق العديد من ا<شاهدU ووجد خياله متـكـأ
ا<دهشة للأركان والأ�اط الشعبية البيروية التي رسمها رسام ليما: بانشو

.Pancho Fierroفييرو 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرينU بدأ
UIـا كـل الـكـتـاب الأوروبــيــSور Uالـكـتـاب الـفـرنـسـيـون فـي الـدرجـة الأولـى
يستخدمون تسميات جديدة للأشياء غير السكسونية في أمريكـا: «الـدول

U «والشعوب الأمريكية-اللاتينيـةetats latins de l‘Ameriqueاللاتينية لأمريكا 
Peuples lation-americains و«د�قراطيات أمريكا اللاتينية Udemocrates latines

del l‘Amerique.
U وهو كاتب قطلانيPompeyo Gener تحدث بومبيو جيينر ١٩٠٢وفي عام 

ذائع الصيت في أوروباU تحدثU حسب ا<وضة الفرنسيةU عن «الأمريكيات
. وحلت هذه التعـبـيـرات مـحـل تـعـبـيـرات<Las Americas latinasاللاتيـنـيـات 

»Amerique meridionale>»و UAmerique septentrionale>»و UAmerique su sudU
U إلخ. التي ظلت تـسـتـخـدم لـعـدة قـرون. وتـعـبـر هـذه<Amerique australeو«

 بصدد مادة أو محتوى «ماًالأسماء عن الوعي الذي بدا أنه أصبح موجودا
 أو دقة فيما فـيـه مـنًهو أمريكي-لاتيني»U واعني المحـتـوى الأكـثـر تجـديـدا

إنسانيU واجتماعيU أو اقتصادي وليس فيما يعني من معنى جغرافي فقط.
إن العنصر الأمريكي اللاتيني يظهر بشكل أكثر وضوحا وأقل خفاء عند

 وجونJoseph Conradكتاب أوروبيI مشهورين. وتحمل حالتا جوزيف كونراد 
 دلالة ملحوظة.John Mansefieldمانسفيلد 

)U ا<واطن البولندي الذي اكتسب الجنسية١٩٢٤-  ١٨٥٧فجوزيف كونراد (
الإنجليزيةU قد أنتج سلسلة من الروايات ا<دهشة ا<ستلـهـمـة مـن تجـربـتـه

)NostromoU(١٩٥٤البحرية في كل بحار العالم. ومن بينها رواية نوستـرومـو 
وهي حكاية أمريكية جنوبية ذات طاقة شعرية ضخمةU ورSا تحمل تأثيرات
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من كولريدج وميلفيلU في باطنها الرمزي والأسطوري.
وفي الوقت نفسهU عند بداية القرن العشرينU التقط الشاعر الإنجليزي

) عناصر أسطورية أمريكية لاتينية من مصادر١٩٥٨- ١ ٨٧٨جن مانسفيلد (
U التي تشير إلـى قـصـةSpanish watersمتنوعة في قصيدتـه مـيـاه إسـبـانـيـة 

بحارة في بحر الكاريبي.
أما قصاصو الحركة التعبيرية الأ<انية فقد احتاجوا إلى مشاهد ضخمة
لحكاياتهم ا<ليئة برسالة السمو والعذاب. وهكذا بحثوا عن «التباعد» الزماني

)U فقد١٩٥٧-Alfred Doblin(١٨٧٨وا<كاني لحكاياتهم. وبالنسبة لألفريد دوبلن 
U من البدايةU في الجو الصينيU أو ا<نغوليU ا<وجود فيًوجد مجالا صالحا

)U وفيهاDie drei Sprunge des Wanng 1915(-lunروايته قفزات وانج-لون الثلاث 
استطاع طرح انشغاله ا<عذب كأوروبي حديث-وفيما بعد كتب بعض الروايات
في جو الغابة والأنهار الأمريكية الجنوبية. وعناوينها البلد الذي ليس فيه

 التي تتطورU(Der blaue Tiger والنمر الأزرق Das Land ohne Tod(١٩٣٧موت 
حبكتها في فترة الـغـزو الإسـبـانـيU وتـقـع فـي الأدغـال الأمـازونـيـة وسـهـول

كولومبياU والبرازيلU والباراجواي.
 لا إلى الصI ولا إلى أمريكا الجنوبيـةUًورغم أن دوبلن لم يسافر أبـدا

وبرغم أن رواياته التي تجري في هذه ا<شاهد � تخيلها وكتابتها قـبـل أن
يقوم برحلته اليتيمة خارج أوروباU إلى نيويورك وكاليفورنياU حيـث اسـتـقـر

 التي تجريUPutumayo فإن جو غابة البوتومايو ١٩٤٥ إلى عام ١٩٤٠من عام 
فيها أحداث الفصول الأولى من البلد الذي ليس فـيـه مـوت مـوفـق بـشـكـل
xتاز. فالعظمة القد�ة لهنود الأنكاU وغزو البيروU وجرانادا الجديدةU من

U ومواعظ وتعنيفات الأب لاسJimenez de Quesadaقبل خيمينث دي كيسادا 
Uفـي الـبـرازيـل Iوبعثات غزو البـرتـغـالـيـ Uواكتشاف نهر الأمازون Uكاساس

) في فنزويـلاAlfingerU وألفينجـر Federmannوتجارب الأ<انية-(فيـديـرمـان 
كلها �تزج في كل ملحمي. وهذه اللوحة الروائية ا<ركبة هي نتيجة القراءات
ا<تصلة التي قام بها دوبلن في ا<كتبة القومية في باريس فيما بـI عـامـي

U بسبب هروبه من أ<انيا النازية. وقد حملت ثلاثية الروايـات١٩٣٧ و ١٩٣٤
الأمريكية الجنوبية التي كتبها دوبلن في الطبعة الأولى عنوان البـلـد الـذي

دل العنوان في الطبعات التالية فاختار عنوان الأمازونUُليس فيه موت. وع
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الذي يناسب أكثر من غيره رؤيته الأسطورية ا<تكاملة للقارة. وتتميز هـذه
الثلاثية الروائية بطابع مجاز تاريخي-فلسفيU وليس بطابع رواية تاريخيـة
أو واقعية. وليس من ا<ـنـاسـب أن نـطـالـبـهـا بـالأمـانـة الـتـاريـخـيـة وبـالـدقـة
الجغرافية. ويتضمن الجزء الأول رؤية للطبيعة الأمريـكـيـة الجـنـوبـيـة كـمـا
يتصورها ا<بدع الذي استقى معلوماته عنها من الكتب ومن الخرائط. إنه
صورة شعريةU ذات مدى ملحمي عظيمU للغابة العذراء التي تعج بالنباتات
Uالذين لم يتلوثوا Uالأنقياء Iوبالبشر البدائي Uوبالحيوانات الغريبة Uالفائقة
والذين أدرك وجودهم خلال قراءاته <ؤلفي الـتـنـويـرU دون إغـفـال كـانـديـد
لفولتير ولا رحلات همبولت أو لاكوندامI. وفي داخل هذا الإطارU يطرح

 بعض الأفكار عن مشكلات أوروباU كان قد طـرحـهـا فـي مـقـالاتًتشكيلـيـا
Uكتبها خلال أعوام سابقة. لم تكن تهمه في الحقيقة الصورة الواقعية للقارة
بل كانت تهمهU با<قابلU فرصة طرح بعض الأفكار حول ا<شكلات الروحية

الكبرى للغربU وتطويرها.
يلتقط الروائي الأسطورة الهندية (التي نقلها زعيم إقطـاعـي قـادم مـن
Uيقع في اتجاه الشمس الغاربة Uالبيرو) عن وجود بلد فردوسي لا موت فيه

 تنبت شجرة الحياة التي تغذي كل شيءU حيث لا يعمل أحد ولاًوفيه أيضا
�وت أحدU وحيث الشر كله مستبـعـد. لـكـن هـنـاك أيـضـا أسـطـورة أخـرى

 هي أسطورة النمر الأزرق الذي سيأتي:Paranaيجدها دوبلن في نهر البارانا 
ليدمر كل ما صنعه الإنسان على الأرضU وليسوى بالأرض كل ما أقامه ذلك
الإنسان بجهد جهيد. بهاتI الصورتI لأسطـورة الأمـل (الـرمـز: أمـريـكـا)
ولأسطورة الدينونة (الرمز: أوروبا) اللتI يلهمه إياهـمـا الـعـالـم الأمـريـكـي
الجنوبيU يحاول دوبلن الإجابة على الأسئـلـة الـكـبـرى أو ا<ـشـاكـل الـكـبـرى

للثقافة الغربية.
U وهو لا يزال تحـت١٩٣٧ و١٩٣٤كتب دوبلن هذا العمل فيما بI عـامـي 

تأثير الدافع ا<دمر الذي كانت تعنـيـه الحـرب الـعـا<ـيـة الأولـىU وحـI كـان
يدرك أكثر فأكثر ملامح شبح اندلاع جديد ثان للحرب. وكان العالم الأمريكي
الجنوبي هو الإطار المختار لتحديد أمل دفI لأوروبي معذب. كانت أمريكا
هي ملاذ الحاضر وأمل ا<ستقبلU مثلما كانت قبلها بقرن بالنسبة <واطنيه

هيجل وجوته.
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وقد استجاب مؤلفون أ<ان آخرون من الفترة نفسها بشكل xاثل لدوبلن.
 في دراما الأرض ا<قدسة البيضاءGerhart Hauptmannفجرهارت هاوبتمان 

١٩٢٠)Der weisse Heilandيـشـجـب-بـوسـائـل أدبـيـة جـديـدة-عـنـف الـفـيـالــق (
الإسبانية في غزو ا<كسيكU تلك الفيالق التي دمرت أمبراطورية مزدهرة.

U وهو تعبيري مدققU فيكتب حول ا<وضوعEduard Stuckenأما إدوارد شتوكن 
). وينشر أرنولد هولريجلDie weissen Gotter(١٩١٨نفسه روايته الآلهة البيضاء 

Arnold Hollriegel بعـنـوان١٩٢٩ عام Uرواية حول بعثة أورييانا إلى الأمازون 
Das Urwald schiff, ein Buch vonسـفـيـنـة الـغـابـةU كـتـاب عـن تـيـار الأمــازون-

Amazonerstromوالأساطير الأمريكية اللاتينية تقدم Uوالتاريخ Uإن الطبيعة .
Uدون قيود زمانـيـة أو مـكـانـيـة Uا<شاهد البعيدة التي �كن أن تصاغ عليها
إشكالية الإنسان الأوروبي ا<عاصرU الذي يعـذبـه الـواقـع الإنـسـانـي والـذي

مازال يتوق إلى أن يتمكن من تجسيد أمل للإنسانية.
لكن لا تطرحU هذه ا<رةU الصور الواقعية بل التحويلات الشعرية. ورSا
كان باستطاعتنا تسمية هذا النوع من الأدب الذي يشير إلى أمريكا باسـم

اليوتوبيا الجديدةU أي النسخة الشعرية وا<تجاوزة للواقع لقارتنا.
 لا تشـكـل أمـريـكـاValery Larbaudوبالنسبـة لـلـفـرنـسـي فـالـيـري لاربـود 

. إنها بالكاد وهم شعريU مفهوم غنائي تغـذيـةً قصصياًالجنوبية موضوعـا
.Iآخرين ومعلومات أصدقاء مفضل Iتفسيرات أدبية <ؤلف

Beatniksكذلك لم يتحرر من هذا الطابع الأمريكي اللاتيني البيتنيكس 

.Allen Ginsberg أو ألI جينزبرج Jack Kerouacالسورياليون مثل جاك كيرواك 
. للأولU وقصائدMexico City bluesفقصائدهما-قصائد مكسيكوسيتي بلوز 

 مناسبة للهروب تنـاسـبًأخرى متفرقة للثاني-تجد في هذه الأنحـاء أرضـا
بشكل أفضل الآلية التعبيرية.

) فقد وجد في١٩٥٥ في ورود سبتمبر (Andre Mauroisأما أندريه موروا 
الجو الأمريكي اللاتيني-جوليما الربيعية ذات الأحلام ا<وحية-الإطار ا<ناسب

لرواية عن إلهاماته الخريفية.
والعنصر الأمريكي اللاتيني مغروس في شـخـصـيـة بـيـرويـة ذات دلالـة
نابضة فـي صـفـحـات الـدفـتـر الأسـود لـلـروائـي الإنجـلـيـزي لـورنـس دوريـل

Lawrence Durrell إن لوبو .Loboبإيقاعه» Uا<مسوس دوما بشبقية متوهجة U
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البيروي الثقيل»U وذكرياته الحية دائما عن «ليما الرمادية»U والذي يرقص
عاريا «رقصة الأنكا»U هورمز قوي حيوية معينة بالغة الطرافة فـي الـعـالـم

القد� يبرزها الروائي قي إطار تكنيكة في إقامة ا<فارقات.
وقد وجد بعض ا<ؤلفI ا<سرحيI الأوروبيI-مثل الفرنسي بول كلوديل

Paul Claudel في كريستوفر كولومبس وفي الحذاء الحـريـري Le Soulier de

Satin Uوالإنجليزي بيتر شافر ١٩٣٠ (باريس U(Peter Shafferفي الصيد ا<لكي 
)U أو الروائي الأ<اني ياكـوب١٩٦٧ (لندنThe royal hunt of the Sun Uللشمس 

Das Gold von Caxamalca في ذهب كاشامالكا Jacob Wassermannفاسرمان 

) وفي سيرته الروائية لكـولـومـبـس-وجـدوا فـي ا<ـوضـوعـات١٩٢٨(ليبـزيـج) 
Uالأميركية اللاتينية متكأ <ناقشة ا<شكلات الكبرى للوجود و<صير الإنسان
وهو ا<وقف الذي طرحته قصص مؤلف مسرحي أ<انـي آخـر قـبـلـهـا Sـئـة

.Heinrich von Kleist: هو هاينريش فون كلايست ًوخمسI عاما
ونفس التيار العا<ي نفسه-باستبعاد ما هو زاهي الألوان أو ما هو طريف
Iوهما الأمران الشائعان في عصور أخـرى-يـسـود فـي روايـات الـقـصـاصـ

David H. LawrenceالبريطانيI ا<عاصرين العظام أمثال ديفيد هـ. لورنس 

U وأصباحU١٩٢٦ رمز ا<كسيكيI القدماءThe Plumedserpent U(الأفعى المجنحة 
U(Aldous Huxley وألدوس هكسلـي UMornings in Mexico ١٩٢٧في ا<كسيك 

). وكل هذا الإنتاجUBevond the Mexique Bay ١٩٣٤(فيما وراء خليج ا<كسيك 
يبدو أنه يستجيب إلى الدافع نفسه أي إلى «إضافة الأوكسجI» إلى الثقافة

 إلى العالم الأمريكيًالأوروبية من خلال الهرب إلى بقية العالم وخصوصا
 من أوروبـاً عن ملاذ آمن ونفـوراً بل بحـثـاً رومانتيكـيـاًلم يعد الأمر تشـوقـا

الفائقة التحضر.
(ب) أكثر من مجرد أمل.

هذا ا<وقف الداخلي للأوروبي يتفاعل مع الفعل الخارجي <ن ينشرون
 وألفة للروح الأمريكية اللاتينيةU وليس فقط لكيانـهـاًصورة تزداد وضوحا

التاريخي أو لوجودها الجغرافي.
وقد أسهم في تحديد القسمات البالـغـة الحـيـويـة لـلـعـنـصـر الأمـريـكـي
Uا<ترجمون الفرنسيون Uوبفيض هائل من الأعمال UIالأوروبي Iاللاتيني ب
والإنجليزU والإيطاليونU والأ<انU ومترجمو بعض اللغات السلافية. وتشهد
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 التي تنشرهاIndex translationumعلى ذلك المجلدات العشرون ا<متازة من ال ـ
U فمن أبرز الخصائص الثقافية للقـرن الـعـشـريـن١٩٤٧اليونسكو منـذ عـام 

ذلك الانتشار الهائل للترجمات بكل اللغاتU وفي كل المجالات لأعمـال فـي
-كمـا(×٦)ًكل ا<وضوعات. وأمريكا اللاتينيةU بسكانها ا<ائة والثمانI مليونـا

 في ذلك توينبي-قد تقدمت بوعي على غيرها منًيقول ليوبولدو ثيا متبعا
شعوب العالم غير الغربية في دافعها للتكامل العا<ي:

Uلقد وجدت أمريكا اللاتينية نفسها وأدركت ا<عنى الأكثر أصالة لثقافة
أخذت تتكون عبر تاريخها الحتـمـي سـواء أرادت أم لـم تـرد.. وأصـبـح مـن
ا<مكن إعطاء إجابة على الأسئلة ا<لحة وا<ستمرة التي طرحها الأمـريـكـي
اللاتيني عن وجوده وعن مستقبل ثقافته: فالأمريكي اللاتيني لـيـس سـوى
إنسان بI البشرU وثقافته تعبير محسوس عما هو إنساني لا أكثر من ذلك

.)٦(ولا أقل 
هكذا يبدو أن العالم الأوروبي يفهم الأمرU فمؤلفوهU ونقاده ومبدعوه من
كل الأنواع قد بدءوا يديرون أنظارهم واهتمامهم نحو أمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة.
وفي هذا ا<وقف الجديد تجاوز الأوربيون ا<مثلون للأجيال الجديدة عقـد
التفوق والاكتفاءU وتحيزات الفترات الأخرىU وأخذوا يقرون بـا<ـسـاواة مـع
غيرهم من البشر غير الأوروبيI مثل الأمريكيI اللاتI. وقد ساهم تطور
علم الأنثروبولوجيا في هذا الـدافـع إلـى اعـتـبـار نـظـريـة الأجـنـاس الأرقـى
والأدق نظرية عتيقةU وإلى التساؤل حول مقولة الجنس نفسها. وفي عالم
يصغر كل يوم بفعل تقدم التكنيكU فإن الخصائص الجوهرية نفـسـهـا هـي

 الظروفًاليوم خصائص عامة لكل البشر? ولهذا السببU �كن أن نجد ثقافيا
نفسها بI الأوروبيI وبI الأمريكيI اللاتI. وقد كل ما هو طريف أو ما

هو غريب عن كونه افتراضية حاسمة.
Uكانت أمريكا هي ا<ستقبل بالنـسـبـة لأوروبـا Uحتى القرن التاسع عشر
مجرد إمكانية قادمة. أما أفريقيا فلم تختص حتى Sستقبل يخصها: كانت

 كانتًمجرد قارة همجية تورد العبيد وا<واد الأولية. وكانت آسيا �ثل عا<ا
صلاحيته قد انقضت. هكذا كانت أوروبـا تـؤكـد سـيـطـرتـهـا الاسـتـعـمـاريـة
والاستغلالية. لكن في القرن العشرينU وبعد حربI عا<يتUI اعترفت أوروبا
«بحقوق الإنسان» لكل الشعوب وبصلاحية معاصرة للبشر في كل البـقـاع.
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Iالـلاتـ Iالأمـريـكـيـ Iوهذا الواقع يخلق حالة روحية جديدة لدى ا<بدعـ
أنفسهم. فالنماذج الأخيرة والحديثة للأدب الأمريكي اللاتيني-من رواية أو
شعرU قصة أو مقالة-تدل على هدف متحقق في التكامل مع الأدب الأوروبي.
وفي ذلك يتميز الأدب الأمريكي اللاتيني بالنسبة لزاجة موضوعاته وومضات

 إن التقنيات قد تناظرتU لكن بـرغـمًالإنسانية الأصيلة والنقية فيـه: حـقـا
تناظر البنى الشكلية لأقاليمها. ولم نعد نكاد نصادف «ميولا للتقليد» فيما
هو أمريكي لاتينيU مثلما كان شائعا في القـرن الـتـاسـع عـشـرU وحـتـى فـي
بدايات القرن العشرينU فقد � اكتشاف منابع خاصة للإبداع فـي الـقـارة
الجديدة ذاتها. وأصبحت التبعية للدوافع الثقافـيـة الأوروبـيـة أقـل حـسـمـا
وصلاحية بالتدريج. لقد وجدت أمريكا اللاتينية قدرها الإبداعي وبـرغـم
عدم امتلاكها للسلطة ولا للوسائل الأكثر ملاءمة لتطورها فإنها تجد نفسها

تتجاوز ا<فترق وتتجه إلى تحقيق شخصيتها المحددة.
لقد ازدادت البشرية وتوحدتU وصارت الثقافة تعددية وفقدت أحاديتها

 فـيًالإقليميةU واندمجت العناصر الفارقةU وتقـدمـت أوروبـا وأمـريـكـا مـعـا
طرق مختلفة لتبلغا نقطة التقاء في أهداف التطور. ليس لأنهما تتماثلان
الواحدة مع الأخرىU بل لأنهما تتقدمان-ونحن نتبع إحدى أفـكـار أورتـيـجـا

Ortegaوصوب تقارب تكاملي. وهو ما يبدو Uصوب أشكال مشتركة للحياة-
أنه ا<صير القريب وا<ستقبلي لمجمل البشرية.

 الآن-لم تفقد طابـعـهـاًإن أمريكا-وأمريكا اللاتينـيـةU بـوجـه خـاص جـدا
. مع فارق واحد: فقبل القرن الحاليUًا<وحي والحافز الذي �تعت به دوما

 من قبل أوروبيI من بعدًكان الكشف عن خصائصها وسماتها يجري دائما
أو عن قرب. من بعد وجد فلاسفة التنوير في المجتمعات الأمريكية الأفكار
أو العناصر <فاهيمهم السياسية الجديدة ا<تميزة عن ا<فاهيم التقـلـيـديـة
الأوروبية. وعن قربU وجد همبولت وداروين في أمريكا منبع نـظـريـاتـهـمـا
الجديدة. واليوم فإن أمريكا نفسها هي التي تكشف عن نفسها بعمل xثليها
الخاصI بهاU في داخلها أو في خارجها. وقد تلقت إسبانيـا مـن أمـريـكـا-
الهسبانية دوافع من أجل تجديد لغتهاU وشعرهاU وفنها القصصي. ورواية
.Iالأوروبي Iجنوب وشمال القارة الجديدة هي نبع من الإيحاءات للمبدع
بعد نصف قرن من بدء اكتشاف وغزو العالم الجديدU صاغ مفكر عصر
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 النبوءة التالية: «فور دخول هذا العالم الجديدMontaigneالنهضة مونتاني 
Uفإن العالم الآخر (القد�) سيخرج منها». ولحسن الحظ Uإلى دائرة الضوء
فإن نصف هذه العبارة فقط قد تحققU فأمريكا-أمريكا ا<سـتـقـبـل والأمـل
تلك التي تحدث عنها هيجل في بدايات القرن التاسع عشر-قد دخـلـت أو
بدأت تدخل دائرة الضوءU بينما لا تبدي أوروبا دلائل على خروجـهـا مـنـه.
وبتكاملها في العالم الغربيU فإن أمريكا �ثل الآن شـيـئـا أكـثـر مـن مـجـرد

أمل.
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(×)إرناندو فالنثيا جويلكل 

Hernando Valencia GoelkelHernando Valencia GoelkelHernando Valencia GoelkelHernando Valencia GoelkelHernando Valencia Goelkel

Uومضمونه كذلـك Uيبدو أن عنوان هذا الفصل
Petitioيـــقـــومـــان عـــلـــى مـــغـــالـــطـــة مـــنـــطـــقــــيــــة 

Principiiمزدوجة. وأوضح صياغات هذا الافتراض
هي الصياغة الأولىU وهي: لقد بلغ الأدب الأمريكي
اللاتيني سن الرشد. ويجدر بنا أن ندع جانباU ولا
Uفهذا ا<وضوع Uالتأكيد الضمني هنا Uلبرهة Uس�
هذا النوع من اليقI الجازم وإن يكن غـيـر واضـح
دائماU هوU في نـهـايـة ا<ـطـافU مـا يـجـب أن يـكـون
الدافع الرئيس لكتابة هذه ا<لاحظات. كذلك ثمة
في هذا العنوان شيء يشير إلى فلسفةU أو بتواضع
أكثرU إلى إيديولوجيةU وإلى مفهوم للتاريخ. وليـس
الأمر مجرد منظور تاريخيU بل بتحديد اكثر منظور
ذي نزعة تاريخيةU وأودU مرة وإلى الأبدU أن أوضح
أن هذا ا<صطلح لا يحمل بـالـنـسـبـة لـي مـدلـولات
مكروهةU فـإنـنـي لا اسـتـخـدمـه بـالـتـأكـيـد بـوصـفـه
شتيمة. وإذا كانت الحجج القاطعة للأسـتـاذ كـارل

 قد بدت لي لا تقاوم ذات حKarl R. popperUIبوبر 
وإذا كانت العيوب في جيولوجيا الأنساق الفـكـريـة

لو أنها كانت على الأقل
النهايةU لو أنـهـا عـلـى الأقـل

البداية!
إدواردو كوتي لاموس

6
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مازالت اليوم تسبب الدوارU ويظل من ا<شروع والحتمي طرح مشكلة «فقر
U ضروب بؤسًا<ذهب التاريخي»U فإلى جوارها تبرزU وبصورة أشد وضوحا

(وأسوأ من ذلكU سبات) ا<ناهج وا<عالجات التي أرست صلاحيتهاU العابرة
أو العنيدةU في كل المجالاتU على النغمة ا<شتركةU والسلبية بـبـسـاطـة فـي

كثير من الحالاتU للعداء ا<نهجي للمذهب التاريخي.
وعلاوة على هذا «ا<ذهب» ثمة إيحاء بوجود «مذهب-فرعي» أو «مذهب»
مواز. فعند الحديث عن سن الرشد تطرح فرضية تاريخية النزعةU تنتمي
بالإضافة إلى ذلك إلى ضرب معI من ا<ذهب التاريخـي: هـو ذلـك الـذي
يسمىU أو كان يسمىU با<ذهب العضويU تلك الرؤية للصيرورة الإنسـانـيـة

U وتصل حتـىHerder وهيـردر Vicoالتي تبدأ بالسذاجات العبقريـة لـفـيـكـو 
U و التي رSا كانت عبقرية بدورهاU لكنهـا لـمSpenglerتصنيفات اشبنجلـر 

 وفاة انحطـاطًتعد ساذجة على الإطلاق (منذ زمن طويل سـجـلـت رسـمـيـا
الغربU لكن قبره مأهول بالضياع بوجه خاص).

ولا يزال الانبهار بتلك ا<عالجة قائماU ولو على مستوى المجازU فالصورة
 للعالم يبلغًالبيولوجية لا تقاومU ولا يجب نسيان أن المجاز يتضمن مفهوما

في تجسده وفعاليته مبلغ التأمل الفلسفي (وعلى هذه الحقيقة يقوم الأدب).
ومن ثمU فعند الحديث عن سن الرشد يجري الإقرار بظروف أخرى ملازمة
له: إننا منذ وقت قصير كنا أطفالاU وبعدها سيكون علينا أن نشيخU وبعدها...
لكن لا يهم: فالآن تطفو في الجو خيلاء ابتهاج ضحكة هازئة وهادئة. رSا
نكون قد صرناU بدرجة معينة ولبرهةU لا مبـالـI بـعـض الـشـيء لـكـن هـذا
التنحي (العابر) قد أسبغ على الآداب الأمريكية اللاتينية خلال الـسـنـوات

 أثمن بكثير في إطار سياقنا التاريخي والثقافي: ذلك الشيءًالراهنة شيئا
هو الصراحة التي هي أحد أرقى أشكال الحرية.

-الإيمان بالتناسخ العفوي التلقائي:١
Uتلكاتهx على نشر التطعيم في Uقصيدة في شكر ملك البلاد الإسبانية»
Uوالحاكم Uالرئيس Uمهداة إلى السنيور دون مانويل دي جيبارا باسكو نثيلوس

U ا<سؤولAndres Belloوالقائد العام <قاطعات فنزويلا. بقلم دون أندريس بيو 
الثاني لسكرتارية الحكومة والقيادة العامة بكاراكاس». يجب التأكيد عـلـى
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حقيقتI بالنسبة للعنوان السابق: أولاU أن الأمر هنا يتعلق «بخطأ» مـبـكـر
للفيلولوجي الشهيرU خطأ بالنسبة للـمـوضـوعU فـي المحـل الأول: فـالـقـطـب
الأدبي ا<ستقبليU كما يقولونU لم يكن ليجب أن يوجه هذا ا<ديح للاستبداد

U أن هذا العنوان الشديد الإطناب يبدو اليومU في النظـرةًالإسباني. وثانيا
Uإن مثل هذا العنوان Uوكأنه يتمتع بصلاحية مشروع قائم بذاته Uالإسترجاعية
بصرف النظر عن الأبيات ذات الأحد عشر مقطعا التي تكمله والتي كلفته

Uً قيمة شيء معـبـر بـذاتـه تـعـبـيـراUTexto سيكون لـه الآن قـيـمـة نـص ًجهـدا
 لو كان فقرة أو حتى فصلا بالغ الإيجاز في أحدًشاملا. رSا لا يكون نشازا

كتب كورتاثارU أو أريولاU أو كابريرا إنفانـتـي. والحـداثـة الـسـاخـرة لأسـطـر
ًمنتزعة من سياقها الإيديولوجي والتاريخي على هذا النحوU تشـكـل جـزءا
من معاصرتناU فالبلاغة ا<عكوسةU أو الجماليات ا<عـكـوسـة-Sـا تـتـضـمـنـه

-هي من السمات ا<ميزة للمناخ الراهن للآدابPopهذه من تسهيلات البوب 
الأمريكية اللاتينيةU ولبعض خصائصها الأساسية. لكـنـنـا لـن نـتـنـاول الآن
تلك الأخيرةU بل سنلخص بخطوط عريضة عملية بالغـة الـتـعـقـيـد لـم تـلـق

 للتعقيدات ولا ملئا لفراغات البحثًدراسة جيدة. (وليس التلخيص توضيحا
والنقد).

في ا<سار الأدبي الأمريكي اللاتيني ثمة علامة طاغية ذات طابع متناقض
�كن صياغتها على النحو التالي: أن اللعنة الكبرى لآدابنا كانت الافـتـقـار
إلى الأصالة: والسوط الأكبر لآدابنا كان هـو الـبـحـث عـن الأصـالـة. وهـذه
المحاولة الأخيرة كانت موجودة منذ مطلع الاستقلال السياسيU ولدى الدون
أندريس بيونفسهU وإذا واصلنا طرح ا<ثال ذاته نصادف ذلك الخلـيـط مـن

Silva a laالإ�ان والإرادة ا<تمثلة في متنوعات في زراعـة ا<ـنـاطـق الحـارة 

agricultura de la zona torrida.لقد حاول الحكيم استنبات فرجيل في أمريكا 
 لتهكمـات سـهـلـةًإن الإنجازات الشعرية لبيو تعدU مـنـذ زمـن طـويـلU دافـعـا

«تستحقها»U لكن ما أود إبرازه هو أن هذا الحبر العلامةU مثـلـه مـثـل كـارو
Caroكـان مـقـلـدا Uعـلـى طـريـقـةً في كولومبيـا Uوكان كذلك لأنـه Uعن قصد 

الإنسانيI القدامىU كان يؤمن بنماذج وقوالب �طيـة أبـديـةU وبـالـتـالـي لا
تكون باطلة بل جديدة على الدوام. وحI حرر بيو ا<تنـوعـاتU كـانـت أكـثـر

 قد انقضتU لكن بيو واصلU كما سيفعل كاروًلحظات الرومانتيكية توهجا
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 الذي<Poiesis بالـ «محاكاة» ومتـجـاهـلا «الإبـداع ًبعدها بسنوات متـمـسـكـا
 في قلـبً وعملـيـاً قد غرسته مفاهيـمـيـا<Aufklarungكانت حركة «التـنـويـر 

U ليس هذا موضوعناU بل هو توضيح كيفًمفهوم الواجب الفني ذاته. حسنا
أن بيو نفسهU بكل» «إنسانيته»U وبكل «كلاسيكيته»U الخU كان يشارك خفية
في تلك الرؤية السحرية لأمريكا التي �تد حتى اليوم في بلاغيات فزعة
بعض الشيءU وفي آمال حارة صامتة. كل أشيائنا يتصدرها سحر ذو نزعة
اسمية: اسم التدليل ذاك: العالم الجديد الذي أخذت تضميناته المحظوظة
والمجانية تنسى على حساب إحباطات أجيال تلو أجيال. وإبهامهاU ونفورها
وأ<ها. وحI تحدث هيجل عن القـدم الـسـحـيـق لـبـعـض أشـكـال الـطـبـيـعـة

-لم يعره أحـدUً ونباتيـاUً وحيوانيـاًالأمريكية-عن قدمها السحيق جيـولـوجـيـا
 بصورة لا تغتفرU ولم يـفـعـلًالتفاتاU كان لابد للعالم الجديد أن يكـون فـتـيـا

Uوبالبر<انـات Uبعقيدتهم في الشباب وبإ�انهم بالجمهورية Uالرومانتيكيون
وبالسيادة السياسيةU سوى أن صدقوا بوضوح على ذلك الوهم الذي أخذه
النعاس خلال القرون الاستعمارية. بكل نقائه الأكاد�ي. لم يكن بيو يستطيع
Uأن يؤمن بجدوى مواصلة نقل �اذج لاتينية إلى العروض الإسباني ا<تمرد
وإذا كان يتوق إلى تبرير لأعماله (كان يؤمن بهU علاوة على ذلك)U فإن هذا
التبرير يقوم على ذلك الطابع اللاشخصي الذي �ـده بـه أمـريـكـا بـصـورة
سحرية. ولم تكن محاكاته لفرجيل أو لهوراس مجرد محاكاةU كانت محاكاة
Uأو في سانتياجو يحمل مع البهاء Uوكان في كاراكاس أو في لندن Uأمريكية

 أكبر منـهU وأوسـع مـنًواللطف غير المحددينU لكن الـواثـقـI مـن أن شـيـئـا
Uوأشمل من الطبيعة وأقوى من تقلبات التاريخ الظاهـر Uمجموع معاصريه
لابد من أن يضفي على محاولاته-مهما كانت متواضعـة وحـذرة عـن وعـي-

U وهالة من الأمريكية. وعند لحظة معينةً شخصيـاًمنزلة «فريدة»U وطابعا
تحولت مشكلة الأصـالـة وعـدم الأصـالـة إلـى مـشـكـلـة زائـفـةU إلـى اهـتـمـام
Uأو تعديله Uأصبح من ا<مكن أن يكون تقليد كل شيء Uا<تدهورين Iللمدرسي

 للتحـولًأو انتحاله: تفاصيل زائلةU ومن ثم أصبح كل شيء بدوره خـاضـعـا
السحري الذي يسبغـه عـلـيـه هـواءU أو سـمـاءU أو أرض أو بـالأحـرىU اسـم-

أمريكا.
ظلت المحاكاة والإبداعU إذنU في مرتبة ثانوية أمام الاعـتـقـاد الـصـوفـي
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بوجود تلك القدرة على التناسخ العفوي. ومازالت تبدو في الفن القصصي
لهذا القرن امتدادات لذلك الاتجاهU فهناك عدد لانهائي من ا<ؤلفI الذين

ً أدبياًينقلون بكل النوايا الطيبة في العالمU وبنبوغ في أحيان كثيـرةU ظـرفـا
 إلى مشهد كريولـي. وحـI يـلاحـظ ذلـك أحـدً شمالـيـاً أو أمريكـيـاًأوروبيـا

يردون بإحساس حقيقي يا لإهانة:
Uوأولئك الناس Uأعرف ذلك الوسط Uوشاركت في ذاك Uلقد رأيت هذا-»
وذلك الجو.» وإحساسهم بالإهانة مشروع من الناحية الذاتية: فالقصاصات
الرومانتيكيةU والنزاع العمالي أو القفزات الوجودية التي نقلوها إلى قصصهم
أو رواياتهم كانتU كما يقالU مأخوذة عن خبرةU وعن معرفة فورية. فوريـة

U لكنها ليست مباشرة: فـالـوسـيـط الأدبـي أقـوى مـنً وحتى نفـسـيـاًجسديـا
 مـنًالصلات الأخرى. ولديهم كذلكU مثل بيوU كلاسـيـكـيـاتـهـمU فـكـم زوجـا

menage a بI ثلاثة ًالعشاق الشبان والرقيقUI لا يشكل في الواقعU زواجا

troisمع الحضور الإضافي للورنس دوريل أو هنري ميللر? ورغم ذلك يسود U
وهم ا<شهد أكثر xا نتصور: ففي تضاريـس مـونـتـفـيـديـو أو ا<ـكـسـيـك أو
ميديUI وبفضل أسماء الشوارع أو اللهجة المحلية لكلمات السبابU تتحول
موضوعات الروائيI الصديقI (ا<تراسلI) إلى شيء شديد الخصوصية.

شيء أصيلU ومستقلU وأمريكي.
تلك كانت ا<رحلة الأولى من موضوع الأصالة ا<مل. فبعدما وصف بأنه
تجاوزات لم تكن سوى أوجه عجز رومانتيكية وكلاسيكية جديدة كان لابد

U والاعتراف الصريح بحنق تجاه كلSilvaأن تأتي وقاحة شخص مثل سيلفا 
تشوش العالم الجديد أعتقد أن الجنس الجديد لم يكن قد ظهر عندئذ).
كانت الأرض ا<وعودة هراءU والأثينات الجديدةU إقطاعيات الجنرالات الكبار
والصغارU والزعماء الإقطاعيUI والقساوسةU والعسكريUI والخـطـبـاءU و-
كيف لا! الشعراء. كان ما تحقق هو شيء آخر شيء تحقق منه منذ أكثر من

. ليفي-شتراوس في اكتشافه لأمريكا): «إن هذه الحضارة الغربيةً عاما٣٥
Uبالتأكيد Uلم تستطع Uالعظيمة-يقول سيلفا-خالقة الأعاجيب التي نتمتع بها
إنتاجها دون مقابل. ومثلها مثل أشهر أعمالهاU الركـام الـذي تـخـلـقـت فـيـه
تكوينات معمارية ذات تعقيد غير مسبوقU فإن نظام وتآلف الغرب يتطلب
استئصال كتلة ضخمة من النواتج الجانبية الضارة التي تلوث الأرض الآن.
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إن أول ما تظهرينه لناU أيتها الرحلاتU هو مخلفاتنا التي نقذفها في وجه
البشرية».

ًإن رد فعل سيلفا وحشيU فالشخص الذي اعتبره بعض مواطنيه مخنثا
 في احتقاره. ومازال يقال عن سيلفا حتىً في مشاعره وناصعاًكان شجاعا

 من ا<شكلات-أنه كان ا<شوه الأعـظـمUًالآن-وللمخططات حياة أكثر عـنـادا
U في خدمة قوة عظمى ضحـى بـكـنـوز الـروحً فجـاً محليـاًكان يشبه جـنـديـا

الأمريكية لصالح نزعة أوربة خانعة. أما أنا فيبدو ليU على العكسU أنه-هو
وكل الشعراء المحدثUI بشكل عامU رغم أنه يجب مـعـالجـة كـل حـالـة عـلـى

 من أوائلU ومن أعظـم نـازعـي الأوهـام.ًحدة-كان في المجال الأدبـي واحـدا
U أصبح يثيرU لأسباب تتعدى هذا السببUًلكن الشاعرU ومن يأتون بعده زمنيا

ا<شكلة ا<تعلقة بالسراباتU وا<ظالمU أو الـتـكـرار ا<ـنـتـظـمU أو غـيـرهـا مـن
ا<شكلات التي تظهر في رؤية للأدب الهسبانو-أمريكي.

- إسهامات وحدود الحداثة٢
مهما بلغ من تذبذب الأذواق والاتجاهات الجماليةU ومهما بلغ من ثبات
«قانون» ردود الفعل بI الأجيالU ومهما بلغ xا يبدو على نطاق واسع من
بطلان إسهامها أو افتقارها إلى الأهميةU فإن xا لا يقبل الإنكار أن تلـك

 ذاًالجماعة من الشعراء الذين تجمعهم تسمية الحـداثـة قـد جـلـبـت شـيـئـا
قيمة إلى الأدب وإلى الوعي الأدبي الأمريكيI اللاتينيI. ولكي نظل داخل
حدود هذه ا<لاحظات فإن هذا يعني أن من الأمور ا<رهقة أن يحزم ا<رء
Uإلـخ Uوبـالـنـثـيـا Uولـوجـونـس Uأمره على أن يتناول أسماء مثل أسـمـاء داريـو
-Iومشوه Iيكونون على هذا النحو متقلص Iوكأنها أسماء مجرد مشارك
في عملية افتراضية ستجد تحققها فيما بعد في أعمال ورثتهم ومشوهي
Uمشكلة الهوية الأدبـيـة Uعلى طريقتهم U(أو تجنبوا) سمعتهم. لقد تجاوزوا

ً أشد الصياح قوة وصخباًوقد انطلق ضدهم بداية من العشرينات تقريـبـا
 عما هو متجذر وأصيل. وليس هذا بالطبع هو الدافع الوحيدU لكنهًدفاعا

واحد من الأشكال الأساسيـة �ـكـن فـهـمـه لـلـحـض عـلـى الـنـزعـة الأهـلـيـة
القصصية أو على النزعة التعليمية لفن الـتـصـويـر ا<ـكـسـيـكـي وعـلـى هـذا
النحو كأن يعلن ذلك بصراحةU على أنه رفض للممتلكات الخـاصـة لـشـعـر
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الحداثة في الألفاظ وا<وضوعات.
Uيجب أن نضع في الاعتبار أن الاتهامات بالطرافة Uولتوضيح هذه النقطة
وبالإعجاب على الطريقة الأوربيةU وباحتقار الظروف الاجتماعية والسياسية

. كان ذلك هو الغطـاءUً أخلاقيـاًوالاقتصاديةU كانت توجه اعتبارها مـوقـفـا
وتحت ذلك القناع كان النقد وحتى الخطب اللاذعة تبدو مـشـروعـة. لـكـن
هذا الجانب الأخلاقي كان مجرد تنكرU أما في العمق فكـان الأمـر يـتـعـلـق

 لعاطفيةًبلغة وجدانية بشكل مرهقU وبالتاليS Uبدأ رجعي. لقد كان تأكيدا
 لشيء ينطوي على �اسك تعبيري معUI وذلكUً كان رفضاPathosمرضية 

باسم الصوفية القد�ة ذات النزعة الأمريكيةU الـتـي كـانـت تـزداد وهـمـيـة
U بقدر ما كانت القارة ا<باركة تؤكد نفسها أكثر فأكثر في مجموعةًوبطلانا

 هناU والأكثر بؤسا هناكU لكنها في كل الأحوالًالجمهوريات الأكثر ازدهارا
هامشيةU ومستغلةU وثانويةU ومتواضعـة. كـانـت الـروح قـد رفـضـت بـصـورة
تعسفية وغير مخلصة أن تتحدث عبر أمريكاU ومن ثم كان لابد من استعادة
الأحلام القد�ة محسوسة «هذه ا<رة حتى درجة معينة داخل إطار قصد
سياسي واجتماعيU وملموسة بشكـل افـضـل فـي إرادة ثـوريـة وفـي �ـسـك
سخي بنقاط تسام غامضة من ا<اركسية. كانت هذه هي الحركة البندولية
(الرقاصة) في سماتها العامةU لكن من ا<ناسب أن نرىU بإيجازU <اذا أسهمت
الحداثة في إطلاقهاU و<اذا كان هذا النفي ا<طلق لظاهرة هيU في نهـايـة

. لقصد إبداعـيU لـه xـثـلـونًالأمرU أول محاولة غيـر سـيـئـة الحـظ �ـامـا
U وله سمات تسمح بأن تنسب إليه إرادة مشتركة.ًبارزون في كل البلدان تقريبا

ومن ثمU ليس Sثير للسخرية إطلاق تسمية الحركة أو ا<درسة عليها.
U كان إسهام الحداثة في الوضع الأدبي لأمريكا اللاتينية يتكونًوجماعيا

من التأكيد الأولى على خصوصية ا<همة الأدبية. بأنني لأقـر بـأن تـضـائـل
بدل أن تزيد من حجم الشخصيات الفرديةU التي نجد في بعضها أن الجهد
والإنجاز والوضوح تتجاوز بكثير متوسط هذا الكل المختلق الذي نطلق عليه
ًاسم الحداثة. لكن لا تزال هناك حقيقة أن إنجازات الجماعة تشكل جهدا

 بإعلان الاستقلال. أما أنً للتعبير الأدبيU و�ثلU في محصلتها بياناًمحررا
يكون ذلكU بشكل مجردU شيـئـا قـابـلا لـلـشـك فـي نـهـايـة الأمـرU وأن تـكـون
تبدياته في تلك الفترة قائمة على أسس وهميةU فلا يخفى ما هو إيجابي
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في دفاعها عن الشعرU وفي حماسها الأصيل من أجل مهنة تتضمن كذلك-
 عن اللغة. بالطـبـعU لـيـس بـا<ـعـنـى الـذي يـقـصـدهًوهذا أمر حـاسـم-دفـاعـا

الأكاد�يون والنحويونU فضد هؤلاءU بI آخرينU دافع المحدثون عن الكلمة
 واسعة حرة.ًوحاولوا أن يحددوا لها أرضا

U هو إقامةًوكانت نتيجة هذه الحماسةU العدوانية والحذرة في وقت معا
أرض مغلقة بدرجة أو بأخرىU إقامة محراب تسود فيـه الـتـلـقـائـيـة وثـمـار
طريقة شاملة في الكتابة: هذا هو الشعر الغنائي. إذ أن من الضروري أن
نذكر حدود مغامرة الحداثة. وبالطبع كان أحدها هو إفسـاد نـثـر كـان فـي

 ولا يكادU في نغمـتـهًبعض الحالات (سارميينتوU على سبيـل ا<ـثـال). رائـعـا
 على النعاسU لكن ا<مل ا<زوق لنـاثـريًالعامةU يكون غير متسام ولا باعـثـا

 أوRodo با<قارنة مـع تجـاوزات أمـثـال رودو ًنهاية القرن يـكـاد يـكـون ودودا
 لم تكن العملية مجرد عملية إفساد بل إنها تكادVargas Vilaفأرجاس فيلا 

تكون عملية تصفية: فالكوكبة الرائعة من الشعراء المحدثI تحـدد لحـظـة
ظلت فيها بقية الأشكال غارقة في فقر يكاد يكون شاملا.

وثمة تفسير تقليدي لذلك وهو تفسير-هل يجب أن نقولها? زائف. هذا
التفسير هو أن للأشكال أو للأنواع الأدبية لحظات استمرارها الـغـامـضـة
وأن المجتمعات تأخذ في البحث بالتوالي عـن أشـكـال جـديـدة تـعـبـر عـنـهـا

. ولا يستحق الأمر عناء الوقوف عند هذه التبسيطاتU تبسيطات أنًتبادليا
القرن التاسع عشر كان فترة الرواية أو أن الباروك (هذا ا<صطلح التعـس

 في إعاقة تاريخ الأدب الأوروبي) هو لحظـة ا<ـسـرح. إنًالذي أسهم كثيـرا
U وراسUI وباسكالUDonneU وشكسبيرU ودون Lopeتذكرنا أن سرفانتس ولوبي 

ً. مستقراً كانوا متعاصرين يبدو امراUThomas Mann وتوماس مان Rilkeوريلكة 
وكذلك فإن من المحتم الاعتراف بأن سيادة الغنائية في الحداثة كان �ثل
تضخما وكانت له خصائص مرضية. ومن ا<مكن استشعار الحدود الشديدة

 من سياقهاU أي من بقية الإنتاج الأدبي خلال سنوات ازدهارهاUًللحداثة بدءا
لكن من ا<مكن كذلك أن نتبI هذا بصورة كامنة في «فن شعـر» الحـركـة.
والحالة دقيقة ومثيرة للاهتمامU حيث إنها تتعلق بالذكاء أكثـر xـا تـتـعـلـق
Iالغنائية وب Iب Uحتى عند داريو نفسه Uبالأيديولوجية. فثمة تنافر واضح
النثرU وهذا التنافر يثير الأسى عند مارتيU وهو خانق عند فالنثيـا. وهـذا
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Luis Cernuda: وما أطلق عليه لويس سرنودا ًالنقصU مع الأسفU ليس عارضا

اسم «التفكير الشعري» هو ببساطة شيء غير موجود في الحداثةU والحجة
بأن هذا لا علاقة له بالـشـعـر حـجـة خـادعـةU وعـلـى أي حـال فـحـI ظـهـر
المحدثون كان عصر البراءة قد انقضى منذ زمن. هذه هي نقطة الضـعـف
بالنسبة للثروة وللوحشة التي أورثها لنا المحدثونU وإذا عبرنا عنها بصورة
موجزةU ومن ثم تعسفية وظا<ةU فإنها تتكون من حقيقة أن شعر الحداثة لم

. أعرف أن من الغريب إنكار وجود ذهن بارز وموهـوب فـيً ذكياًيكن شعرا
أناشيد الحياة والأملU ولدى كل واحد من المحدثI من الـطـراز الأول كـان
يوجد قدر رفيع من الذكاء بشكل عامU ومن الذكاء الشعـري بـوجـه خـاص.
لكن يبدو أن الأمر بالنسبة لهم كان يتعلق بصفة تثير الخـجـلU فـقـد كـانـوا
ينسبون إلى أنفسهم بطريقة شاذة أكثر ا<ثيرات عاطفيـةU وكـانـوا يـركـزون
أنفسهم بعناد في موهبة غير عقلية بصورة منهجية. ومن هنا الإصرار على
الشكلية اللفظيةU ومن هنا تأليه ا<شاعر. كانوا أذكياء رغما عنـهـم وكـانـوا
يحتقرون الذكاءU كان بودهم أن يكونوا راقI شهوانيI رفيعI بائسUI أن
يكونوا أي شيء عدا أن يكونوا أذكياء. وهذه ا<راتبية الاجتهاديـة الـغـريـبـة
تنعكس في أعمالهم بصورة حتمية: فالظرفU والعاطفةU والنهم فيها شيء

bete comme unمن ا<تعـةU وبـالـتـالـيU مـن الـرخـاوة. إن الـتـعـبـيـر الـفـرنـسـي 

peintre(بهيم مثل رسام-م) يترجم في أمريكا اللاتينية بتـعـبـيـر «بـهـيـم مـثـل
شاعر». هنالك التجسد الثريU والامتلاء الوشيك آلكن غير ا<تحقق)U وإلى

-ماذا بيدنا أن نفعل? التفاهةU والغيابU والثقوب!ًجواره أيضا

- ثلاث فترات.٣
وحتى لا نستحضر شخصيات فـرديـة أو مـنـعـزلـةU فـإن الحـداثـة �ـثـل

 الذي يعيشه الأدب الأمريكيًنصيحةU أو «تذكرة» في هذا ا<ناخ العربيد تقريبا
U بI أسباب أخرى سأعددهاً: يبدو لي واضحاًاللاتيني اليومU والآنU حسنا

فيما بعدU أن عملية جرت أصبحت من خلالها الآداب الأمريكية اللاتينيـة
 بالنسبة لتلك العملية ولكل سابقاتهـاU الـتـيUً تقدماًفي مرحلة �ثل نوعيـا

لابد منهاU بسبب الافتقار إلى تقاليدU من أن نسميها بالتـقـالـيـد. إن أدبـنـا
(وأؤكد أن مارياتتيجي يشير بذلك إلى الأدب البيروي فقـط) لا يـكـف عـن
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 منذ يوم تأسيس الجمهورية..ًكونه إسبانيا
وعلى أي حالU فإن لم يكن إسبانيـاU فـلابـد مـن أن نـسـمـيـه ولـسـنـوات

. وبعد ذلك بأسطر قليلة يقول: «إن النظرية الحديثة-ً استعمارياًطويلة أدبا
الأدبية وليس الاجتماعية-بشأن الصيرورة العادية لأدب شعب ما �يز فيها
بI ثلاث فترات: فترة استعماريةU وفترة عا<يةU وفترة قوميةU وخلال الفترة

U أكثر من مستعمرةU من ولاية تابـعـة لـلـغـيـرًالأولىU لا يكون الشعـبU أدبـيـا
وخلال الفترة الثانية يتمثل الأدب في وقت وأحد عناصر من مختلف الآداب
ًالأجنبية. وفي الثالثة تبلغ شخصيته الخاصة ومشـاعـره الخـاصـة تـعـبـيـرا
جيد التآلف». تشخيص الكاتب البيروي لا غبار عليهU إلا أنـه فـي حـالـتـه-
التي هي حالة �وذجية للفترة التي تضم في خطوطـهـا الـعـريـضـة الـفـتـرة
الفاصلة بI الحربI العا<يتUI كان التنظير أكثر إرضاء من ا<مارسة. إن
الصيغ ذات النزعة القوميةU أو النزعة الاجتماعيةU أو ا<ناهضة للإمبريالية

U لسوء الحظ)U سلسلةًببساطةU قد أثارت في الأدب (وفي السياسة أيضا
من الإشارات الزائفةU ورواية الثورة ا<كسيكيةU والرواية الهندية هما الآن-
Iومن الخير أنهما كذلك-مـوضـوع لـلـرسـائـل الـعـلـمـيـة لـلـطـلـبـة الأمـريـكـيـ
الشماليUI أوU كما يؤكد علماء الاجتماع الكسالىU «وثائق اجتماعية ثمينة»
هذا xكنU لكنني أفتقر إلى الكفاءة التي تجعلني أفصل في ا<وضوعU لكن
الأمر ا<ؤكد أنهاU كذلك وبطريقة أكثر أوليةU وثائق أدبيةU وأن الضوء الذي
Uوالثلاثيـنـات Uتلقيه على الرواية الأمريكية اللاتينية في أعوام العشرينات
والأربعينات يكشف عن نظرة عامة (بانوراما) شاحبة وتبعث على الاكتئاب.
من الأعمال القليلة لريبيرا ولجويرالديس رواية واحدة. ومن الأعمال العديدة
لرومولو جاييجوس رواية واحدة كذلك. وهناك شاعر أن عظيمان فاييخو
ونيروداU صوت الثاني راقU وثريU وxتدU ودؤوبU يتوافق ذكـاؤه وغـريـزتـه

) والذيًبطريقة ذكية جدا مع ذكاء وغريزة الجمهور (الذي مازال عـريـضـا
يتمتع به بحيث يصبح من الصعب مقارنته بالشعراء اللاحقI له دون إدعاء
(جائر) بالإطناب. أما فاييخو فقد طرح بعض قواعد التقشفU وطرح نيرودا
قواعد للسخاء والتدفق: وأثبتت هذه وتلك فعالـيـتـهـاU ومـع ظـهـور تـريـلـثـي

Trilce و إقامة على الأرض Residencia en la tierraكان الأدب الأمريكي اللاتيني 
U للمرة الأخيرةU في الشعر الغنائيU وخلال السنوات ا<نصرمة يبدوًمتركزا
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أن انتشار الشعراء ليس سوى شكل آخر من أشكال ا<شكلة السكانية.
بعدهاU وفجأةU يظهر فن روائي أمريكي لاتيني «علمـنـا مـن الـصـحـف»
بوجوده بدرجة كبيرةU كما كان يقال في عصر مـا قـبـل مـاكـلـوهـان. وأبـادر
بالقول بأن الإنتاج الروائي لهذه السنوات الأخيرةU بكل روعته التي لا تقبل

U إذا جاز التعبيرU من تبـدل عـمـيـقًالجدلU يعد ظاهرة ملازمةU واشتـقـاقـا
ومؤثر نتج عن وعي الكاتب الأمريـكـي الـلاتـيـنـيU لـعـلاقـاتـه مـع ذاتـهU ومـع
مهنتهU ومع جمهوره. لقد تحطم شيءU وولد شـيء فـي هـذه الأزمـانU إنـهـا
«وقفة وطية»U كما يقول ميثيل فـوكـو (إن لا مـسـئـولـيـتـي لـهـا حـدود وإنـنـي
لأتوقف بشيء من الرهبة أمام صفة «الابستمولوجي» (ا<عرفي). ولا مناص

 لذلكً ومنفذاًمن أن نكرس لحظة للشخص الذي كان في الوقت نفسه رمزا
.Borgesالانقطاع: ألا وهو بورخس 

- هادم المواضعات.٤
UMalleaU وا<ؤكد أن من ا<تعذر إثباته. كان ماييـا ًرSا كان رأي متحيزا

U وحتى رولفوUAsturias وأست ورياس USabato وساباتو Carpentierوكاربنتييه 
Rulfo عـلـى الـروايـة الجـديـدة الجــديــدة Iسـابـقـ Unouvean nouveau roman

الأمريكية-اللاتينيةU لكن الجمهورU كما لاحظ بـعـضـهـم داخـل إطـار إغـراء
النشر الراهنU �يل إلى اكتشافهم في الوقت نفسه وإلى التوحـيـد بـيـنـهـم

ً. وزمنياًوبI مؤلفI تفصلهم عنهم مسافة كبيرة ثقافيا
١٩٣٠Uوهذه هي حالة بورخس. إذ باستثناء قصائده السابقة على عـام 

فإنه لم يؤلف أي عمل ولو متـوسـط الحـجـمU وكـتـبـه عـبـارة عـن مـخـتـارات
عشوائية بدرجة أو بأخرىU والأعمال الكاملة له تـكـرر بـطـريـقـة مـزعـجـة.
مقالات تظهر في مجلدات أخرى من هذه الأعمال نفسهاU و كتاب الكائنات

 هو نسخة-بها إضافات قليـلـة-مـنEl libro de los seres imaginariosالخياليـة 
U وبورخس هـوManual de zoologia fantasticaمرجع علم الحيوان الفانـتـازي 

UAntologia ملائما هو مختارات شخصيـة ًأيضا مؤلف كتاب يحمل عنـوانـا

personalأما كتب ا<لاحظـات Uلتنقيحات وتنويعات جديدة Uبدوره Uيخضع U
حول الأدب الإنجليزي والأدب الأمريكي الشمالي فتبدو أنها دعاية خاصة

Private joke كتاب إيفاريستو كارييجو Uفي سياق آخر Uمثلما يبدو UEvaristo
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CarriegoUومن ا<فترض أنه ليس بعيد ا<نال Uإنه محل للشهرة والإعجاب .
إذ يدلي بأحاديث مستفيضة وصبورة للصحفيI وا<عجبI من كل البلدان

 با<تعة الوحيدة الحميمة-ًوكل اللغاتU يرد على كل شيء بتعاطف وودU متمتعا
-فـي ا<ـراوغـة الـتـامـة وفـي الـلـبـاقـة الـتـي تحــتــمــل كــلًوا<ـلـحـوظـة أحـيـانــا
 أنه شخصI في واحدU و«لا أدري أي الاثنI يكتب هذهًالاستقصاءات عا<ا

الصفحة»U وأن مفتاح هويته يكمن في التواطؤ مع القدر الذي لا يبدو قبل
من ملامحه النهائية إلا «قبل ا<وت». لكن الصحفيI يصنعون من المحاور

U الخU مفصلا علـى ا<ـقـاسً ورابعـاًا<تقلب وإن يكن الكتـوم. بـورخـس ثـالـثـا
بدرجة أو بأخرى (إذ أن بورخس الأحاديث مع جورج شاربو نييه ليس هـو

).lifeنفس بورخس حوار مجلة لايف 
إن بورخس يفتح ثغرةU وأوضح جوانبها هو الجمهور بالطبعU فلم يـبـلـغ
أي كاتب أمريكي لاتيني معاصر (ولا سابق) تلك الكثافة فـي الأتـبـاع الـتـي
تصل إلى حدود العقيدةU وكما حدث بI ظهرانينا منذ بضبع سنوات يثير
Uبورخس في فرنسا أو في الولايات ا<تحدة زوابع ذات طابع لا �كن إصلاحه
هي مزيج من الإعجاب والتعاطف الباطني الذي يفتـرض الـتـواطـؤ ويـكـون

 من الطائفةU ولا يذكر بورخس إلا بI ا<بتدئUI ولا تسمح أعماله لاًنوعا
بالشرح ولا بالدعاية بل بإعجاب ستشترك في تكتم ولعله لهذا السبب دون
قيودU وهناك بعض الكتب التي تعبر بصورة علنية عن هذا التحيز الذي لا
�كن السماح بـه إلا فـي الجـلـسـات الخـاصـةU وهـنـاك دراسـة xـتـازة عـن

 تطرحU بالتحديدU صعوبةGuiller mo Sucreشعره-هي دراسة جييرمو سوكري-
تقسيم ذلك التعبير ا<تحد والشامل الـذي �ـثـلـه الأعـمـال ا<ـقـلـة لـلـكـاتـب

الأرجنتيني.
Uوهو كذلك بالنسبة لنا Uفبورخس هوبورخس Uأمر ثانوي Uبالطبع Uهذا

 خارج أمريكا اللاتينية. إن هذا أمر ثانويًوهكذا � تجاهل نصوصه �اما
. لأن بورخس قد فتتU بهدوءU كل ا<واضعات التيUً لكنه ظاهرة أيضاًحقا

ظل أدبنا يلهث ويتصايح بشأنها. وفي البـدايـةU وضـع حـدا لخـداع أصـالـة
ا<وضوعU وكون هو ميروس يتعايش مع مارتI فييرو في ميثولوجياتهU وبابل

U بلاًتتعايش مع بوينوس آيرسU ليـس إحـدى سـمـات الـلـوذعـيـة بـل إعـلانـا
Uـعـنـى الـقـدرة الخـلاقـةS «للقانون الخيالي («الخـيـال Uصرير ولا عدوانية
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الباعثةU الفعالةU كما يعرفها كولريدج). وهذا القانون لا يسمح بالحدودU لا
يسمح بها في الأمرU ويتجاوز بالتالي مشكلة الواقعيةU طعنة خوان مـورانـا

Juan Muranaمثل الطعنات التي يوجهها (في شيكسبير) قتلةً «واقعية» �اما 
قيصرU والنزعة الزاهية الألوانU والطابع المحليU والفولكلور هي معطيـات
يدرجها ا<رء دون حاجة لأن يعلنها في برنامج. (لهذاU ورغم كل «التباعـد»
U(لا يبالغ في تقدير رجل الناصية الوردية Uعن حق Uفإن بورخس Uالظاهر
UIتعجبه ألحان التانجو ويعجب بخوسيه إرناندث لا بسبب كونهما أرجنتيني
بل لأنهما يخصانه بقدر ما تخصه مهور سهول البامبا أو �ر بلـيـك الـذي

 من النمور. هذه الحرية داخل وطن شـاسـعU داخـلـي لـكـنـهًأثار لديه كثـيـرا
محسوس أسبغت عليه ملكة الكبرياءU والاحتقار الصامت تجاه كل محاولات
إقامة أنساقU وتجاه كل ا<وضاتU وكل ا<ظاهرات الحانقـة الـتـي يـرتـديـهـا
الإرهاب السياسي-الأدبي لعصرنـا ولـيـس هـنـاك نـقـلـة مـن عـدم الخـضـوع
للمضامI إلى عدم الخضوع تجاه الأشكال بل هناك تعايش عضويU فالوجهة
الفكرية واحدة فقط حتى عندما تكون النصوص قابلة للتصنيف بدرجة أو
بأخرى--مقالU قصيدةU قصةU الخ-ا<زاج متماثلU قارنU مثلاU إلى «مـقـال»

Pierreحول ترجمات ألف ليلة وليلة مع «قصة» بيير مينارU مؤلف الكيخوته 

Menard, autor del quijoteللجمـيـعً. إن بورخس لا يطرح ما أصـبـح مـعـروفـا 
 للدعاوى ا<تحمسةU لا يتحدث عن الذوبان أو التواصلًلكنه يظل موضوعا

ا<تبادل للأنواع والأشكال الأدبيةU بل اكتفى Sجرد إقامة أعمال تقبع موضع
 متصلا.ًا<مارسة ذل الاندماجU اكتفى بأن يجعل من أدبه كلأ شعريا

لكن مازال هناك إسهام حاسم لبورخس في عقلية الـكـاتـب الأمـريـكـي
Uاللاتيني ا<عاصر. هذا الإسهام هو ا<فارقة (وسنعود إلى ذلك) والدعـابـة
هو إلغاء ا<فهوم العاطفي للإبداع الأدبي. وليست الدعابةU ولا «حس الدعابة»
مفاتيح حاسمة بأي شكل لتقدير قيمة مؤلف ماU فبودلير كان يفتقر إليها

)U وكذلك كان أونامونوEpaves(راجعوا التهكمات ا<رهقة في ملاحظات حطام 
Unamunoآخرين أعظم أو أشد تواضعا Iومثلهما مثل مؤلف Uًوهذا الافتقار .

قد ينبعث في فلسفةU في سيكولوجية فرديةU في موقف وجوديU أو فيـمـا
 للافتقار إلى تسمية أخرىU با<ناخ الثقافي. وا<نـاخًيجب أن نسميهU نظـرا

الثقافيU كما أرىU هو ما يتبدى في الأدب الأمريكي اللاتيـنـي. فـأن تـكـون
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Uوالبلادة الكثيفة تحوطنا Uوالسأم Uوأن تظل الآلام Uالحياة فظاعة أو مهانة
هو أمر من ثوابت تاريخ الأدبU وفضلا عن ذلكU هو أحـد مـبـررات وجـود
الأدب. لكن نشأ بينناU بتواتر عنيدU استغلال راق لهذا ا<وضوعU فبالنسبة
للشعراء والروائيUI لـم تـكـن الـظـروف الخـارجـيـة أو الـتـعـاسـات المحـيـطـة
Uلم تكن قزمية شؤونهم كافية Uوبالنسبة لكتاب ا<قالات Uبالشخصية كافية

ً أن تتفاقم التعاسة أو السأمU وكانت هناك أداة موجهة خصوصاًوكان ضروريا
إلى هذه الغاية: هذه الأداة هي الأدب. وكان الكتاب الفكاهيون للقرن ا<اضي
Uإذ تحس أنهم مستغرقون بتفان في صياغة نكات سامة Uيثيرون القشعريرة

U وتحتل مكانة محترمة من فنون البلاغة.ً أدبياًلأن الفكاهة كانت تشكل نوعا
هذا العناد ا<تقد تجاه الضحك ينتج-بدرجة أكبر بكثير-تجاه ا<عاناةU وحينئذ
يتخلف الانطباع بأن المجال ا<عادي ليس الوجود بل الكلمةU وأن مـا يـسـود

 من الحياة بل هو مفهوم كئيب ويائس للأدب.ً ويائساً كئيباً ليس مفهوماًحقا
كانت هذه أداة تتضاءل حI نتعامل مع ا<تعةU ومع الشكU ومع الهدوءU إنها
ًنقص في التوازن أثمر سلسلة من سوء الحظ الشخصي في الشعرU ونوعا

من السادية ا<نتفخة في الرواية.
 هذا ا<وقفU إنهU بالطبعUلم يكن أول من حـادًمع بورخس ينتهي أيضـا

Alfonso ReyesUعنهU ونذكر في هذا الصدد العمل النموذجي لألفونسو رييس 
leon de-ورSا أفضل أجزاء-من شعر ليون دي جريـيـف ً كبيـراًوكذلك جزءا

Greiffلكن بورخس هو الذي أطلق رصاصة الرحمة على الذاتية العاطفية .
ا<فرطة وعلى ا<بالغة «ا<وضوعية»; ونصوصه هـي الـتـي تـبـرز أن الـكـاتـب

 واجب توصيل (والثمن الذي �ثلهًليست لديه إمكانية فقط بل عليه أيضا
 من ا<تعة على الأقلU فهوًذلك بالنسبة له هو من شؤونه) إن لم يكن نوعـا

على أي حال تلك ا<تعة التي لا نظير لها والتي هي «ضحكة الذكاء». وهذه
Uفي تحولاتها وتقليدها Uالعناصر-صور رفض الدروس-في أعمال بورخس
أو مجرد انتشارها في مناخ الفترةU سوت تكـون حـاسـمـة بـالـنـسـبـة <ـا هـو
جديدU وحيويU وناضج في الأدب الأمريكي اللاتيني خلال السنوات الأخيرة.

 ـ مغامرة سعيدة:٥
«ورغم ذلكU ما من شيء يبدو لي أقل قابلية للإدراك من تلك اللغة فور
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أن تستغني عن ا<فهوم الواقعي العنيد للروايةU الذي يسود حتى في أشكالها
Uالفانتازية أو الشعرية. وما من شيء أكثر طبيعية من لغة تنبئ عن جـذور

 في منتصف الطريق بI الوحي والتعويذةU تـكـونًعن أصولU وتكون دائمـا
 للأساطيرU غمغمة للأوعى الجماعيU ولا شيء أكثر إنسانيةU با<عنىًظلا

النهائيU من لغة شاعرية ألذهU تحتقر ا<علومات النثرية والبراجماتيةU مـن
 لفظية تستشرف وتفجر أعمق ا<يـاه. لا أحـد يـسـتـغـربrebdomanciaفورة 

لغة أبطال الإلياذة أو الأساطير الاسكندنافية فور تقبله أنه يقرأ ملحمة...
 من الصورةUًفلماذا لا يقبل القار� أن تتحدث شخصيات الفردوس دائما بدءا

 من نسق شعري شرحه فـي نـصـوصًمع التسليم بأن ليثاما يرسـمـهـا بـدءا
عديدةU ويكمن مفتاحه في قـدرة الـصـورة بـاعـتـبـارهـا أرقـى إفـرازا لـلـروح
الإنسانية الباحثة عن واقع العالم غير ا<نظور?»في هذه السطور من تفريط

 لرواية ليثاما ليما هناك تعبير مـتـنـافـر: هـوJulio Cortazarخوليو كورتـاثـار 
الإشارة إلى «ا<فهوم الواقعي العنيد للرواية». هذا التفصيل غير ذي أهمية

 على الإطلاق في إطار مجموعًفي إطار النص موضع البحثU وليس محتقرا
ً.ذلك الكتاب النابضU والذكي الذي هو الدوران حول اليوم في ثمانI عا<ا

هنا يطرح كورتاثار بعض معاييره بصدد الرواية (مثلما يطرح في صفحات
 بصدد الدعابة الأرجنتيـنـيـة فـي «حـولًسابقة معايير أخرى منـاسـبـة جـدا

جدية السهر على ا<وتى»U وقابلة للتطبيق بكاملها على الدعابة الأمريكـيـة
 في روايتـهU ًapriori كما أثبت فـبـلـيـاًاللاتينية)U ومنطوقـاتـه صـالحـة �ـامـا

 ا<ثيرة للإعجاب. واعتراضي-إذا كان �كن الحديـث عـنRayuelaالحجلـة 
اعتراض-ينصب ضد العادة الذهنيةU ضد ذلك التوجه الـروتـيـنـي لـشـجـب
مفهوم للرواية لا تبقى اليوم-وبشكل بائسU ومع التزام جانب الدفاع-إلا على
Uبـعـض الـشـيء Iالخـجـلـ-Iبعض الستالينيـ Iأطراف النشاط الثقافي. ب

U ليسوا متأكدين من الخطU وبI شرذمة غامضة من بقايا مـنًلأنهمU حقا
يطلق عليهم وصف «الرجعيI» الذي لا يستحقونه بينما هم لـيـسـوا سـوى
ًقوم كسالى سيئ الاطلاع. بعبارة أخرى فإن إشارة كورتاثار تهاجم خصوما
شبحيUI ورغم أن الأدب الأمريكي الـلاتـيـنـي الـراهـنU كـمـا هـو واضـحU لا
Uفـإن مـوقـفـة تجـاه الـروايـة Uستوى امتياز الكاتب الأرجنـتـيـنـيS يتمتع كله

U �ثل بالضبط الأرض ا<شتركة التي يقف عليها كتابًوتجاه الكتابة عموما
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القارة الجدد.
Uعلى وجه الدقة Uإن إحدى مشكلات الطليعة الأمريكية اللاتينية تتلخص
في جلب أعداء لنفسها. والمجال الوحيد الذي مازالت تلقى فيه ا<قـاومـة-
رغم إنها على ا<ستوى البوليسي والكهنوتي فقط-هو مجال الإباحيةU وهي

 للإمبريالية الأمريكية الشماليـة.ًالصناعة التي مازالت-حتى الآن-احتكـارا
 سيكون لنا كتاب منًهذا ا<وقف ا<هI لا يحتملU وإنني لواثق من أننا قريبا

 إلا أن هذهU مثلهاU٠Vidal وفيدال UUpdike وأبدايك Burroughsأمثال بوروز 
ً. أو ا<ضاجعة الاستعراضيةU قضايا هامشية �اماLSDمثل عقار الهلوسة 

والحقيقة هي أنهU وسط تشوش بالنسبة للأجيالU ووسط حماسة سياسية
سخية وغير منظمةU وتضخم في النشر (مفيد في التحلـيـل الأخـيـر) وفـي
الدعايةU نجد أن تناول الأدب الذي تبناه بورخس والذي �ثله اليوم مؤلفون

 مثل كورتاثار أو جارثيا ماركثU قد اكتسح معتقداتًشديدو التمايز ظاهريا
 وأسماء كانت حتى وقت قريب تبدو زائفةU ومدعيةU ومتعسفـةU ومـاًوقيما

شئت سمهاU لكنها في الوقت نفسه راسخة بصورة مثبطة.
». (رسالة منUً أبداUً أبداً«إن قومنا ليسوا من الفرنسيI في شيء أبدا

(×١)ً»). «لا شيء يقتل ا<رء مثل اضطراره لأن �ثل بلداPaezبوليفار إلى بايث 

 إلى أندريه بريتونU وأحد الاقتبـاسـاتJacques Vache(رسالة جاك فاشيـه 
التي تتصدر الحجلة). هذان تأكيدان يكمل أحدهما الآخر بصورة متآلفة.
ولا �كن الذهاب إلى أبعد xا فعل بوليفار في تعريفه (السلبي) للأصالة;
وتعبير فاشيه يلخص بصورة رائعة كل العذاب الذي راكـمـتـه الـكـلـمـة فـوق
رأس عدة أجيال من الكتاب الأمريكيI اللاتI. إلا أننا إذا حاولنا أن نعدد

»(×٢)ب اللعIُبسرعة بعض ملامح الأدب الجديدU كان علينا أن نبدأ من «الد
وأن نقر بأن أول هذه ا<لامح هو-وكيف لا !-الأصالة السعيدة. وسوء الفهم

U هو أصالةًبالغ البساطة: فما يطرحه ا<ؤلف الراهنU ومـا �ـلـكـه أحـيـانـا
Uعن إضفاء بعد لـفـظـي الـقـارة (اSوا<رح ر) عنى الامتناع ا<ريحS Uفردية
وعلى الأمةU وعلى العرفU وعلى الأرض. (اعتقد أن فأرجاس يوسا نفسـه
ليس «أرضيا»). رSا كانت هـذه قـراءة خـاطـئـةU لـكـن حـI يـخـرج سـتـيـفـن
ًريدالوس «لسبك الوعي الغفل الجنسي» أعتقد أني أدرك في العبارة تضامنا

 من السخريـةU إن عـمـلً كبيـراً) وقدراً ونهائـيـاً أكيداUً (كان وداعـاًمتعاطـفـا
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الكاتب ا<عاصر ومهنته قد أعفيا نفسيهما من روعة هذا الحملU وبإلقائها
إلى الشيطان ذلك الإدعاء بأصالة الأنواع الأدبيـةU أحـرزت بـا<ـقـابـل أكـثـر

 لعالم أدبي دون مذاهب جامدة ولا مراتـب فـئـويـةUًالمجالات نقاء واتسـاعـا
 �كن فيه اختيار الانتماءاتU والجذورU والتلمـيـحـاتUً شعرياًأحرزت عا<ـا

)Uًوأشكال الإعجاب بدون الهيكل الجمالي التقليدي (الذي كان واقعاU وأخلاقا
وبدون التشكك العصبي في أن ا<رء يتجنب ا<سؤوليات والالتزامات الـتـي
ألقاها على كاهله الآخرون-السياسيونU والغوغائيونU والنقاد: أي سلسـلـة
طويلة من الانتهازيI أو ا<توحشI الهاذين-من خلال الاندماج العنيد لامتثال
صوفي زائفU هو ا<لاذ ا<تسع لأشكال التسامي الرومانسيـة الـتـي ولـدهـا

فينا الآخرون بدورهم.
 من عدمً مناظراًهذا الاستغناء وهذا الغزو للاستقلالية يتضمنان قدرا

ا<سؤولية. وهنا استخدم ا<صطلح بقصد إيجابي: أنه عدم ا<سؤولية الذي
 للتلقائية. إن الرواية الجديـدة الأمـريـكـيـةًكانU في تلك اللحـظـةU ضـروريـا

nouveauاللاتينية تتمخض عن مغامرة أكثـر سـعـادة مـن الـروايـة الجـديـدة 

romanتـنـاولـه Uأشـيـاء أخـرى Iومن ب Uعن حق Uوالأمر يستحق Uالفرنسية 
U وأقل تجهماU وأكثر لا مسؤولية. فلم يسبقهاU ولا يترافقًبروح أتحر مرحا

معهاU تلك الجدية النقدية المخيفةU ذلك التنظير الجمالي-الفلسفي الطموح
الذي يوضح ضرورة شكل غير موجودU أو لم يشتد عوده بصورة مقنعـة أو
إلزامه. إذنU فعدم ا<سؤولية والتلقائيةU يفلتان من أيديناU ومثل كل ا<لاحظات
التي تشير إلى نضج أدبائناU فإنهما تعبران عن حرية غـيـر مـسـبـوقـةU عـن
شيء لا صلة له بالحريات الشكلية للتفكير أو التعبيرU وفي أفضل تجسداتهما

 من عدم التحيز اللاهي والـعـابـثUً عنصـراً نقيـاًنجد فيهما شيئا طـفـولـيـا
ألاحظU مثلاU كل مؤامرات الطفولة ا<وجودة في مائة عام من العزلة.).

 آخر للعناصر الناضجة التيًهذا البعد الطفولي ا<ستعاد يتضمن بعدا
�كن إدراكها في الواقع الراهن. فيجب أن نضيف إلى استقلال ا<ـوضـوع

 للممارسـةً لعبيـاًوالحرية الداخليةU وإلى التلقائية غير ا<سؤولـةU مـفـهـومـا
الأدبية. في الأنثروبولوجياU وفي علم النفس (ولا نقول شيئا عن الرياضيات)
نجد أن نظرية اللعب شيء بالغ الجدية; هنا يفتقر مصطلح اللعبي إلى كل
Uمـجـانـيـة Uـارسـة مـواضـعـات مـحـايـدةx إيحاء علمي: إذ لا يشيـر إلا إلـى
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مواضعات هي في العادة العـكـسU أو ا<ـفـارقـة بـالـنـسـبـة <ـواضـعـات عـالـم
الجاذبيةU لـ «روح الجدية». كانت هذه هي الـنـغـمـة الـتـي سـادت فـي كـتـاب

 لخوان خوسيهConfabulario لكورتاثارU أو كتاب ا<ؤامرات Bestiarioالحيوانات 
 مزحةTres Trisres TigresأريولاU هو ا<زاج الذي يجعل من ثلاثة �ور حزينة 

Uمثل فأرجاس يوسـا Uأو الذي يدفع مؤلفا غير مرح على الإطلاق Uمتصلة
إلى التسلي بأحجيات شريرة بالنسبة للهـويـة أو الـتـتـابـع الـزمـنـي. إنـه فـي
مبادراته ا<وفقة يستمد دائما من مواقف كلية: فكارلوس فوينتس يقحم كل
عناصر انعدام الضمير والفساد في كـتـبـه الأخـيـرة دون أن يـبـدو الإقـحـام

U وحماسة يشوبه شيء من التوترU من القلق الخفي. وهـذه مـنـاسـبـةًمقنعـا
نسجل فيها ما هو بديهي: فحI أشير إلى خصائص �يزU في رأيU أبـرز
ما في الفن القصصي ا<عاصرU فإنني أعلم �ام العلم أن تلك الخصائص
ليستU ولا �كن أن تكون إجماعية; ومن نافلة القول كذلـكU أنـه لا �ـكـن
الحديث في هذه الرواية الجديدة عن مدرسةU ولا عن جماعةU ولا حتى عن
Uجيل; وإن بعضا من هم شخصيات الرواية الراهنة لا تتمتع بتلك الخصائص
التي �كن رؤيتها با<قابل بصورة واضحة ومتعمدة فـي أعـمـال أقـل قـيـمـة

U لخورخي إيبار جـو يـنـجـويـتـيـاLos relampagos de agosto(رعود أغـسـطـس 
Jorge Ibarguengoitia.(

تحتم ا<عرفة الوطيدة أن تكون ا<لاحظات من قبيل ا<لاحظات ا<ذكورة
هنا-عن عدم ا<سؤوليةU وعما هو عابثU وعن المحاولة الدائمة لـلـفـوضـى-
ملاحظات طفولية أكثر منها ناضجة (وهذا التقييم زائف بالطبع). وأود أن

 ملاحظة أخيرة هي الدعامة والتبرير للملاحـظـات الـسـابـقـةUًأذكر أخيـرا
وهيU بالقطعU التي تضمن بتأكيد أكثر افتراض النضج الذاتي (لأني لآسف
لاضطراري للتشديد على الصفة): وأشير إلى السخرية. يقول توماس مان:
«إننا نحب التحفظ في المجال الثقافي في شكل السخريةU هذه السخـريـة
التي تشير صوب الجانبUI التي تستمتع باللعب دون أن تلزم نفسها Sفاهيم

 حيث تـدركًمتناقضةU بحذق لكن دون تعاطف تجـاهـهـاU ولا تـتـعـجـل أبـدا
بوضوح أنه فيما يتعلق بأمور الإنسان الكبرىU �كن لكل قرار أن يتضح أنه
سابق لأوانهU فالشعار الحقيقي ليس الاختيار بل التناغمU تحقـيـق تـنـاسـق
هارمونية». كانت السخرية السقراطية أداة جدلية; أما تلك التي يطرحهـا
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Uوالتي تتخلل أعمال ستندال Uالكاتب الأ<اني-والتي عرفها ثرفانتس باطنيا
وبصورة أكثر سرية وكثافةU أعمال دوستويفسكي. فتمثل واحدة مـن أرقـى
ً.لحظات الوعي الإنساني وواحدة من أقوى تبـديـات الـذكـاء الأدبـي نـبـضـا

 ا<تعددU ذلك الجدل البالغ الرقي للمؤلف مع نفسهdesdolamientoUوالبسط 
ومع عملهU ومع القار� ا<تركز هو الآخر في مستـوى مـزدوجU هـو مـسـتـوى

 لرغبات الكـتـابـةً مركبـاًالأدبية ومستوى التواطؤU هـو أمـر يـفـتـرض إدراكـا
وحدودهاU للسموU والنفاذ. اللانهائيUI اللذين لا �كن سبر غورهماU ولم
يتم سبر غورهما-للكتابة في الوقت ذاته وفي ا<سردU غير الساخرU للكتب
الأمريكية اللاتينية الحديثة التي ينبعث منها وميض الذكاءU نجد التـنـاغـم
بI القصة والقاص (الناشئ عن الانفصالU وليس عن التوحـد)U والإ�ـان
بأن الكلمة شيء غبي وجلف لكنها أيضا شيء عذب ولا �كن الاسـتـبـدال
بهU في تلك الكتب التي تضيم ا<نتخبات النموذجية للأدب الأمريكي اللاتيني
خلال العقد الأخيرU هناك دائما ا<عرفة الساخرة والتعبير الساخرU والأعمال

 هي أعمال مـن ا<ـاضـيUًU والأكثر عمـقـاUً والأفضل تنقـيـحـاًالأكثر طمـوحـا
ورSا ستكونU عن جدارةU هي الأطول بقاءU لكنها لا �ثل العـنـاصـر الـتـي

 للأدب الأمريكي اللاتيني.ًتتيح في هذه اللحظة تحولا ناضجا

٦ـ ما هو مطروح للتساؤل:
تحول باتجاه ماذا? من العبث إنكار حقيقة أن هذه العمليـات لا تجـري

 بل تشارك في ظروف عامة. ويقال بقصدhortus Conclususفي حيز مغلق 
الثناء أو الهجاء إن كل قوة الرقابة في الاتحاد السوفيتي وتعقيدها يأتيان
من حقيقة أن الاتحاد السوفيـتـيU وأن الـروسU ا<ـواطـنـI الـسـوفـيـتU هـم
الوحيدون الذين يأخذون الأدب اليوم على محمل الجد. أعلم أن ذلك معيار
وضعي ومتحيزU لكنني لاحظت أن شبابنا يقرأون بشغف وحماسة ما يصل
إلى لغتهم من كل الأ� الأمريكية اللاتينية. حقيقي أن الشباب جادونU وأن

 له مقابل مشؤوم. فلا يجب أن يكون ا<رءboomا<فهوم-ا<قبول Sرح-للرواج 
 حتى يعرف ما يأتي عادة بعد الرواج. إن ا<تاجرة الآليةً أو مالياًاقتصاديا

بالحريةU وبالفوضىU هي حقيقة جرى إيضاحها حتى التشبعU لكنني أحيانا
أشك في أن لدى الكاتب الأمريكي اللاتيني وهم الاعتـقـاد بـأنـه هـو الـذي
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يتلاعب بكل آليات الاستغلال التجاري تلكU إنهاكـا خـدمـتـه. بـهـذا ا<ـعـنـى
U والنشوة �كن أن تتحول إلى شكر. أمـا الآنUًيكون عدم ا<سؤولية خطـرا

فإن «ثورة الغد يجب أن تتعلم من تحرر الأمس»U كما يكتب خورخي جايتان
U الذي هو أحد الآلهة الخاطئة(×٣) في كتابه عن سادJorge Gaitan duranدوران 

التي تتسود الثقافة ا<عاصرة.
من ناحية أخرىU فإن ا<تفائلI فقط هم الذين يتحدثون اليوم عن أزمة
الروايةU والذين يستمرون في التفكير فـي نـضـوب نـوع أدبـي مـعـI. إن مـا

هوMarshall McLuhanيطرح للتساؤل هو الأدب كلهU وليس مارشال ماكلوهان 
الشاهد الوحيد على ذلك الانقطاعU فالتشخيصات كثيرة بهذا ا<عنىU مـن
نقادU ومن أساتذة جامعيUI وفلاسفةU وعلماء اجتماع. ولا يقلل من غرابة
الأمر أن الظاهرة يبدو أنها تجري في تناسب عكـسـي مـع مـسـتـوى «مـحـو
الأمية» في البلدانU وأنها ليست بعد فائقة الحدة في بلاد مثل بلادناU التي
مازال العديد منها يحاول القضاء على الأميةU يحاول أن �لك الشعب تلك
الامتيازات التي كانت بعيدة ا<نال مثل الصحيفةU والمجلةU والكتاب. وعلـى

 من قبيل القسر دونً من التنافرU أو شيئاًأي حالU ليس من شك في أن نوعا
اقتناعU يسود الأدب الأوروبي والأمريكي الشماليU وأن هذا الأدب لأسباب

 Iهو الأدب بالنسبة لنا. إن هناء-أقصد زواج-إفراي UمعروفةEfrainوماريا 
Maria قد تأجل حتى يبلغ هو سن الرشد. ومن قرأوا رواية إيساكس Isaacs

يتذكرون الباقي: فبينما كان البطل-والزمن-يـحـقـقـان ذلـك الـشـرطU كـانـت
ماريا قد ماتت.
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الباب الثاني
انقطاع التقاليد



194

أدب أمريكا اللاتينية



195

التقاليد والتجديد

التقاليد والتجديد

(×)أمير رودريجث مونيجال 

Emir Rodrigues MonegalEmir Rodrigues MonegalEmir Rodrigues MonegalEmir Rodrigues MonegalEmir Rodrigues Monegal

- تقاليد الانقطاع١
أ- الانقطاع بوصفه عملية دائمة

ثلاث مرات في خلال هذا القرنU شهدت الآداب
 عنUً وحماسياً عنيفـاًالأمريكية اللاتينية انقطاعـا

التقاليد المحورية التي تخترق هذا الأدب-مثل خيط
U وترافـق١٩٦٥من اللهب. إن ما حدث حوالـي عـام 

مع أقصى انتشار للـثـورة الـكـوبـيـةU كـان قـد حـدث
 مع الأزمة الثقافية التـي أثـارتـهـا١٩٤٥حوالي عـام 

الحرب الإسبانية والحرب العـا<ـيـة الـثـانـيـةU وكـان
 له هو الانقطاع الهام الآخر: انقـطـاعٍأوضح سلف

طلائع سنوات العشرينات. ورغم محـاولـتـا تجـنـب
إغراء التماثلU فإن من السهل أن نلاحظ أن لحظات
الانقـطـاع الـثـلاث هـذه (ا<ـتـركـزة بـشـكـل تـعـسـفـي

) تـنـاظـر٬٦٠ ٬٤٠ ٢٠وقـصـدي حـول رقــم دائــري: 
عمليات ذات وجهI في آن واحد: فمن ناحيةU إذا
كانت كل أزمة تقوم بالقـطـيـعـة � أحـد الـتـقـالـيـد
وتطرح إقامة اجتهاد جديد فإن كل أزمةU من الناحية
الأخرىU تحفر في ا<اضي (القريب أو البعيد)U من

7
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U من أجل خلف شجرة عائلة لنفسهاU من أجـلًأجل جعل �ردها مشروعـا
ون لهذه الأزمات الثلاث بوضوح نتيجةّتبرير نسبها يعكس الرجال المحوري

لاهتمامهم في آن واحدU با<ستقبل الذي يقيمـونـه وبـا<ـاضـي الـذي يـودون
إنقاذهU هذه الحركة الدائرية ا<زدوجة (إلى الأمامU وإلى الوراء) الـتـي هـي

من سمات لحظات الأزمة.
لكن التماثل لا �كن أن �ضـي إلـى أبـعـد مـن ذلـك. فـلـكـل واحـدة مـن
الأزمات الثلاث خصائص بالغة التحديد وتوجه ا<ادة الأدبية باتجاه أهداف
بالغة الدقةU ليست هي الأهداف نفسها للأخرى حتى حI �كن اكتشاف
بعض التشابهات السطحية بينها. لهذا السبب عينهU وقبل أن نـخـتـبـر فـي
السياق الراهن هذا النزاع بI التقاليد والتجديدU والذي يسم بطابعه بوضوح
تام الآداب الأمريكية اللاتينية الراهنةU ويبدو لي أن من ا<ناسب أن نلـقـي
Uبينما نحاول أن نأخذ في الاعتبار Uسبقتاه Iاللت Iنظرة سريعة على ا<واجهت
Iونقـابـل بـيـنـهـا وبـ UIا<واجهت Iمساعي واكتشافات هات Uبصورة موازية

تلك التي �يز ا<واجهة الراهنة.
(ب) ثلاث أزمات وموقف مشترك:

إذا كانت أزمة الطليعة في أمريكا الهسبانية فـي سـنـوات الـعـشـريـنـات
 للمذاهب الأوروبية وتصفية حماسية <ذهب الحداثةU في آن واحدUًتحديثا

(كان داريو هو الضحية النهائية لشهرته ذاتها) فقد كانت كذلكU ولا يجب
 لبعض القيم الأساسيـة فـي الـفـن الأدبـي:ً مرتبكـاًنسيان ذلكU استكـشـافـا

حيث يكون التجريب التكنيكي محمولا إلى أقصى حدود التدمـيـر الـكـامـل
للشعرU وما يقارب التدمير الكامل للغة (حالة هو يدوبرو)U والتأكيد الأكثر

 للفن القصصي (كـمـاLudicoحدة على الطابع الخياليU التعسفـي الـلـعـبـي 
 خورخي لويس بورخس); والـتـفـكـكًنظر له ومارسه إلى وقـت قـريـب جـدا

الباروكي للقصيدة وللشاعرU لتركيب الجملة وللـمـجـاز الـذي كـان �ـارسـه
Uوبعض السخريات ا<لتهبة لفباييخوا Uبعضهم بصورة داكنة (نيرودا في إقامة

 للحداثة كان قد أفسده صـغـارًالطليعيون بوضعهم موضع الـتـسـاؤل تـراثـا
الكتبةU أعادوا إلى الشعر والفن القصصي الهسبانو-أمريكيI إصرارا على
الشكل في الوقت نفسه الذي كانوا فيه يتساءلون عن هـذا الـشـك نـفـسـه!
لكن استكشافهم اللغة ظل في منتصف الطريقU وكذلك استكشافهم للقصيدة
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أو لفن القصة الروائي. ورغم إنتاجهم لأعمال رائعةU بدا أن جهدهم الجماعي
. كما بدا أن أفضلهـم (هـويـدوبـروU وبـورخـسUًقد ضاع على الفـور تـقـريـبـا

 عن جهدهم التجريبي وبـحـثـوا عـنًوفباييخوU ونيرودا) قد ارتـدوا سـريـعـا
دروب أخرى.

وفي البرازيلU جرت العملية نفسها بشكل أساسيU لكن تحـت تـسـمـيـة
x Uا يجعل من ا<ناسب إجراء تفرقـة دقـيـقـة. حـيـث أنـه لاًمختلفـة �ـامـا

توجد حداثة با<عنى الهسبانو أمريكي للكلمة في الآداب البرازيلية لنهـايـة
القرنU فإن الطليعة التي يرعاها من ساو باولو منظمو أسبوع الفن الحديث

 Uاتخذت هناك اسم حركة الحداثة. وهذه الطليعة باستنادها١٩٢٢(يوليو (
على ا<ستقبلية وا<ذاهب الفرنسيةU وتطرح ليس فقط قطع كل الروابط مع
فن القول والبلاغة البرتغاليUI وتحديث الأدب البرازيلي بتكثيف الاتصال
مع الطليعة الأوروبيةU بل تطرح (كذلك وفي ا<قام الأول) الشروع في اكتشاف
Uوالأساطير Uوتفسير البرازيل. واتخذ هذا الاكتشاف لتحقيقه طريق اللغة
والإبداع الشعري. والحداثة البرازيليةU رغم أنها سرعان ما � تجاوزها من
جانب حركة ذات جذور أكثر قومية (هي حركة الفـن الـقـصـصـي لـلـشـمـال
الشرقي)U كان لها أن تتركU في أعمـال أوزوالـد دي أنـدراديU وفـي ا<ـقـام
الأولU في أعمال ماريو دي أندراديU شهادة قيمـة عـلـى حـيـويـتـهـا. وروايـة

)U لهذا الأخيرU هي السلف الإجباري لـتـجـاربMacunaima(١٩٢٨ماكونا�ـا 
 مثل رواية جيمارايش روزاU السـرتـون الـكـبـيـر: دروبًأكثر جذرية ونجـاحـا

١٩٥٦)Gran Serton: veredasلكن إذا كانت طليعة الحداثة في البرازيل قـد .(
تلاشت هي الأخرى بعد انقضاء حماسة سنوات العشريناتU فإن إنتاجهـا

القصير ا<دى وا<كثف يترك علامة هامة على جلد الأدب البرازيلي.
أما الانقطاع الذي يتركز في سنوات الأربعينات فقـد اعـتـاد أن يـتـقـنـع
بطموح متسام. إنها سنوات الأدب ا<لتزمU والفن ا<كافحU والتنافس الإمبريالي
لعملاقI ثقافيI. السنوات التي يرتد فيها نيرودا ويتبرأ مرن شعره ا<عذب

)U والقصائد الحربية١٩٣٧في إقامة على الأرض ويكتب إسبانيا في القلب (
 فيً) مصـرا١٩٥٠)U ويخطط وينجز النشيد الشامـل (١٩٤٦للإقامة الثالثة (

شعره وفي تصريحاته العامة علـى أن الـشـعـر سـلاح قـتـالـيU وأن الـشـاعـر
مدين للشعبU وأن ا<بدع الأمريكي اللاتيني عليه أن يركز جهده في النضال



198

أدب أمريكا اللاتينية

ا<ناهض للإمبريالية. في هذه الأعوام ذاتهاU لا يكتفـي جـورج آمـادوU وهـو
واحد من أكثر روائي البرازيل شعبيةU بكتابة سيرة الزعيم الشيوعي لويس
كارلوس بريستسU بل يلقى مرساه في دورة روائية طويلة تتناول إنتاج الكاكاو

)U هي منشورات حقيقية للنضالJubiaba(١٩٣٥وتضم روايات مثلU جوبيابا 
الاجتماعيU والحقيقة أن نيرودا وأمادو قد وجدا نفسيهما مضطرين بعدها
لتغيير جمالياتهما من أجل إنقاذ أدبـهـمـاU وهـذا يـوضـح Sـا فـيـه الـكـفـايـة
أعراض الارتباك الذي ساد بعض جوانب الآداب الأمريكية اللاتينية خلال

تلك العقود.
لكن تلك السنوات هيU أيضاU سنوات انتشار شعبية الوجودية (أو ا<ذاهب
الوجودية ا<تعددة). وهذأ كافب ليوضح أن الالتزام الأساسي للكاتب لم يعد
من من ا<مكن أن يكون مجرد التزام سياسيU أو استراتيجي. ليس من قبيل
الصدفةU إذنU أنه في حI يتجه جزء كبير من الأدب الأمريكـي-الـلاتـيـنـي

 فيUً ا<فهوم دائما تقريـبـاengagementصوب الجدال العقيم حول الالـتـزام 
 آخرين أكثر أهمية فيًحدوده الضيقة كحافز للفعل ا<باشرU نجد أن كتابا

ا و أوكتافيو باثU خوان كارلوس أونيتـي وخـوسـيـهّتلك الفترة (نيكـانـور بـار
ليثاما ليماU خوليو كورتاثار وجوان جيمارايش روزا) لا تربطهم صلة بأشكال

الطرح تلك للسياسة الأدبية.
ورغم الاختلافات الجمالية العميقةU يظهـر فـي أعـمـال هـؤلاء الـكـتـاب
انشغال متسام �كن أن تكون له جذور بالغة الاختلاف-الديانة الكاثوليكية
عند جيمارايش روزا وليثاما ليماU والإنسانية ا<اركسية عند باراU والحدس
Uوالعبث والاغتراب عند أونيتي Uعند باث Uلكن دون كنائس Uالعميق بالإلهي
والسخرية ا<يتافيزيقية عند كورتاثار-لكن هذا الانشغـال يـرسـم بـالـتـأكـيـد
مجال بحث واحد: مصير الكائنU وطبيـعـتـه الخـفـيـةU وقـذفـه إلـى الـعـالـم.
وهذه هي الصلة بينه وبI الهموم الأكثر عمقا للـسـنـوات الـراهـنـةU والـتـي
تأتي من فرنسا مع سارترU أو �تد إلى أبعد من ذلك بقليل: إلى السوريالية

U عند اوكتافيو باثHeideggerU مع جرعة طيبة من هيدجر Bretonوبريتون 
Paz Iوإلى الأدب «الزنجي» لسلـ Celine عند أونيـتـي Uوفوكنر Onettiوإلى 

CortazarU! عند كـورتـاثـارArtu وارتـو ULautreqmont ولوتريـامـون Jarryجـاري 
 والغنائيI الانجليزAudenوإلى توماس مانU عند جيمارايش روزاU وإلى أودن 
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لسنوات الثلاثيناتU عند باراU وإلى البـاروك الإسـبـانـي والـدون لـويـس دي
. لكن مهمـا كـان ا<ـنـبـعULezama Lima عند ليـثـامـا لـيـمـا gongoraجونجـورا 

(ا<باشر أو البعيد) لهذا البحثU فان ما �يز كل واحد من هؤلاء الكتاب هو
 وبحثه عن إجابة تربط عملـهengagementتجاوزه للشرط ا<باشر للالتـزام 

بالتقاليد العظيمة للثقافة العا<ية. في أعمال هؤلاء الكتاب يكون الالـتـزام
الوحيد الصالح هو الالتزام بالإبداع الأدبي. والغنيمة التي يبحثون عنها في
قصائدهم أو في رواياتهم هي غنيمة شعرية بصورة قاطعة. وليس من قبيل
ا<صادفة أن يكون ما هو موضع التساؤل في الكتب الأساسية التي ينتجونها
(في بياض مثلما في الفردوسU في الحجلة مثلـمـا فـي الـسـرتـون الـكـبـيـر:
دروب) ليـس فـقـط وضـع الإنـسـان فـي عـا<ـهU وهـي ا<ـوضـوعـة الأسـاسـيـة
والمحورية لهذه الأعمالU بل كذلك البنية الشعرية ذاتهاU اللغة بقدر ما هي
حد أو حافز للإبداعU الشكل الذي أصبح لا ينفصل عن المحـتـوى حـيـث لا

يوجد طريق آخر إلى ا<ضمون إلا من خلال الشكل وبواسطته.
طرح. ولا يخلو الأمرU بلاُوفي أدب سنوات الستينات لا يعود الأشكال ي

شكU من قوميسيريI ما زالوا يدعون إلى أدب تعليمي وظيفي للنزال. لكن
 هو إصرار أفضل١٩٥٩ مثل الأدب الكوبي ابتداء من عام ًما �يز حتى أدبا

كتابه على ألا يتركوا أنفسهم يخضعون للنظام. فمن ا<قبول هناك اليوم أن
ً. محضاًيكون كاتب ما في خدمة الثورة. ويصنع عملا يكون التزامه جماليا

لهذا من ا<فهوم أن يؤيد كورتاثار الثورة الكوبية لكنه يرفض بشدة أن يصنع
 للجماهيرU وأن تشجب بورخس بشكل عام من قبل اليساريI باعتبارهًأدبا

كاتب الأرجنتI الرسميةU لكنه �تدح من قبل الناس أنفسهم باعتباره مبدع
ًأقاصيص لا يضارعU وأن ينشر ليثاما ليما (في قـلـب كـوبـا) كـتـابـا بـاطـنـيـا

U وقد مضى كذلك إلى حد أن يكون علىً واضحاً ليس ثورياً وملغزاًمتقشفا
طرفي نقيض مع بعض الشعارات ا<عارضة للحرية الجنسية الكاملة.

هذا لا يعني القول بأنه لا توجد مشكلات ونزاعات (داخل وخارج كوبا).
Uبأدب ا<عركـة Uمازالوا يؤمنون بالأدب البناء Iالثقافي Iفكثير من المحرك
ًبالأدب في الخدمة ا<باشرة للمجتمع وللثورة. لـكـن أكـثـر ا<ـبـدعـI عـمـقـا
واستقلالا في هذه السنواتU مهما كانت عقيدتهم وانتماؤهم كبشرU ناضلوا
ومازالوا يناضلون من أجل أدب يكـون الـتـزامـه الأسـمـى تجـاه الأدب ذاتـه.
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بهذا ا<عنىU فإن وضع ا<ثقف والكاتب في أمريكا اللاتينية هو وضع ناقد لا
ينفصل عن ملكة التساؤل بحماسة عن الواقع ا<وجود فيه.

من هنا فرSا كان ما �يز عمل هذه السنواتU في ا<قام الأولU هو على
وجه الدقة موقف التساؤل الراديكالي عن الكتابـة ذاتـهـا وعـن الـلـغـة. وإذا
كانت طليعة الشعر الآن في البرازيل (كما قال باث بشكل لامع)U فذلك لأن
تلك الطليعة تدعى «الشعر المحسوس». وبا<قابلU فإن الطليعة في الرواية
توجد في كوباU وفي ا<كسيكU وفي الأرجنتUI علاوة على كونها في البرازيل.
إنها طليعة لا تقوم بقطيعة كاملة مع أخصب أعمال العقدين السابقI (بل
إنها تواصلها وتكملهاU بأكثر من معنى) لكنها تطرح عدم تضييع الوقت في
Uأو الرواية Uالبحث عن تسام للعمل أكثر من تسامي العمل ذاته. إن القصيدة
لا تقول: بل توجدU و�كن أن يكون هذا هو الشعار الذي يجانس بI أعمال
شديدة التفاوت مثل ثلاثة �ور حزيـنـةU وخـيـانـة ريـتـا هـايـوارثU والـنـواتج
لنيكانور باراU أو القصائد المحسوسة لأوجستودي كامبوسU وتجريب نستور
سانشث في سيبيريا بلون وتجريب سبيرو ساردوي في من أين هم ا<مثلون?
تساؤل عن العمل نفسهU عن بنيته وعن لغتهU تساؤل عن الكتابة وعن الورق
خالق الكاتب? تساؤل عن الوسطU عن الكتاب وعن صف الحروفU تساؤل
شامل. كل واحدة من الأزمات تعمق الانقطاع بI الكاتب وبI وسط يطالب
الأدب بأن يكون أي شيء سوى الأدب. وإذا كانت الطليعة قد رفضت السوناتا
ونزعة الاعترافU وإذا كان الأدب الوجودي قد حطم سحر الفن القصصي
البناءU أو الاحتجاجيU ووجه اهتمامه باتجاه شعر شديد النقديةU فإن أدب
هذا العقد الأخير يتركز بصورة متعصبة في تحليل العملية الأدبية ذاتـهـا.
Uوفي كل واحد من تلك الانقطاعات ثمة انفصال حاد مع التقاليد ا<باشرة
لكن ثمة في الوقت نفسه رباط مع أحد التقاليد السـابـقـة. فـحـI يـجـرب
الشعر ا<تعI مع الجانب البصري للموضـوع «قـصـيـدة»U فـإنـه يـبـحـث عـن
الشيء ذاته الذي بحث عنه هويدوبرو بتشـكـيـلات خـطـوطـهU والـتـي تـقـبـل
Iالنقاش لأسباب أخرى. كذلك يواصل الشعراء المحسوسون هويدوبرو ح
يفككون الكلمة ويعيدونها إلى فتاتها من الأصواتU ومن الحروف والوحدات

 من تجارب نستور سانتثت �كن أنًا<نعزلة. وبالطريقةU نفيهاU فإن كثيـرا
تكون غير مفهومة بدون معرفة مسبقة بتجارب خوليو كورتاثار.
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أود أن أقول إن الانقطاع موجود لـكـنـنـي أود كـذلـك أن أقـول أن شـيـئـا
يستمرU ويتغير ويتسع. وعلى النحو نفسه يسعى الانقطاع إلى إقامة نوع من

 للماضي ا<باشرU وإذا كان بإمكان نيروداًالنسب. وليست الطليعة كلها رفضا
 أن ينقذ بورخس ماثيدونيو فرناندثًأن يعود إلى بليكU فمن ا<شروع أيضا

من النسيانU وأن يستحضر أو يدوبرو إ�رسون دفعة واحدة من أجل تسجيل
). إن الحركة ا<زدوجة التي يشيـر إلـيـهـا١٩١٦أولى قصائده الأصيـلـة آدم (

باثU نحو ا<ستقبل ونحو ا<اضيU تسمح بتكامل الانقطاع في إطار التقاليد.
وكان إليوت قد رأى هذا بوضوح تام (في أحد مقالاته عن التقاليد والنبوغ
الفردي) عند الحديث عن التحول ا<زدوج الذي يحدثه كل عمل رائع: فالعمل
يستفيد من أحد التقاليد وفي نفس الوقت يحوله بعمق عند انضمامه إليه.
Uإن وجود الكوميديا الإلهية يعدل بعمق قراءتنا للنشيد السادس من الإنيادة
وكذلك للنشيد الذي ينادي فيه أوديسيوس ا<وتىU في الأوديسه. لكن وجود
بوليسيسU هـذه الأوديـسـه الحـديـثـة الـتـي تـصـحـح وتـسـخـر مـن الأوديـسـة
الكلاسيكيةU تعدل كذلك رؤيتنا ليس لهوميروس فقطU بـل كـذلـك لـدانـتـي

 هبوطًنفسه فزيارة ليوبولد بلوم وستيفان دايدالوس <اخور دبلن هي أيضا
إلى عالم ا<وتى. لكنU هل نحتاج إلى قول ا<زيد?

(حـ) التجديد والثورة
إذا كانت العلامة التي تتسم بها الآداب الأمريكية اللاتينية لهذا القرن
هي تقاليد الانقطاع (كما رأينا) فإن من ا<ناسب أن نلاحظ أن هذه التقاليد

 في الآداب الأمريكية اللاتينية. با<راجعة ا<وجزة <سارًليست جديدة �اما
هذه الآدابU منذ الاستقلالU تسمح بتوضيح أنه مثلما هبت طبيعة سنوات
العشرينات ضد الحداثةU ظهرت الرومانسية في أمريكا اللاتينية كرد فعل
ضد الكلاسيكية الجديدة وضد التراث ا<درسي الهسبانو برتغالي. وجدال

U في تشيليU الذي يهاجم فيه سارمييـنـتـو تـلامـيـذ بـيـوU ويـهـاجـم١٨٤٢عام 
U هو عرض من أعراض ذلك الانقطاعU ويسـهـم فـيًالأستاذ نفسهU عـرضـا

إقامة تقاليده. وغني عن القول إن الحداثة قد ظهرت بالطريقة نفسها في
 ضد كتبه (الرومـانـسـيـة)UًالآدابU الهسبانو-أمريكية باعـتـبـارهـا انـقـطـاعـا

انقطاعا يتمتع بكل شراسة الجديد (يجب أن نقرأ ما كتبه باليرا عن داريو
 تفجر هذه الجدةU لكنه في نفس الوقت لا يفعل سوى بدءًلكي نفهم �اما
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Uفي جيل آخر Uلحظة جديدة في هذه التقاليد التي ساهمت الرومانتيكية
في إقامتها. لهذا السبب عينهU فإن الطليعة حI تقوم بالقطيعة مع بقـايـا

الحداثةU فإنها تساهم مرة ثالثة في العملية نفسها.
U لعملية سارميينتوًإن ما يكمن وراء هذا التجديدU الذي يكاد يكون طقسيا

بيوU أو يهاجم داريو الشويعرين ا<ترهلI الهسبـانـيـUI فـإن مـا يـجـري هـو
: تقاليد مستنفدة توضع موضـع الـتـسـاؤلUًعملية طبيعية أو حتمـيـة �ـامـا

ويعاد تقييمهاU وتقـلـص أو تـصـفـى فـي كـثـيـر مـن مـقـولاتـهـاU ويـدخـل حـيـز
الصلاحية مكانها اجتهاد جديدU وتقاليد جديدة. وغنى عن القول إن عملية

 دون فضائح. فظلم بورخس لداريو يعادل ظلمًبهذه الجذرية ألا تتحقق أبدا
سارميينتو تجاه بيو. ومن العبث أن يكلف أدق تبحر نفسه عناء إظهار (وهو

 للرومانتيكيةU بل إنه كان يعرف الرومانتيكيةًأمر سهل) أن بيو لم يكن عدوا
أفضل من سارميينتو. فصورة بيو قد تغيـرت نـتـيـجـة الـضـوء الـذي تـلـقـيـه
عليها الكلمات الجدالية ا<لتهبة للكاتب الأرجنتيـنـي. «إنـنـا نـحـن الـشـعـراء

 جدالًنقف سارميينتو»U هكذا قال لي ذات مرة بابلو نـيـرودا مـسـتـحـضـرا
 الشهير. لكن ما لم يكن نيرودا يعرفه في تلك اللحظـة هـو أن شـعـره١٨٤٢

 على الرؤية التـعـلـيـمـيـةً) كان يعتمد بالقـدر نـفـسـه تـقـريـبـا١٩٥٢حيـنـذاك (
والكلاسيكية الجديدة التي دافع عنها بيوU وعلى الـدفـاع الحـار عـن الـلـغـة
الشعبية والتعبيرات الجديدة الذي قام به سارميينتو. وا<فارقة النهائية هي

 عن تقليد يسمح بتدمير تقليد أحدثًالتالية: عند العودة إلى ا<اضي بحثا
اعتاد خالقو الانقطاع الاختيار في إطار مواقف كانت تناحرية في زمـنـهـم
Uفي قصة بورخس الشهيرة Uا<تناحرين Iوحيدها الزمن الآن. ومثل اللاهوتي
�كن لتلك التقاليد أن تكتشف أن اخـتـلافـاتـهـا تحـت بـصـر الـرب (الـكـلـي
القدرة اليوم) هي اختلافات دنياU وأن الطوائف تختلط في نهاية الأمرU وأن

الكل واحد.
Uتـبـالـغ فـي ا<ـلامـح الخـاصـة Uعلى نقـيـض ذلـك Uلكن النظرة ا<عاصرة
و�حو التماثلاتU وتشدد على التناحرات. من هنا نجد الطليعة عنيفة مع
داريوU ونجد الوجوديI يحتقرون بورخسU ونجد كثيرين من قصاصي اليوم

 من أكثرهمً هو السبب في أن بعضاًلا يتحملون كاربنتييه. لكن هذا أيضـا
 قادرون على الاعتراف با<ادة التي �كن الاستفادة منها في ا<اضيًوضوحا
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القريب. هكذا يتخلى كورتاثار عن كل السخط القاتل تجاه بورخس وينسخ
 من قصصهU كما ينقل سيبيرو ساردويً(بأسلوبه وSنظوره الخاص) كثيرا

بأقصى الحماس البنيوي الاكتشافاتU والحدس المختلطU واللهب المجـازي
لليثاما ليما. وفي البرازيل ليس العمل ا<تقشف لجواو كابرال دي ميلو نيتو
شديد البعد كما يبدو عن التجارب الجذرية للشعر المحسوسU كما يتحقق
كثيـر مـن مـقـولات مـاريـودي أنـدراديU وفـي أي بـعـدU فـي الـروايـة الـرحـبـة

لجيمارايش روزا.
انقطاع وتقاليدU اتصال وتجديد: ا<صطلحات متناحرة لكنها في الوقت

 إلا عن شيءUًذاته مرتبطة بصورة عميقة وسرية. لأن الانقطاع ليس xكنا
والتجديد ليس xكنا إلا لشيءU وللخلق باتجاه ا<ستقبل يجب في الـوقـت
نفسه الرجوع باتجاه ا<اضي. الفـرق هـنـا أن هـذا الـرجـوع لـيـس عـودة بـل
إسقاط للماضي من خلال الحاضر على ا<ستقبل. ومن هنا جاء العنـصـر
الثوري جذريا لتقاليد الانقطاع هذه. وجدير بـنـا أن نـوضـح هـنـا أن الأمـر
ليس أمر ثورة با<عـنـى الـذي اعـتـادت الـكـلـمـة اسـتـحـضـاره فـي الـنـصـوص
السياسية. فالثورة السياسية تسعىU بدرجة كبيرةU إلى التحقق أيضا ضمن
سياق ثورة ثقافيةU لكن هذا السياق ليس من ا<عتاد أن يبقى فترة طويـلـة.
وتجربة الثورة الروسية التي اتجهت نحو الستالينية والأشكال الأكثر اعتيادية
في الفن ا<وجه (واقعية) اشتراكيةU إلخ) واضحة بدرجة كافية. وبـا<ـقـابـل

 أن تتحول إلىًفان تقاليد الانقطاع ثورية بصورة عميقة لأنها لا �كن أبدا
. وحتى حI يحاول الشعراء أنفسهمًمؤسسات ولا تقبل التوجيه بيروقراطيا

تنظيمها (كما حدث في السوريالية الفرنسيةU أو في بعض ا<دارس العابرة
Iوالجدال بـ Uللطليعة الأمريكية اللاتينية) فإن التقسيم الفرعي إلى فرق

الأجيالU والأشكال ا<تغيرة الأخرى للانقطاع تنتهي بأن تفرض نفسها.
إن الثورة التي نعنيها هنا هي ثورة أخرى: إنها الثورة التي تطرح التساؤل
عن الأدب من جانب الأدب ذاتهU وعن الكاتب من جانب الكاتب ذاتهU وعن
الكتابة واللغة من جانبهما ذاتهما. إنها ثـورة دائـمـةU بـتـعـريـفـهـاU ولا �ـكـن

توضيحها إلا باعتبارها حركة.
لقد انتهجت الآداب الأمريكية اللاتينية منذ أصولهـا عـنـد الاسـتـقـلال
(قبل ذلك �وت الحديث عن أدب مكتوب في أمريكا اللاتينيةU لكن لـيـس
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 أن كانتًعن أدب أمريكي لاتيني) تقاليد الانقطاع تلك. لكن أ يحدث أبدا
Uًتلك التقاليد أكثر حيوية xا هي عليه خلال هذا القرنU ولم يحدث أبدا

 ثقافة هذه القارةU أن وجدتًمنذ أن استقطب انتصار الثورة الكوبية سياسيا
تلك التقاليد نفسها في مواجهة ا<سؤولية الكبرى في أن تكون وتظل ثورية

أصيلة. أي نقدية.

نىِـ التساؤل عن الب٢
(أ) إنقاذ أشكال منسية

إذا كان ثمة ما �يز التجريب الأدبي لهذه السنوات الأخيرة فهو بحثـه
Iونفى الحدود بـ Uالنقدي لا داخل الأدب ذاته فقط (إنقاذ أشكال منسية
الأنواع الأدبية) بلU وبشكل أساسيU خارج الأدب. ويـبـرر مـوقـف الـتـسـاؤل
دروب البحث هذهU ويوجه الكثير من الاكتشافات. وليـس xـكـنـا فـي هـذا
العمل إجراء تقو� شامل لهذا البحث ا<زدوج. لكن باستطاعتنا أن نـشـيـر
هنا إلى بعض مظاهره الأكثر وضوحا. ومن ا<ناسب أن نبدأ بإنقاذ الأشكال
الأدبية ا<نسية لأنها توضح إلى أي درجة يعنى التجريب كذلك عودة باتجاه

ا<اضيU عملية إعادة تقو� وإنقاذ.
ثلاث من الأشكال «ا<نسية» التي أنقذها الأدب الجـديـد هـي: الـقـصـة
ا<سلسلةU والحكاية الشعبيةU والشعر القصصي والحواري. وفي حالة القصة
ا<سلسلة رSا كان أ<ع مثال لها هو عمل الروائي الأرجنتيني مانويل بويج.
ورغم أنه لم ينشر سوى رواية واحدة هيU خيـانـة ريـتـا هـابـوارثU فـإن مـن
ا<عروف أن بويج يعمل منذ مدة في رواية ثانية وهي أفواه صـغـيـرة مـلـونـة
(وقد انتهت فعلا)U ولديه رواية ثالثة لم تكتمل. وفي الخـيـانـةU مـثـلـمـا فـي
أفواه صغيرة ملونةU يضع مانويل بويج فنه القصـصـي عـلـى مـسـتـوى شـبـه
الأدب ذلك ا<صنوع للاستهلاك (الشعبي)U والذي تستبI مظاهره ا<عروفة
في الحلقات (الإذاعيةU والتليفزيونيةU أو ا<طبوعة:U وفي الأفلام العاطفية
ا<فرطةU وفي كلمات الأغنيات الشعبيةU في التانجو أو البوليروU على سبيل
ا<ثالU إنه يعرض في (الخيانة) بحس مرهف جدا للأسلوب الشـفـهـي فـي
تلك الأشكالU لوحة شاملة <ستهلكي تلك التنوعات المختلفة لنفس الاغتراب
Uالقصصي نفسه. وبتركيز بصره على عائلة تصطحب الأم فيها ابنها الصغير
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توتوU إلى السينما كل مساءU لتخفيف سأم ا<قاطعةU خلق مانويل بويج نوعا
من مدام بوفاري من زماننا. وإذا كانت شخصية فلوبير مـغـتـربـة بـواسـطـة
الأدب ا<صطنع للمذهب الرومانتيكي فإن شخصية بويج مغتربة بـواسـطـة
�ثيليات الإذاعةU والسينما التجاريةU والقصص ا<سلسلة. وفيما عدا الخيانة
فإن التكنيك نفسه مصطنع في أفواه صغيرة ملونة. هنا يحمل مانويل بويج
Uالسخرية إلى آخر مداها. وبقدر ما نجد أن الخيانة (من الناحية الشكلية
على الأقل) تندرج في تقاليـد جـويـس (صـورة الـفـنـان فـي شـبـابـه)U وآيـفـى
كومبتون-بيرنت وتلميذته ناتالي ساروتU فإن أفواه صغيرة ملونةU هي شكليا
ونوعياU قصة مسلسلة. فالبنية الخارجية لـلـكـتـابU ولـيـس فـقـط رؤيـتـه أو
لغتهU تعكس بصورة رائعة القصة ا<ـسـلـسـلـة. والـفـرق إنـنـا نجـد فـي أفـواه
صغيرة ملونة-كما في كل سخرية تحترم نفسها-ا<قدار ا<ضبوط من اليأس

.Corin Telladoالذي يسمح بتمييز بويج بالطبعU ولنقل عن كورين تيادو 
الحكاية الشعبية أصبحتU كما هو معروفU في مركز كل فن قصصي.
لكن الطبقات ا<تراكبة من التعقيد التي ألحقها الغرب بذلك الشكلU مـنـذ
قرر سرفانتس أن يتأمل لا الواقع الإسباني لعصره فقط في الكيخوتةU بل
أن يتأمل كذلك العمل نفسه داخل نصه ذاته (وهي المحـاولـة الـتـي ربـطـهـا
ميشيل فوكو Sحاولة فيلاشكيث [أفيلاسكيز] في لوحة الوصيفـات) وكـل
تقاليد الرواية النقدية (مـن سـتـيـرن إلـى كـورتـاثـار) كـانـت قـد أشـارت إلـى
طريق يترك الحكاية الشعبية بعيدة جد البعد. لهذا السبب نفسه يبدو من
ا<بهر جدا أن تعود الحكاية الشعبية إلى موضعها في اثنتI من أكثر التأليف
الروائية إثارة للدهشة خلال الأعوام الأخيرة. وأشير بالطبعU إلى السرتون
الكبير: دروبU لجوان جيما رايش روزاU وإلى مائة عام من العزلة لجابرييل

جارثيا ماركيث.
� Uمن ناحية أخرى UIاللت Iالروايت Iليس ثمة شبه كبير ب Uلأول وهلة
إدراكهما وإبداعهما باستقلال كامل لكل منهما عن الأخرى. وانعدام الاتصال
Uالبرازيل وسائر أمريكا اللاتينية يوضح كيف أن كتاب جيمارايش روزا Iب

 في البرازيلU لم يبدأ في الوجود بالنسبة للآداب الهسبانو-١٩٥٦ا<نشور عام 
أمريكية إلا ابتداء من ترجمته إلى الإسبانية التي قام بها آنخل كرسبو عام

. يضاف إلى انعدام الاتصال ا<ذكورU في هذه الحالةU صعوبة القراءة١٩٦٧
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التي يطرحها نفس نص روزا. لكن إذا كان جيمارايش روزا وجارثيا ماركيث
قد أبدعا روايتيهما مديرين ظهريهما أحدهما للآخر فإن روايتيهما تتأملان

وتعكسان بعضهما على نحو ما.
وبقدر ما يركز جيما رايش روزا اهتمامه على حكاية شاب يبـحـث عـن
هويته من خلال هوية أبيه المجهول (xا يقرب روايته من رواية بدرو بارامو
لرولفوU لو لم تكونا مختلفتI لدوافع أخرى كثيرة). يركز جارثيـا مـاركـيـث
روايته على حرفة الحرب لدى الكولونيل أوريليانو بوينـديـاU ويـضـفـى عـلـى
هذه الحرفة الإطار ا<دهش <لحمة عائلية. وبيـنـمـا يـكـون روزا كـل روايـتـه

 مع الشيطانUًبدءا من رؤية دينية أساسا (فالبطل يعتقد أنه قد عقد حلفا
وله علاقة جنسية مع شاب يعد Sثابة ملاكـه الحـارس)U يـتـجـنـب جـارثـيـا
ماركيث التضمينات الدينية لروايته ويفضل بناء رؤية ميتافيزيقية-جماليـة
للعزلة مفهومة على أنها اغتراب اجتـمـاعـي واغـتـراب كـونـي فـي آن واحـد
(«السلالات المحكوم عليها Sائة عام من العزلـة»U هـكـذا يـشـيـر فـي خـتـام
روايته). وبينما يقص روزا حكايته بدءا من مونولوج البطل لا يتخلى جارثيا
ماركيث عن امتيازات الراوي الشامل والكلـي الـقـدرة: فـكـتـابـهU فـي جـمـلـة

واحدةU �وذج كامل لكتابة ا<ؤلف.
وإذا طورنا تفرقة أشار إليها رولان بارت بI الكتابة والـكـلامU أمـكـنـنـا
القول إنه في حI يكتب جارثيا ماركيث كتابهU فإن روزا يتكلمه. وواضح أن
التفرقة ظاهرية أكثر منها حقيقيةU كما سنرى فيما بعدU لأن الاختلافـات
التي أشرنا إليها لتونا بI الكتابI (وغـيـرهـا xـا �ـكـن الإشـارة إلـيـه) لا
تخفى الحقيقة الأساسية في أن كليهما يرتبط بتقليد للـحـكـايـة الـشـعـبـيـة
وشمعيU بطرق مختلفة بالتأكيدU لـيـس إلـى تجـديـده فـقـط بـل كـذلـك إلـى
إنقاذه. لهذا فإن جارثيا ماركيث مثله مثـل جـيـمـارايـش روزا يـتـخـذ نـقـطـة
انطلاقه موقفا أساسيا في الحكاية الشعبية. في إحدى الحالتI يكون هذا
ا<وقف هو الحلف مع الشيطانU وفي الأخرى اللعنة التي تسقط على أفراد
سلالة: سيكون لهم أبناء بذيل خنزير إذا تزوجوا المحارم. وعلى أساس هذا
التخطيط الأولى يقيم كل من روزا وجارثيا ماركيث بنيتI تستنسخان (دون

أن تكررا خياليا) بنية الحكاية الشعبية.
في حالة روزاU ا<ونولوج الشفهيU الاعترافU التدفق الحر <ن يحكى ما
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رآه وسمعهU وخبرة كذلك. وفي حالة جارثيا ماركـيـثU الـنـصـيـحـةU حـكـايـة
الجداتU الأقصوصة Sوعظتها الحتمية. وليس من قبيل الصدفة أن تكون
Uكامنة في تجربة تجد جذورها في العـالـم Iا<نابع القصصية لكلا الكتاب
الفولكلوريU لداخل أمريكا اللاتيية. إذا كان جيـمـا رايـش روزا قـد أنـصـت

 ا<تمهلI في أيامmineirosإلى ا<ادة الأولية لروايته من شفاه عمال ا<ناجم 
وليالي عمله كطبيب ريفي في ولاية ميناس جيرايسU فإن جارثيا ماركيـث
قد سمع من شفتي جدتهU قبل أن يبلغ الثامنةU تلك القصص الرائعة التي

ستشكلU بعدها بسنواتU ا<ادة ا<توهجة قصصه ورواياته.
(ب) ذوبان الأنواع الأدبية

كانت طليعة سنوات العشرينات قد وضعت الشعر الحواري بI المخلفات
الشعرية التي يجب التخلص منها مرة واحدة وإلى الأبد. وفي إدانة شهيرة

 إلغاء الشعر١٩٢٥للرذائل الأدبية في زمنه كان بورخس قد أعلن حوالي عام 
ألحدي ليس فقط لنزعة الاعتراف والى«عدة الزخرفية» (آهU يا أرواح كيفيدو

U بل كذلك «للإسهاب»U أو بالأحرى للحـكـايـة.Villaroel y Quvedoوفياريـل) 
ورغم ذلك فقد دفعه تطور شعره ذاته أكثر من مرة نحو الحكاية (و«الجنرال
كيروجا �ضي في عربة إلى ا<وت»U �كن أن تكون مثالا بديعا)U أما بالنسبة
لنزعة الاعتراف فإن كل شعره خلال العقدين الأخيرين هو اعترافU وجداني
بطريقة مرضية لا �كن تجنبها أحياناU بوضعه الإنساني المحدود. لكن لا
يهم الآن الإشارة إلى تناقضات بورخس («مؤكد أنني أناقض نفسـيU فـأنـا
بشر»U هكذا قال في حوار مؤخرا)U بل تحديد نقـطـة انـطـلاق. إن مـا كـان
لعنة خلال العشرينات كان عليه أن يتحول إلى xارسة عادية خلال الأعوام

الأقرب.
هل يكون من السهل أن نتتبع خطآ �ر خلال نيرودا في بعض قصائد
الإقامات (أفكر في تانجو الأرملU على سـبـيـل ا<ـثـال)U ونـيـكـانـور بـارا فـي

)U وكذلك خلال أوكتافيو١٩٥٤قصائد وقصائد مضادة إلا تنس أنه من عام 
 في شعر قصصيU في شعر لاّ)U ليصب١٩٥٨باث في الفصل البنفسجـي (

يستبعد فيه بصورة منهجية ما هو«حواري» بل يشكل جزءا من ذات الإبداع
الشعري. لكنني بدل أن أتتبع بانوراما أدبية عامةU مستحيلة في حدود هذا
العملU أفضل أن أشير الآن إلى طريقUI مختلفI لكنهما متكاملانU لذلك
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. أحد الطريقI هو الشعـر الـعـامـي الـذيًالشعر الذي ينقذ شكلا مـنـسـيـا
يضم بالطبع الحكاية مع الغنائية. وفي عديد من قصائد ا<كسيكي سلفادور
نوبو نجد نغمة الشعـر ا<ـنـطـوقU أو الحـواري الـذي كـان لـه أن يـتـطـور فـي
ريودي لابلاتا بتوفيق فريد. وفي أعـمـال شـعـراء مـخـتـلـفـI قـدر اخـتـلاف
سيزار فرناندث مورينوU وإيديا بيلارينيوU وخـوان خـيـلـمـان مـن ا<ـمـكـن أن
Uنجد نبرة من ريودي لابلاتا تنقذ من أجل الشعر تأثير التانجو واللغة الشعبية
أو اللهجة الأرجنتينية ونجد ذلك مع اهتمام أكثر بالأسلوب عند الشـاعـرة
الأوروجوايةU كما نجده ببراجماتية وتعليمية أكثر لدى خيلمـانU لـكـن رSـا
بلغت هذه اللغة الجديدةU أو هذا الشكل الجديد أكثر تعبيراته ثراء في آخر

كتب فرناندث مورينو.
في (أرجنتيني حتى ا<وت) ثمة حد أدق من الحوار لكـنـه مـتـسـق: إنـهـا
تجربة الشاعر الذي يترك وطنهU ويجوب أوروبا ويعود بعدها ليتعرف بشكل
أفضل على هوية مشار إليها في عنوان الكتاب وذلك بفضل صيغة مذكورة
Uبنوع من السخرية والعاطـفـيـة فـي آن وأحـد Uكما وصفها جيدو إي سبانو
هنا نجد الحدث في جد أدنىU والحكاية لا تكاد توجدU وكل شيء متمركز
Uحول صيغة شخصية. لكن الوسائل الشعرية التي يلجأ إليها فرناندث مورينو
واللهجة العامية ا<قصودة للنص ولغته ا<تكلمة الحية القي لا تخشى حتى
العامية الأرجنتينية تضع القصيدة فـي تـتـابـع وجـودي (يـكـاد يـكـون) تـتـابـع
رواية. من هنا الرابطة ا<توقعة مع الشعر الحواري. وليس صدفةU إذنU أن
يستكمل هذا الكتاب في كتاب آخرU هو (ا<طارات)U يقدم «دفـعـة» جـديـدة
Uالتي تحـمـك شـخـصـيـة الـشـاعـر U(أو حلقة) من التجربة الوجودية نفسها

تحمل «شخصه»U إلى مرحلة أكثر تقدما.
أما الشعر الحواري بصورة أشد إصرارا فهو الشعر الذي �ارسه شعراء
:Iآخرون في زماننا. وكتوضيح كاف لهذا الطريق الآخر سأذكر عمل اثـنـ
أحدهما برازيليU والآخر مكسيكي. فمن أجل قص حكاية إحـدى ضـحـايـا
الجفاف الدوري في الشمال الشرقي في رواية (حـيـاة ومـوت سـيـفـيـريـنـا)

Morte e Vida Severinaيستخدم جوان كابرال دي ميلو نيتو الوسائل الأساسية U
للحكاية بالشعر. وحكايته حكاية تحكى ولا تغنى فقطU وفيها تتلخص (بوضوح
ودقة ثوريتI يجعلان العمل أكثر كثافة). كل ا<وضوعات التي استكشـفـهـا
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عديد من الروايات وحتى الأفلام عن الشمال الشرقي بتفصيل شديدU لكن
Uليس بالفعالية نفسها. وملابسات تحويل قـصـيـدة مـيـلـونـيـتـو إلـى مـنـاظـر
Iتؤكد طابعها الحواري وتب Uوتلحينها من جانب تشيكو بواركي دي هولندا

ى» أن يكون صالحا في زمننا بدرجة أكبرّإلى أي درجة �كن لشكل «منس
حتى من الأشكال الأكثر انتشارا.

 Uللمكسيكي هوميرو اريدجيس Uأما بالنسبة ل ـبرسيفونيHomero AridjisU
فهنا تنمحي �اما التمييزات بI الرواية والقصة من ناحيةU والشعر الغنائي
Uأو القصيدة القصـصـيـة Uالرواية-القصيدة Uمن ناحية أخرى. وبرسيفوني
هي نص ذو خصائص شعرية رفيعة يطور في عدة تتابعات موجزة موضوع
الحب الجنسي. والنصU ا<كتوب بعد مجموعة القصائد التي تثير الإعجاب

 إليها وهي نائمة: يوسع إلى نقطة معينة الدلائل الجنسيةًوا<عنونة: ناظرا
التي يطرحها هذا الكـتـاب. لـكـن هـومـيـرو أريـدخـيـس الآن مـهـتـم بـإصـرار
باستكشاف مزايا القصص الأسوأ صيتا. ففي برسيفوني لا نجد فقط زوج
البUI بل كذلـك صـاحـب ا<ـاخـور والـنـسـاء الآخـريـاتU والـزبـائـنU والـعـالـم
الخارجي نفسه الذي يحيطU ويلف ويحدد الشخوص. لأن برسيفوني ليست
هي الشخص ذاته في مجال الجنسية ا<غتربة للماخور مثلما هي في أمان
الغرفة التي تغلق عليها مع الراويU حبيبهاU ليست الشخص نفسه في ضوء
الوكر المجذومU مثلما هي في ضوء الصباح الرائق. ولأنها رواية دون عقدة
كافيةU وقصيدة ذات عناصر روائـيـة أكـثـر xـا يـجـبU فـإن بـرسـيـفـونـي لا
ًتوضح فقط إنقاذ (وإعادة كتابة) نوع أدبي خسسيU بل توضح كذلك تطورا

 للأدب الراهن: إنكار الحدود الصريحة بI الأنواع الأدبية. لكن هذاًجديدا
 على حدة. فإذا كانت برسيفوني تتأرجح بI الروايةًموضوع يتطلب تطويرا

والقصيدةU مبررة على طريقتها تأكيد أوكتـافـيـو بـاث أنـه لا تـوجـد تـفـرقـة
صالحة بI النثر والشعرU فإن من ا<ناسب أن نعلن أن عمل أريدخيس هو
أحد أعمال كثيرة توضح اليوم استحالة التمييز بI الأنواع الأدبية المختلفة
للبلاغة الكلاسيكية. وا<وضوع ليس جديداU ولا حتى في قرنناU فقد ناقشه

. وماA.reyesبصورة مرضية بنيديتو كروتشىU وفي أعقابه الفونسو رييس  
يهمني الإشارة إليه هنا ليس الأساس النظري لـهـذا الـنـقـاش بـل تـطـبـيـقـه

: فلم تختف الأنواع الأدبيةًالعملي على واقع أدبي هو كل يوم أكثر وضوحا
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�اماU لكن حدودها تأخذ في التغيرU وتنمحي حتى لا تعود �يز بعضها عن
بعضU منتجة أعمالا لم تعد تنتمي إلى فئة واحدة.

أين نضعU مثلاU الخالق لبورخس? إنه كتاب للنثر والشعر يضم صفحات
نثرية لها قوة القصيدةU وبها ا<ادة الوهمية والمجازية نفسهاU وقصائد مـن
نثرية لا خلاص لهاU رSا كان من ا<مكن أن تصبح أفضل عـن طـريـق نـثـر
Uبالأحرى Uوأقاصيص بالشعر أو بالنثر (كتبت بصورة لا مبالية). لكن Uسلس

 لا تعرفه البلاغة الكلاسيكـيـةً أدبياًفإن كل صفحة من الكتاب �ثل نـوعـا
لكنه النوع الأدبي الوحيد الذي يبرر الوضوح السحريU وفزع قراءتها الذي
يسبب الدوار. والكتاب عبارة عن «اعتراف». إذ بالنسبة لبورخسU في نهاية
Uوا<قال Uمهمته كمجرب أدبي في الأنواع الأدبية الرئيسة الثلاثة (القصيدة

والقصة)U فإن الاعتراف هو الشكل النهائي.
لكن ا<ثال الأكثر إثارة للدهشة على هذا التراكب والعدوى بـI الأنـواع
الأدبيةU واللذين يسمان الأدب الراهنU وSا كان موجودا في بعض التجارب

.B.Papastamatiuالتي أجرتها في بوينـوس آيـرس بـاسـيـلـيـا بـابـاسـتـامـاتـيـو  
)U وفي ا<قـام١٩٦٥فنصوصها الحرةU المجموعة في كتـاب الـتـفـكـيـر الـعـام (

)U١٩٦٧U باريسU فبرايـر U٨ العـدد Mundo Nuevoالأول قراءة لـ «ديانا» (فـي 
توضح إلى أي درجة �كن الاستغراق في استكشاف للأشكال الأدبية يؤدي
إلى تفكك حقيقي للتصنيفات البلاغية ا<سماة باسم «الأنواع الأدبية». ففي
كتابها قراءة لـ«ديانا»U وهي قصيدة مونتيمايور الشهيرةU لا تكتفي الكـاتـبـة
الأرجنتينية بإيراد شذراتU مزاحة عن موضعها ومقذرة أستقرائيا بصورة
مناسبةU من النص الكلاسيكيU بل إنها تعديها بتطويراتها الشعرية الخاصة.
تطويرات هيU لا نفس الوقتU تعليـق نـقـدي عـلـى الـنـصU ومـقـابـلـةU ونـص
إضافي ونص مضادU لكنها كذلك عمل مستقل فريد في إبهاره. هنا يقدم

U هو الشعرU ليحفز نقيضه: النقدU لكـنً أدبياًالنص التمهيدي (ديانا) نوعا
هذا النقد لا يتحقق بالطريق ا<عتاد للحواشي والتأويل ا<نطقي بل بالطريق

U للمقابلةU للتأمل الخيـالـيCollageUا<لتويU الذي لا يقل خصوبةU للـكـولاج 
النقدي والإبداعي في آن واحد.

 البحث في هذه الدروب ذاتـهـا. فـإذاًوفي ا<سرح كذلكU يبدو واضـحـا
كانت مدرسة العبث (التي لها بI ظهرانينا أتباع مـثـيـرون لـلاهـتـمـام مـثـل
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إيساك تشوكدونU وخورخي دياثU وخوسيه ترياناU وخورخي بلانـكـو) تـبـدو
كأنها مازالت مقيدة بنصU سواء كان هذا النص مفهوما بوصفه مادة أولـيـة
لعرض طقسي أم لاU فإن الخط الآخر للتجريب يشـيـر بـصـورة قـاطـعـة إلـى
إلغاء الفروق البلاغية بI الأنواع الأدبية في نفس الوقت الذي يـوضـح فـيـه

 (العـروضhappenings لأشكال تعبيرية فوق-أدبيـة. فـعـن طـريـق الــ ًاستيعـابـا
التلقائية ا<فتوحة)U أخذت مارتا مينوخI في بوينوس آيرس ومواطنتها كوبي
Uفي باريس في تطوير نشاط مسرحي يصبح فيه العنصر الأساسي للدراما
وهو الكلمةU ضائعا إذا لم يختف �ـامـا أمـام أولـويـة عـنـاصـر الـعـرض. أمـا
الفرقة ا<سرحية التي يديرها الأرجنتيني رودريجث آرياس فإنهاU معيدة إلى

 إذا كانU من ناحـيـةUًالكلمة قيمتها الحاسمةU قـد أنـتـجـت فـي دراكـولا نـصـا
سخرية من السينما الصامتةU وكذلك سخرية من السخريات مـن الـسـيـنـمـا
الصامتةU فإنه كذلك تجربة تريد أن تخلق بنية مسرحية تكاد تـعـتـمـد كـلـيـة
على طريقة الإلقاء الشكلية جدا لنص قصصي أساسا. لأن ما يفعله رودريجث
آرياس في دراكولا هو حرمان ا<سرح من شرط الصراع أو الرياضة اللفظية.
وشخوصه ليست كذلك: لا يصارعونU بل يقتصرون على تلقى ا<علومات عن
أحداث تجري خارج ا<شهد أو �كنها أن تجري خارجهU أو على التعليق على
تلك ا<علومات بأشد الصور ا<مكنة سلبية. Sـعـنـى أنـه إذا كـان أرسـطـو قـد
استطاع تعريف الدراما باعتبارها تقد� الحدث بواسطة الحدث نفسه فإنه

Uً ملحميـاًبقدر ما تقدم ا<لحمة الحدث بواسطة الكلمة يكـون هـذا مـسـرحـا
رغم أنه ملحمي Sعنى أكثر حرفية xا اقترح بريخت. وفي الحقيقـة. فـإن
توفيق رودريجث آرياس (وهنا لا أتحدث عن النوعية النهائية للعرضU فهذا
أمر آخر) يكمن في أنه قد حدس أنه في هذه الفترة من التساؤل الشامل عن

 أن يفسـح المجـالًالأنواع الأدبيةU يجب على ا<سرح بـاعـتـبـاره حـدثـا مـقـدمـا
للمسرح باعتباره حدثا يتم التعليق عليهU أو مجرد شرحه. بهذا ا<عنىU فـإن
عملـه تجـريـبـي بـشـكـل أصـيـل ويـفـتـح طـريـقـا أكـثـر إثـارة عـن طـريـق مـجـرد

U يحلhappenings. ففي هذا الطريق الأخيرU طريق الـhappenings (×١)الحدوث
الحدث محل الكلمةx Uا يفصله بصورة حاسمة عن الأدب.

(حـ) الشعر المحسوس والتكنولوجيا
 تنتهي بأن تعـيـد ا<ـسـرح إلـى نـخـتـلـف أشـكـالhappeningsإذا كانـت الــ 
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العرض (دون استبعاد الاستعراضية الشبقية أو الطقس الـعـربـيـد) مـؤكـدة
بهذه الطريقة السلبية العدوى التي تصيب الأدب من الفنون الأخرىU فـإن
الشعر المحسوس على العكس من ذلك يطرح اسـتـيـعـاب الأدب لـفـنـون مـن
الواضح أنها خارجة عنهU لكنهـاU عـلـى نـحـو مـاU �ـكـن أن تـفـيـده وتـثـريـه.

وأشير إلى الفنون التشكيلية وا<وسيقا.
وليست هذه مناسبة سرد التاريخ (القصير لكنه الغنى) لحركة اخترقت
كاللهب في أقل من عقد من الزمان شعر القارات الخمس. تكفـي الإشـارة
إلى أن أحد مصادرهاU وأكثر مـراكـز إشـعـاعـهـا قـوةU هـو الـبـرازيـل. ورغـم

 (في إيطالـيـا مـع كـارلـوًظهورها في عدة بلدان فـي الـوقـت نـفـسـه تـقـريـبـا
 UبيلوليBelloli جومرينجر Iوفي سويسرا مع أيوج Gomringerوفي السويد U

 Uمع أويـفـيـنـد فـالـسـتـرومOyvind Falstromوفي الـبـرازيـل مـع الآخـويـن دي 
 يجعل هذه الحركـةً غامضاUً فما لاشك فيه أن قـدراDe Camposكامبوس) 

خاضعة لعلامة لغات العالم الجديد: فبينما يولد جومرينجر في بـولـيـفـيـا
ويكتب بالإسبانية قصائده المحسوسة الأولىU يقضي فالسـتـروم الـسـنـوات
الثلاث الأولى من حياته في سان باولو. من هنا فإذ أولئك الشعراء الذين
كانوا سيطورون تجاربهم في سياق لغات أخرى يبدون وكأنهم يحملون من
الأصل ا<صير الأمريكي اللاتيني. هذا التأصل الروحي في العالم الجديد

يا.ّمدين برمزيته ا<تجاوزة للواقع لخوان لار
لكنني لا أحاول بهذا القيام بتأميم عبثي للشعر المحسوس. فهذا الشعر
بطبيعته ذاتها عا<ي بصورة حاسمة ولا يتجاوز الحدود النحوية فقطU بـل
كذلك الحدود بI الفنون. وحI يتتبع الأخوان دي كامبوس وديسيو بيجناتاري

Dicio Pignatariرسم نسب لتجربتهم فإنهم يستحضرون علـى وجـه الـدقـة .
الشعر الأنجلو-سكسوني (أ. أ. كمينجز وباوند وجويس)U يستحضرون كذلك
سينما آيزنشتI وموسيقا فيبر. ومن ناحية أخرىU فإن الاسم نفسه الذي

U هو كلمة غامضةNoigandresاختاروه لتسمية مجموعتهمU وهو نويجاندرز 
تصلهم من التروبادوري البروفنسالي آرنو دانـيـيـل عـن طـريـق عـزرا بـاونـد

). لهذأ فإن من ا<شروع التأكيد على الأصل الأمريكي اللاتيني٢٠(النشيد 
بشكل غالب والبرازيلي بوجه خاص لهذه الحركةU دون التخلي عن التشديد
على عا<يتها. إنه عا<ي لأنه أمريكي لاتينيU هذا ما يجب قولـه مـفـسـريـن
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التناقض.
 من التجارب ا<نعزلة التي يقـوم بـهـاًإن انتشار الشعر المحسـوسU بـدءا

بيلولي في إيطالياU أو فالستروم في السويدU والتي سيـصـوغـهـا فـي نـسـق
وينسقها فيما بعد من البرازيل وسويسرا جومرينجر وماكس بونس وكذلك
الأخوان دي كامبوس وديسيو بيجناتاريU تكشف علاوة على ذلك عن ملمح
آخر �يز بشدة الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن وهي: مهمته العا<ية التي
ليست سوف الوجه الآخر لتلك الحداثة التي طاردها داريو والـتـي جـعـلـت
هويدوبرو يهذي تلك الحداثة التي شدد عليهـا أوكـتـافـيـو بـاث بـاعـتـبـارهـا
Uا<لمح الأخير لعرضه الذي يثير الإعجاب للوجود ا<كسيـكـي (والأمـريـكـي

). إننا نحن الأمريكيI اللاتI ولأول١٩٥٠جزئيا) في عمله تيه الوحشيـة (
مرة معاصرون لكل البشرU هكذا أعلن باث حينئذ. وقد سمح تطور وانتشار

الشعر المحسوس بإبراز ذلك.
Uوالصوتية في آن واحد Uواللفظية Uفي هذه التجربة البصرية Uلكن ثمة
شيء أكثر من أxية شعرية جديدة. ففي ا<قام الأولU يقبل الشعر المحسوس
تحدى التكنولوجيا وبدل الارتداد عن الثـورة الـصـنـاعـيـة الجـديـدةU يـطـرح
استخدامها لخدمة الشعر. ولهذا الجهد (مثل كل جهد) تقاليده. فلم يبحث

U والسورياليUIً عن شيء آخرU في أعقاب أبوللينيرU وداداHuidobroهويدوبرو 
Uجرد إستراتيجيات ا<د ارسS رغم نفيه لأسباب تتعلق UIوكذلك ا<ستقبل
هذه ا<صادر وا<وازيات مرات عديدة. إن مـا بـحـث عـنـه هـويـدوبـروU ذلـك
الصعود للتكنولوجيا عبر السمو با<كان والسرعةU ذلك التحول للشاعر إلى

)١٩٣١Uمظلي للفراغ الخياليU والذي تشهد عليه بحرارة قصيدته التاثور (
هو بالضبط ما طرحه بشكل منهجي الشعراء المحسوسون.

وغنى عن القول إن انعدام الاتصال الشهير بI البرازيل وبقية أمريكـا
اللاتينية قد منع الشعراء المحسوسI في ساو باولو من الاستفادة بعمق من
تجربة هويدوبرو. وبدلا من البدء من التاثـورU فـقـد سـاروا مـن جـديـد فـي
طريق الشاعر التشيلي نفسهU مرتكزين بالدقة على مصادره نفسها ومكررين

 غريب أحيانا) جزءا من مساره. ولم يحتاجـواU مـن جـهـة أخـرىU أنٍ(بتـواز
Iيديروا أبصارهم إلى شعر الطليعة باللغة الإسبانية لأن الشعراء البرازيلي
وجدوا في شعراء الحداثة الأسلاف الضروريI لهذا النوع من الاستكشاف.
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لكن بينما كانت تجارب هويدوبرو مبعثرة بدرجة مفرطة وتستند على حدس
شعري قوي يفتقرU كذلكU إلى أي انضباط ويـنـفـر مـن الـتـقـولـب الـنـظـري
(البيانات الشهيرة لهويدوبرو هي فوضى من الأفكار الغريـبـة مـع عـبـارات
لامعة وجدليةU لكن قيمتها الجمالية قليلة)U فإن ما �ـيـز شـعـراء جـمـاعـة
Uوعلى تـصـنـيـف اكـتـشـافـاتـهـم Uنويجاندرز هو القدرة على منهجة أبحاثهم
ومواصلة تجاربهم ليس في مجال اللغة فقطU بل كـذلـك فـي مـجـال صـف
الحروفU والفنون التشكيلية والوسائل السمعية البـصـريـة. والـنـتـيـجـة مـن
ذلك أكمل وأعقد بكثير xا وصل إليه هويدوبرو. ماذا كان الشاعر التشيلي
قد رأى إمكانات تطبيق منهجي للتكنولوجيا في الإبداع الشعريU وإذا كان
قد حدس أن تحلل اللغة (كما مارس ذلك في ختام التاثور) �كن أن يكون
نقطة انطلاق لجماليات شعرية جديدةU فقد كان من نصيب شعراء جماعة

نويجاندرز أن يستكشفوا هذه الدروب إلى آخر مداها!
 والتي �كن الإشارةUً ذات ا<سار الطويل جدا(×٢)إن القصيدة-ا<وضوع 

إلى أسلاف لها في الشعر الكلداني أو في الشعر الإغريقيU لم يكتـشـفـهـا
هويدوبرو بالتأكيد (كما أوهم أتباعه الشاردين)U لكن ما تجاسر عليه الشاعر

 إ�ا كان إمكانية عـمـل قـصـائـد-مـوضـوع تـتـخـطـى الحـدودًالتشـيـلـي حـقـا
التكنولوجية للشعر السابق. وهذا ما حققه أوجستودي كامبوسU وهارولدو
دي كامبوس وديسيو بيجناتاري. إذ Sنهج الكولاج (اللصق) البصريU يؤلف

 Iبالع Iأوجستودي كامبوس لا العOlho Por Olhoولفظياً تصويرياً توضيحا ً
في الوقت ذاته للمثل الشهير. لكن التحليل النصي لهـذه الـقـصـيـدة (الـتـي
تتكون مـن هـرم مـن الـعـيـونU أشـبـه Sـا يـظـهـر فـي الأضـحـيـات الـهـمـجـيـة
للكلدانيU(I وفحص كل واحدة من لوحاتها ومن علاقاتها يسمح برؤية أن
Iالقصيدة تتضمن تعليقا الفظيا أساسا) على مضمون ا<ثل. فعيون السياسي
مثل فيدلU والنجوم مثل مارلI مونروU وعيون الشاعر بيجناتاريU تتـبـادل
مع بعض الأصابعU والشفاهU وحتى الأسنانU مضفية على ا<ثل بعدا يتجاوز
الأحرف (فوق الحرفي) وبالطريقة نفسهاU حلI يتلاعب ديسيو بيجناتاري

 عنوانا لهاU فإنه لا يكونLIFEبالحروف الأربعة التي تستخدمها مجلة لايف
ً من زاوية صف الحروف فقطU لكنه كذلك يقدم انفصالا فراغياً مثيراًتتابعا

يسمح بإعادة تشكيل الكلمة من الداخلU ويحرر ا<دلولات الرمزية: وتراكب
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 يكافئ علامة الشمسU أيUًالحروف الأربعة في فراغ واحد يخلق تخطيطا
علامة الحياة.

هذه الأمثلة وغيرها xا �كن تذكـره تـبـI بـوضـوحU فـي تـقـديـري; أن
الشعر المحسوس يطرح على نفسه استكشاف كل الإمكانات اللفظية للقصيدة
وكذلك إمكاناتها الصوتية والبصرية إلى حـدود لـم يـحـلـم بـهـا ا<ـصـمـمـون

Acuna deالحرفيون للقصيدة-ا<وضوع (مثل فرنثيسكوأكونيا دي فيجيرون 

Figuiroa أو لويس كارول Carol أو حتى أبوللينير في قصائد U(Calligrammes

كاليغرام الأولى). والتكنولوجياU كما أوضح بعض الشعراء المحسوسI الذين
هم في الوقت نفسه جامعو حروفU أو موسيقيونU أو فنـانـون تـشـكـيـلـيـون

U لا تحد من القوى بلgoertz(مثل حالة الأ<اني-ا<كسيكي ماتياس جوريتز 
تطلقها. وإذا كان مكلوهان مخطئا فـي إعـلانـه مـوت الـكـتـاب فـي تـنـبـؤاتـه
Uًا<رعبةU فرSا أ يكن مخطئا في إشارته إلى أن الكتابU بوصفه موضوعا
وبوصفه آلة للقراءةU لا يقدم سوى واحدة فقط من إمكانات التواصل الأدبي.

 من هذا الاعتقاد يحاول الشعراء المحسوسون إفساح حدود الصفحةUًبدءا
CristalfomeUويلجأون إلى اللون (مـثـل هـارولـود دي كـامـبـوس فـي قـصـيـدة 

ومثل بيجناتاري في هجائيته لشعار كوكاكولاU «اشرب كوكاكولا»U تستخدم
كأساس اللون الأحمر الداكن للشركة ا<نتجة والخط نفسه الذي يظهر في
إعلاناتها)U أو يبحثون في الاسطواناتU وفي التسجيلاتU عن طرق جديدة
للشعر. كذلك �كن أن تكف قراءة كتاب ما عن التحقق بالشكل التقليدي:
فبدلا من البدء من الصفحـات الأولـى �ـكـن الـبـدء مـن الـنـهـايـةU كـمـا فـي
الثقافات الساميةU وبدلا من قراءة الكتاب �كن تصفـحـه بـسـرعـة لـقـراءة

Sweetheartsحركة الحروف في الصفحات شبه البيضاءU مثلما يحدث في 

) لإ�يت ويليامزU الشاعر وا<نظر الأمـريـكـي الـشـمـالـي. كـل١٩٦٧أحبـاب (
هذه الأشكالU وغيرها كثير xا �كن ذكرهU تضع موضع التساؤل على وجه
الدقة عادات توصيل الشعرU وليس الشعر نفسه الذيU على العكسU سوف
يستفيد عند تقد�ه بشكل يجبر القار� على عملية فك رموز أشد كثـافـة

بكثير.
 بالغ النضح والتركيز على عمله الشعـريًليس صدفةU إذنU أن شاعـرا

مثل أوكتافيو باث قد أخذ في أحدث قصائده بعض تجارب الشعر المحسوس
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وطبقها على مغامرته الخاصة في الإبداع-التوصيل. هكذا نجد في القصيدة
) أن هناك صفحات تقسم فيها القصيدة إلى قطاعات١٩٦٧العظيمة بياض (

Iبصرية بواسطة حيلة طباعية بسيطة: كل سطر مكتوب ببندين مخـتـلـفـ
Iو�كن قراءة القطاع .Iطباعيت Iا يقسم البيت إلى شطرتx Uللحروف
حسب طريقة السطر العاديةU فنـحـصـل عـلـى الـقـصـيـدة (أ)U أو نـقـرأ أولا
الشطرات بالحروف العاديةU ثم الشطرات بالحروف ا<ائلةU وبذلك نحصل
على القصيدة (ب)U وبعكس الترتيـب الـسـابـق: أولا: الـشـطـرات بـالحـروف
ا<ائلةU ثم الشطرات بالحروف العاديةU فنحصل على القصيدة (جـ). وغنى
عن القول إن القصائد الثلاث تنتهي بأن تتوحد في قصـيـدة واحـدة تـضـم
الثلاثة معاU وهي القصيدة التي يريد باث توصيلها. لكن بهذه الحيلة البسيطة
تتكثف القراءة ويضطر القار� إلى الغوص في نص لا �كن الوصول إلـيـه

�اما بالنظرة البسيطة.
والتجربة الأحدث لباث هي تجربة الاسطوانات البصريةU وهي قصائد
مكتوبة على أسطوانتI تدوران فوق بعضهماU بآليـة يـدويـة بـسـيـطـة. وكـل

U شكلاU لكن بإدارة الجزء الأسفل للأسطوانةU تأخذًقصيدة تصورU سكونيا
في الظهور نصوص جديدة كان يخفيها الشكل الأول وتعد Sثابة نصـوص
متداخلة يجب فك رموزها في قصيدة عادية. هذا الابتكار الآلي البسيط
لا يحفز فقط إمكانات قراءة دائرية (حيث يتم الدوران دائما إلـى الـشـكـل
الأولU الذي هو الأخير الخ)U بل يفترض كذلك قراءة أثناء الحـركـةU قـراءة
Uمثل تجارب الشـعـر المحـسـوس Uفإن هذه التجربة Uديناميكية. وفي العمق
تطرح تأكيد شيء لن يتم التشديد عليه أبدا Sا يكفي: ألا وهو أن الشعـر
فن الحركةU فن ديناميكي. فالشعرU كما هو معروفU ينتج فـي الـزمـنU إنـه
ًبنيه صوتية أخضعها اختراع ا<طبعة للصفحة مضفيا عليها طـابـعـا زائـفـا
Uمن الإستاتيكية والسكون وعن طريق التجارب البصرية للشعر المحسوس
أو للتسجيل الصوتي في الاسطواناتU لا يعود الشعر إلى تقاليده الشفهية

) من سكونيته (إستاتيكيـة). هـذا مـاً أيضـاًفقطU بل يتحرر كذلك (بصـريـا
 التي تبدأ في ا<شي في كل الصفحةCalligrammesUأراده أبوللينير بقصائد 

) بجعله الفراغ يخدم فيًوهذا ما أراده مالارميه من قبل (وهو أبوهم جميعا
Un Coup de des با<عنى ا<زدوج للـفـراغ الـبـصـري والـفـراغ(×٣) ضربـة حـظ 
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الصوتي (الصمت). وهذا ما طرحه الشعر دائما. ومن ا<طمئن أن نعلن أنه
عن طريق تحالف أكثر خيالا مع الطباعةU أو مع جهاز التسـجـيـلU أي عـن

طريق قبول التكنولوجياU يستعيد الشعر سحره العتيق.

ـ لغة الرواية٣
Uا أن الرواية هي التي ينتهي الأمر بكل تجريب إلى أن يجد فيها بغيتهS
لهذا فإن من ا<ناسب أن نفحصU ولـو بـسـرعـةU تـطـور الـروايـة الأمـريـكـيـة
اللاتينية في هذا القرن لنرى في مـسـارهـا الـفـعـل الآنـي لـقـوى الـتـجـريـب
ولقوى التقاليدU والانقطاع باتجاه ا<ستقبل وكذلك الإنقاذ ا<تحمس <اهيات

معينة.
إن أول ما يلفت انتباه ا<راقب هو التعايـش الـراهـن لأربـعـة أجـيـال مـن
كتاب الفن القصصي على الأقل: أربعة أجيال من السهل فصلها وعزلها في
صناديق عازلة لكنها في العملية الفعلية للإبداع الأدبي تبدو وكأنها تقتسم
العالم نفسهU وتتنازع شذرات غضة من الواقع ذاتهU وتستكشف دروبا غير

مطروقة للغةU أو تتناقل الخبراتU والتقنياتU وأسرار ا<هنةU والألغاز.
ليس من الصعب تجميع تلك الدفعات الأربع وفق منهج الأجيـال الـذي

اح بارزون مثل اورتيـجـا إي جـاسـتّكان يتمتع به في اللغة الـقـشـتـالـيـة شـر
Ortega y gasset وتلميذه خوليان مـاريـاس Mariasلكن لا يهمني هنا تأكـيـد .

التصنيف البلاغـي «لـلـجـيـل» بـقـدر مـا يـهـمـنـي الـواقـع الـبـراجـمـاتـي لـهـذه
المجموعات الأربع فـي الخـدمـة الـفـعـلـيـة. إن تـسـلـسـل الأجـيـال هـو فـراش

U وهو مخاطرة دائمةU إذا لم يتم تناوله ببراعة فائقةU بإرساء(×٤)بروكوستو
 ورSا جامدة تقسم الأدب إلى فترات متناسـقـةًمظهر عملية منظمـة جـدا

وتثيره لوحة شاملة بعد لوحة هذه الأجيال المختلفة التي اعتادت أن تواجه
في الكتب ا<قررة على طرفI من الفراغ مـتـبـاعـديـنU تـقـتـسـم فـي الـواقـع
المجرد ا<كان نفسه والزمان نفسهU ويتواصل بعضـهـا مـع بـعـض أكـثـر xـا

 ما يؤثر أحدها على الآخرينU مكونة بذلك تيار الزمن.ًنظنU وكثيرا
 لوحـدةًومن ناحية أخرى فإن الانتماء إلى الجيل نـفـسـه لـيـس ضـمـانـا

الرؤية أو اللغة القصصية. فكيف لا نسقمU مثلاU بأنه إذا كان البيرى ثيرو
 قد ولدا بفارق بضـعـة أشـهـرّأليجيريا والأورجواي خوان كـارلـوس أونـيـتـى



218

أدب أمريكا اللاتينية

أحدهما عن الآخرU فإن الأول تلميذ لكبار روائي الأرض (تلميذ سرعان ما
يتجاوزه قصاص من الجيل التالي مثل خـوسـيـه مـاريـا أرجـيـداس)U بـيـنـمـا
الآخر بشير بروائي التجريب القصصي الذين يركزون بصرهـم فـي ا<ـقـام

 ويعرفه حتى الأطفال.ًالأول على اغتراب إنسان ا<دينة? الآن يبدو هذا بديهيا
 تنافس اليجيريا وأوفيتى على جائزة واحدة في مسابقة١٩٤١لكن في عام 

دولية ولا يجهل أحد من الذي فاز.
لهذاU يبدو لي أن من الأفضل الحديث عن مجـمـوعـات لا عـن أجـيـال.

 أنها لا تحتل صـنـاديـق عـازلـة وأنًوإذا تحدثت عن أجيال فليـكـن مـفـهـومـا
كثيرين من أكثر مبدعي الرواية الأمريكية اللاتينية الجديدة أصالة يهربون
أكثر xا ينتمون إلى جيلهم الخاص. بعد هذه ا<لاحظاتU لنر ما تقوله لنا

لوحة الأجيال.
 للتقاليدً(أ) وداعا

U كانت الرواية الأمريكية اللاتينية xثلة بكتاب يشكلون١٩٤٠Uحوالي عام 
ULynchU وبنيتو لينـش Quirogaدون أدق شكU كوكبة رائعة: أوراثيو كـيـروجـا

 في ريو دي لابلاتاU وكانوا يجدون نظراءهمGuiraldesوريكاردو جويرالدس 
 في ا<كسـيـكguzmanU ومارتI لويـس جـوثـمـان Azuelaفي ماريانـو اثـويـلا 

 في كولومبياU ورومولو جاييجوسEustasio Riberaوخوسيه إيوستاسيو ريبيرا 
Gallegos وجراسيـلـيـانـو رامـوس Uفي فنزويلا Ramosفي البرازيل. هـنـالـك 

تتمثـل تـقـالـيـد سـاريـة لـروايـة الأرض أو. لـلإنـسـان الـريـفـيU وقـائـع �ـرده
Uواستكشاف عميق لروابط هذا الإنسان مع الطبيعة ا<ـهـيـمـنـة Uوخضوعه
وتطوير للأساطير المحورية لقارة كانوا لا يزالون ينظرون إليها في تفاوتها
الرومانتيكي.. وحتى أكثرهم تعقلا (وفي ذهني ا<كسيكيونU وجراسيليانـو
راموسU وكيروجا) لم يفلتوا من تصنيف بطوليU ومن رؤية للنماذج النمطية
حولت بعض كتبهمU وبالأخـص الـدوامـةU ودونـيـا بـاربـاراU ودون سـيـجـونـدو
سومبراU إلى قصص بطولية (بناء على التصنيفات البلاغية لنورثروب فراي)

 يشوه واقعيتـهـا الإدراكًأكثر من كونها روايات. SعنىU أنها أصبحت كـتـبـا
ا<يثولوجي بحيث تفلت من تصنيف الوثيقة أو الشهادة الذي أرادته لنفسها.
وضد هؤلاء الأساتذة على وجه الدقة ستنهض الأجيال التـي تـبـدأ فـي

. وستكون الدفعـة١٩٤٠نشر أكثر أعمالها القصصية أهمية ابتداء من عام 
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الأولى xثلة في كتاب من أمثال ميجيل آنخل أستورياسU وخورخي لويس
بورخسU وأليخو كار بنتييهU وأجوستI يانييثU وليوبولدو ماريشالU وآخرين.
وهم وأمثالهم xن لا أستطيع ذكرهم هنا حتى لا أقع في فخ عمل مسـرد
(كتالوج)U هم المجددون العظام للفن القصصي في هذا القرن. ومن ا<ناسب
أن أوضح أنني أدرج بـورخـس الآن (كـمـا أدرجـت كـيـروجـا مـن قـبـل)U عـلـى
الرغم من أن عمله الإبداعي حقا قد تحقق في القصة القصيرة فقطU لأنه
يبدو لي مستحيلا أي اعتبار جدي لنوع الرواية في أمريكا اللاتـيـنـيـة دون

ً.دراسة عمله القصصي الثوري حقا
وفي كتب هؤلاء الكتاب تجري عملية نـقـديـة ذات أهـمـيـة كـبـرى. إنـهـم
بإدارتهم بصرهم نحو ذلك الأدب ا<يثولوجـي أو أدب الـشـهـادة الـعـاطـفـيـة
الذي يشكل أفضل ما في أعمال جاييجوسU وريبيرا وشركائهما. إن بورخس

 يحاولون تحديد ما فيYanezوماريشالU وكاربنتييهU وأستورياس ويانييث 
Uهذا الواقع الروائي من بلاغة عتيقة. وفي نفـس الـوقـت الـذي يـنـتـقـدونـه
وينفونه حتى في أحوال كثيرة فـإنـهـم يـبـحـثـون عـن مـخـارج أخـرى. ولـيـس
صدفة أن تكون أعمالهم متأثرة بقوة بتيارات الطلـيـعـة الـتـي سـمـحـت فـي
أوروبا بتصفية تراث الطبيعية. وإذا كان بورخس قد مر أثناء سنوات تكوينه
Uوبالقراءة ا<زدوجة لجويـس وكـافـكـا Uفي جنيف بتجربة التعبيرية الأ<انية

Laليصب في إسبانيا في ا<ذهب الحدي وقراءة رامون جومث دي لاسرنا 

sernaومثـل أسـتـوريـاس Uمثل يانييث Uفإن كاربنتييه U(هذا ا<نسي العظيم) 
وماريشال كلهم يعرفون على مستويات مختلفة لكن بشهية متماثلة السوريالية

بالفرنسية ا<دهشة.
تخرج الرواية الأمريكية اللاتينية من بI أيدي هؤلاء ا<ؤسسI متغيرة
بعمق من مظاهرهاU وكذلك في جوهرها. لأنهمU قبل كل شـيءU مـجـددون
لرؤية لأمريكا و<فهوم اللغة الأمريكيةU إن هذا الذي لا يتم الإقرار به عادة
في عمل بورخس (الذي مازال يطلق عليه لقب العا<ي دون الاعتـراف بـأن
من ولد في أرض ا<هاجرين وتعلم اللغات الأجنبية المخـتـلـفـة الـسـاريـة فـي
ً;بوينوس آيرس هو فقط الذي �كنه أن يسمح لنفسه بترف أن يكون عا<يا

نفى عادة في عـمـل بـورخـسU والـبـالـغُلكن لنواصل حـديـثـنـا); هـذا الـذي ي
U بالطبعUًالأهمية من أجل تحديد رؤية للعالم للغة بوينوس آيرسU يبدو بديهيا
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Uإذا أخذنا في الاعتبار عمل أستورباس ا<شبع كله بلغة وبخيال شعب ا<ايا
وا<شبع في الوقت ذاته بالتمرد ا<لتهب ا<ناهض للإمبريالية. ويبدو كذلك
بالغ الوضوح في حالة أجوستI يانيـيـث الـذي يـعـلـم ا<ـكـسـيـك كـيـف تـرى
وجوهها الخاصةU وبالأخص أقنعتها الدنيوية ا<تراكبةU ويبدو أنه لا يـقـبـل
الجدل في حالة ليوبولدو ماريشال ا<بدع بإرادته لرواية «أرجنتينيـة»U هـي
Uوكذلك يبدو �طا البداهة في حالة أليجـو كـاربـنـتـيـيـه Uآدم بوينوسآيرس
الذي يبدو الكاريبي بأسره عندهU وليس كوبا فقطU متـحـولا بـفـعـل الـرؤيـة
Iوحتى لزمنه الأبدي. مع أول كتب هؤلاء ا<ؤسس Uالشعرية <اضيه وحاضره
ينتجU أرادوا أم لم يريدواU انقطاع كامل بالغ العمق مع التقاليد اللغويةU ومع
رؤية ريبيرا وجايينجوس. فابتدأت من تلـك الـكـتـب أ يـعـد مـن ا<ـمـكـن فـي
أمريكا أن أصنع الرواية كما كان يصنعها هذان الكاتبانU صحـيـح أن هـذه
الكتب الجديدةU حI ترى النورU قليلون هم الذين يقرءونها بكل توهـجـهـا.
لكن القراء القلقI في سنوات الأربعينات هم الأقلية اليوم. ويكفي الـقـول

; وأن السيد الرئيس١٩٣٥إن بورخس نشر التاريخ الكوني لسوء السمعة عام 
? وأن على حافة ا<ـاءU الـروايـة الحـاسـمـة لاجـوسـتـ١٩٤٦Iترجـع إلـى عـام 

; وإن ليوبولدو ماريشال قد نشر روايته الطموح١٩٤٧UيانييثU ترجع إلى عام 
; وإن اليخو كاربنتييه قد أدهش بروايته xلكة هذا١٩٤٨غير ا<تناسبةU عام 

.١٩٤٩العالمU عام 
أما الأعمال التي سينشرها هؤلاء الروائيون فيما بعد-بدء من أقاصيص
بورخس إلى مأدبـة سـيـبـيـرو أركـانـخـلـو <ـارشـالU و مـرورا بـرجـال مـن ذرة
Uوفرن الأنوار لكاربنتييه-فيمكن أن تكون Uوأرض هزيلة ليانييث Uلأستورياس

U وأكثر أهميةU لكن لا يـهـمـنـي هـنـا أن أتـنـاولًوهي بالتأكيـدU أكـثـر نـضـجـا
ا<وضوع من هذه الزاوية التقو�ية الخالصة بل ما تعنيه تلك الكتـب الـتـي
تخرج لتلف عبر أراضي أمريكا في الأربعيناتU باعتبارها انقطاعا حاسما

مع تقاليد نحوية ومع رؤية روائية قائمة.
(ب) الشكل الروائي باعتباره مشكلة

كان على العمل الخصب والمجدد لهذه الكوكبة الأولى أن تنجز بصـورة
تكاد تكون متزامنة مع عمل الجيل التالي والذي �كنناU لتوضيحه ببـعـض
الأمثلةU أن نسميه جيل جوان جيمارايش روزا وميجيل أوتيرو سيلفاU وخوان
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كارلوس أونيتي وإرنستو ساباتوU خوسيه ليثاما ليما وخوليو كورتاثارU خوسيه
ماريا أرجيداس وخوان رولفـوا. �ـكـنـنـا الـتـأكـيـد مـرة أخـرى أنـهـم لـيـسـوا
الوحيدينU لكننا نذكرهم وحدهم لتوفر على أنفسنا عمل كتالوج. كما علينا
مرة أخرى أن نشير إلى أن هؤلاء الكتاب إذا كانت تجمعهم بعض الأمور فإن
عمل كل واحد منهم عمل شخصي وغير قابل للتـبـادل إلـى أقـصـى درجـة.
لكن ما يهمني الآن هو توضيح ما يجمعهم. في ا<قام الأولU �كنني القول
إن ما يجمعهم هو الأثر الذي تركه في أعمالهم أساتذة الدفعـة الـسـابـقـة.

: ماذا سيكون من أمر الحجلةU هذه الرواية الأرجنتينيةًولنورد مثلا واحدا
النموذجية التي هي الحجلـة تحـت غـشـائـهـا الـفـرنـسـيU بـدون مـاثـيـدونـيـو
فرناندثU بدون بورخسU بدون روبرتو آرلتU بدون ماريشالU بدون أونيتي?
ًوأوضح أن كورتاثار نفسه هو أول من يعترف بهذه الرابطة ا<تعددةU وأحيانا
Uيسجل ملاحظات لأناه الأعلى الروائي Iيصنع ذلك على صفحات الرواية ح
موريللي الكلي الوجودU أو في بعض التكر�ات الخفية التي تكـون مـقـاطـع

تجد جذورها بالتأكيد عند أونيتي أو ماريشال.
الشيء الآخر الذي يجمع بI روائيي هذه الدفعة الـثـانـيـة هـو الـتـأثـيـر
الواضح لأساتذة أجانب مثل فوكنرU وبروسـتU وجـويـسU وحـتـى جـان-بـول
سارتر. وفيما يتعلق بالتأثيرات ثمة ظلال غريبة. وسأذكر حالة جيمارايش
روزا التي تقي دائما تأثيرات فوكنر على روايته. وبلغ به الأمـر أن قـال لـي

 إن القليل الذي قرأه لروائي الجنوب الأمريكي قد جـعـلـه فـي مـوقـفًيومـا
مضاد لهU فقد بدا له أن فوكنر معتل في موقفه الجنسيU وأنه ساديU إلخ.
ورغم ذلكU فإن آثار فوكز في روايته العظيمة والوحيدةU من مونولوج داخلي
Uومـن روابـط دم خـفـيـة Uومن رؤية لعالم ريفـي عـاطـفـي وأسـطـوري Uكثيف
وحضور منذر للقداسةU تـبـدو واضـحـة جـدا. إلا أن إيـضـاح ذلـك بـسـيـط.

 أن يكون قد قرأ فوكز مباشرة حتى يخضع لتـأثـيـرهU حـتـىًفليس ضروريـا
يتنفس جوهU وحتى يرث كذلك بعض هواجسه الأسلوبية. فعمل فوكنر �كن
أن يبلغ جيمارايش روزاU بطريقة خفية جداU من خلال كتاب «مثل سارتر»

يكون قد قرأهم وأعجب بهم.
لكن التأثيراتU ا<عروفة وا<عترف بها دائما على وجه التقريبU ليسـت
هي ما �يز هذه المجموعة أفضل �ييزU بل مفهوم الروايةU الذي يقدم على
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UًالأقلU رغم الاختلافات التي �كن ملاحظتها بI عمل وآخرU ملهما مشتركا
 أدنى مشتركا بI الجميع. فإذا كـانـت الـدفـعـة الـسـابـقـة قـد جـددتًوحدا

القليل في البنية الخارجية للروايةU واكتفت دائما تقريبا بانـتـهـاج الـنـمـاذج
Uا كانت آدم بوينوسايرس فقط هي التي طمحت بإفراط واضحSالتقليدية (ر
إلى خلق بنية فراغية أكثر تعقيدا)U فـإن أعـمـال هـذه الـدفـعـة الـثـانـيـة قـد
اتسمت على الأخص بالهجوم على الشكل الروائي وبالتـسـاؤل عـن أسـاس

ذاته.
هكذا مضى جيمارايش روزا باحثا (كما أشرنا في موضع آخر من هذا
Iالعمل) في ا<ونولوجات ا<لحمية-الغنائية التي لا تنتهي للرواة الشـفـاهـيـ
Uدروب. بينما خلق أونيتي Uعن �وذج لروايته السرتون الكبير Uلقلب البرازيل
في سلسلة من الروايات والقصص التي �كن جمعها تحت عنوان عام هو

 في آن واحد للريودي لابلاتاU عا<اً وواقعياًملحمة سانتا مارياU عا<ا حلميا
ذا تسلسل وملمس شخصيات جداU رغم ديـنـه ا<ـعـتـرف بـه لـفـوكـنـر. وفـي
بعض روايات هذه «ا<لحمة»U وخصوصا في الترسانة وفي الجبانـةU حـمـل
أونيتي البناء الروائي إلى أقصى حدود التنقيحU مقحما في واقع الريو دي
لابلاتا نسخة أدبية مطابقة ذات سخرية مرعبة هذا العالم الروائي يحمل
شبها جوهريا (وليس عارضا) مع العالم الروائي للفنزويلي ميجيل أوتـيـرو
سيلفا في دور ميتةU أو مع عالم الأرجنتI إرنستوساباتـوفـي عـن الأبـطـال
والقبور. أما خوان رولفوU فإن روايته بدور بارامو هي �وذج الرواية الأمريكية
اللاتينية الجديدةU إنها عمل يستفيد من تقاليد الأرض ا<كسيكية العظيمة
لكنه يحولها يهدمها ويعيد خلقها من خلال �ثل بالغ العمق لتكنيكات ورؤية
فوكز. إن هذه الرواية الوحيدة حتى الآن لرولفو تسجل علامة رئيسةU فهي
حلمية أيضا مثل عمل أونيتي وتتأرجح بصورة خطرة بI أشد الواقعـيـات

ا ارجيـداس فـأقـلّاتزانا وبI الكابوس ا<طلـق الـعـنـان. وأمـا خـوسـيـه مـاري
تجديدا من الجانب الخارجيU لكن رؤيته للهندي البيرويU والتي يصنـعـهـا
انطلاقا من نفس لغة الكتشواU تصفى بصورة نهائيـة الـنـزعـة الـفـلـكـلـوريـة
الحسنة النية للمثقفI الأمريكيI اللاتI الذين لا يتحدثون لغات هنـديـة

أصلية.
أما الروايتان الأساسيتان حتى الآن لخوليو كورتاثـار وخـوسـيـه لـيـثـامـا
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ليماU فهما من نوع أكزثوريةU لأنهما لا تهاجمان فقط البني الروائية بل بنى
اللغة ذاتها. هنا نبلغU بأكثر من معنىU ذروة العمـلـيـة الـتـي بـدأهـا بـورخـس

: منظور يتـيـحًواستورياسU وفي الوقت نفسه ينفـتـح مـنـظـور جـديـد �ـامـا
وضع عمل الروائيI الأحدث في مـوضـعـه بـوضـوح ودقـة. وفـي الـفـردوس

 بروايته:ًيحقق ليثاما ليما بطريقة سحرية ما كان قد طرحه ماريشال عقليا
أي خلق حاصل جمعU أي كتابا �لى شكله ذاته طبيعة الرؤية الشعرية التي

 هي في نفس الوقت بحث حولًتلهمهU إنهاء حكاية من أدب العادات ظاهريا
فردوس الطفولة وجحيم الانحرافات الجنسية; وتتبع وقائع التربية العاطفية
والشعرية لشاب من هافانا قبل ثلاثI عاما يتحولU بفعل وبفضل الإزاحة
المجازية للغةU إلى مرآة للعالم ا<رئيU وغير ا<رئي بوجه خاص. إن محاولة
ليثاما ليما هي من تلك المحاولات التي لـيـس لـهـا نـظـيـر. هـاهـو ذا الـبـنـاء
الضخم الذي �كن الآن فقطU بكثير من التمهل ودون عجلةU أم نـبـدأ فـي

قراءته في كليته.
U وهي العمل الذي لا يستفيد فقط مـنًوحجلة كورتاثار أسهل ظاهريـا

)U بل يستفيد كذلك منًتراث ثري لإقليم الريودي لابلاتا (ما أوضحنا سابقا
بؤرة التوليد الشيطانية التي هي الأدب الفرنسي وبوجه خاص السوريالية
بكل تحولاتها. لكن إذا كان كورتاثار ينطلق بكل هذه ا<زايا بينما كان ليثاما

 وكأنه ضائع في مكتبة ضخمة من أضابيرًليما في جزيرته منذ ثلاثI عاما
متنافرة تكاد تأكلها الأخطاء ا<طبعيةU إذا كان يبدو أن كـورتـاثـار قـد كـتـب
الحجلة من مركز العالم الثقافيU بينما بدأ ليثاما ليما في كتابـة فـردوسـه

 لأمريكا اللاتينيةU فالحقيقةً من الأطراف الأكثر بعداًفيما كان وقتها واحدا
هي أن كورتاثار ينطلق من ذلك ا<ثال ا<ؤلة للثقافةU والذي �ثله باريسU من
Uحـاصـل طـرح Uفي ا<ـقـام الأول Uوأن كتابه يود أن يكون Uأجل نفي الثقافة
Uوليس رواية. لهذا يهاجم ما هو رواثـي Uرواية مضادة Uوليس حاصل جمع
رغم عنايته للحفاظU هنا وهناكU على مـا هـو روائـي. إن الـشـكـل الـروائـي
يوضع موضع التساؤل من جانب الكتاب نفسه الذي يبدأ بأن يوضح للقار�

 للقراء إلى قـار�-أنـثـىًكيف �كن قراءتهU والذي �ضي ليـطـرح تـصـنـيـفـا
وقارىء-متواطئ; وينتهي حابسا إياه في تجربة دائرية ولا نهائية حيث يحيل

١٣١ الذي يحيل إلى ٥٨ الذي يحيل إلى الفصل ١٣١ إلى الفصل ٥٨الفصل 
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Uوهكذا إلى نهاية الزمان. هنا ليس شكل الكتاب ذاته-وهويتـه لا مـركـز لـه
 على القار�U وأفعى تعض ذيلها-سوى وسيلة أخرى لتأكيدًوفخ ينغلق دائريا

Uباريس) Iتجربت Iا<وضوعة العميقة والحرية لهذا الاستكشاف لجسر ب
) جسر بMaga, TalitaIوبوينوس آيرسU جسر بI ربي² من ربات الشعر (

 (أوليفيراU وترافلر). إنها عمل ينبسطًوجودين يتضاعفان ويتعاكسان خياليا
Uوهي كذلك عمل حول عملية بسط الكائن الأرجنتيني Uليتساءل تساؤلا أفضل

U حول البديل الذي يراقـبـنـا مـن أبـعـادً ودواراًوما هو أكثر مـن ذلـك عـمـقـا
أخرى لحيواتنا. إن شكل الكتاب يختلط مع ما كان يسمى من قبل Sحتواه.

(حـ) الآلات العظيمة لعمل الروايات:
إن ما تنقله هذه الدفعة للدفعة التالية مباشرة هوU قبل كل شيءU وعي
بالبنية الروائية الخارجية وحساسية حادة باللغة بوصفها ا<ادة الأوليـة <ـا
هو روائي. لكن تطور الدفI يكاد يكون متزامنا ومتوازياU والتأخير النسبي
الذي ينش ربه جيارايش روزاU وليتاما ليماU وخوليو كورتاثار روائعهم يجعل
هذه الروايات لاحقة بعديد من أهم روايات الدفعة التي أدرسها الآن. هنا

. ويكفيًتتداخل الأجيالU والتأثير هو تعايش ونقل مباشر أكثر منه ميراثـا
 مثل كارلوس مارتينثًالقولU فيما أعتقدU بأن هذه الدفعة الثالثة تضم كتابا

 وكلاريس لسبـكـتـورURoa Bastos وأوجست روا بـاسـطـوسMoreno Uمورينـو 
Lispector وخوسيه دونوسو UDonoso ودافيد فينياس UVinasوكارلوس فويتس U

Fuentes وسلفادور جارميديا Uوجابرييل جارثيا ماركيث Ugarmendiaوجييرمو U
U نذكرهم لنتعرف فيهمU على وجـهllossaكابريرا إنفانتيU وماريو فارجـاس 

الدقةU على هذا الاهتمام ا<زدوج بالبنى الخارجيةU وبالدور الخلاق وحتى
الثوري للغة. وليست جميع هؤلاء الروائيI مجددين بصورة ملحوظةU رغم
أن بعضهم مجددون حتى آخر حدود التجريب الشامـلU مـثـلـمـا هـي حـالـة
كابريرا انفانتي. فدونوسوU مثلاU قد تتبع مسارات القصص التقليديةU لكنه
ركز ابتكاره على استكشاف الواقع تحت الأرضي الذي يكمن تحت طبقات
النقوش الجصية لرواية العادات التشيلية. والشيء نفسه �ـكـن قـولـه عـن
Uوعن سلفادور جارمنديا في فنزويلا Uكارلوس مارتينث مورينو في أورجواي
ودافيد فبينياس في الأرجنتI: فاستكشاف الواقع يحملهم إلى التعبـيـريـة
وحتى إلى الكاريكاتور العظيم. ويقاربهم رغم كونهم أكثر تجريبيـة Sـعـنـى



225

التقاليد والتجديد

من ا<عانيU أوجستو رواباسطوس في ابن الإنـسـانU الـتـي تـثـري الـطـريـقـة
الطبيعية بتكنيكات من الرواية الخيالية لتنتج عملا للـشـجـب الـعـنـيـف ذي

النزعة الإنسانية.
لكن الغالبية العظمى من روائي هذه الدفـعـة الـثـالـثـة هـم صـنـاع مـهـرة
لآلات عمل الروايات. فبينما تجد كلاريس ليسبكتورU في عصا في الظلام

A.maca no escuro .والهوى حسب ج. هـ UA.paixao segundo G. Hأن الرواية U
الجديدة الفرنسية حافز على وصف تلك العـوالـم الـقـاحـلـة الـكـثـيـفـة ذات
الطابع الكابوسي بصورة ميتافيزيقية والتي لا مخرج منهاU والتي هي عوالم
شخوصها ا<طاردينU ويستخدم كارلوس فوينتس كل تجريب الرواية ا<عاصرة
ليؤلف أعمالا معقدة وقاسية هي في الوقت نفسه شجب لواقع يؤ<ه بوحشية
واستعارات تعبيرية عن بلدهU عن مكـسـيـك مـيـثـولـوجـي-شـعـري زي أقـنـعـة

 بسطح ا<كسيك الحاليU لكنه أفضل �ثيلًمتراكبةU لا يتصل إلا قليلا جدا
مجازى له. ويستفيد ماريو فارجاس يوسا بدوره من التكـنـيـكـات الجـديـدة
(الانقطاع الزمنيU ا<ونولوج الداخليU تعدد وجهات النظر وا<تحدثI) ليؤلف
بصورة أستاذية بI رؤى بالغة الحداثة وأخرى تقليدية في الوقت ذاته لبلده
Uالبيرو. وباستلهامه في الوقت نفسه وبصورة متآلفة فوكنر ورواية الفروسية
وفلوبيرU وآرجيداس وموزيلU فإن فارجاس يوسا روائي ذو نـفـس مـلـحـمـي
Uبشكل قاطع Uتظل الأحداث والشخصيات تقلقه بصورة مفزعة وتجديده هو
شكل جديد للواقعيةU واقعية لا تتخلى عن �وذج رواية الاحتجاج وتعرف أن

 رفع قدميها عن الأرض الصلبةًللزمن أكثر من بعد واحد لكنها لا تقرر أبدا
ا<عذبة.

هؤلاء الروائيون الشباب العظامU الذين أصـبـح الـنـقـد فـي هـذا الـعـقـد
ًيعترف بأنهم أساتذةU ليسوا هم الذين استفادوا من أكثر الجوانب تـقـدمـا
في أعمال الدفعتI السابقتUI بل مؤلفون آخرونU مـثـل جـارثـيـا مـاركـيـث
وكابريرا إنفانتيU ظهروا متأخرين عنهم لكنهم قـد أنـتـجـوا أعـمـالا فـريـدة
Uالأهمية. ففي مائة عام من العزلة مثلما في ثلاثة �ور حزينة �كن التعرف
دون أدق شكU على الشبه بالعالم اللغوي لبورخس أو لكاربنتييهU مع الرؤى
التخيلية (الفانتازية) لرولفو أو كورتاثارU مع الأسلوب العا<ي لفوينـتـسU أو
لفارجاس بوسا. رغم أن ذلك الشبه (الذي هو سطحي في نهاية ا<طـاف)
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ليس هو ا<هم حقيقة فيهم.
كلتا الروايتI ترتكز على رؤية حاسمة الوضوح للطابع المختلق لكل فن
قصصي. إنهما قبل كل شيء إنشاءات لفظية رائعة وتعلنان ذلك بـطـريـقـة
ساميةU وضمنيةU مثلما هو الحـال فـي مـائـة عـام مـن الـعـزلـةU حـيـث تـبـدو
الواقعية التقليدية لرواية الأرض وقد أصابتها عدوى الحكاية الجـغـرافـيـة
والأسطورةU وتقدم في أ<ع نغمة xكنةU وهي مشبعة بـالـدعـايـة والخـيـال.
لكنهما كذلك تعلنان ذلك بطريقة تعليمية كفاحية كما في ثلاثة �ور حزينة
Uا بابتـكـار روائـي أكـثـر اتـسـاقـا فـيـهـاSور Uالتي جاءت في أعقاب الحجلة
تضيع في مركزها ذاته نفي «حقيقتها»U تخلق وتحطمU وتنتهي بهدم قصصها

الذي شيدته بعناية بالغة.
وإذا كان جارثيا ماركيث يبدو وكأنه قد طوع التعاليم التي استقاها في
الآن ذاته من فوكزU ومن فرجينيا وولف في أورلاندو (الذي ترجمه بورخس
إلى الإسبانية) في خلق تلك إلى ماكوندو الخيالية التي يعيش و�وت فيها
الكولونيل أوريليانو بوينديا فإن من ا<ناسب أن نحذر من الآن من الانخداع

 يصنع شيئا أكثـر مـنًبا<ظاهر. فالروائي الكولومبي الذي أصبح مـشـهـورا
 في غوايتهاًقصص حكاية لانهائية البهجة-إذ إنه �سح بأكثر ا<مارسات خبثا

Uالواقعية والخيال في جـسـم الـروايـة ذاتـه Iالتفرقة التي تسبب الضيق ب
ليقدم-في الحجلة نفسها وعلى ا<ستوى المجازي نفسه-«الحقيقة» الروائية
<ا تحياه وما تحلم به كياناته الروائية. وبتجذرهاU في آن واحدU في الأسطورة
وفي التاريخU وبتهريبها <قاطع بارزة من ألف ليلة وليلة أو من أكـثـر أجـزاء

U لا تبلغ مائة عام من العزلة �اسكها الـنـهـائـي إلا فـي ذلـكًالإنجيل قدمـا
الواقع البالغ العمق لغة. xا لا يلفت إليـه بـالـضـرورة أغـلـب قـرائـه الـذيـن

يخدعهم أسلوب لا نظير له في خيالهU وسرعتهU ودقته.
أما العملية التي يقوم بها كابريرا انفانتي فهي تسترعي الانتباه بشكـل
صارخ لأن روايته Sجملها لا تكتسب معنى إلا إذا فحصناها باعتبارها بنية
لغوية-روائية. وعلى عكس مائة عام من العزلةU التي يرويها راو كلي الوجود
وكلى ا<عرفةU فإن ثلاثة �ور حزينة ترويها شخصياتها ذاتهاU أو رSا وجب
القول أن متحدثيها يروونهاU حيث أن الأمر يتعلق بكولاج أو الصاقـات مـن
الأصوات. وكابريرا إنفانتيU التلميذ الواضح لجويسU تلميذ الدرجة نفسها
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للويس كارولU وهو متلاعب عظيم آخر باللغةU و<ارك توين الذي اكـتـشـف
(قبل كثيرين نغمة الحديث لحوار شخصياته. والبنية اللغوية لـ ثلاثة �ور

U من كل ا<دلولات ا<مكنةTres Tristes Tigres من العنوان ًحزينة تتكونU بدءا
 <قطع من كلمةU ومن إيقاعات الجملةU ومن التلاعبات اللفظيةًلكلمةU وأحيانا

 لأولئك الأساتذةU وأن يكن قبل كل شيء تلميذاًغير ا<سبوقة. ولكونه تلميذا
لحاسة السمع لديهU أدخل كابريرا إنفانتي إلى جـسـم روايـتـه أشـيـاء لـيـس

 إيقاعـاتًمصدرها الأدب بل السينما أو الجاز وا<وسيقى الكوبيـةU دامـجـا
 في هذا الزمـن أو مـعًالحديث الكوبي في إيقاعات أكثر ا<وسـيـقـا إبـداعـا

 غوايته البصرية.ًالفن الذي استعمرتنا جميعا
وحI أقول إنه لدى جارثيا ماركث أو كـابـريـرا إنـفـانـتـي يـسـود مـفـهـوم
الرواية باعتبارها بنية لغوية لا أنسى (بالطبع) أن «ا<ضامI» في مائة عام
من العزلة مثلما في ثلاثة �ور حزينة ذات أهمية دائمة. كيف لا نسلم أن

U في سطحهـاًعملية العنف المجنونة في كولومبيا تبدو وقد تتبعتـهـا �ـامـا
وفي أعماقها التي تسبب الدوارU يد جارثـيـا مـاركـث الـسـحـريـة; وكـيـف لا
نتعرف في هافانا على غروب عهد باتيستا التي تنشط فيهـا هـذه الـنـمـور
الحزينة على مجتمع قد بلغ نهايتهU شمعة على وشك أن تنطفئU أو انطفأت

U هذا بديهـي.ًبالفعلU حI يستحضرها كابريرا انفانتي في كتابـه? حـسـنـا
Iلكن ما يجعل من مائة عـام مـن الـعـزلـة ومـن ثـلاثـة �ـور حـزيـنـة إبـداعـ
متفردين ليس هو شهادتهما التي �كن أن يصادفها القار� في كتب أخرى

. إن ما يجعل هذين العمـلـI مـتـفـرديـن هـوً وشبه-أدبيـة �ـامـاًأقل توفيـقـا
 شاملا.ًتكريسهما نفسيهما لقضية الرواية باعتبارها خلقا

(د) ا,ركبة هي الرحلة
مع جارثيا ماركيث وكابريرا إنفانتيU وكذلك مع فوينتس الذي يتكشف
في روايته الأخيرة البالغة التركيبU تغـيـيـر الجـلـدU نـدخـل فـي نـطـاق رابـع
وأحدث أجيال القصاصيI حتى الآن. ولا نسـتـطـيـع بـعـد الحـديـث عـنـهـم

 قد نشروا رواية أولى فقطU رغم أنـهـمً تقريبـاًبتفصيل كبير لأنهم جمـيـعـا
يعملون لا أخرى أو أخريات. لكنني سأستفيد مـن طـابـع الجـدة ا<ـتـضـمـن

U لأستبق بعض الأسماء التي تبدو لي ذات(×٤)novelaاشتقاقا في كلمة رواية 
أهمية لا تقبل الجدلU ففي ا<كسيكU وكوباU والبرازيلU والأرجنتUI قبل كل
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 عدد كبير من الروائيI الشبان �ارسون فن القصـصًشيءU يوجد حاليـا
بأقصى مستوى xكنU ودون احترام أي قانون أو تقاليد منظورةU باستثناء

UDel PasoU وفرناندو دل باسو Sainzقانون التجريب. وهم جوستافو ساينث 
 Uوسلفادور اليثوندوElizondo Iوخوسيه أجوست UAgustinوخوسيه إميليو U

U في ا<كسيكU وفي كوباU داخل وخارج هذه الجزيرة التيPachecoباتشيكو 
U ورينالـدوUDiaz وخسوس ديـاث Sarduyيوحدها أدبهاU سيـفـيـرو سـاردوي 

U وفي البرازيل يسفون نيليـداUDesnoes وادموندو دسنويـس Arenasأريناس 
U وفي الأرجنتUI نستور سانـشـثUTrevisanدالتون تريفيـسـان Pinonبينيـون 
Sanchez ودانيـيـل مـويـانـو UMoyano وخوان خوسـيـه هـرنـانـدث UHernandez

 من ا<ستحيلUGerman Garcia وليوبولدو جرمان جارثيا Puigومانويل بويج 
أن نتحدث عن الجميعU وهذا التعداد نفسه يشبه ا<شرد بصورة تثير الشك.
وإنني لأفضل أن أخاطر بالخطأ وأختار أربعة من تلك الكوكبة. إن أكثرهم

U أو على الأقلU من أنتجوا على الأقل رواية واحدة �يزهم وتفرقهمًوضوحا
عن المجموعU هم مانويل بويجU ونستور سانثثU وجوستابوساينثU وسيفيرو
ساردوي. ويوحد بI الأربعة وعي حاد بأن (النسيج) أكثر حميمة للرواية لا
Uيكمن لا في ا<وضوع (كما تظاهر كتاب الأرض الرومانتيكيون بأنهم يعتقدون
ورSا كانوا يعتقدون فعلا)U ولا في البناء الخارجيU ولا حتى في الأساطير.

 بالنسبة لهمU في اللغة. أو إذا تبنينـا صـيـغـةًبل �كنU بشكل طبيـعـي جـدا
عممها مارشال ماكلوهان فإن: «الوسيط هو الرسالة». فالرواية تسـتـخـدم

 عن العـالـم خـارج الأدب عـلـى وجـهًالكلـمـة لـيـس مـن أجـل أن تـقـول شـيـئـا
الخصوصU بل من أجل تحويل الواقع اللغوي للقصص نفسه. وهذا التحويل
Iوليس ما جرت العادة على مناقشته باستفاضة ح Uهو ما «تقوله» الرواية
Uوالرسالـة Uوالحكاية Uوالشخصيات Uيجري الحديث عن رواية ما: الحبكة

ً عقليـاًوالشجبU والاحتجاجU وكأن الرواية هي إلى حقيقة وليسـت إبـداعـا
موازيا.

وأسارع لإيضاح أن هذا لا يعني أنه من خـلال الـلـغـة لا تـشـيـر الـروايـة
. لكنًبالطبع إلى حقائق خارج الأدب. إنها تفعلU ولهذا فإنها شعبـيـة جـدا

رسالتها الحقيقية ليست في هذا ا<ستوى الذي �كن أن يستدل بها فيـه-
خطبة رئيس أو دكتاتورU أو شعارات لجنة أو شعارات أقرب لراعي أبرشية-
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. إن رسالتها في لغتها. وحيث أن فكرة لغة للـروايـة تـبـدو لـي ذات أهـمـيـة
بالغةU فسوف أركز بعض الشيء على هذا الجانب. فحI أتحدث عن لغة
ماU فإنني لا أشير بصورة شاملة إلى استخدام أشكال معينة للغة. فالـلـغـة

 لنسق عام للغة (العامة)U بل (بالأحرى)ً(الخاصة) في الأدب ليست مرادفا
مرادف لحديث كاتب معI أو نوع أدبي معUI ولغة الرواية الأمريكية اللاتينية
مكونةU قبل كل شيءU من رؤية بالغة العمق للواقع المحيط بـهـاU وهـي رؤيـة
تدين بإسهامات أساسية لعمل كتاب ا<ـقـالات والـشـعـراءx Uـا يـظـهـر مـرة
أخرى اصطناعية التمييز البلاغي بI الأنواع الأدبية. لهذاU كيف لا نتعرف
على الآثار ا<لتهبة <ارتينث استردادا في كل ذلك الجيل من قتلة الآباء الذي
ظهر في الأرجنتI حوالي أعوام الخمسينات? وكيف لا نلحظ أسلوب وحتى
ألفاظ أوكتافيوباث في مقاطع محورية عديدة في روايات كارلوس فوينتس?
في تلك الاستفادة من عمل كـتـاب ا<ـقـالات والـشـعـراء مـن أجـل خـلـق لـغـة
روائية أظهرت الرواية الأمريكية اللاتينية نضجها. لكنني أود هنا الإشارة
إلى خطوة أبعد في هذه العملية: فالروايةU بوضعها موضع التساؤل بنيتها

 وحولت موضوع الـلـغـةًونسيجهاU قد وضعت موضع التساؤل لـغـتـهـا أيـضـا
الروائية إلى موضوع للرواية ذاتها. هذا الذي رأيناه عند كورتاثار وليـثـامـا
Iيظهر بصورة أوضح) عند الروائي Uعند كابريرا إنفانتي وجاريثاماركث Uليما

الجدد.
Uـانـويـل بـويـج> Uمن هنا فإن أهم ما في كتاب مثل خيانة ريتا هايـوارث
ليس هو قصة ذلك الطفل الذي يعيش في مدينة ريفية أرجنتينية ويذهب
كل مساء إلى السينما مع أمهU كذلك ليست ذات أهمية مفرطة تلك البنية
الروائية التي تستفيد من ا<ونولوج الداخلي لجويسU أو من الحوارات بدون
ذات واضحة والتي عممتها ناتالي شاروت. لا. إن مـا يـهـم حـقـا فـي كـتـاب

ركبةَبويج ا<دهش هو هذا ا<تصل للغة ا<تكلمـة الـتـي هـي فـي ذات الآن م
القصص والقصص ذاته. إن استلاب السينما للشخصيـاتU والـذي يـشـيـر
إليه العنوان ويتبدى في أتفه تفاصيل سلوكها-فالشخصيات لا تتحـدث إلا
عن الأفلام التي شاهدتهاU وتضع نفسها بصورة خيالية في مشاهد سينمائية
Uوقيمها ونفس حديثها مستمدة من السينمـا Uتنتزعها من الأفلام القد�ة
إنهم السجناء الجدد للكهف الأفلاطوني الذي يخلقه اليوم المخرج السينمائي
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في العالم بأسره-; هذا الاستلاب المحوري لا يقصه بويج بدعابة كـاسـحـة
وإحساس با<فارقة شديد الرهافة فقطU بل يعاد خلقه في التجربة الشخصية
للقار� عن طريق اللغة ا<ستلبة التي تستخدمهـا الـشـخـصـيـاتU وهـي لـغـة
تكاد تكون نسخة طبق الأصل مـن حـلـقـات الـراديـوU والـتـلـفـاز الآنU أو مـن
الروايات ا<صورة. فاللغة ا<ستلبة توضح استلاب الشخصيات: اللغة ا<ستلبة
هي الاستلاب ذاته. الوسيط هو الرسالةU وكذلك ا<ساجU «التـدلـيـك» كـمـا
يشير ماكلوهان نفسه بولعه ا<عروف بالتلاعب بالألفاظ. وفي نحن الإثنان

 وعلى الطريقةًوفي سيبيريابلوزU يكرر نستورسانشثU ولو من بعد أكثر حصرا
الفرنسيةU محاولة كابريرا إنفانتي لخلق بنية صوتية في ا<قام الأول. وهو
بدوره متأثر با<وسيقى الشعبية (التانجو في هذه الحالة) وبسينما الطليعة.

 من وسيط كابريراً واختلاطاًإن وسيطة بسبب نسيجه الروائيU أكثر تعقيدا
إنفانتيU الذي يحكم فيه وضوح بريطاني حاسم كل أشكال الغيبوبة حكما

 والذي يكون فيه إخفاء شريحة هامة من «الواقع» (عاطفة اثنتI منًنهائيا
شخصيات ثلاثة �ور حزينة تجاه ا<رأة نفسها) علامة على الحياء الروائي

 ما يصب التوتر والطموح في ا<بالغةUًقبل كل شيء. لكن لدى سانشث أحيانا
U يتمكن من خلق جوهر روائي واحد تختلط فيـه أشـيـاءًوحI يكون موفقـا

حاضرة بأشياء ماضيةU تختلط فيه كل واحدة من الشخصـيـاتU مـن أجـل
تأكيد أن الواقع المحوري الوحيد في هذا العالم المختلقU الوحيد الذي يقبله
ويحمله القصاص على عاتقه بكل مخاطرةU هو وشخصياتهU هو واقع اللغة:

 أخرى يصبح غير مرئي لفـرطً وأحيانـاً أحياناًالزجاج الذي لا تنفذ شيـئـا
شفافيته. في رواياته لا نجد فـقـط تـأثـيـر مـؤلـف الحـجـلـة (الـذي يـكـن لـه

 العالم البصري والإيقاعيUًسانشث إجلالا يبلغ حد التقليد) بل إن هناك أيضا
ا<تجانس والمجزأ في الوقت نفسهU لآلان رينيه وآلان روب-جرييبه في العام

ا<اضي في مارينباد.
ويصل جوستافو ساينث إلى الشيء ذاته عن طريق جهاز قلـيـل الـشـأن
في عالم اليوم مثل طواحI الهواء في عالم سرفانتس: ا<يكروفون. فروايته

جلت على الهواء بذلك الجهاز. لـم يـعـدUُ تتظاهر بأنهـا قـد سGazapoالفخ 
الأمر يتعلق بتأليف رواية على الآلة الكاتبةU باستخدام ما قاله فلان (رغم
نسبته إلى علان للتعمية) كمفاتيح خفيةU أو باستخدام عملية تجميل جراحية
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تخصص فيها بروست لنقل رأس (أ) على كتفي (ب). لاU لا شيء من ذلك.
فساينث ابن لهذا العصر التكنولوجيU ويفضل التظاهر بأنه يستخدم جهاز

التسجيل حتى يظل كل شيء في عالم الكلمة ا<نطوقة.
وتبدو شخصياته وكأنها تسجل ما يجري لها (والحياةU كما نعرفU هي

 متصل وxل). لكن هذا التسجيل الأساسي يستخدمhappeningحدث تلقائي 
لإثارة تسجيلات جديدةU أو <عارضتها في الوقت نفسهU أو أنـه مـسـتـخـدم
في إطار قصصي تكتبه إحدى الشخصيات التي رSـا كـانـت الأنـا الأعـلـى
للمؤلف. وتسجيل الواقع الروائي داخل الكتاب نفسهU وكذلك تسجيل الكتاب
يشتركان في شرط متماثل لفظي وصوتي. كل شيء كلمات في نهاية الأمر.
وكما في الكيخوتة الثانيU الذي تناقش فيه الشخصيـات الـكـيـخـوتـه الأول

ا نيداU فـإنّوحتى ا<غامرات ا<شكوك في صحتها التـي اخـتـرعـهـا لـهـم أبـي
شـخـصـيـات سـايـنـث تـراجـع وتـعـيـد مـراجـعـة روايـتـهـا ا<ـسـجـلـة ذاتـهـا. إن
الشخصيات حبيسة نسيج عنكبوت أصواتها. وإذا كانت كل تلك ا<ستويات
Uا<شكوك في صحتها بدرجة أو بأخرى «للواقع» الروائي لهذه الرواية صالحة

 هذه «الشخصيات» هوًفالسبب هو أن «الواقع» الوحيد الذي «تعيشه» حقا
واقع الكتاب. SعنىU واقع الكلمة. وكل ما عدا ذلك قابل للتساؤل ويضعـه

ساينث موضع التساؤل.
 الروائي الذي يتقدم أكثر من الآخرين فيًوقد تركت حتى النهاية عمدا

هذا النوع من الاستكشافات. وأشير إلى سيبيرو ساردوي الذي أصبح لديه
كتابان مطبوعان: إ�اءاتU الذي يزجى التكر� لنوع من الروايـة الجـديـدة
الفرنسية-الكتابات الاستوائية <دام ساروت-U لكنه ينم عن عI وعن سمع
خاصI; ومن أين هم ا<غنونU الذي يبدو لي من الأعمال الحاسمة في هذه
المحاولة الجماعية لخلق لغة خاصة للرواية الأمريكية اللاتيـنـيـة. (وهـنـاك
رواية ثالثةU هي كوبرا يجري تأليفهاU وxا استبقته الحواراتU �كن القول

إنها تؤكد ما نقوله هنا عن مؤلفها.
وتقدم من أين هم ا<غنون ثلاثة مشاهد جوهرية من كوبا ما قبل الثورة.
وأحد ا<شاهد يجري في عالم هافانا الصينيU عالم مـحـدود مـن الجـنـس
الثالث ومن عد�ي القيمةU لكنه في نفس الوقت عالم رموز جنسية بالغـة
العمق ومقلقة; ويقدم ا<شهد الثاني كوبا الزنجية والخلاسيةU السطح ا<لون
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لخط الاستواءU في حكاية ساخرة وتهكمية هي في الآن ذاته غنائية (وبهذه
 فيًالصفة أذاعها بنجاح الراديو الفرنسي); والجزء الثالث يتـركـز أسـاسـا

كوبا الإسبانية والكاثوليكية في كوبا المحورية. لكن ما يحكيه الكتاب شيء
ثانوي بالنسبة لساردوي; وا<هم هو كيف يحكيه?.. لأنه بـتـوحـيـده الأجـزاء
الثلاثةU ا<تنافرة في مداها واهتمامهاU ثمة وسيط يتحول إلى غاية مركبة
Uهي الرحلة في ذاتها. هنا نجد أن اللغة الهافانية للمؤلف (وليس للشخصيات
كما نجد لدى كابريرا إنفانتي) هي البطل الحقيقي. ولغته بازوكية با<عنى

U حولUً وتهكمياًالعميق لليثاما ليما وليس Sعنى كاربنيتيهU لغة تدور نقديا
TelذاتهاU كما يحدث كـذلـك لـدى الـكـتـاب الـفـرنـسـيـI لجـمـاعـة (كـمـاهـم 

quellالتي يرتبط بها ساردوي بعلاقة خصبة. إنها لغـة تـتـطـور عـلـى طـول(
الروايةU لغة تحياU وتعانيU وتفسد و�وت لتنبعث من أشلائـهـا ذاتـهـا مـثـل
صورة ا<سيح تلك التي يحملونها في الجزء الثالث في موكب إلى هافانا.
بهذه الرواية لساردويU وكذلك بـ خيانة ريتا هايوارثU بأعمـال نـسـتـور
سامنشث والفخU لساينثU فإن موضوع الرواية الأمريكيـة الـلاتـيـنـيـة الـذي
وضعه بورخس واستورياس موضع التساؤل والذي طوره بـصـورة مـدهـشـة

 من مجالات مغناطيسية متمايزة ليثاما ليما وكورتاثارU والذي أثراهUًوبدءا
وحولهU وجعله خياليا جارثيا ماركيثU وفوينتس وكابريرا إنفانتيU يبلغ الآن
حد الدوار الحقيقي للابتكار النثري والشعري في آن واحد. إنـه ا<ـوضـوع
الدفI لأحدث نوع من الرواية الأمريكية اللاتينية: موضوع اللغة بـوصـفـه

 وزمانا) تحدث فيه الرواية «حقا». اللغة بوصفـهـا «الـواقـع»ً (مكاناًموضعـا
الوحيد والنهائي للرواية. الوسيط الذي هو الرسالة. وغني عن القولU في
اعتقاديU إنها كذلك موضوع الشعر المحسوس البرازيليU وموضوع التجارب
الدينامية والبصرية لاوكتافيو باثU وللمسرح التجريبيU ولكل الأدب الأمريكي

 وعن تقـالـيـدterra incognitaاللاتيني في بحثه ا<ـزدوج عـن أرض مـجـهـولـة 
(جديدة).
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(×)سيفيرو ساردوي 

Severo SarduySevero SarduySevero SarduySevero SarduySevero Sarduy

- الباروك١
من ا<شروع أن ننقل إلى المجال الأدبي ا<فهوم
ًالفني للباروك. فهاتان ا<ـقـولـتـان تـقـدمـان تـنـاظـر

 من وجهات نظر متنوعة: فكلتاهما لا تقبلًملحوظا
التعريف مثل الأخرى.

, A.Moret, el lirismo barroco en Alemania, Lille

١٩٣٦
أـ موريه: الغنائية الباروكية في أ,انيا

 لـلـبـاروكU مـنـذ مـولـدهU الـغـمــوضًكـان مـقــدرا
. فقد كان يعني اللؤلـؤة(×١)والتعدد السيمانطيقـي 

 أوBerruecoالـكـبـيـرة غـيـر ا<ـنـتـظـمـة-بـالإسـبـانـيــة 
Barrueco و بالبرتغالية UBarrocoوما هو Uوالصخر U-

 أوBarruecoملتوU والكثافة ا<تراكمة للحجر-ومعناه 
Berruecoومـا Uا كان يعني النـمـو والحـوصـلـةSور U

 في الوقت نفسـهU والـورمـيUً وحجرياًينتشـرU حـرا
 لأحد الطلبةًوما �تلئ بالنتوءاتU ورSا كان اسما

 فـــيUً مــفــرطـــاCarracciمــن مــدرســة كـــاراكـــشـــي 

8
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Le Baroche oالحـسـاسـيـة لـدرجـة الـتـكـلـف-هـو لـو بـاروتـشـه أو بــاروتــشــي 

Barocci)مصطلحا١٦١٢-  ١٥٢٨ Uا كان في بعض الفيلولوجيا الخياليةSور-(ً
BarocoU-باروكـو ً منطقيـاً لتقوية الذاكرة من الإسكولائيـةU أو قـيـاسـاًقد�ـا
U وبالنسبة لكتالوج «معاني القواميس» التي هي تراكمات الحماقاتًوأخيرا

LittreUا<بوبةU فإن الباروك يعادل «الغرابة ا<ذهلة» التي تصدم-عند ليتريه 
Martinezأو «غير ا<ألوفU والبذخ والذوق الفاسد»-عـنـد مـارتـيـنـث أمـادور 

Amador.
تتنوع ا<فاهيم لهذه الكلمة بI عقدة جيولوجيةU وتكوين متحرك وحلي

 Iمن الطBarroوهذا الانتـشـار Uهذا التراكم Uوقاعدة للاشتقاق أو لؤلؤة U
بلا ضابط للدلالاتU وهذا السلوك العشوائي للتفكير استلزمت عقد مجلس

 <قاومة الحجج الإصلاحية ولقى هذا الاحتياج(×٢)el Concilio de Trenoترينتو 
استجابة الأيقونة التربوية التي طرحها الجزويت. وظـهـر هـذا الـفـن الـذي

 والذي يضع في خـدمـةtape-a-loeil بكل معنى الكلـمـة ًيصدم العI صـدمـا
التعليم والإ�ان كل الوسائل ا<مكنةU وينكر التمييزU والظل الخلاسي لتدرج

 من أجل تبني الدقة ا<سرحيةU وتبني الشيء ا<باغت الذيSfumatoالألوان 
Iويبعد السمو الـرمـزي ا<ـتـجـسـد فـي الـقـديـسـ Uيتحدد من خلال الغبش
وبفضائلهمU من أجل تبني بلاغة ما هو محدد وما هو بدهي هذه البلاغة
التي تظهر فيها أقدام ا<تسولI والأسماكU وصور الـفـلاحـات الـعـذراوات

والأيدي الخشنة.
ولن نتتبع تغيرات كل واحد من العناصر التي نتجت عن هذا الانفجـار

 مظاهرة آنيـة)١(ً  معرفيـاً في التفكيرU وانقطـاعـاًالذي يثير تحولا حقيقـيـا
U وتتنكر للمسار المحددً أو مفتتاًوواضحة: فالكنيسة تجعل محورها متعددا

U فاتحة قلب بنائهاU الذي تنتثر منه الأشعةU <سارات محتملة متعددةUًسلفا
Uوتفقد بنيتها ا<تعامدة Uويتفكك مركز ا<دينة Uمقدمة بذلك تيها من الأشكال
ومحاور إدراكها الطبيعية-ومن الخنادقU والأنهارU والأسوارU ويتنـكـر الأدب
Uويختفي ا<ركز الوحيد <سار الكواكب Uولصياغته الخطية Uستواه الإشاري>

 حI يطرحًالذي كان يفترض حتى ذلك الحI أنه دائريU ليصبح مزدوجا
 حركةHarvey القطع الناقص شكلا لتلك الحركةU ويطرح هارفي Keplerكبلر

 لن يعود الرب نفسه بداهة محوريةU فريدةU خارجيةUًالدورة الدمويةU وأخيرا
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 يعلن عنUً متفتتـاًبل لانهاية لضروب يقI «الأنا أفكر» الشخصيU وتنـاثـرا
عالم العناصر الأولية الذي يأخذ شكل المجرات.

وبدلا من توسيع مـفـهـوم الـبـاروكU ذلـك المجـاز ا<ـرسـل الـذي لا �ـكـن
كبحهU يهمناU على العكسU أن نضيقهU ونقلصه إلى �ـزق عـمـلـي دقـيـق لا
يسمح بفواصلU ولا يسمـح بـسـوء الاسـتـخـدام أو الـسـهـولـة فـي اسـتـخـدام

 بI ظهرانيناU بلً وخصوصاًا<صطلحات التي عاق منها هذا ا<فهوم مؤخرا
يحدد بقدر ا<ستطاعU ملاءمة تطبيقه على الفن الأمريكي اللاتيني الراهن.

- اصطناع.٢
إذا حاولنا تحديد مفـهـوم الـبـاروكU فـي أفـضـل قـواعـد الـنـحـو بـالـلـغـة

 وجدنا أن هـنـاكEugenio d Orsالإسبانية-وهي من عمل إيـوجـيـنـيـو دورس 
مقولة تتضمنU بشكل صريح أو غير صريحU كل التعريفاتU وتقوم عليها كل
الأطروحاتU هي مقولة الباروك باعتباره عودة إلى ما هو بدائيU بقدر ما

 Uفـإن تـشـوريــجــيــرا)٢(يـكـون ذلـك الـبـدائـي طـبـيــعــة. بــالــنــســبــة لــدورس 
Churriguera أصوات القمريـات» U«(×٣)«يعيد إلى الذاكرة الفوضى البدائيةU

وأصوات الأبواقU ترن في حديقة نباتات.... وما من مشهد صوتي يـحـمـل
مشاعر أكثر باروكية بصورة نوعية.... إن الحنI إلى الفردوس ا<فقود يثير
الباروك خفـيـة»... إن الـبـاروك «يـبـحـث عـن الأصـالـةU عـن الـبـدائـيـةU عـن

U)٣( Pierre Char pentratالعرى....» بالنسبة لدورسU كما يشير بييرشاربنترا 
فإن «الباروك هوU قبل كل شيءU وكما هو معروفU حرية وثقة في طبـيـعـة
يفضل أن تكون مختلطة». «إنه الباروك بوصفه انغماسا في وحدة الوجود:

إن بانUأضعU إله الطبيعةU يسود كل عمل باروكي أصيل !».
Uوعلى العكس يبدو لنـا ا<ـهـرجـان الـبـاروكـي بـتـكـرار حـلـيـة الحـلـزونـيـة
Uوبقبعاته ا<لفوفة بالسكر وبالحرير ا<تلألئ Uوبأقنعته Uوبزخارفه الأرابيسك

 للصنعةU تهكما وسخرية من الطبيعةU أفضل تعبير عن تلكًيبدو لنا �جيدا
 في أدب «عصر» كامل:UJ.Rousset  )٤(العملية التي تعرف عليها. ج. روسيه 

U«ألا وهي الاصطناعية. وتسمية الصقور «أعـاصـيـر سـريـعـة مـن الـنـرويـج
وجزر أحد الأنهار «أقواس يانعة/ على إيقاع تياره»U ومضيـق مـاجـلان «ذو

 وآخر»U هي تدليلًالفضة الهاربة/ ا<فصلةU الضيقةU التي تحتضن/ محيطا
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Uومن الالتفاف ا<تواتـر Uوهذه العملية من وضع الأقنعة Uعلى الاصطناعية
ومن السخرية يبلغ من جذريتها أنه من أجل «تفكيكها» كان من الـضـروري

 ميتا-ميتا-لغة)٥(اللجوء إلى عملية xاثلة للعملية التي يسميها تشومسكي 
Metameta lenguajeUمـيـتـا-لـغـوي Uفـي حـد ذاتـه Uوالمجاز عند جونجورا هو .

 فعلا من الـلـغـةU هـوSًعنى أنه يرفع إلى الأس التـربـيـعـي مـسـتـوى مـعـقـدا
مستوى الاستعارات الشعريةU التي يفترض أنها بدورها تعقيد <ستوى دلالي

Damaso )٦(أوليU «عادي» للغة. وفك الرموز الذي يقوم به داماسو ألونـسـو

Alonsoعلى عملية(×٤) ينطوي بدوره-كالعرائس الروسية Uعند التعليق عليه U-
الاصطناعية الجونجورية. وهذا التعليق القابل للمضاعفة دائما-هذا النص
نفسه يعلق الآن على نص ألونسوU ورSا يعلق نص آخر (أ�نى) على هذا-
هو أفضل مثال على هذا الانطواء ا<طرد لكتابة ما من قـبـل كـتـابـة أخـرى

تشكل-كما سنرى-الباروك نفسه.
إن الاصطناعية ا<فرطة في ا<مارسة في بعض النـصـوصU وبـالـدرجـة
الأولى في بعض النصوص الحديثة للأدب الأمريكي اللاتينـيU تـكـفـي إذن
Iب Uمن هذه الاصطناعية Uللتدليل على وجود الباروك فيها. وسوف �يز

ثلاث آليات.
La sustitucionLa sustitucionLa sustitucionLa sustitucionLa sustitucion     (أ)الاستبدال

el aguijonحI يسمى خوسيه ليثاما ليما في الفردوس عضو ذكورة باسم 

del leptosomatico macrogenitomaتتبدى الصنعة الباروكية عن طريق استبدال 
بإمكاننا وصفه على مستوى العلامة: فالدال الذي يناظر ا<دلـول «ذكـورة»

 من الناحية السيمانطيقية ولاً� تجنبه واستبدل به آخرU بعيدا عنه �اما
يعمل سوى في السياق الشبقي للحكايةU أي أنـه يـنـاظـر الأول فـي عـمـلـيـة

الدلالة. و�كننا كتابة هذه العملية بالشكل التالي:

و�كن تبI عملية xاثلة في الأعمال الباروكيةU با<عنى الأضيق للكلمة
. فإذا لاحظنا لوحاتـهRene Porto carreroكذلكU للرسام رينيه بورتو كاريرو 

U مثلاU وكذلك رسومه الأخيرةU مثل ذلك الرسمFloraمن مجموعة نباتات 
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)U لرأينا أن عملية الاصطناعيةEraالذي يزين ذات غلاف الفردوس (في طبعة
بالاستبدال تعمل بالطريقة نفسها. فالدال البصري الـذي يـنـاظـر ا<ـدلـول

 ا<تعدد الألوانU وحلت محلـه دعـامـة(×٥)«قبعة» قد حل محلـه قـرن الـوفـرة
نبات مصنوعة فوق زورق. وفي التكوين التخطيطي للرسم فقط �كنها أن
تحتل موضع الدال لــ «قـبـعـة» ونجـد مـثـالا آخـر فـي مـعـمـار ريـكـاردو بـورو

Ricardo Porro «و «منهج-demarcheالثلاثة متمـاثـل Iالكوبي Iهؤلاء ا<بدع 
في الشكل. هنا تستبدل أحيانا بالعناصر الوظيفية للبنية ا<عمارية عناصر
غيرها �كنها بإدخالها في ذلك السياق فقط أن تؤدي عمل الدالاتU وعمل
ا<رتكزات ا<يكانيكيةU للعناصر الأولى: حيث يتحول ا<يزاب ليس إلى شكل

) وهو الدال الرمزي له منذ الطراز القوطيgargolaحيوان قبيح (جارجول 
ومن ثم فهو الدال ا<عتاد-بل إلى مزمارU أو إلى عظم الفخدU أو إلى قضيب.

 الكوبية. وهذا الاستبدال الأخـيـر(×٦)والنافورة تكتسب شكل ثمرة البـابـايـا
مثير للاهتمام بوجه خاصU حيث أنه لا يقتصر على استبدال بسـيـطU بـل

 في مكانهUًإنه بإبعاد الدال «عادي» من العملية ووضع آخر غريب عنه �اما
Uأو اللوحة Uفإن ما يفعله هو إضفاء الطابع الشبقي على مجمل العمل-الرواية
أو ا<بنى-وفي حالة بورو يجري ذلك من خلال استخدام حيلة لغوية-فكلمة

 في اللغة الدارجة الكوبية تعني كذلك العضو الجنسي للمرأة.Papaya«بابايا 
وبالنسبة للآليات التقليدية للباروك فإن هذه الأعمال الحديثة لأمريكا

U ا<سافة بI طرفي العلامة التيًاللاتينية قد حافظت علىU ووسعت أحيانا
UIعلى نقيض التلازم الحميم لهذين الطرف Uتشكل الجزء الجوهري في لغته
Iأو فـتـحـة بـ Uالذي يعد دعامة الفن الكلاسيـكـي. ثـمـة فـي الـبـاروك شـق

. ثمة مسافة مبالغ فيهاU)٧(ا<سمى وا<سمى ونشوء مسمى آخرU أي مجاز 
فكل الباروك ليس أكثر من مبالغةU سنرى أن «مخلفاتـهـا» لـيـسـت شـبـقـيـة

بالصدفة.
(×٧)(ب) الانتشار (التشعب)

آلية أخرى لاصطناعية الباروك هي تلك التي تتكون من طمس دال أحد
ا<دلولات ا<عطاة لكن ليس لإحلال آخر محلهU مهما كان بعده عن الأولU بل
لإحلال سلسلة من الدالات تتطور بطريقة المجاز ا<رسل وتنتهي بأن تطوق

 �كننا من قراءته-التي سنسميهاً حولهU مداراًالدال الغائبU متتبعة مدارا
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قراءة شعاعية-استنتاج الدال. وقد أصبح أداء الآلية الباروكية أكثر صراحة
نتيجة غرسها في أمريكا وضم مواد لغوية أخرى إليها-وأنا أشـيـر إلـى كـل
اللغات اللفظية أو غيرها-U وعن طريق إتاحة العناصر ا<تعددة الألوان عادة
والتي يقدمها لها الاحتكاك الثقافيU مع شرائح ثقافية أخرى. وحضورها
دائم بالدرجة الأولى على شكل التعداد العبثيU ومـراكـمـة مـخـتـلـف الـعـقـد
الدلاليةU والتقابل بI وحدات متنافرةU والقائمة غير ا<تكـافـئـة والإلـصـاق

). و�كن على مستوى العلامة أن نوضح الانتشار بالطريقةCollageالكولاج (
التالية:

El siglo de lasهكذا نجدU في الفصل الثالث من روايـة قـرن الـتـنـويـري 

lucesيجـري حـول U«ا<دلول «فوضى Iمن أجل تضم Uأن أليخو كاربنتييه U
 لأدوات فلكية تستخدم بصورة معقدةU ونستنتج مـنًالدال (الغائب) تعدادا

Uقراءتها الفوضى الضاربة أطنابها: «الساعة الشمسية ا<وضوعة في الفناء
تحـولـت إلـى سـاعـة قـمـريـةU تـشـيـر إلـى سـاعـات مـقــلــوبــة. وكــان ا<ــيــزان
الهيدروستاتيكي يفيد في التحقق من وزن القططU وكان التلسكوب الصغير
البارز من الزجاج ا<كسور لإحدى الـنـوافـذ يـتـيـح رؤيـة أشـيـاءU فـي ا<ـنـازل
القريبةU تثير الضحك المختلط لكارلوسU الفلكي الوحيد في أعلى الصوان».
ونجد ا<ماثل الشكـلـي الـبـصـري ألـذه الآلـيـة فـي «مـراكـمـات» الـنـحـات

. ففي عمله أشيـاء سـحـريـةU نجـدMario Abreu )٨(الفنزويلـي مـاريـو أبـريـو 
Uوأربـعـة أجـراس Uوأربع عصـى Uوملعقة Uتقابلا <واد مختلفة-حذوة حصان
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ودبوس صدرU وسلسلة مفاتيح-كلهاU مثلما عند كاربنتييهU مستخدمة بطريقة
معقدةU أيU مفرغة من وظائفهU بحيث يصل النحات إلـى أن يـعـنـي لـنـا أن

 عن طريق التراكمU مدلـول «الـكـأس ا<ـقـدسـة» دون أن يـكـونًيصور رمـزيـا
 في أي لحظة-فـي أيًالدال ا<عتادU المحددU لي «الكأس ا<قدسة» مـوجـودا

شكلU مهما بلغ من مجازيته.
وفي أحيان أخرى لا يقودنا تجميـع أشـيـاء مـتـنـافـرة «مـفـرغـة» إلـى أي
مدلول محددU ولا بطريقة راقية المجازية. فالقراءة الشعاعية خادعة با<عنى
Uوالتعداد يقدم نفسه على أنه سلسلة مفتوحة Uالذي يعنيه بارت من الكلمة

U يكمل ا<عنى ا<تضمنU يختتم العملية الدلالـيـةU ولابـدً معنياًفكان عنصـرا
من أن يسارع بإغلاقها مكملا بـذلـك ا<ـدار ا<ـرسـوم حـول الـدال الـغـائـب.

U وهو مراكمة أخرى <اريو أبريوU ست ملاعقMampulorioهكذا يقدم لنا في 
وكوبU ورSا صحن.... لكن هذه النواة الأولى للمعنى تظل مضطربـةU أي
تخدع في قراءتها على أنها إعداد وجبة طعامU مثلاU إذ يظهر علاوة علـى

 عI مركبة فوق سطح سيمتري علـىًهذه الأشياء ا<تماسكة سيمانطيقـيـا
شكل جلد حيوان. ولا تقودنا القراءة إلا إلـى تـنـاقـض الـدالات الـتـي تـنـكـر
بعضهاU وتلغي بعضها بدل أن تتكامل. هكذا فإن «مأدبة» «عI حـارسـة»/
«بدائية»/ «طقسية»/ إلى آخرهU لا تعمل بوصفها وحدات متـكـامـلـة <ـعـنـى
Uمـع كـل مـحـاولـة لـلـتـشـكـل Uبل كأدوات لنبذه Uمهما بلغ من اتساعه Uواحد
Uوفي إلغاء ا<عنى الآخذ فـي الـتـفـتـح Uتنجح في جعله بلا قيمة Uوللاكتمال

U وغير ا<تحققU للدلالةU والتعداداتU ا<زاوجاتًوا<شروع غير ا<كتمل دوما
Re sidencia en la tierraا<تنافرة ا<باغتة وا<ـدهـشـة لـي إقـامـة عـلـى الأرض-

U تثير هذه القراءة نفسها وكذلك تفعل المجراتPablo Nerudaلبابلو نيرودا 
:Canto Generalالسيمانطيقية-التفتتU تشتت ا<عنى-للنشيد الشامل 

جواياكيلU مقطع حربةU حافة
Uنجمة إستوائية

مزلاج مفتوح
للظلمات الرطبة

التي تتموج
كضفيرة امرأة مبتلة:
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باب حديدي أفسده
العرق ا<ر

Uالذي يبلل العناقيد
الذي يقطر العاج في الغصون

وينزلق إلى فم البشر
)٩(ويعض كحامض بحري. 

وفي البذخ الباروكي لرواية السرتون الكبير: دروب لجوان جـيـمـارايـش
Uآنفا بوصفهما ركائز خـطـابـيـة Iا<ذكورت Iالطريقت Iكن أن نتب� Uروزا
لكنهما مصاغتان في عملية بلاغية واحدة: فقد استبعـدت مـن الـنـص كـل
تسمية مباشرة للمدلول «إبليس»-استبدال-U أما السلسلة من الأسماء التي
تعينه على طول الرواية-انتشار-فتتيح وتثير قراءة شعاعية لخصالهU ويظل
تنوع الخصال الذي يشير إليه في إثراء إدراكـنـا لـه بـقـدر مـا نـخـمـنـه. هـو

 لسجلًإطلاق اسم آخر عليه يصبح زيادة في كسوته الشيطانيةU وتوسيعـا
سلطته.

U ففي الانتشارU الذي هو عملية الكناية دون منازعU أفضل تعريفًوأخيرا
-وعلى مسـتـوى فـكpraxisلكل مجاز. إنه التحقـق عـلـى مـسـتـوى ا<ـمـارسـة 

الرموز الذي �ثله كل قراءة-للمشروع وللمهمة التي يظهـرهـا لـنـا اشـتـقـاق
هذه الكلمة: إزاحةU نقلU مجاز. والانتشارU هذا ا<سار ا<توقعU هذا ا<ـدار
UIمن أجل جعل ما يطمسه قابلا للتخم Uيستلزم Uمن التشابهات المختصرة
ومن أجل <ا الدال ا<ستبعد ا<طرودU ورسم الغياب الذي يشير إليهU يستلزم
هذا النقلU وهذا الدوران حول ما هو غائب وما �ثلـه غـيـابـه: إنـهـا قـراءة

U هو الذي يحدد حI يحذف علامـةًشعاعية تتضمنU دون نظيرU حضـورا
الدال الغائبU الذي تشير إليه القراءة دون أن تسميـه. فـي كـل واحـدة مـن

انعطافاتها إنه دون أن تسميهU إنه الطريد الذي يحفظ آثار ا<نفى.
(جـ)التكثيف.

Uمرآة Uارسات الباروك العملية الحلمية للتكثيف: إحلالx تشبه إحدى
اندماجU تبادل بI العناصر-الصوتيةU والتشكيليةU إلخ-لاثنI من حدود سلسلة

 الحدينًدلاليةU ينشأ من تصادمهما وتكثيفهما حد ثالث يلخص سيمانطيقيا
Uولكل عمل لعـبـي Uوالتكثيف هو الشخصية المحورية لأدب جويس .Iالأول
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Uالإبـدال الـصـوتـي Uالتكثيف ومـعـنـاه الـبـدائـي Uوشعار النبالة للويس كارول
الذي �كننا أن نشير إليهU على مستوى العلامةU بالطريقة التالية:

Uظهرانيـنـا Iب Uثل لهماx وقد وجد التكثيف والإبدال الصوتي أفضل
U وTres trisles tigresفي أعمال جييرمو كابريرا إنفانتي-ثلاثة �ور حـزيـنـة 

-الـتـي تـشـكـل فـيـهـا هـذه الأشـكـالU هــذهCuerpos divinosأجـسـاد مـقـدســة 
التشوهات للأشكالU الحبكةU والدعامات التي تكون بنية الانتشار الواهـن
للكلمات. كتب رولان بارت: «لا �كن للمعنى أن ينشأ إذا كانت الحرية كاملة

 U«فنظام ا<عنـى هـو نـظـام الحـريـة ا<ـشـروطـة Uوفي أعمـال)١٠(أو معدومة 
كابريرا إنفانتي نجد أن وظيفة هاتI العمليتI هي هذه بالضبط: أن تضع

U أن تقوم بعمل دعامة وهيكل للإنتاج الطافح من الكلمات-للإقحامUًحدودا
للامتداد إلى ما لانهايةU من عبارة ثانوية إلى أخرى-Sعنى أن تجعل ا<عنى
Uإلى العشوائية الصوتية Uينشأ هناك حيث كل شيء يدفع إلى اللعب الخالص
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-والتكثيفات منse me valla un gayoأي إلى اللا-معنى. فالإبدالات من قبيل  
U ونكتفي بذكر أبسطهاU تشتـرط فـي(×٨) maquinoscrito أو amosclavoقبيل 

كل صفحة حرية الكاتب الكاملة في أيامنا-فقد اختفت البلاغة-وتدين أعمال
كابريرا إنفانتي Sعناها لهذه «الرقابة».

 في الفنون البصـريـةًهذا اللعب بالتكثيفU الذي كان يتمثل كلاسـيـكـيـا
U يجد اليوم إمكانات جديدةanamorfosisبالتنويعات المختلفة لعدم التشكـل 

بإدخال الحركة في الفن (الرسم السينمائي والسينما في ذاتها). فعن طريق
عمل حززات رأسية في الخشبU وباستخدام ثلاثة ألوان مختلفة لتغطي كل

Carlos Cruz-Diezواحد من هذه الحـززاتU يـتـوصـل كـارلـوس كـروث-ديـيـث 

لتكوين ثلاث لوحات مختلفة حسب ا<كان الذي يجد فيه ا<ـشـاهـد نـفـسـه
على اليمUI أو على اليسارU أو أمام اللوحة. وحركة ا<شاهد وهي العملية
التي تناظر القراءة في هذه الحالة تكثف كل الوحدات التشكيلية في عنصر

ً.رابع-هو اللوحة النهائية-لوني و «مفتوح» هندسيا
Julio le Parcكذلك �كننا التوصل إلى اللوحة النهائية» لخوليولي بارك 

من خلال التكثيف. فالشرائط ا<عدنية ا<رنة التي تعكـس الـضـوء وتـشـكـل
الدعامة ا<رئية للوحة تسقط بحركتها عدة رسوم لامعة على الخلفية. ولا
يشكل العمل أي واحد من هذه الرسوم اللحظيةU التي لا يقسمها بوصفها
وحدة سوى الإدراكU بل تشكله كل هذه الانعكاسات. وعلاقتها مع الشريط
ا<عدني ا<ركزيU وهو كذلك عنصر يقوم بحركة معقدة تقاوم أي تلـخـيـص
إلى أشكال أولية. وكل انعكاس هو Sثابة تخطيط سريع الزوالU هو «الحظ»
لا �كن الإمساك بها للعمل أو <عادلتهU إنه عمل جوهره نفسه هو التـغـيـر
والزمنU التعديل ا<يكانيكي لتكوين س ذي متغيرات متعددة مركبة وتراكبها

دون أن تتيح اكتشاف ا<كونات في أي لحظة.
لكن المجال ا<ثالي للتكثيفU بالطبعU هو الـتـراكـب الـسـيـنـمـائـي تـراكـب
صورتI أو أكثر تتـكـثـف جـمـيـعـهـا فـي صـورة واحـدة-أي تـكـثـيـف مـتـزامـن

Leopoldo Torre(سينكروني)-كما �ارسه باستمرار ليوبولدو توري-نيلسون-

Nilssonتندمج في وحدة مقال واحدة في Uوكذلك تراكب مشاهد مختلفة U
ذاكرة ا<شاهد-أي تكثيف متعاقب (دياكروني)-U وهي طريقة مـألـوفـة عـنـد

.Glauber Rochaجلوبير روشا 
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لكن يجب أن نحدد أننا لا نـتـحـدث هـنـا عـن صـنـعـة بـسـيـطـة لـلـكـتـابـة
السينمائيةU كما نجدها بدرجة أو بأخرى لدى كل ا<ـؤلـفـUI بـل عـن �ـط
معI أسلوبي قصدي لاستخدام هذه الطريقةU فعند توري نيلسون تـتـمـتـع
الأشكال التي تتراكب-مثلما لدى آيـزنـشـتـI-بـقـيـمـةU لـيـسـت قـيـمـة مـجـرد

 بIًالتسلسلU بل قيمة المجازU فبالإصرار على تشبيهاته يخلق ا<ؤلف توترا
دالI ينشأ من تكثيفهما دال جديد. وبا<ثلU ليس الأمر عند روشـا مـجـرد

-Robbe-كما يحدت في سينما روب-جريـيـه ًتنويعه <شاهد متشابهة بنـيـويـا

Grilletمشاهد شديدة الاختلاف والبعد بعضها عن Iبل إنه خلق توتر ب U-
بعض ويجبرنا مؤشر ما على «ربطها» بحيث أنها تفقد استقلالها ولا توجد

إلا بقدر ما تحقق الاندماج.
وهكذا فإذا كان الدال في الاستبدال يجري الالتفاف حوله وإحلال آخر
محله. وفي الانتـشـار تجـري إحـالـة سـلـسـلـة مـن الـدالات إلـى الـدال الأول
Iدالـ Iوالـتـوحـيـد بـ «Iفإننا في التكثيف نشهد الإخراج «ا<يزان Uالغائب
يأخذان في الاتحاد على ا<ساحة الخارجية للشاشةU أو للوحةU أو من داخل

الذاكرة.

- المعارضة (الباروديا)٣
 عنـدGongoraعند تعليقه على ا<عارضة التي قـام بـهـا جـونجـررا <ـوال 

أنه:)١١( Robert Jammes يستـنـتـج روبـيـر جـام Lope de Vegaلوبي دي فـيـجـا 
) <ـوالdemarquage (ً واتبـاعـاً«بقدر ما يكـون هـذا ا<ـوال لجـونجـورا نـسـخـا

 لكي �كـنen filigrana (×٩) ًسابق يكون من الضروري قراءتـه اسـتـشـفـافـيـا
U و�كن القول إنه ينتمي إلى نوع أدبي أدق لأنه لا يوجدًالاستمتاع به �اما

إلا بالإحالة إلى هذا العمل». وإذا كان هذا التأكيد قد بدا لنا قابلا للنقاش
بالنسبة للباروك الإسبانيU فإنه بالنسبة للباروك الأمريكي اللاتينيU الباروك
«التصويري»U كما يسميه ليثاما ليماU باروك التوفيـقU والـتـنـويـع وا<ـزاوجـة

brazajeلكن مع عكسه �اما Uيغرينا بأن نوسع مجاله Uً-وهي عملية باروكية-
U وبأن نؤكد أنه: بـقـدر مـا يـكـون عـمـل مـا مـن أعـمـال الـبـاروك الأمـريـكـي

 لكي �ـكـنً عن عمل سابق فلابد من قراءته استـشـفـافـيـاًاللاتيني نـسـخـا
 بتبعيته إلى نوع أدبي أرقىU وهو تأكيد سيزداد صحة كـلًالاستمتاع �اما
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U كمـاًيومU مع التسليم بأن الإحالات ومعرفتنا بهـا سـتـصـبـح أكـثـر اتـسـاعـا
 عنً ونسخاUً وتكون بدورها تأسياًستصبح الأعمال الاستشفافية أكثر عددا

أعمال أخرى.
بقدر ما تسمح به قراءة استشفافيةU يخفى فيهاU تحت النص-أو العمل
ا<عماريU أو التشكيليU إلخ-نص آخر-عمل آخر-يكشفهU ويظهرهU ويتيح فك
Uفإن الباروك الأمريكي اللاتيني الراهن يشارك في مفهوم ا<عارضة Uرموزه

 لهـذاً). فوفقـاBacktine(١٢ الشكلي الـروسـي بـاخـتـI ١٩٢٩كما عرفـه عـام 
ا<ؤلف تستمد ا<عارضة من النوع الأدبي «الجاد-الهزلي» القد�U الذي يرتبط
بالفولكلور الكرنفالي-ومن هنا مزجه بI البهجة والتقاليد-ويستخدم اللهجة
ا<عاصرة بجديةU لكنه كذلك يبتكر بحريةU ويتلاعب بتعددية النغمـاتU أي
لهجة الكلام. وأرضية هذا النوع الأدبي-الذي كانت لحظاته العظيـمـة هـي

-U وأساس هذا النوع هو الكرنفالU(×١٠)الديالوج السقراطي والسخرية ا<نيبية
العرض الرمزي والتوفيقي الذي يسود فيه «الشاذ»U والذي تتضاعف فـيـه
الاختلاطات والتدنيساتU التمحور حول الذات واختلاط ا<شاعـرU والـذي

 يخفى تهكما. أعـيـادUً أي �جيـداً ساخراًيكون الفعل الرئيس فيه تتـويـجـا
Uالـسـاتـيـريـكـون Uومواكب الأقنعة في القرن الـسـادس عـشـر Uالإله ساتورن
والبويثيوU وإحتفالات الأسرارU ورابليهU بالطبعU لكن الـكـيـخـوتـه فـي ا<ـقـام
الأول: تلك أفضل الأمثلة على ذلك الإضفاء للطابع الكرنفالي علـى الأدب

 أن نلاحـظًوالذي ورثه الباروك الأمريكي اللاتيـنـي الحـديـث-ولـيـس عـبـثـا
أهمية الكرنفال بI ظهرانينا. إن إضفاء الطابع الكرنفالي يتضمن ا<عارضة

 ومواجهة وتفاعلا بI شرائح متميزةU وبI أنسجةًبقدر ما يعادل اختلاطا
.intertextualidadً لغوية متميزةU بقدر ما يعادل تداخلا في النصوص أو تناصا

 يكون فيه حملة النصوص-Uً عرا مسرحياًإنها نصوص تقيم في العمل حوارا
 أخرىU ومن هنا الطابعً-نصوصاGreimasا<ؤدون الذين يتحدث عنهم جر�ا 

 لابدً مستحدثـاًالبوليفونيU الاستريوفوني إذا شئنا أن نضيـف اصـطـلاحـا
من أنه كان سيعجب باختI للعمل الباروكيU ولكل قانون باروكيU سواء أكان

 أم لا. وبوصفه الباروك مجالا للحواريةU وللبوليفونيةU ولاختفاء الطابعًأدبيا
الكرنفاليU للمعارضة وللتناصU (تداخل النصوص) فإنه يقدم نـفـسـهU مـن
ثمU باعتباره شبكة من العلاقاتU من الاستشفافات ا<تتالية لا يكون التعبير
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ً. ودينامياUً فراغياUً بل حجمياUً ثنائي البعدU مستوياًالتخطيطي عنها خطيا
ويدخل في إضفاء الطابع الكرنفالي (وهذا ملمح xيز) ا<ـزج بـI الأنـواع
الأدبيةU وإقحام �ط من ا<قال في آخر-رسالة في قصةU وحوار فـي تـلـك
الرسائلU الخ-أي أن الكلمة الباروكيةU كما أشار باختUI ليـسـت مـجـرد مـا
يشخص بل كذلك ما يتشخصU وأنـهـا مـادة الأدب. وفـي مـواجـهـة الـلـغـات
ا<تشابكة لأمريكا-وقوانI ا<عرفة السابقة على كولومبس-U وجدت الإسبانية-
قوانI الثقافة الأوروبية-نفسها مزدوجةU منعكسة فـي أنـظـمـة أخـرىU فـي
مقالات أخرى. وحتى بعد أن محتهاU بعد أن أخضعتهاU بقيت منها عناصر
معينة جعلتها اللغة الإسبانية تتطابق مع الأنظمة ا<ناظرة للإسبانية وجدت
عملية الترادفU ا<عتادة في كل اللغاتU وجدت نفسها متسارعة إزاء ضرورة
Uعلى مستوى السلسلة الدلالية. إن الباروك Uتوحيد الاتساع الهائل للأسماء
الذي هو الوفرة ا<سرفةU قرن الخصب ا<ترعU السخاء والتبذير-ومـن هـنـا
ا<قاومة الأخلاقية التي أثارها في بعض ثقافـات الاقـتـصـاد والـدقـةU مـثـل

 الحلًالثقافة الفرنسية-إن السخرية من كل وظيفيةU من كل تعقلU هو أيضا
 للكلمةU ولسخـاءtrop pleinلذلك التشبع اللفظيU ولذلك الامـتـلاء ا<ـفـرط 

الأسماء بالنسبة للمسمياتU <ا هو قابل للتعدادU لفيض الكلمات فوق الأشياء.
 آلية الدوران حول ا<عنى فيهU والاسـتـطـرادU والحـيـاد آلـيـةًومن هنا أيـضـا

التضاعف وحتى تكرار ا<عنى. إنه الفعل والأشكال التي تبذرU اللغة التي لا
تعود من فرط سخائهاU تحدد أشياءU بـل مـسـمـيـات أخـرى لأشـيـاءU دالات
تنطوي على دالات أخرى في آلية دلالية تنتهي بأن تشير إلى نفسهاU مبينة
Uنحوها ذاتها وقوالب هذا النحو وتوالدها في عالم الكـلـمـات. الـتـنـويـعـات
Uتشوهه Uتشير إليه Uالتعديلات لنموذج تتوجه كلية العمل وتعزله عن عرشه
تضاعفهU تعكسهU تعريـهU أو تـبـالـغ فـي شـحـنـه حـتـى �ـلأ كـل الخـواءU كـل
الفراغ-اللانهائي-ا<تاح. ومن كونه لغة تتحدث عن اللغة يتولد السخاء ا<فرط
الباروكي بالإضافة إلى الترادفيةU بالـ «الازدواج» الأوليU وبإتخـام الـدالات

التي يصنفها العملU والتي تصنفها الأوبرا الباروكية.
 بقدر ما تكون هذه العنـاصـر-أي الإضـافـةًبالطبع يكون العمل بـاروكـيـا

الترادفيةU وا<عارضةU إلخ-موجودة في النقاط الـعـقـديـة لـبـنـيـة ا<ـقـالU أي
بقدر ما توجه تطوره وتشعبه. ومن هنا يجب الـتـمـيـيـز بـI الأعـمـال الـتـي
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ًتطفو فوق سطحها شذراتU وحدات دنيا من ا<عارضة باعتبارها عنـصـرا
 وبI الأعمال التي تنتمي بشكل نوعي للنوع الأدبي للمعارضة وتكونًديكوريا

بنيتها Sجملها مركبةU ومتولدة Sبـدأ ا<ـعـارضـةU وبـحـس إضـفـاء الـطـابـع
)١٣(الكرنفالي. 

ومن أجل تجنب التعميمات السهلة والتطبيق غير ا<نظم للمعيار الباروكي
Uسيكون من الضروري وضع ترميز لقراءة الوحدات النصية قراءة استشفافية

 حسب التسمية التي اقترحتها جوليا كريستيفا.Gramasً وسوف نسميها حزما
 يجبU إذنU خلق نظام لفك الرموز وللالتقاطU خلق صياغة لعملية فك)١٤(

الرموز للباروك.
وسنخاطر هنا بوضع بعض العناصر من أجل سيـمـيـولـوجـيـة لـلـبـاروك

الأمريكي اللاتيني.
La intertextualidad (أ) التناص (تداخل النصوص)

سنتناول أولا إدراج نص غريب في النصU كولاجه (تلاصقه) أو تراكبه
في سطح النصU هذا الشكل الأولي للحوارU دون أن يتعدل بسبب ذلك أي
عنصر من عناصرهU ودون أن-يتغير صوته: أي الاقتباسU ثم سنتناول الشكل
الوسيط للإدراج الذي يندمج فيه النص الغريب فـي الـنـص الأولU دون أن
يكون قابلا للتمييز عنهU ودون أن يضع حدودهU أو سلطته كجسـيـم غـريـب

ً للنص ا<تـلـقـي نـاشـراًعلى السطحU بل وهو يشكل الـسـمـات الأكـثـر عـمـقـا
.La reminiscenciaشباكهU معدلا بأنسجـتـه جـيـولـوجـيـتـه: أي الاسـتـحـضـار 

. يحقق جابريل جارثيا ماركث في مائة عام من العزلة بLa citaIالاقتباس 
إ�اءات باروكية أخرى إ�اءة من هذا النوع نوع الاقتباس حI يصرU على
عكس تجانس اللغة الكلاسيكيةU علـى عـبـارة مـأخـوذة مـبـاشـرة عـن خـوان
رولفوU ويدرج في الحكاية شخصية من كاربنتييه-هي بيكتور هوجيـس مـن
قرن التنوير-U وشخصية أخرى من كورتاثار-هي روكامادور من رواية الحجلة-
U وأخرى من فوينتس-هي أرتيميو كـروث مـن روايـة مـوت أرتـيـمـيـو كـروث-
وتستخدم شخصية تنتمي بوضوح إلى بارجاس يوساU ناهيك عن الاقتباسات
العديدة من الشخصيات والعباراتU والسياقات-التي تشير في العـمـل إلـى
أعمال سابقة للمؤلف. أما الاقتباسات التشكيلية التي �ارسـهـا أنـطـونـيـو

 في لوحاته الأخيرة والتي يـكـسـر بـهـا تجـانـس هـذهAntonio Seguiسيـجـي 
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اللوحات والتي تأخذ أشكال الكولاجU و «الاستعارة»U أو الإزاحةU فتأتي من
الفن التشكيليU ومن تنضيد الحروفU والنسخ المختلفةU الخ-ومن مخـتـلـف
Uلـوحـات عـابـرة Uخطوط مـن الـنـقـط Uأيد تشير Uالحضرية-أسهم Iالقوان
الخ. لكن الاقتباسات التي تشكل مجمل لوحات حفر ا<صور هو مبرتو بينيا

Humberto Penaفتأتي من مجالات تشكيلة أخرى-أو تـقـوم فـي الـتـركـيـبـات 
التشكيلية بهذه الوظيفة-: لوحات تشريح تقطع رسـم جـسـد بـالـغ ا<ـلاءمـة
ودقته البالغة في إظهار الأحشاءU وقصص كومـيـديـة مـصـورة مـن أمـريـكـا

الشمالية تشير في ا<خ إلى فظاعة العبارة الوليدة.
أما الاقتباسات التي �كن تبينها في استنساخات اليخاندرو ماركوس-

Alejan dro Marcosتكرار للمعنى. إن القانون Uعلاوة على ا<عارضة Uففيها U
التشكيلي نفسه هو الذي يقوم هنا بدور مجال للاستخلاصU أي بدور مادة
قابلة للاقتباس: ا<نظورU تقابل الضوء والظلU الهندسةU كل العلامات التي
تحدد بها ا<واضعاتU الفراغ والحجمU والتي استوعبتها العادةU فك الرموز
ا<ستخدم خلال قرون عديدة هو نفسه يستخدم هنا لمجرد إظهارها. وبقدر

. إنها اقتباسات تندرج بالضبطًما تكون تعسفية بقدر ما يكون إظهارها شكليا
Uعارضتها للقانون الذي تنتمي إليه بتشويهها لهS في مجال الباروك لأنها
وبإفراغهU وباستخدامه بصورة عبثية أو لأغراض تشويهيةU لا تحيل إلا إلى
اصطناعيتها. لا ا<سافة تنفعU ولا مقياس الأشياء في ا<نظورU ولا الحجم:
كل شيء «يخفق» هناU حيث لا تظهر سوى الوسائل الطبيعية بشكل مزيف
هذه الوسائل التي نستخدمها للإيهام بهاU ومن أجل الخداعU جاعلI السطح
ا<ستوي الثنائي البعد للقماش يظهر مثل «نافـذة» أيU مـثـل فـتـحـة بـاتجـاه
عمق ما. إن الاستخدام على طريقة ا<عارضة للقانون الذي ينتمي إليه عمل
ماU �جيده والسخرية منه-التتويج والإنزال عن العـرش عـنـد بـاخـتـI-فـي
داخل العمل نفسهU هي أفضل الوسائل لكشف هذه ا<واضعاتU وهذا الخداع.

 في مجال آخر إلى الاقتباسات التي يكـسـر بـهـا نـاتـالـيـوًونشير أخـيـرا
 التركيب ا<تتابع <ؤلفاته ا<وسيقية مدخلا فيهاU بصورةNatalio Galanجالان 

مباغتةU بعض الإجراءات ا<ـأخـوذة مـن الـرقـصـات ا<ـضـادةU ومـن الألحـان
الكوبية ومن الأصوات الطبيعية.

. إن التقاو� الكوبية من العهد الاستعماريLa reminiscenciaUالاستحضار. 
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ولافتات وإعلانات ذلك الزمنU والكتب والوثائق-من أعمال مكتبة الدوريات-
موجودة على شكل استحضار-أي بشكل لغة إسبانية حذرةU حديثة الغرس

Laفي أمريكاU وذات قاموس كلاسيكي-U في مقاطع معينة من رواية ا<وقف

situacion لليساندرو أوتـيـرو Lisandro Oteroرغم أنها لا تزدهر على سـطـح 
 وتحدد النغمة العتيقة للنص ا<رئي. و�اثل ذلكًالنص بل هي كامنة دوما

استحضار نقوش الأرابيسكU ونوافذ الزجاج ا<لون وأشغال الحديد الباروكية
من العهد الاستعماريU وهذا الاستحضار هو الذي يشكـل بـنـيـة الـطـبـيـعـة

U إن الدعاماتU أو الهيكل العظميAmelia Pelaezالصامتة لدى أميليا بيلايث 
للوحة إ�ا تحددها استدارات قضبان الحديد الكريولية واستدارات «انصاف
الدوائر» دون أن تبدو تلك الاستدارات على القماش في أي لحظة أكثر من
استحضار شكلي يـوجـه الأحـجـامU أي يـركـز أو يـطـفـئ الألـوان وفـق دوائـر

أشغال الزجاج ا<عشقU ويقسم أو يراكب الثمار.
La intratextualidad(ب) باطنية النص 

سنجمع في الفقرات التالية النصوص الاستشفافية التي لا تقدم علـى
-aloyenosالسطح الظاهري ا<ستوي للعمل باعتبارها عناصر غريـبـة عـنـه 

الاقتباسات والاستحضارات-U بل تشاركU عن وعي أو عن غيـر وعـيU فـي
فعل الإبداع نفسه لأنها كافئة في الإنتاج ا<كتوبU في عملية وضع الرموز-
عملية الوشم-التي تتكون منها كل كتابة. الحزم التي تنزلقU أو يجعلها ا<ؤلف

تنزلق بI الطيات ا<رئية للسطرU الكتابة داخل الكتابة.
ًم الصوتية. على ا<ستوى نفسه للحروف التي تخلق معـنـى مـعـيـنـاَزُالح

على مسار السطرU الثابتU «العادي» للصفحةU توجد تنظيمات أخرى xكنة
لهذه الحروفU لكنها تكون مجرات xكنة أخرى من ا<عنـىU مـسـتـعـدة لأن
تتحول إلى قراءات أخرىU إلى عمليات فك رموز أخرىU مستعدة لإسـمـاع
أصواتها <ن يود سماعها. إن الأسطر الطباعية ا<توازية وا<ـنـتـظـمـة-الـتـي
تتحدد Sفهومنا الخطي للزمن-تقدم صويتاتها فوينـمـاتـهـا أمـام مـن يـريـد
تجاوزها لتعطى قراءات أخرى شعاعيةU مبعثرةU متراوحةU على شكل مجرات:

anagramaإنها قراءة لحزم صوتية تطبيقها ا<ثالي هو الجناس التصحيفي 
U وهو العملية التي لا منازع إلا لإخفاء الأسماءU وللتهكم المخفي والقابل(×١١)

للتخمI من جانب الشخص ا<ؤهل لذلكU عمليـة الـضـحـكـة ا<ـوجـهـة إلـى
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U وفي الكتابةcaligramaالشخص ا<فسرU لكنها تطبق كذلك في أشكال الخط 
U وفي كل الأشكال(×١٢)Ubustrofedon وفي الكتابة ا<تعرجة acrosticoالأوائلية 

اللفظية والكتابية لعدم التشكـلU ولـوجـهـات الـنـظـر ا<ـزدوجـة وا<ـتـعـارضـة
للتكعيبيةU وهي الأشكال التي يكون تطبيقها الخادع هو الجناس الاستهلالي

aliteracionوالـذي يـكـشـف Uالجناس الاستهلالي الذي «يصـنـف» ويـبـسـط .
طيات عمل صوتي ماU لكن لا تتعدى نتيجته كونها إظهارا للعمل نفسه. وما
Uما من قراءة أخرى تختفي بالضرورة تحت الجناس الاستهلالي Uمن شيء
ولا تحيلنا آثاره إلا إلى ذاتهاU وما يخفيه قناعه هو على وجه الدقة حقيقة
Uمن صنعة وتسلية صوتية هي غاية ذاتها. ومن ثم Uأنه ليس أكثر من قناع

فإنها بهذا ا<عنىU عملية حشو ومفارقةU أي عملية باروكية.
Uوالتلاعب ا<بتسر بالأنسجة في الـلـغـة الـبـرتـغـالـيـة Uإن النزعة اللونية

Gregorio deوالتي استكشفها الشاعر الجونجوري جريجـوريـو دي مـاتـوس 

Matosقد قامت بدور الأسلس للوحات الفسـيـفـسـاء الـصـوتـيـة فـي كـتـاب U
Haroldo لهارولدو دي كامبـوس Liuro de ensaios-Galaxiasا<قالات-المجـرات 

de Camposللجناسات الاستهلالية التي �تد على طول صفحات متحركة U
ولا �يل إلا إلى ذاتهاU و «العمود الفقري السيمانطيقي» الذي يوحد بينها

بالغ الهشاشة مثل:
mesma e mesmirando ensimesma emmimmesmando filipendula de texto

extexto / por isso escrevo cravo no vazio osgrifos desse texto os grafos/as garras

e da fabula so fica o finar da fabula o finir da fabula o/finissono da que em

vazio transvasa o que mais vejo aqui e o papel que/escalpo a polpa das palabras

do papel que ex-palpo os brancos palpos/...

Uً التي �ثل عـنـوانـهـا جـنـاسـاTres tristes tigresوفي ثلاثة �ـور حـزيـنـة 
BustrofedonاستهلالياU والتي تحمل إحدى شخصياتها اسم بوستروفيدون 

(أي الكتابة ا<تعرجة)U ينبعث الدافع إلى الكتابة بالضبط من الاهتمام الذي
-يبلغQueneauتناله الحزم الصوتية. وإذا كان هذا العمل-مثله مثل عمل كينو 

U فهذا بالضبط لأنه يأخذ عمل الحزم على محمـلًحد كونه عملا فكاهيـا
الجد.

(×١٣) palindromeوقد ذكر كابريرا إنفانتي العـبـارة الـطـرديـة الـعـكـسـيـة 
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. ونتذكر تعليقة على عـبـارة أخـرىDabale Arroz Ala Zorra El Abadالتاليـة: 
.(×١٤) Anita Lavala Tinaمن هذا النوعU مشهورة في كوباU هي 

. �ـكـن فـك شـفـرة الحــزمــةGramas semicosالحـزم الـسـيـفـانـطـيــقــيــة 
السيمانطيقية تحت سطر النصU خلف ا<ـقـالU لـكـن لا الـقـراءة ا<ـتـجـاوزة
لفونيماتها ولا أي توفيق لعلاماتهاU لجسدها على الصفحةU �كن أن يقودنا
إليهاU إن ا<دلول الذي يشير إليه ا<قال الظاهر لم يدع دالاتها تطفـو فـوق

 مكبوتU عبارة مبتسرة بصورةidiomالسطح النصي: إنه تعبير إصطلاحي 
آلية في اللغة ا<نطوقة ورSا لهـذا الـسـبـب لاتـصـل إلـى الـصـفـحـةU عـبـارة
مرفوضةU عاجزة عن الظهور في الليل الحالكU في ا<كعب الأبيضU الذي
يستبعدهاU في حجم الكتابU لكن كمونها يقلق أو يثرى بطريقة ما كل قراءة

 للمعنىU التقاط لوحدة ا<عنى.anteiaبريئة. إنها تأويل للمدلولU غطاء 
Uمازالوا يذكرون في تلك القرية يوم أن اختاروه ليكون ا<لك لولو «وأنت»

 فوق خروف xتدح «من قبل واحد منًوجع ا<وت الذي كان قد مر سريعا
أولئك الذين ينزلقون إلى ا<ديح.

 Iإن التعبير الشعبي-الإصابة بالعmal de ojoاللعنة الشريرة التي تصيب 
الضحية من جراء ا<ديح الذي يكيلـه لـهـا مـن �ـنـع الـشـر عـن غـيـر وعـي-
«يختفي» تحت هذه العبارة من الفردوس. ويقود إلى هذا التعبير الاصطلاحي

idiom«وينزلق إلى ا<ديح. إن «الكبت Uمؤشران سيمانطيقيان هما: وجع ا<وت 
 ما �ارسه ليثاما يبدو لنا �وذجيا: إذ أن كل الأدب البـاروكـيًالذي كثيـرا

�كن أن يقرأ على أنه حظر أو استبعاد <عان معينة من مجال النـص-كـمـا
عند جونجوراU على سبيل ا<ثالU اسم حيوانات معينة يفترض أن كلها لعنة
شريرة-يقوم ا<قال بوضع رموزها باللجوء إلى الطريقة النمطية للاستبعاد:
وهي الدوران حول ا<عنى. والكتابة الباروكية-وهي ا<قابل للتعبير ا<تحدث-
تجد إحدى دعائمها في وظيفة الإخفاءU أو الحذفU أو بالأحرى في استخدام
نويات من الدلالات الضمنيةU «غير ا<رغوبة» لكنها ضروريةU تلتقي عندها

. إن الجناس التصحـيـفـي (الـذي تـقـودنـا إلـيـهindicadoresسهام ا<ـؤشـرات 
سيميولوجية للحزم الصوتية) والتعبير الاصطلاحي ا<كبوت (الذي تقودنا
إليه سيميولوجية للحزم السيمانطيقية) هما أسهل العمليات الاستطرادية
في الاكتشاف لكن رSا كـانـت كـل عـمـلـيـة لـغـويـةU كـل إنـتـاج رمـزيU قـابـلـة
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للاستحضار أو للاختفاءU فالتسمية لم تعد تعني الإشارةU بل التحديدU أي
التدليل على ما هو غائب. وكل كلمة تكون دعامتها النهائية صورة. والتحدث
سيكون بذلك مشاركة في طقس الاستـطـرادU الـسـكـنـى فـي هـذا ا<ـوضـع-
كـالـلـغـة الـتـي بـلا حـدود-وهـذا الـطــقــس هــو ا<ــشــهــد الــبــاروكــي. الحــزم

ً. يتضمن ا<قالU بوصفه تسلسلاGramas sintagmaticos  (×١٥)السينتاجماتية
U تكثيف التتابع الذي تقيمه القراءةU وعمليات فك الرموز الجزئيةًسينتاجماتيا

 إلى كليتها باعـتـبـارهـاًوا<ضطردة التي تتقدم بالتلازم وتحـيـلـنـا ارتجـاعـيـا
. هذه النواة للدلالة بI فاصلتI والتي هي معنى الكليةU تتمثلًمعنى مغلقا

U وباعتبارهاًفي العمل الباروكيU باعتبارها التحديد النوعي لمجال أكثر اتساعا
 <ادة غائمة لانهائية تدعمها بوصفها مقولة ويقوم العمل بدور «تصنيف»ًلصقا

قواعد النحو لها بوصفها إجراء ضمان وشعار انتماء إلى نوع قائم «أعم»
وا<مارسة ا<لخصة في هذا التكرار للمعنى هي التي تتكون من الإشارة

U بوصفـهU وذلـكًإلى العمل داخل العمل بتكرار عـنـوانـهU بـنـسـخـه مـلـخـصـا
Mise enباستخدام أي واحدة من الطرائق ا<عروفة للإسقاط فـي الـهـاويـة 

abimeوينسى أولئك الذين يكررون ا<عنى أنه لو كانت تلك الطرائق فعالة !
عند شكسبير أو عند فيلاسكيثU فهذا يعـود بـالـضـبـط إلـى أنـهـا لـم تـكـن

Michel FoucaultUكذلك على مستوها. والأمر هنا كما يشير ميشـيـل فـوكـو 
Uوبالأخـص) Uهو �ثيل مضمون أكثر اتساعا من ا<ضمون ا<صور صراحة

)١٥( من مضمون «التمثيل» ً)U وأكثر اتساعاLas Meninasفي حالة الوصيفات 

U أو «الدمىmise en abimeإن العمل داخل العملU ا<رآةU الإسقاط في الهاوية 
الروسية» قد تحولت إلى مهارة فظةU إلى لعب شكلي لا يشير إلى أكثر من

موضة ولم يتبق شيء من دلالتها الأولية.
أما شكل «تكرار ا<عنى» ا<تمثل فـي الحـزم الـسـيـنـتـاجـمـاتـيـة فـهـو أقـل

. هنا نجد أن «ا<ؤشرات»U الحاضرة في تسلسل التتابـعـات أو فـيًوضوحا
التعقيدات الداخلية إلاU وفي الوحدات الأكبر والأشمل للمقالU لا تشير إلى
أي عمل آخرU وبالطبع لا-في تكرار معنى ساذج-إلى العمل نفسـهU بـل إلـى
القواعد النحوية التي تدعمهU إلى القانون الصوري الذي يقـوم لـهـا بـعـمـل
اللحامU بعمل ا<رتكز النظريU إلى الصيغة ا<عترف بها والذي يدعمها بوصفها
xارسة لعملية اختلاف. وبذلك تسبغ عليها «نفوذها» وفي آدم بوينوسآيرس
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Adam Buenosayres فإن ليوبولدو ماريشال Leopoldo Marechalتعديل لأوسع 
الوحدات في ا<قال وفق مـا يـجـسـدهـا يـؤكـد انـتـمـاءه إلـى فـئـة «الـكـتـابـة/
Uالأوديسة». بالطبع تكون البنية الأولية للتتابع هنا هي ا<طروحة لدى جويس
Uإلى كل التقاليد الهوميرية Uبقدر ما هي �وذج U«وهي التي يحيل «نفوذها
وهي تقاليد حكاية يكون محوراها ا<تعامدان هما «الكتـاب بـوصـفـه رحـلـة

 بلً لا تصبح صـريـحـة أبـداcategoria». لكن الـفـئـة ًوالرحلة بوصفـهـا كـتـابـا
U يتحدد عالم يتمدد وتأخذ نقاط الحدثًتتحدد فقط اكثر شباكها اتساعا

فيه (والتي تحدد إعادة اتصال التتابعات وتنسيقها) في تجسيـد مـسـارات
xكنة: قراءات مدينة من ا<دن يوم كامل من الأيامU كتاب-رحلة يقيم لدى

 فكل معنى هو مـسـار. و�ـاثـل ذلـك::<كتابته هذا ا<عنـى «بـطـريـقـة مـاكـرة
الوحدات الكبرى في ا<قال ا<سرحي التي تقوم في إخراج الفريدو رودريجث

Javier لخافييه أرويويـلـو Goddess-في إلـهـة Alfredo Rodriguez Ariasآرياس 

Arroyullo أو في دراكولا Draculaلرودريجث آرياس نفسه-بدور إحداثـيـات 
 من بعدها وأولويتها. لكن فـي هـذهًمجال خارج عن التمثيل تتضمـنـه بـدءا

الحالة فإن قانون النفوذ-الذي سيكون ذلك الذي تقيمه ا<واقف ا<سرحية
الصريحة-تجري الإشارة إليـه بـصـورة سـلـبـيـة. فـي هـذا الإخـراجU إذا كـان
احتجاز الإ�اءات يؤكد مواقف محورية معينة-وهي تلك التي تكون معجـم
«ما هو مسرحي» في التقاليد البرجوازية: من رسـائـل تحـمـل تـصـريـحـات
Uيتم إعلان أنه فـي انـتـظـارهـا Iوشخصيات تدخل إلى ا<شهد ح Uبالحب

-فإن ذلكhappy endوكوارث مسلسلةU وأنباء تؤدي بغتة إلى النهاية السعيدة 
U والإيحاء بهـا إلـى حـدً ميـتـاًبالضبط من أجل تأكيدهـا بـاعـتـبـارهـا حـرفـا

التهكم باستخدام طريقة التصوير البطيء أو «بتعكيرها» Sوسيقا مصاحبة
مناقضة-فرسائل دراكولا تقرأ على أرضـيـة مـن مـوسـيـقـا الـبـوب-مـن أجـل
الاستفادة بها من جديد بقدر ما تكون نويات طاقة مسرحيةU واصطلاحات
ًأكيدةU تاريخية بشكل راسخ ويستخدم القانون هنا بقـدر مـا يـكـون مـوقـعـا

U وهكذا تتحول علاماته إلى �اذج تستعيدها. ا<فارقة عند انتقادها.ًمشتركا
ليس الأمرU إذنU أمر مسرح فكاهي لا تكون موضوعات السخرية السهـلـة
فيه مجرد اقتباسات بسيطة من مسرح البولفارU بل صيـاغـة فـي عـبـارات
صريحة لقواعد نحوية تكون صياغتها التهكمية التي تظهرها في مبالغتها
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وتشوههاU مستفيدة منها هي ذاتها في الوقت الذي تفرض فيه عليها رقابة
تتوجها وتعزلها عن العرش في مجال ا<شـهـد الـكـرنـفـالـي لـدى رودريـجـث
Uأي أنها تستخدمها من أجل امتداحها والتهكم منها فـي آن واحـد Uآرياس

مثلما تفعل با<عجم الذي يسبق كل فنان باروكي.

- النتيجة٤
(أ) الشبقية.

المجال الباروكي هو مجال الوفرة ا<فرطة والتبديد. وعـلـى عـكـس لـغـة
التواصل الاقتصادية ا<تقشفة التي تتلخص وظيفتها-في أن تخدم كمركبة
<علومة ما-U تستمتع اللغة الباروكية بالإضافة إلى ذلك بالإفراطU وبالفقدان
الجزئي <وضوعها أو بالأحرىU بالبحثU المحبط بحكم تعريفهU عن ا<وضوع

. و�كن تحديد «موضوع» البـاروك: فـإنـه ذلـك الـذيobject parcelالجزئـي 
U باسم ا<وضوع الجزئي:Abrahamيسميه فرويدU وفي المحل الأول أبرا هام 

ثدي الأمU الغائط-ومعادله المجازي: الذهبU ا<ادة ا<قومة وا<رتكز الرمزي
 Uوالصوت Uالنظرة U-عن كل ماً الشيء الغريب دوما)١٦(لكل ما هو باروكي 

» الآخرasimilarseيستطيع الإنسان فهمهU التمثل أو الاستيعاب في التمثل «
U لكي نؤكد)١٧()Iteridad (a)وللذاتU الترسب الذي �كننا وصفه بأنه الغيرية

U الذي يسمى هذا ا<وضوع على وجه الدقةLacanفي ا<فهوم إسهام لاكان 
).aباسم (

 بقدر ما هو كمية مترسبةU فإنه با<قدار نفـسـه كـذلـك(a)إن ا<وضوع (
سقوطU وفقدان أو تباين بI الواقع (أي العمل الباروكي ا<رئي) وبI صورته

horrorالشبحية (التشبع بلا نهايـةU الانـتـشـار الخـانـقU الـرعـب مـن الـفـراغ 

vacuiالذي يسود المجال الباروكي. والإضافي ذلك الحلزون الآخر أو ذلك 
«ا<لاك الآخر الإضافي الذي يتحدث عنه ليثاما-يتدخل كإقرار بالإخفاق:
الإخفاق الذي يعني وجود مـوضـوع لا �ـكـن �ـثـيـلـهU ويـرفـض عـبـور خـط

 التيU(licia (a) أليس a هي علاقة ثنائية ا<عنى مع (:A (و Alteridadالغيرية 
 لأن هذه الأخيرة تتمـكـن مـن جـعـلـهـا �ـر مـن الجـانـب الآخـرAliciaتزعـج 
للمرآة.

ولا يتضمن الإقرار بالإخفاق تعديل ا<شروعU بل على الـنـقـيـضU يـعـنـي
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تكرار الإضافيU وهذا التكرار ا<ستحوذ لشيء بلا جدوىU (بـفـرض أنـه لا
�Uًكن أن يقبل إلى الهوية ا<ثالية للعمل) هو ما يحدد الباروك باعتباره لعبا
في مقابل تحدد العمل الكلاسيكي باعتبـاره عـمـلا. إنـه الـتـعـجـب الـذي لا

 أو لـدىChurrigueraيخطـىء والـذي يـبـعـث كـل تـرقـب. لـدى تـشـور يـجـيـرا 
U وفي كل مقطع من جونجورا أو ليثاماU وكل فعـلAleijadinhoالأليخاديينـو 

باروكيU سواء انتمى إلى التصوير أو إلى فن صناعة الحلوى: فجملة «ياله
من جهد!»U تتضمن صفة لا تكاد تختفي هي: «ياله من جهد ضائع!»U ياله
من لعب وتبديدU ياله من مجهود دون وظـيـفـة! إنـه الأنـا الأعـلـى لـلإنـسـان

Uً الكائن-من أجل-العمل الذي يعلن عن نفسه هنا متحدياhomo faberالصانع 
Uولذة Uوتبديد Uوضياع Uلعب Uاللذة Uالإفراط Uالبهاء Uشبقية الذهب Uا<تعة

 هو دائما نشاط لعبيU وليس أكثر من معارضةًأي شبقية بقدر كونه نشاطا
لوظيفة إعادة الإنتاج إنه تجاوز <ا هو مجدU وللحوار «الطبيعي» للأجساد.د
في الشبقيةU تتبدى الاصطناعيةU يتبدى ما هو ثقافيU في اللعب با<وضوع
الضائعU وهذا اللعب غايته في ذاته وهدفه ليس توصيل رسالة-هي رسالة
عناصر إعادة الإنتاج في هذه الحالة-بل التبديد بغرض اللذة. ومثل البلاغة
Uتتمثل الشبقية بوصفها الانقطاع الكامل للمستوى الإشاري ا<باشر Uالباروكية
والطبيعي للغة-الجسمية-U مثل الشذوذ الذي يتضمن كل مجازU كل صورة.
وليس مصادفة تاريخية أن يطالب القد� توماسU باسم الأخلاقU باستبعاد

كل الصور من ا<قال الأدبي.
(ب) مرآة.

 بالنسبة <نفعتهU فليـسـت الحـالًإذا كان اللعب الباروكي يساوي صـفـرا
Uكذلك بالنسبة لبنيته. فليست هذه مجرد مظهر بسيط وتعسفي ومجانـي

 لا مبرر له ولا يعبر عن نفسه إلا لنفسهU بل على العكسU فإنهاًليست شيئا
ًانعكاس يلخص ما يلفها ويتجاوزهاU انعكاس يكرر قصـده-بـأن يـكـون كـلـيـا

 في آن واحدU لكنه لا يفلح في التقاط اتساع اللغة التي تطوقهU لاًوتفصيليا
يفلح في تنظيم الكونU مثله في ذلك مثل ا<رآة التي �ركز وتلخص لـوحـة

U أو مثل ا<رآة الجونجوريةVan Eyck لفان آيك Arnolfiniالزوجات أرنولفيني 
 فثمة شيء فيها يقاومهاU يـعـارض دكـنـتـهـاU:<«رغم أنها مقعرة فهي أمـيـنـة

ينكر صورتها.
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لكن هذا الوجود غير ا<كتمل لكل ما هو باروكي على مستوى التـزامـن
(السينكرونية) لا �نع تنوع الباروك من القيام بدور الانعكاس الـدال عـلـى
نوع معI من الدياكرونية (إن لم يسهل بالعكس ذلك بحكم إعادة الضـبـط
الدائمة) هكذا يظهر الباروك الأوروبي والباروك مـن الـعـهـد الاسـتـعـمـاري

 لكون متحرك وغير متمركز-كماًالأمريكي اللاتيني الأول بوصفهما صـورا
رأينا-لكنه متناغمU إنهما يتكونان كحاملI لانسجام ما: ذلك الانسجام الذي
يأتي من التجانس ومن إيقاع اللوجوس (الكلمة) الخارجي الذي ينظمهـمـا
ويسبقهماU حتى إذا كان ذلك اللوجوس يتسم بلا نهائيتهU وبعدم اسـتـنـفـاذ

 ا<دينة الليبنتزية تكمن في لانهائية الـنـقـاط الـتـيratioانطلاقه. إن نسبـة 
�كن النظر إليها منهاU وما من صورة �كن أن تستنفد هذه اللانهائيةU لكن
البنية �كن أن تحتويها بالقوةU أن نشير إليها باعتـبـارهـا إمـكـانـيـة-xـا لا

. وهذا اللوجوس يحددًيعني القول أن بإمكانها أن تدعمها بوصفها راسبـا
بنفوذه وتوازنه المحورين ا<عرفيI لقرن الباروك: الرب-الـفـعـل ذي الـقـدرة

اللانهائية-الجزويتيU ومجازه الأرضيU ا<لك.
وعلى النقيض من ذلكU يعكس الباروك الراهنU الباروك الجديد بصورة

 يعكـسًبنيوية التنافرU انقطاع التجانسU انقطاع اللوجوس بوصفه مـطـلـقـا
الافتقاد الذي يشكل أساسنا ا<عرفي. باروك جديدة عدم التوازن الانعكاس
البنيوي لرغبة لا �كنها أن تبلغ موضوعهـاU رغـبـة أ يـنـظـم الـلـوجـوس مـن
أجلها سوى شاشة تخفي الافتقاد والنقص. لم تعد النظرة مجرد لانهايـة:

 تحولت إلى موضوع ضائـع. وا<ـسـار-ً جزئيـاًكما رأيناU بوصفهـا مـوضـوعـا
الواقعي أو اللفظي-لم يعد يقفز فوق تقسيمات لا تحصىU إذ أننا نعرف أنه

 يفلت منه دائماU أو بالأحرىU إن هذا ا<سار قد قـسـمـه هـذاًيحاول هدفـا
الغياب نفسه الذي يتحرك ا<سـار حـولـه. الـبـاروك الجـديـد: إنـه انـعـكـاس
مفتت بالضرورة <عرفة تعرف أنها لم تعد مغلقة على ذاتها «بهدوء». إنه فن

العزل عن العرش وا<ناقشة.
(جـ) ثورة.

 بفعل تلقيهاًإن العبارة الباروكية الجديدة غير ا<ضبوطة سينتاجماتـيـا
عناصر غريبة متنافرةU بفعل ا<ضاعفة حتى «فقدان الخيط» للصيغة التي
Iهذه العبارة الباروكية الجديدة-عبارة ليـثـامـا-تـبـ Uلا حدود لها للإخضاع
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في عدم صحتها أي في (الاقتباسات الزائفةU و«الاقحامات» غير ا<ـوفـقـة
من لغات أخرى إلى آخره)U وفي عدم «سقوطها على قدميها» وفي فقدانها

 الفريدU ا<تناغمU ا<تآلفailleursللتآلفU تبI بذلك كله فقداننا للمـا وراء 
جمع صورتناU وباختصار مع اللاهوتي فينا.

 بلغـتـهًإنه باروك يقيم بانقلابهU بسقوطهU بلغـتـه الـتـصـويـريـةU وأحـيـانـا
 لتحدي الكلية ا<تمحورةًالصريريةU ا<تعددة الألوان والفوضويةU يقيم مجازا

 من تباعده ونفوذهU إنهًحول ا<نطق والتي شكلت حتى الآن بنيته وبنيتنا بدءا
 للنظام الخلافيU ولـلآلـهـة الـتـيًباروك يرفض كل تأسيسU ويـقـيـم مـجـازا

تجري محاكمتهاU وللقانون الذي يتم تجاوزه. إنه باروك الثورة.
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(×)رامون شيروا 

Ramon XirauRamon XirauRamon XirauRamon XirauRamon Xirau

- الأxـاط المخـتـلـفـة لـلـواقـعـيـة الأمـريــكــيــة١
اللاتينية

إن التأكيد على أن ثمة أزمة للواقعية في الآداب
الهسبانو أمريكية ا<عاصـرة هـو قـول صـحـيـح إلـى
حد كبير? لكنه كذلك قول غامض إلى حـد كـبـيـر.
فماذا نفهم من الواقعية? ومنذ متى توجد-إذا كانت
توجد. أزمة للواقعية? وهل الأمـر أزمـة أم تجـديـد
هوU في آن واحدU عودة إلى أشكال تعبيرية-أشكال
الباروكU على سبيل ا<ثال-شديدة النمطية بالنسبة
للأدب الهسباني عموما وللأدب الهسبانو-أمريكي

على وجه الخصوص?
لا �كن إنكار وجود واستمرار تقالـيـد واقـعـيـة
xتدة في الآداب الإسبانية والأمريكية اللاتينـيـة.
والحديث بالطبعU يدور حول الواقعية التي تظهرها

Cantarيـدي َالصور الأرضية وا<تجسدة لـنـشـيـد س

del Mioوالتي توصلها إلى مداها الأقصى الرواية U
-وقد ظهرت متأخرة بعض الشـيء(×١)الحرافيشيـة

Concolororvoفي أمريكا في أعمال كونكولوركورفو 

9
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-U والـتـي تـتـبـدى عـلـى طــولFernan dez de Lizardiوفـرنـانـدث دي لـيـزاردي-
التعبيرات الاجتماعية في ا<سرح الإسباني فـي الـقـرنـI الـذهـبـيـI. لـكـن

 من العنصرً كبيراًالواقعية الهسبانية للقرنI الذهبيUI رغم أن بهـا قـدرا
 من العنصرً تحليلا اجتماعيا. إن بها القليـل جـداًالاجتماعيU ليست أبـدا

السيكولوجي وليس بها شيء من العنصر البيولوجي با<عنى العلمي للكلمة.
 في صوفية القديـسـةًهذه الواقعية الجسدية وا<تجسـدة-وا<ـوجـودة أيـضـا

 التي كان يقرهـاVerosimilitud ما تتخطى حواجز ا<صداقية ًتيريسا-كثيـرا
كتاب فرنسا الكلاسيكيون. فالتحقق وا<صداقيـة لا يـتـمـتـعـان إلا بـأهـمـيـة

 في الآداب الإسبانية للعصر الكلاسيكي. وبالفعلU فـفـي إطـارًضئيلة جدا
الأدب الواقعي وا<دهشU والصريح بقسوة فـي بـعـض الأحـيـانU يـوجـد فـي

El Cidأحيان كثيرة نوع من الرغبة في انتهاك الواقع وفي تجاوزه. السـيـد 

واقعي ومتعI; لكن لا يجب أن ننسى أنه يكسب آخر معاركهU بعد أن أصبح
 متعقل لكنه يلتـقـطUSancho Panza بعد موته. وسانشوبانثـا ًبطلا أسطوريـا

بسهولة عدوى تخيلات وحلم الدون كيخوته. وسانتوس فيجا يقص الحياة
المحسوسة لسهول البامبا لكنه يغني قبل كل شيء. ونعرف من أسكاسوبي

Ascasubiأن سانتوس فيجا ولد «مغنيا لدرجة أنه مات وهو يغني». والحقيقة 
أنه في تقاليدنا تتبدى أحيانا كثيرة واقعية للتجسدات-ومن ثم تنتمـي إلـى
التقاليد ا<سيحية-لكن ليس من ا<ألوف وجود واقعية للحقائقU كذلك تتعذب
وتنزف صور ا<سيح الإسبانية وصور ا<سيح الشـعـبـيـة ا<ـكـسـيـكـيـةU إلا أن

عذابها وموتها رمزان متجسدان أكثر من كونهما شيء حقيقي.
لكن هل هذا هو الشكل الوحيد للواقعية الذي يظهر ا<رة بعد الأخرى
في آدابنا? بالطبع يجب أن تكون الإجابة على هذا السؤال بالنفـي. فـمـنـذ
القرن ا<اضي يولد �ط جديد من الواقعيةU هي واقعية مستمدة إلى حـد
كبير من فرنساU وتقوم على الحقائق على وجه الدقة. والحـديـث هـنـا عـن
واقعية بلزاكU وديكنز وزولاU ومن ا<ألوف أن نجد هذا النوع من الواقعـيـة

 إلى تحليل للعاداتً إلى أصل اجتماعي وسيكولوجي ليتحول أحيانـاًراجعا
Uفي فرنسـا أسـاسـا Uوإلى مذهب عادات. كذلك نجد أن ا<درسة الواقعية

 معاصرAuguste Comteمرتبطة بالتيارات الفلسفية للعصرU فأوجوست كونت
لبلزاكU وزولاU الطبيعيU معاصر للمرحلة البيولوجية من الوضعية.
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 منًومن ا<عروف أن أوجوست كونت كان يفكر في تطور البشرية بـدءا
Uحقبة لاهوتية-وهي كلمة تعني في أعماله حقبـة «سـحـريـة»-إلـى أن يـصـل
عبر الحقبة ا<يتافيزيقية إلى الحالة الوضعيةU حقبة العلمU والتقدم والسعادة

 يعتقد أن تطور الحضارات يتبعFrazerالبشرية. وبصورة xاثلة كان فريزر 
 من السحر إلى الدينU ومن الدينً واحداً و�وذجاً واحداًعلى الدوام إيقاعا

إلى العلمU وهكذا ليس صدفة أنه في اللحظة نفسها التي كان فيها كونـت
Uكان بلزاك يكتب Uهي أم علم الاجتماع U«يحاول تأسيس «فيزياء اجتماعية
في الكوميديا الإنسانيةU «تاريخ مجتمـع» (رسـالـة إلـى هـيـبـولـيـت كـاسـتـيـل

Hyppolite Castille (Uفي الأعمال الكاملة UXXII ص U٣٦١.(
U وليوبـولـدوBenito Perez Galdosوتكفي أسماء بنيـتـو بـيـريـث جـالـدوس 

Manu el في إسبانياU أو مانويل باينـو-UPereda وبيريدا Leopoldo Alasآلاس 

Payno وفيثنتي ريفا بالاثيـو UVicente Riva Palacio ورافاييل دلجادو URafael

Delgado وإميليو راباسا UEmilio Rabasaوألبرتو بليست جانـا Uفي ا<كسيك 
Alberto Blest Gana وتـومـاس كـاراسـكـيـا Uفي تشـيـلـي Tomas Caasquillaفـي 

Uتكفي هذه الأسماء لتوضيح نفوذ هذا النوع من الواقعية الأوروبية Uكولومبيا
U في آدابنا.ًالفرنسية أساسا

لاشك أن التقاليد الواقعية ذات الطابع الاجتماعيU أو السيكولوجي أو
 في أمريكا اللاتينيةU هي تقاليد ذات استمرار قصيـرًالطبيعيU خصوصـا

. وبالفعل فإن الواقعية تدخل في أزمة منذً وذات مدى قصير نسبياًنسبيا
U وروبI داريوU وذلـك فـي ذروةUNaguera وجوتييريـث نـاجـيـرا Martiمارتـي 

الفترة الواقعية. فالمحدثون لا يبـحـثـون عـن وصـف ولا عـن تحـلـيـل لـلـواقـع
الاجتماعي. بل يبحثون عن تناغم لابد من تعريفهU مع قدوم داريوU ابتـداء
من تقاليد مزدوجة. يكتب داريو: «إذا كان ثـمـة شـعـر فـي أمـريـكـانـاU فـإنـه

U في الهنديUtatlan وأوتاتلانPalenkeموجود في الأشياء العتيقة: في بالينكي 
 العظيمMoctezumaالأسطوري وفي الإنكا الحسي والرقيقU في موكتزومـا 

 النبيل وعن أقواهمgongoraذي العرش الذهبي»;«إنني أسأل عن جونجورا 
UFransisco de Quevedo y الدون فرنثيسكو دي كيفيدو إي فيـيـجـاس ًجميعـا

Villegas>وبصرف النظر عن التقاليد الرمـزيـة الـفـرنـسـيـة («وفـي داخـلـي 
أقول: فيرلI...») كان داريو يبحث في هذه «الكلمات التمهيدية» ذات النثر
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الدنس عن جذرين: الجذر الهندي والجذر الباروكي الإسباني.
 في الرواية وبدرجة أقل أهمية في ا<سرح-ًإن الواقعية بالتأكيد-وخصوصا

تنتعش في القرن العشرين. والشكل الأعمق للواقعية الجديدةU ا<رتبطة في
 وخوسيه كليمنتيDiego Riveraا<كسيك بالرسوم الجدارية لدييجو ريفيرا 

. وهـيU١٩١٥ هو الروايات ا<كسيكـيـة لـثـورة Jose Clemente Orozcoأوروثكـو 
 روايات ثورية لاًروايات تدور Sجملها حول الثورةU رغم أنها ليسـت دائـمـا

في الشكل ولا في ا<ضمون. وأشيرU بالطبعU إلى الأعمال التي كتبها ماريانو
-U ومارتLos de abajoI رواية أناس الحضيض ً-أساساMariano Azuelaأثويلا 

-النسر والأفعىU وظل الزعيمU وذكرياتMartin Luis Guzmanلويس جوثمان 
-بانشيتوXavier Icazaا-U والرواية ا<فزعة وا<متعة لكشافيير ايكاثـا ّبانشوبي

تشابابوتي-U والرواية الوثائقية ذات النزعة الأهليـة لجـريـجـوريـو لـوبـث أي
-الهنديU ورواية الـنـعـومـة الـكـلاسـيـكـيـةGregorio Lopez y Fuentesفويـنـتـس 

-ا<دفع لباتشيمبا-U وإلى العمل الروائـيRafael F. Munozلرافاييل مونيـوث 
-ا<سرح الثوري ا<كسيكي.Mauricio Magdalenoوا<سرحي <اورثييو ماجدالينو 

U الذي يقع بI الطـبـيـعـة(×٢)كذلك أشير إلى ا<سرح ذي الـطـابـع الابـسـنـي
 فـيSamuel Eichelbaumوالفانتازية للكـاتـب الـعـظـيـم صـامـويـل ايـشـيـلـبـاوم 

الأرجنتI أوU أحدث من ذلكU إلى ا<سرح الجداليU الذي يقع بI الوثائقي
Uً في ا<كسيك. وأشيرU أخيراRodolfo UsigliوالسياسيU لرودولفو أوسيجلي 

إلى الرواية ذات الـهـدف الـثـوري الـتـي تجـد أفـضـل xـثـلـيـهـا فـي شـخـص
-هواسـيـبـونجـوU وفـي الـشـوارع-U أوJorge Icazaالأكوادوري خـورخـي إيـكـاثـا 

-الأفعى الذهبيةU و العالم ضيق وغريب.Ciro Alegriaا ّالبيروي ثيرو أليجري
لكنU رغم القيمةU سواء الأدبية أو الوثائقيةU لهذه المجمـوعـات الـثـلاث
من الكتابU فإن الواقعية ليست هي الحركة الرئيسة في الآداب الأمريكية
اللاتينيةU مثلما هي ليست هي الحركة الرئيسة في فن التصوير الأمريكي

ULamU ولام TamayoاللاتينيU ابتداء من سنوات الثلاثينات-ولنتذكر تامايو 
 وفرناندثU Morales ولنذكر كذلك من هم أحدث منهمU موراليس Mataوماتا 
U وفـرنـثـيــســكــو تــولــيــدوYrrara za bal وإيـرار اثـافــال Ferandez Muroمــورو 
U وكثيرين غيرهم. وما يسودUKusuno وكوسونو Francisco Toledo Sotoسوتو

منذ العشرينات والثلاثينات هو أدب يبحث عن واقع «آخر» دون أن يقاطع
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.)١(بسبب ذلك الواقع الذي ولد فيه 
و�كن الاعتراضU بقدر كبير من مظاهر ا<صداقيةU بأننا إذا كنا نشير
إلى الواقعية فيجب أن ندرج ضمن تيار معI من تيارات الواقعية الـكـتـاب

Riveraالـثـلاثـة الـعـظـام لأوائـل الـقـرن الحـالـي. أنـكـون قـد نـسـيـنـا ريـفــيــرا

U على هذا السؤال نجيب بسؤالUGallegos وجاييجوس Giiraldesوجويرالديس 
 واقعيI? إن من يبدو من بI الثلاثة أنهًآخر: إلى أي مدى يكون هؤلاء كتابا

يقترب من واقعية محليةU ووطنية وتنزع نحو مذهـب الـعـادات هـو رومـولـو
 قد أوضـحPedro Henriques Urenaجاييجوس. لكن بدرو إنريـكـيـث أوريـنـيـا 

 هي موضوعيةDona Barbaraبالفعل أن ا<وضوعة المحورية لي دونيا باربارا 
النضال ضد «الطبيعة البدائية». «التي تجعل الإنسـان بـدوره كـذلـك». فـي

 كما يكتب إفريكيث أورينيا-نجد أن. الكاتبContaelaroرواية الغناء الواضح 
يبدي ثقة أكبر في انتصار الإنسـان عـلـى أعـدائـه الـبـكـمU وعـلـى تجـاوزاتـه

Las corrientes literarias ,الخاصة» (التيارات الأدبية في أمريكا الهسبانـيـة 

en La America hispana 1949,Fondo de Cultura Economica, Mexicoإن (
 ماً لكن الأمر كثيراً طبيعيا واجتماعـيـاًجاييجوس يواجهU دون شكU واقعـا

يتعلق بواقع �يل إلى أن يتحول إلى رمز. ويجب أن نتفق مـع أ. أنـدرسـون
 حI يقولانU عند وصفE. Florit وأ. فلوريت  E. Anderson Imbertإمبرت  

أسلوب ومعنى عمل جاييجوسU «ثمة تناقضية تظهر في موضوعات رواياته...
كما تظهر في الهجوم ا<زدوج لأسلوبه: الانطباعية الفنية والواقعية الوصفية»

Literatuva Hispanoamericana, Nueva York, Holt ,الأدب الهسبـانـو-أمـريـكـي:

1960, Rineharte Winston.(
U وهو شاعر بقدر ماJose Eustasio Riveraأما خوسيه إيوستاسيو ريفيرا 

-هو البطل الحـقـيـقـيً دغليا وبـدائـيـاًهو روائيU فيخلق فـي الـدوامـة واقـعـا
Uمن القوة المجازية والخيالية <لحمة شعرية Uفي ا<قام الأول Uللعمل-تنشأ قوته

واقعية ورمزية.
U الذي تظهر فيه تأثيراتRicardo Guiraldesأما عمل ريكاردو جيرالديس 

. إلا أن نزعته الأوروبية لا تباعدًمدارس الطليعة الأوروبيةU فمختلف �اما
U يبدو جيرالديسRauchoUبينه وبI جذوره الأرجنتينية الواضحة. وفي راوشو 

. ومن ا<همURousseau ويكاد يكون من أتباع روسو ًفي المحل الأولU رومانسيا
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أن نلاحظ أن جيرالديس يستخدم في هذه الرواية الريف وا<دينة بوصفهما
رمزين للمتعارضات. الخير والشرU الحرية والجنونU السلام والعذاب. لكن
يبدو لي أن سمة ثابتة ذات أهمية كبرى تبدأ في الظهور ابتدأت من راوشو:
هي سمة الدورات. وليس من قبـيـل ا<ـبـالـغـة الـقـول إن راوشـوU وشـا�ـاكـا

Xaimaca و دون سيجوندو سومبرا UDon Segundo Somboraهي روايات دورات 
على نحو معI. ففي راوشو �ر من حياة الطفولة والبراءة في الريف إلى
Uاثلةx ا<دينة إلى باريس لنعود إلى براءة الأرض الأرجنتينية. وهناك دورة

U في الرحلة إلى جامايكا.ًرغم أنها أكثر حنينا
 فإننا فـي دونBioy Casaresوإذا اقتبسنا من بورخس وبيوي كاساريـس 

 من الناحية العملية»ًسيجوندو سومبرا نجد أن «الجاووشو قد أصبح حزينا
(تصدير للشعر الجاووشيU (طبع صندوق الثقافة الاقتـصـادي. مـكـسـيـكـو

١٩٥٥(Prologo a Poesia gauchesca, Mexico, Fondo de Cultura) (1955,Economica.
لقد تراجعت الحياة الجاووشية أمام الحياة الحضرية والحياة الصناعيـة.

 للحياة الجاووشيةًودون سيجوندو سومبرا ينتمي إلى الفترة ا<نقرضة تقريبا
? ما من شك في(×٣)ولكن من هو هذا الجاووشو الذي يحمل اسم «سومبرا»
U نصفه خيالUً مثالياًأن جيرالديس حاول أن يجعل من دون سيجوندو كائنا

ونصفه واقع. لكن في رواية جيرالديس شيء أكثر من ذلك. لقد أ<ح ثيرو
أليجريا إلى أن الرواية هي حكاية فكرة اكثر منها حـكـايـة رجـل. وتـفـسـيـر

. فالواقع أن دون سيجوندو يتحول إلى رمزU دونًاليجرياليس مقبولا �اما
أن يكف عن كونه رجلا. إنه رمز علاوة على كونه فكرةU وفكرة علاوة على

. وحI يكتب جيرالديس أن ا<وضوع هو فكرة أكثر منه رجلا فإنهًكونه رمزا
Iبل يشير إلى حقيقة أن الصبـي حـ Uلا يشير إلى رمز أو إلى كيان مجرد
يـرى دون سـيـجـونـدو لـلـمـرة الأولـىU يـراه لحـظـة واحـدةU ويـبـدو لـه الـدون

 من الجسد. والحقيقةً مجرداً بالإعجابU وليس كائناً جديراًسيجومدو كائنا
أن دون سيجوندو هو �وذج حياة أخلاقية. إنه صموتU قليل الكلامU تهكمي

بعض الشيءU لقد كان دون سيجوندو «يفهم الحياة».
في شا�اكا كتب جيرالديس: «اليـوم هـو الأبـد». وفـي دون سـيـجـونـدو
سومبرا تعود ا<وضوعة المحورية لتصبح هي الزمن. وحI تنفصل الدورتان
الكبيرتان-الصبي ومعلمه-في نهاية الرواية نعرف ما إذا كنا قد فهمنا الدروس
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U أن اليوم هو الأبد. فالصبيU حI يتبع الظل الأبدي لدون سيجوندوUًجيدا
قد تعلم كيف يكون رجلا بالدخول في علاقة مع الحياة ا<فتوحة للحقول.
وحياته الجديدة كمزارع لا �كن أن تغير الوجود الـداخـلـي الـذي تـعـلـم أن
Uالقابل للتحـديـد فـي ا<ـكـان والـزمـان Uيكونه. إن الدون سيجوندو سومبرا

 إلى عمل ذي طابع أخلاقي.ًيتجاوز الظروف التي يتطور فيها بتحوله أساسا

- التأكيد على ما هو خيالي وما هو فانتازي:٢
خلال السنوات الأولى للحرب العا<ية ولدت أوروبـا حـركـات الانـقـطـاع

 «تقاليد الانقطاع»U وما سماه هارولدًالكبرىU ما سماه أوكتافبيو باث مرارا
 بصورة أكثر ملاءمة «تقاليد الجديد»U الداديةHarold RosembergUروزمبرج 

وا<ستقبلية والبيان ا<ستقبليU والسوريالية والبيان السوريالي الأولU ومذهب
السموU ومذهب الحدية في الآداب الإسبانيةU وبعدها على الفور في الآداب

 أن نعود إلى وصف هذه اللحظة التي شـهـدتًالأرجنتينية. وليس ضروريـا
حقا ميلاد آدابنا من جديد. البحث عن وحدة ا<تـعـارضـات فـي الـلاوعـي-
الحضور الواضيح للرومانسية الأ<انية في السوريالية-U والحاجة إلى تأكيد

 باعتبارهما مبدعI مطلـقـI. تـتـوالـى الحـركـاتًالكاتب أو الفنان عـمـومـا
 ا<ودات المختلفة-بصورة تثير الدوار وبحركة متسارعة تصلًالمختلفة-وأحيانا

Uإلى التعبيرات الفنية الأحداث وأحد الجوانب الأساسية لسلسلة ا<دارس
وا<دارس الفرعيةU و«ا<ذاهب» المختلفةU هو مـعـنـى الـزمـن. يـصـبـح مـعـنـى
ا<ستقبل أكثر حدة كما في جزء كبير من الحياة الحديثة وبتأثير التكنولوجيا
الجديدة على الفن وعلى الآداب. والحالة الحدية لهذا التوقير للمستقبل-
وهي أيضا حالة �وذجية لنفي ا<ستقبل-هي الحالة التي تبينها ا<ستقبلية

MarinettiUحI تبحث عن «السرعة الكلية الوجود» لتجدU في أعمال مارينيتي 
U أن الـسـرعـة ا<ـطـلـقـة هـي الـسـكـونـيـةUBoccioni وبـوتـشـيـونـي Carraوكـارا 

(الاستاتيكية) الفائقة...
وترى في أمريكا اللاتينية أصداء الحركات التي تبدأ في أوروبـا حـتـى
تكتسب ظلالها وتوجهاتها الخاصة: الإبداعية والحديةU ومذهب الصرير...

 عناصر من اللعب. وعند أفضل ا<مثلI لكل واحدة منها يوجدًوفيها جميعا
احتياج عميق لخلق حقائق جديدة تتجاوز العالم اليومي. كثيرون هم الكتاب
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العظام الذين يظهرون خلال أعوام العشرينات ومعهم يولد-إذا نظرنـا إلـى
وحدة الهدف والأسلوب للكتاب الأسبان والأمريكيI اللاتI في ا<قام الأول-
قرن ذهبي جديد لآدابنا. وفي أمريكا-الهسبانية يشارك في حركة التجديد

 بقدرVillaurrutiaهذه تارة نيرودا بقدر ما يشارك بورخسU وتارة فياوروتيا 
UJose Gorostiza وتارة هو يدوبرو مثل خوسيه جـوروسـتـيـثـا Vallejoفاييخـو 

 وتـارةCoronel Urtecho مثل كورونـيـل أورتـتـشـو Westphalenوتارة فستـفـالـن 
ليثاما ليما مثل أوكتافيوباث.

وسوف أحـاول تحـديـد مـعـنـى الأدب الأمـريـكـي الـلاتـيـنـي الجـديـد فـي
Uوبـابـلـو نـيـرودا Uالأولى سترمز لها هنا أعمال بيثنتي أو يـدوبـرو .Iلحظت
وخـورخـي لـويـس بـورخـسU وسـتـرمـز لـلـثـانـيــةU بــشــكــل أســاســيU أعــمــال
Uوجابرييل حارثيا ماركث Uوكارلوس فوينتس Uوخوليو كورتاثار Uأوكتافيبوباث

.)٢(U وليثاما ليما Juan Rulfoوخوان رولفو 

٣- ثلاث مغامرات عظيمة
 منً�ثل فيثنتي هويدوبروU وبابلو نيروداU وخورخي لويس بورخس ثلاثا

ا<غامرات العظيمة-ثلاثة ينابيع دافقة-للروح الأدبي الجديد. الأولىU �ثـل
Uالـسـحـر Iمحاولة التوحيـد بـ Uوالثانية Uالحاجة إلى تأسيس إبداع مطلق
وضروب الكشف غير الواعية والثورةU والثالثة الحاجة إلى خلق عالم تخيلي

فانتازي مرغوب ومستحيل.
١٩١٣Uبدأ فيثنتي هويدوبرو في تطوير أفكاره عن الإبداع الشعري عام 

. إلا أنAzul ١٩١٣ لروبI داريوU مجلـة أزرق ًحI أسسU إستجابة وتحديـا
 عن عدم الانسجام (مع الشعر القائم)ًأفكاره الشعرية الأولى كانت إعلانا

أكثر من كونها عروضا واضحة لنظرية شخصية.
 «لقـد:Non serviam يكتب هويـدوبـرو فـي بـيـانـه بـعـنـوان ١٩١٤وفي عـام 

 حقائق خاصة بناUًغنينا للطبيعة (الأمر الذي لا يكاد يهمها)U ولم نبدع أبدا
كما تفعل هي وكما فعلت في العصور ا<اضـيـة حـI كـانـت فـتـيـة وxـتـلـئـة
بالدوافع الإبداعية»U هنا ترد كلمة «إبداع» مرتI. إن هويدوبرو يعلن مثله

 يلقى خطابا في المجمع الألثنـي١٩١٦الأعلى الشعري ا<ستقبلي. وفي عام 
الهسباني لبوينوس أيرس. ويؤكد: «أن كل تاريخ الفن ليس سوى تاريخ تطور
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الإنسان-ا<رآة للإنسان-الإله». كان الشاعر مقلد الطبيعة. ومنذ الآن سيصبح
مبدع حقائق شعرية جديـدة نـابـعـة مـن الـروح ولـيـس مـن الـعـار. إن «عـمـل
Uكما تصنع الطبيعة شجرة». هو هدف مذهب الإبداعية. وهويدوبرو Uقصيدة

U كانً له أحيانً أبوللينير ومقلداًالذي كان حينئذ مقيما في باريسU وصديقا
يجد موقعه في طليعة الأدب الفرنسي. لكن طليعية هويدوبرو تختلف عن
ا<ستقبلية وعن السوريالية. فهو لا يعتقدU مع ا<ستقبليUI أن شعر القـفـز

 («فليقرأ السيد ماريـنـيـتـيًالبهلوانU شعر اللطمةU والكلمـةU �ـثـل تجـديـدا
Marinettiأن الآلية غيـر UIمع السوريالي Uالأوديسة و الإلياذة»). ولا يعتقد 

 للإبداع الشعري لأن الشعر عمل من أعـمـالًالواعية �كن أن تكون منبـعـا
الفكر «وكلمة فكر تتضمن التحكم». وعلى غرار مالا رميهU ورامبوU وريلكه

. ومثلهمU وبالأخـصً مطلقاًا<بكرU يؤمن هويدوبرو بالشعر بوصفـه إبـداعـا
U يؤمن بأننا يجب أنUn coup de des وفي ضربة حظ Igiturمثل مالارميه في

نهجر الطبيعة من أجل إعادة خلقها. إن الشاعر يتحولU فعلاU إلى «إنسان-
)٣(الإله».

ولنر كيف يكتمل مصير شعر هويدوبرو-مفهومه للعالم-في أكثر قصائده
.UAltazor ورSا أجمل قصائده: ألتاثور ًطموحا

إن التاثور قصيدة تندرج في هذا النوع من الشعر ا<عاصر الذي �ـيـل
إلى تحويل نفسه إلى ملحمة للوعي وللذاتية. بهذا ا<عنى تتآخى التاثور مع

 لإليوتThe waste landU لسان جون بيرسU والأرض الخراب Ana basisقصيدة 
 لفاليري أو مـوت بـلاNarcisse عزرا باوندU و نارسيسـوس Cantosوأناشيـد 

. وموضوع التاثور هوJose Gorostiza لخوسيه جورستيثا Muerte Sin finنهاية
ا<وت. ومنذ ا<قاطع الأولى نشهد السقوط في فضاء يعلن الشاعر أنه خاو:

Altagor moriras... ستموت التاثور

Cae... اسقط

Cae eternamente ًاسقط أبديا

Cae al fondo del Infinito اسقط إلى قاع اللانهاية

Cae al fondo de ti mismo اسقط إلى قاع ذاتك أنت

 مجـردة:ًوسقوط التاثور سقوط داخليU انـهـيـار لـلـروح. ولـيـسـت روحـا
U روح التاثور-هويدوبرو:SolipsisticamenteإنهاU بشكل ملموس وبأحادية مطلقة 
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لقد أنصفتني يافيثنتي هويدوبرو
.Iالذابل Iإذ يسقط عني ألم اللسان والجناح

إلا أن هويدوبرو يحاولU في تقلـيـد مـبـاشـر لـويـتـمـانU أن يـكـون صـوت
الكون. في مواجهة العدمU والخواءU والعالم ا<هجورU يريد الشاعر أن ينهال
على نفسه «بالتجديفات والصرخات». وخلال برهةU يحس بأنـه مـنـتـصـب
في العالم الذي يخلقه خياله: «أنا كل الإنسان». يود الشاعر أن يشعر بأنه
أرضيU هائلU إنساني. يبدو أن الشاعر قد بلغ مرحلة التكامل مع ذات قلب
الواقع: إنه وجوده الخاص بقدر ما هو العالم الذي يخلقه. يبدو أن الخواء

قد تلاشى.
Soy desmesuradamente cosmicoأنا كوني بلا حدود

Las piedras las plantes las montanasالأحجارU والنباتاتU والجبال

Me saludan las abejasy las ratasتحييني والنحل والجرذان

Los liones y las aguilasالأسود والنسور

Los astros, los crepuscules, las albasالنجوم والشفق والفجر

Los rios las selvas me preguntanالأنهار والغابات تسألني

لكن الشاعر يعرف أن هذا العـالـم هـو عـا<ـه هـوU وأن هـذا الـواقـع مـن
إبداعه هوU يعرف أن لاشيء يوجد سوى الوضوح الهاذي لصاحب بصيـرة
دون موضوع للبصر. يريد أن يبلغ حد أن يكون هو الكلU وبرغـبـتـه فـي أن

ً») يترك الباب مـفـتـوحـاً أو إلهاً وحجـراًيكونه («الحنI إلى أن أكـون طـيـنـا
 على أن يؤمن بحقيقةًللعذابU «عذاب ا<طلق والكمال». لم يعد الشاعر قادرا

,La golonnina, la golongira,عا<ه. ولم يبق له سوى اللعب بالصور وبالأصوات:

la golonlira la golonbrisa, la golonchillaحانت ساعة ا<وت. العالم «يتحـلـل .
ببطء» موت الرب يؤدي إلى موت الإنسانU القصيدة تلـغـي الـشـعـر وتـلـغـي
الفلسفة بنفس طريقة موت بلا نهـايـة لجـوروسـتـيـثـا-الـقـريـبـة مـن ألـتـاثـور
هويدوبرو-في إنكار العالمU وإنكار النباتاتU وإنكار الحيواناتU والـكـائـنـات
الخاملةU وإنكار الشاعر الذي أنكر العالم الذي خلـقـه بـيـديـه. و�ـكـن فـي
خطوط عريضة أن نتبI أربعة أشكال وأربعة مضامI في شعر بابلو نيرودا.

U والتيUً وا<شبعة بالحنI حيناًالأول تشكله أشعاره الرومانسية العابثة حينا
.�١٩٣٤ثلها عشرون قصيدة حب وقصيدة يأس واحدةU عام 
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. Veinte poemas de amor y una cancion desesperada والــثـــانـــي-أكـــثـــرهـــا
ويظهر Residencia en la tierra شخصية بالتأكيد-يولد مع إقامة على الأرض

ونجد الثالث في الـنـفـس Odas elementalres من جديد في منـاجـيـات أولـيـة
U والرابع في القصائد السياسيـةCanto General ا<لحمي لـ النشيد الشـامـل
.وجزء كبير من النشيد الشامل Tercera Residencia والدعائية: الإقامة الثالثة

Uتتمتعان بأكبـر قـيـمـة Iاللت Iأو ا<رحلت Iوإذا اقتصرنا على الأسلوب
وقوةU وتأثيرU فعلينا أن نشير إلى الإقامة الأولى وإلى النشيد الشامل.

كتبت (إقامة على الأرض) في فترة أصبحت فيها السورياليـة مـوجـودة
في الشعر الغنائي باللغة الإسبانية. وأبسط الأمور-وليست بالخطـأ دومـا-
اعتبار إقامة على الأرض قصيدة سوريالية. وما يقرب نيرودا من السوريالية
هو نوع من الكتابة يغوص في اللاوعي: كتابة حلمية وذات دوافع حـلـمـيـة.
Iب Uفي إقامة على الأرض Uيكاد يكون من ا<ستحيل دائما أن �يز Uوبالفعل
الحلم والواقع. والرموز الأساسية التي يستخدمـهـا نـيـرودا (والـتـي حـلـلـهـا

Poesia في شعر وأسلوب بابلونيرودا (Amado Alonsoباستفاضة أمادو ألونسو 

y estilo de pablo Nerudaتدخل في التصنيفة العامة لـ «التجسيد ا<ـادي <ـا 
Uوالعصـافـيـر Uوالحمام Uوالنحل Uهو لامادي» (أمادو ألونسو (رموز) الورود
Uوا<طر. كل هذه الرموز Uوالرطوبة Uوالجنس Uوالعناصر Uوالكروم Uوالأجراس
ولنكرر هذا من جديد مع أمادو ألونسوU هي «أشكال لتشييىء ما هو ذاتي
ولإضفاء الذاتية على ا<ـوضـوعـيـةU. كـان مـن الـضـروري الإشـارة إلـى هـذه
العناصر. فهل �كننا التعميم أكثر من ذلك? إن هذا التعميم يحملنـا عـلـى
القول إن شعر إقامة على الأرض �زجU بطريقة تذكر Sا سماه الرواقيون
«ا<زيج النهائي»U بI الخارجي والداخليUU بI الذاتي وا<وضوعيU ويتحقق
هذا ا<زيج الشامل في ا<ادة. هذا النيرودا الذي يؤمن بوجود مادة واحـدة

 الكـلU<<وحيدة وبنوع من الاتحاد هو في المحل الأول انـدمـاج فـي «كـثـافـة
عاق من أزمة روحية دفعته إلى تغـيـيـر طـرقـه وأسـالـيـبـه. وقـد بـدأت هـذه

 منًالأزمة قبل الحرب الأهلية الإسبانية لكنها تبدت في المحل الأول بـدءا
هذه الحربU حI أصبح نيرودا عضوا في الحزب الشيوعي. تحول نيرودا

 إلى شاعر منشورات-لكنه بلغ حد التحول إلىًإلى شاعر إجتماعي-وأحيانا
Uفي آن واحد Uالشاعر ا<لحمي في النشيد الشامل. ويكشف النشيد الشامل
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عن الكاتب ا<لتزمU عن كاتب الكلمة والفعلU وعن الشاعر ا<تحضر. ولكنه
يكشف في ا<قام الأول عن شاعر الأرض-شاعر الأرض الهسبانو-أمريكية-
الذي لا يذوب في الطبيعة بل يتأملها من أجل رسم لوحات ضخمة ورائعة.
إن نيروداU القريب من السوريالية في بداياتهU هو الشاعر القادر علـى
أن يـتـغـنـى فـي أفـضـل لحـظـاتـه بـنـوع مـن واحـديـة ا<ـادة الحـيـةU بـنـوع مــن

 التي تجد إلهامها في ضمير تجسد في ا<ادة.Hilozoismo«الهيلوزويستية 
.Iوغير رمزي Iمتكامل Iأما عالم خورخي لويس بورخس فيقدم وجه
U«في ا<قالات وفي «القـصـص Uقبل كل شيء Uالأول فانتازي وخيالي نجده

)٥(U لكن ليس بطريقة شاملةU في القصائد.ًوالثانيU نجده أساسا) ٤(

لقد أعلن بورخس «شغفه غير ا<ؤمن وا<تصل بالصعوبات اللاهوتية».
U «لا يؤمن باللهU لكنه يريد أن يبI للرب أنBuckleyوأحد شخوصهU بكلى 

 طبقوا بحماسةTlon وسكان تلون )٦(البشر الفانI قادرون على إدراك العالم».
فينومينية (ظاهراتية) هيوم دون نسيان الأفكار المحورية في كتاب (العالـم

. الشيء الوحيدً مطلقاًباعتباره إرادة و�ثلا) وواقع (تلون) ليس موضوعيا
الذي نعرفه عنها نستقيه من «سلسـلـة مـن الأفـعـال ا<ـسـتـقـلـةد. وكـمـا فـي
«ظاهراتية» هيوم-أو أوكهام-يتقلص العالم إلى سلسلة من الانطباعاتU التي

 عامة. والآليات النفسيةU التي تتلخصًفي ارتباطهاU تنتهي بأن تكون أفكارا
 Iفي «الكيمياء العقلية» التي تحدث عنها تTaineلاً تجعل من الروح فراغا 

TlonUيكون فيه للأفكار علاقة بأي مرجع واقعي. والشيء نفسـه فـي تـلـون
. والنتيجة ا<نطقية لهذه النزعةUOrlois Tertius وأوربيس ترتيوس Uqbarوأوكبار

الظاهراتية الراديكالية («وا<فتعلة») هي: أن العالم يتقلص إلى العدم. ورSا
يتقلص العالم إلى مجرد سلسلة بسيطة من الكلمات أوU كما يفضل بورخس
أن يقول: «رSا كان تاريخ العالم هو تاريخ التأكيدات المختلفة-لبضعة مجازات»

 هذه الظاهراتية تتيح لبورخس نفي العالمLa esfera (de pascal(كرة باسكال 
ا<وضوعي. كما تتيح له أن يستبدل باللاهوت وا<يتافيزيقا قصصه الخيالية
الفانتازي التي تكتسب قيمة الواقع. وما �كن تسميته «ا<يتافيزيقا الفانتازية»

عند بورخس �كن أن يتلخص في بضع أطروحات:
 «أو ا<ثال الكلاسيكي هو مثـالً)العالم غير واقعي أو هو ذاتي �امـا١(

العتبة التي تبقى طا<ا يتردد عليها متسول والتي تختفي عن الأبصار عند
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).Tlon Uqbar, Orbis Tertiusموته»(
)٢Iوسور الص Uالعالم مجاز. والأمثلة كثيرة: ما ذكرناه في كرة باسكال(

بوصفه عزلة مرغوبة.
)العالم واحد. لكنU هل �كن أن توجد هوية شخصية إذا كان الـكـل٣(

هو الشيء نفسه?
)الزمن غير موجود. وهناك أشكال كثيرة لنفي الزمن في (مـنـاقـشـة٤(

Discusion و (تـاريــخ الأبــديــة U(Historia de la eternidadو إســتــقــصــاءات أو 
 هذه السلسلة من الأطروحات ليستOtras inquisicionesتحقيقات جديدة. (

مستقلة فيما بينها: بل توحدها فكرة سأشرحها بإيجاز.
 فإن الزمن ا<تعاقب يكف عن الوجودU وكل لحـظـةًإذا كان الزمن دوريا

. «كل الرجال هم شكسبيـر». والـعـالـم الـدائـري هـوً أبديـاًهي الأبد مـكـررا
Uوالنبات Uفإنه موضع شك دائم. العالم Uوبهذه الصفة Uكذلك عالم تكراري
والأرضU والإنسانU �كن إرجاعها إلى صفر. وكل شيءU النقطة والصفـر
يتطابقان في تحول يثير الهذيان للتلاشيات وأشكال النمو ا<طلقة العنان.
العالم �كن ويجب أن يلخص في مجاز. الواقع لفظي بنفس الطريقة التي

تكون بها «عظمة كيبيدو لفظية» «استقصاءات جديدة».
من أجل إنكار العالم يستخدم بورخس الاسمية. من أجل إنكاره وتقليصه
إلى وحدةU إلى دائرةU إلى مجازU كان على بورخس أن ينكر الزمن. وبفضل

U يؤسس بورخس قصصه.Uً وغير المحتمل حيوياًهذا النفيU ا<مكن منطقيا
Uوالزمن الذي ننفيه هو الزمن الذي نحياه. وأفعالي تنفي كل نـفـي لـلـزمـن
فحياتي تؤكدني باعتباري زائلا. «إن نفي التتابع الزمنيU نـفـي الأنـاU نـفـي
عالم الكواكبU هي ضروب يأس ظاهرة وضروب عزاء خفـيـة. فـمـصـيـرنـا

U وجحيم ميثولوجيا التبـت)Swendenborg(على عكس جحيم سويند نبـورج 
 بسبب لا واقعيتهU إنه مفزع لأنه غير قابل للرجوع وحـديـدي.ًليس مفزعـا

Uلكنني النـهـر Uالزمن هو الجوهر الذي صنعت أنا منه الزمن نهر يجرفني
Uلكنني اللهب. العالم Uإنه لهب يهز مشاعري Uلكنني النمر Uإنه �ر يلتهمني
لسوء الحظU واقعيU وأناU لسوء الحظU بورخس» (استقصاءات جديدة).

الأطلال الدائرية تنفجرU وتتهاوى القصصU حتى عندما تبقى في جمالها
الباهر الحلمي. إننا في مواجهة الحياةU وابتداء من الحياة نعرف أن الحياة



270

أدب أمريكا اللاتينية

موت.
إلا أنناU في قصائد بورخسU نجد بصورة متكررة طريقا <واجهة الواقع

 عن طريق ا<قالاتU والـقـصـص. إن شـعـر بـورخـس يـتـغـنـىًمختـلـفـة �ـامـا
بضواحي ا<دينة. هناك حيث تلامس بوينوس آيرس الريفU يكمن الشاعر
كمن يكمن على حافة الحياة. الحياة المحسوسة وحياة الأمل. ا<دينة تنفتح
Uعلى اتساعات من البامبا محسوسة وملموسة Uعلى سهول البامبا الشاسعة
على مقاس الحواس. لا يعود بورخس يصادف هلع باسكال تجاه الخواء. بل

يصادف أرضه ا<تواضعة ا<قدسة:
رأيت ا<وضع الوحيد من الأرض

الذي �كن للرب أن يسير فيه على راحته.
تتعارض رؤية ضواحي بوينوس آيرس مع رؤية القصص. الأرض الآن رقة

وبراءة:
حلىُ م(×٤)الليل ا<تضوع كشراب ماتي

يقرب مسافات ريفية.
وسهول البامبا بالنسبة لبورخس وكذلك بالنسبة لجيرالديسU ليست الريف

U بل إنها صورة للأريحية الطبيعية:Rousseauأو الجبل فقط مثلما عند روسو
أيتها البامبا

إنك طيبة دائما مثل صلاة السلام لك يا مر�».
وفي إشارة تبدو موجهة لبورخس القصصU لأحلامـه الخـاصـة فـي عـالـم
سحريU لا واقعي و «مغزى»U يكتب بورخس: «وفي حI نظن أننا �تدح الوجود

�تدح الحلم واللامبالاة.... لا يوجد إلا العيش».
في مواجهة بورخس القصصU وا<قالاتU يكفي أن نعارضه ببورخس الذي
يحياU رSا بطريقة دينيةU في الأرض التي كان من نصيبه أن يولد فـيـهـا. إنـه
Uومؤسس أبديات بديعة ومتهاوية Uوخالق الكرات السحرية Uمحطم الزمن ا<تتابع

Joseلكنه كذلك شاعر الأرض الواقعية والبسيطةU وا<عجب بخوسيه ارناندث 

Hemandazوإيلاريو أسكاسوبي U Hilario Ascasubi وإيفاريستو كارييجو Evaristo

Carriego.

(ب) بحث عن ا,عنى.
إذا كنا نشهد عند هويدوبرو محاولة إبداع مطلـقU وإذا كـنـا نجـد عـنـد
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نيرودا التغلغل في مادة متجسدة يجرى الحلم بهاU وإذا كنا نرى عند بورخس
تعايش واقعI متوازيI (الفانتازيا والعالم المحسوس للشاعر)U فإننا عـنـد

 عن ا<عنى الذي يتجاوز التاريخU دون إنكار للتاريخ.ًأوكتافيوباث نشهد بحثا
ينطلق أوكتافيو باث من تجربة العزلة كما انطلق منها شـعـراء جـمـاعـة

Xavier-خوسيه جوروستيثاU وشافييه فياوروتيا Contemporaneasا<عاصرين 

Villaurrutia وسلفادور نوفـو USalvador Novoوينطلق كذلك-حتى حينـمـا لا .
Uيتفق باث مع الكتابة الآلية-من التجربة السوريالية. وفي الحقيقة فإن باث
في شعره وفـي مـقـالاتـهU �ـضـي إلـى مـدى أبـعـد مـن الـعـزلـة ومـن تجـربـة

.Iالسوريالي
 يعرف باث العزلة بأنها «الحنEl laberinto de la soledadIفي تيه العزلة 

إلى الفضاء». إذ أن الفضاءU بالفعلU يضعنا بوجودنا كـجـسـد تجـاه أشـيـاء
موجودة. وما هو خارجي لا ينتمي إلى عالم العزلة. بل ينتمي بالأحرى إلى
هذا العالم الذي يعرفه باث بأنه «لا مبال بنزاع البشر العبثي» لكن الذات
حI �تص العالم وتضمه إلى روحهاU تنتهي الأشياء ذاتها والفضاء الـذي
يحتويها إلى الاختفاءU كل شيء يذوب في الذات العابرة («هواء رحلة دوما»)

التي تتأمل أناها الخاص والتي يكون العالم بالنسبة لها مجرد مجاز.
والمجتمع بالنسبة للأوكتافيو باث هو تجربة أصيلة وأصلية. لـكـن بـاث
ذاته يكتبU في تيه العزلة: «لقد أصبح تاريخ العالم مهمة مشتركة. وتيهنا

هوتيه جميع البشر».
Uالعزلة بالنسبة لأوكتافيو باث ليست نهاية بل نقطة انطلاق نحو التواصل
والتعميدU والجماعة. وحتى نعرف معنى هذه الكلمات في عمل بـاثU فـإن
من الضروري أن نجيبU بإيجازU على سؤالI: ما هو أصل عـزلـة الـبـشـر?
وما هي التجارب ا<تميزة التي تتيح لنـاU ومـازلـنـا داخـل عـزلـتـنـاU مـشـاركـة

أصيلة في جماعة البشر جميعا?
 كاملا في البداية. لكن هذا الـكـائـنًيدرك باث الإنسان باعتباره كائـنـا

 عند مركـزه.Uً مكسوراً منقسماU ساقطـاًالكلي يبدو لنا على الدوام تقريـبـا
وبوصفنا نصف كائناتU ناقصUI جرحـنـا الـزمـنU نـتـجـه إلـى الـبـحـث عـن

 كاملـI.ً«النصف ا<فقود» الذي يـجـب أن نـبـلـغـه إذا أردنـا أن نـكـون بـشـرا
Uوالحب Uوتحقق وجودنا يتبدى في أربع تجارب متميزة: هي الصورة الشعرية
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وما هو مقدسU وا<عنى الذي يكمن حيث لا تبلغ ا<عاني اللفظية أو الذهنية.
وتتمثل الصورة الشعرية على أنها كشف أوU كما يقول باث في الـقـوس

 لوحدتنا التي تتجاوز كل(×٥) Uepifania على أنها تجل El arco y la liraوالقيثار 
التناقضات. «الشاعر-كما يكتب باث-يسمـى الأشـيـاءU هـذه ريـشـاتU وتـلـك
أحجار خشنة صلبة لا �كن اختراقهاU صفراء من الشمس أو خضراء من
الطحلب: أحجار ثقيلة. والريشات ريشات: أي خفيفة». وحI يقول الشاعر
«الأحجار ريشات» «تكون الصورة صارخة لأنهـا تـتـحـدى مـبـدأ الـتـنـاقـض.
لأنهاU بإنكار هوية الأضدادU تهاجم أسس تفكيرنا» (القوس والقيثار). فـي
حياتنا اليومية-وكذلك في تفكيرنا ا<نطقي-�يز بI «الـشـيء» و «الآخـر».
أما من تخبرنا به التجربة الشعرية فهو أن «الشيء» هو «الآخر»U أن التقابلات
قد توقفتU وأننا في تواصل مفتوح مع أنفسنا ذاتنا ومع العالم الذي يحوطنا.
ولهذا يستطيع أوكتافيو باث أن يكتب أن الشعر هو «دخول في الوجود».

 xتزجةً للدمارU والعزلةU وا<وت ويبلغ باث صوراًيتضمن شعر باث صورا
 لهاU هي رموز لهذه الوحـدة ولـهـذا الـتـعـمـيـد ا<ـسـتـعـاديـن.ًمعهاU وتـتـويـجـا

فالشمسU في سمتهاU لا تسمح بالظلالU لا تسمح بتغيرات ولا تحولات. كل
:Himno entre ruinasشيء هو وجود هكذا في نشيد بI الأطلال 

 بذاته يفرد النهار ريشاتهUًمتوجا
Uصرخة صفراء عالية

نافورة ساخنة في مركز سماء
محايدة وخيرة!..

.... الكل إله.
وتجارب الحب والشعور Sا هو مقدس شبيهة بالتجربة الشعريةU وموحدة
مثلها. ففي الحب «كل ما هو مربوط بالأرض بحب ا<ادة.... ينهض ويطير»

)La estacion violetaتـعـود إلـى Uكمـا فـي الـصـورة Uالفصل البنفسجي) وهنا 
تجربة وحدة الأضداد:

«كل شيء هو وجودU كل القرون هي القرن الحاضر.
إننا في الحب نحيا «بالأسماء الأولى مترابطة». الأنـا لا يـعـود يـتـحـقـق
سوى في الأنت والأنت يكتسب معـنـاه الـكـامـل فـي الأنـا. إنـنـا فـي الـنـهـايـة
«النحن». في الحبU أكثر من أي تجربة إنسانية أخرى نجد ونكون «النصف
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ا<فقود».
وتجربة «الضفة الأخرى» <ا هو مقدس تعـود إلـى أصـل عـشـقـي وذات
طابع شعري. ويقدم ما هو مقدس نفسه في البدايةU كما يقدم الحب نفسه
تحت واجهات غامضة ورغم ذلك متناقضة: إنه يجذبنا وينفرنا. لكن فيما
وراء التناقضاتU فإنه فور أن يصبح ما هـو مـقـدس تجـربـةU فـور أن نـعـبـر
«البوابة ا<ظلمة»U تتوج «تجربة الآخر» في التعميد الذي هو «تجربة الواحد».
وفي الأعمال الأخيرة لأوكتافيو باث-أساسا في هذه القصيدة الخارقة

 وفـي مـقـالات تـصـريــفــات وانــقــطــاعــاتBlancoلـلـعـادة ا<ــســمــاة بــيــاض 
Conjugaciones y disuynciones.تأتي تجربة جديدة لتعطينا معنى الجماعـة-

وهذه التجربة-التي تقوم على أساس زمن دوري قدمه باث منذ حجر الشمس
Piedra de solجزئيا Uفـيً-هي Uتوحيد للمتعارضات في أبدية العود الأبدي U

. لكن أوكتافيوباث(×٦)دورة كوكب الزهرة في الديانات السابقة على كورتيس 
يجد الكشف الحقيقيU التجلي الحقيقيU في معنى صامت يكمن فيما وراء
الكلماتU في معايشة شعرية تضرب بجذورها بـلا شـك فـي عـمـلـه لـكـنـهـا
تكشفت على وجه الخصوص في سنواته في الهند. فا<عاني الواقعية تكمن
فيما وراء الحواس. هل هي لا واقعية هذه التجربة الأولية? ليس هذا فـي
Uمن الشبقية إلى الكلمة U(بياض) حيث ا<بدأ هو الروح. من دورة إلى دورة
من الحب إلى الأرضU من الـكـلـمـة إلـى الـزهـرةU ومـن الأرض إلـى الـزهـرة

والكلمة:
الروح

اختراع للجسد
الجسد

اختراع للعالم
العالم

اختراع للروح.
U والذيً من اللحم أبداًإن أوكتافيو باثU الذي لا يكون الشعر لديه عاريا

يكتسب الشعر لديه في أحيان كثيرة نـغـمـات وتـشـديـدات اجـتـمـاعـيـةU هـو
 شاعر وكاتب «التحول» إلى واقع آخر أكثر واقعية من واقع الظواهر.ًأساسا

وباث يقول لنا إن للحياة معنى إذا كنا قادرين على أن نطلق أنفسنـا خـارج
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أنفسنا ذاتها لكي نستعيد أنفسنا في الآخرين. أن نعرف أنفسنا أكثـر مـن
ذلك: أن نحيا منسكبI في عالم ومتحولI إلى ما نكونه حقيقة».

والنهر �تطي مجراهU يطوي أشرعتهU يجمع صوره ويتداخل في ذاته.
).٧(الفصل العاصف 

(جـ) الواقعz والفانتازياz والصورةz و أسطورة
أنتقى من بI القصاصI ا<تأخرين أولئك الذين يطرحون بشكل أكثر
حدة مشكلة الواقع والتخيل «الفنتازيا». ويرجع إصراري على أعمال رولفو

Rulfo وليثاما ليما Lezama Limaإلى قيمة أعمالهما مثلما يرجع إلى حقيقة 
أنهما من الكتاب القلائل الذين �ثلون حالات حدية يتشابك فيـهـا الـواقـع

)٨(والفانتازيا إلى حد تشكيل عالم فريد وكامل. 

و�زج أعمال خوليو كورتاثار الدعاية بالفانتازياU والتـهـكـمU والـتـحـلـيـل
النفسيU والانطباعيةU وكذلك الهموم الاجتماعية فـي الـسـنـوات الأخـيـرة.
والحجلةU أفضل روايات كورتاثارU تضاعف ا<نظورات والنـوافـذ ا<ـفـتـوحـة

 وا<شاهير هيU بالتأكيدU كائنات(×٧)على شخصيات حية وحلمية. فالكرونوبيو
من عالم آخرU من عالم متخيل لكنهاU قبل كل شيء-أهذا تذكير بسـويـفـت

Swiftدغدغة ساخرة لعا<نا الذي يتحول إلى فانتازيا. واللافتات الباريسية U-?
 <سات من الواقـعUltimo round تضفي على الجولة الأخـيـرة ١٩٦٨من عام 

ومن السوريالية تتبادل في جو تلـك الأيـام الـثـوريـة. وتـذكـرنـا الإخـتـفـاءات
U وبجيلبيرRene DaumaleالغامضةU باستمرارU ب ـ«اللعبة الكبيرة» لرينيه دومال 

. وعبارة للينI في الجولة الأخيرة تلفSima وسيما Gilbert lecomteليكونت 
 وجولة ملاكمة حـلـمـيـة فـي آخـر أعـمـالًدورات حول العالمU ثـمـانـون يـومـا

كورتاثار: «يجب أن نحلمU لكن بشرط أن نؤمن بجدية بحلمناU أن نفـحـص
بعناية الحياة الواقعيةU أن نواجه ملاحظاتنا بحلمناU أن نحقق بـتـمـحـيـص
تخيلاتنا (فانتازيانا)». ويكتب كورتاثار وهو منشغل بالوضع الحرج للإنسان
الحديثU: «إنني لا أتنكرU نتيجة لعجزي عن العمل السياسيU <هنتي الثقافية
ا<وحشةU لبحثي الأنطولوجي العنيدU لألعاب الخيـال فـي اكـثـر مـسـتـويـاتـه
إثارة للدوارU لكن كل هذا لايدور حول نفسهU وليس له أي علاقة بالنـزعـة
الإنسانية ا<ريحة <تأنقي الغرب. ففي أكثر ما �كن أن أكتبه سهولة تظهر
دائما رغبة في الاحتكاك بحاضر الإنسان التاريخيU ومشاركة في مسيرته
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الطويلة نحو أفضل ما لديه بوصفه كتـلـة اجـتـمـاعـيـة وإنـسـانـيـة» (الجـولـة
الأخيرة).

وفي مفترق طرق xاثلU مع إرادة سياسية أكبرU نجد أعمال كـارلـوس
فوينتس ا<تجذرة في نقد الحياة ا<كسيكية تجذرها في «ا<نطقة ا<قدسة»
للأساطير. وقد بدأ كارلوس فوينتس عمله Sجموعة قصصية-هـي الأيـام

 ترتبط بالسوريالية بقدر ارتباطها بالقصصLos dias enmas caradosا<قنعة-
«القوطية». و�كن أن نجد تقاليد تخيلية (فانتازية) xاثلة في روايته البديعة

 و(موتLa region mas transparente (وفي الإقليم الأكثـر شـفـافـيـة (Auraأورا
Uً وساخراً نقدياUً يكتب فوينتس أدباLa muerte de Artemio Cruzأرتيميو كروث 

Zona في ا<نطقة ا<ـقـدسـة ً. وفي رواياته الأكثر حداثةU وخـصـوصـاًوثوريـا

sagradaينسج فوينتس الواقع بالفانـتـازيـا. أيـن الـسـر? فـي ظـاهـر الأشـيـاء 
ًذاتها في بداهتهاU في وضوح الفانتازياتU فيما هو مرئي. إننا نشهد عا<ا
من التبدلات والتحولات. والرواية لا تفتقر فقط إلى التطور با<عنى التقليدي
للكلمةU فالحقيقةU كما يكتب فوينتسU هـي أنـه «لاشـيء يـتـطـورU كـل شـىء
ًيتحول»-ولا أدري إن كان يتذكر عن وعي مسرح العالم الكبير--: «أنت أيضا
Uوالـضـارعـات وكـلـوريـا Uوتليمـال Uتعتقد أننا �ثل?». هل �ثلون يوليسيس
واللوحات الباروكيةU وأرتيميو كروثU ومخاوف الإقليم الأكثر شفافيةU والبشر
والآلهة? لهذا السؤال إجابة واحدة محددة. يكتب فوينتس: «كل هذا �كن

أن يكون �ثيلا-بروفة-لشيء» (ا<نطقة ا<قدسة).
 لجابرييل جارثيا مـاركـثCien anos de soledadأما مائة عام من العـزلـة 

 «نجحت رواية:Jack Richardsonفهي استثنائية. وقد كتب جاك ريتشاردسون 
جارثيا ماركث في أن تكون ملحمية في لحظة كان ما يهم الأدب فيـهـا هـو

,Gabriel Carcia Marquez, Master workerالشيء الخاص وا<عقد عن وعـي» (

en New York Revieu of books, volxiv num. 6, 1970, yen Dialogos, Mexico,

junio de 1970.)-Mayo

نصل إلى نهاية الرواية. فيكتشف أرويليانو بوينديا أن مجمل الرواية قد
كتبه ملكيادس أحد الغجر الذين يظهرون في بداية الـروايـة فـي ذهـن أول
سلالة بوينديا. ونقرأ: «لم يستطع أوريليانو أن يتحرك ليس لأن الرعب قد
شلهU لكن لأنه في تلك اللحظة الرائعة تكشفت له ا<فاتيح الحاسمة للصحائف
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ا<رتبة في زمان ومكان البشر: أول الـسـلالـة مـربـوط فـي شـجـرة وآخـرهـا
U أن كل الرواية هي مجاز بالغ الشمول وتراجيديًياكله النمل». ونعرفU يقينا

 شيء أكثر دقة: إنها تاريخ عـائـلـةًللوضع الإنساني. إنها ذلكU وهـي أيـضـا
بأكملها �ر من البراءة إلى الدمارU إنها خلق مكان أسطوري-مركز للعالـي
مثلما في كل تاريخ سحري-هو ماكوندوU إنها سقوط البشرU استغلال وفساد
شعب محدد في هسـبـانـو-أمـريـكـاU إنـهـا حـضـور ا<ـرأة-ا<ـرأة-الأمU وا<ـرأة-
Uوصخريتها Uبتجذرها Uا<ؤسسة-لتي تسمى أورسولا. إن مائة عام من العزلة
وتدفقهاU هي رواية أرض ورواية أسرةU رواية أرض البشرU رواية الـدورات
ا<ضطردة الجحيمية التي تحملنا من الفردوس والبراءة إلى ا<وت. ويسود

 خرافة وأسطورةًالرواية السحرU سح مصنوع من الأرض والحلم وهو أيضا
 عنً. ورSا كان أكثر ما في مائة عام من الـعـزلـة خـروجـاًأكثر منه تاريـخـا

 عارية لدرجـةًا<ألوف هو القدرة على القصص بواقـعـيـة دقـيـقـةU وأحـيـانـا
تحويل الواقع إلى أسطورة دون أن تفقد الأسطورة <ستها الواقعية.

وليس من العدل أن نغفل هنا ذكر بعض قصاصي الجيل الجديد: فلنتذكر
U الذي �كن أن نتبI لديه تأثيراتMario Vargas LIosaماريو فارجاس يوسا 

Uلفوكنر-مثلما لدى غيره من روائي أمريكا الهسبانية-والذي نكتشـف لـديـه
 بصورة قوية �تزج فيهU كما لدى فوينتـسUً خيالياًبالدرجة الأولىU أسلوبا

وكما لدى جارثيا ماركثU ا<وضوعات الاجتماعية والأشكال التخيليةU لكن
Joseيسود لدى فارجاس يوساU ما هو إجتماعيU ولنتذكر خوسيه دونوسو 

DonosoUالكاتب ذي الأسلوب الكلاسيكي الصارم والاهتمـام الـرومـانـسـي U
والذي قدم في روايات وقصص راقية تحليلات نفـسـيـة كـمـا قـدم ضـروب
عنف مفزعة تقال برشاقة لا يتملكها سوى قلة من الكتاب ا<تأخرينU ولنتذكر

U الكاتب الذي ينشغل تحت تأثيـر جـويـسCabrera InfanteUكابريرا إنفانـتـي 
Iبـ Uولـنـتـذكـر Uبالبنية اللغوية لأعماله انشغالا لا يجاريه فيـه سـوى الـقـلـة

Vicente وفبيثنتي لينييرو UJuan Garcia Ponce خوان جارثيا بونثي ًالأكثر شبابا

lenero وجوستافو ساينث UGustavo Sainz وسيفيرو ساردوي USevero SarduyU
UNester Sanchez ونستور سـانـتـشـث Salvador Elizondoوسلفـادور الـيـثـونـدو 

وكثيرين غيرهم xن يبدأون أعمالا واعدة.
إلا أن هناك روايتI لا تباريهما سوى روايات قليـلـة فـي طـرح مـشـكـلـة
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 لخوان رولفوPedro ParamoUالعلاقة بI الواقع والفانتازيا: هما بدر وبارامو 
 لخوسيه ليثاما ليما.Paradisoوالفردوس 

El llano en llamasUنشر خوان رولفو كتابI فقط: قصص السهل ا<شتعل 
Iب Uفي قصصه مثلما في روايته Uورواية بدرو بارامو. ويجمع أسلوب رولفو
اللغة الشعبية واللغة الشعرية. وفي أعماله يبلغ من امتزاج الفانتازي والواقعي

 التمييز بI الواقع والفانتازيا. ويصوغًأنه في بعض الحالات لا �كن عمليا
Nosكل أعماله القاسم ا<شترك للوحدة وا<وت. ففي قصة منحتنا الأرض 

ha dado la tierraالحـيـاة فـي Uبـصـورة واقـعـيـة Uتحاول مجموعة من الرجال 
 عليهم بالبؤس وا<وتU وفي قل لهم ألاًمكان قفر ويجدون أنفسهم محكوما

 نشهد ا<يتة العنيفة لعجوز يغتاله ابـن رجـلDiles que no me matenيقتلوني 
 نجـدULuvina وفي لوفـيـنـا ًكان العجوز قد قتـلـه مـنـذ خـسـة وثـلاثـI عـامـا

 رحلةTalpaأنفسنا في قرية لا يوجد فيها سوى الريح. وتحكي قصة تالبا 
 ا<وشك على ا<وتU وزوجـتـهTaniloUحجيج. من هم الحجاج? إنهم تـانـيـلـو 

وأخوه الذي يعشق زوجته. ونعرف أنهما يجرجرانه عبر جبال ووديان ودروب
 تتعايشAnacleto Maronesمتربة حتى يعجل با<وت. وفي أناكليتو مورونس 

الخيانة الزوجية والدعاية السوداء.
من ا<ؤكد أن كل قصص رولفوتشير إلى حقائق فيزيائيـةU تـاريـخـيـة أو
اجتماعية لكنها جميعها مكتوبة بالضمير الأول ا<فردU وجميعـهـا تـكـتـسـب
نغمة اعتراف فكأن على الشخصيات أن تهرب من وحدتها وتوصـلـهـا إلـى

U علىًالقراء. وفي العادةU «تقع» أقاصيص رولفو في الحاضر وفيها جميعا
U بصورة متكـررة. وفـي لحـظـةًوجه التقريبU تظهر كـلـمـة «ذاكـرة»U أحـيـانـا

حاسمة من حياتها يكون على الشخـصـيـات أن تـتـذكـر ا<ـاضـي بـيـنـمـا تـود
نسيانه بكل طاقتها.

وفي كل أعمال رولفو يغلق الزمن. وا<ستقبل مختوم بتقشف. ولا يبقى
سوى الحاضر. وهنا-يكمن الحزن الشديد العمق في قصص رولفوU وفـيـه
Uفإنها عندما تقصر الحـاضـر فـقـط Uقدريتها. بكلمة واحدة Uكذلك Uتكمن
حينما لا يستطيع الحاضر أن ينفتح على ا<ستقبـلU فـإن الـقـدر يـسـود كـل
شيءU لأن الحرية تتضمن إمكانية ا<ستـقـبـل. لـكـن شـخـوص رولـفـوU الـتـي
تحددت Sا صنعتهU تظل ساكنة تجاه مصيرها. وباستثناء القصـة ا<ـرحـة
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أناكليتو مورونسU ليس ثمة مخرج في الفن القصصي لرولفو.
 هو نفيً خالصاًونفي ا<ستقبل في قصص رولفو بجعله الزمن ماضيـا

جزئي-باستثناء حالة لوفبينا-. وفي ا<قابلU فإن النفي الجذري للزمن يوجد
 لكثير من الرواياتًفي الرواية الرائعةU الواقعية وا<تخيلةU التي تعد سلـفـا

اللاحقة «رSا كان من بينها رواية جارثيا ماركث» وهي رواية بدرو بارامو.

ما هي حبكة بدرو بارامو? بالمجنى الكلاسيكي للكلمة ليس للرواية حبكة.
وقد قيل إن ما يحدث فـي بـدرو بـارامـو �ـكـن أن يـجـري خـلال أعـوامU أو
شهورU أو لحظات. لكن لحظات الزمن هنا تفتقر إلى الأهمية ففي اللحظة
التي تبدأ فيها الرواية تكون شخصيـاتـهـا قـد مـاتـت. وفـي ا<ـسـودة الأولـى

.Los murmullosللرواية كان رولفو قد أستخدم العنوان ا<ؤقت الهـمـهـمـات 
وفي الحقيقة فإنها رواية مـصـنـوعـة مـن الأصـداءU والـرنـI. ولأنـهـا روايـة
ماض حجري كانت فيه الشخصيات (متى?) واقعية ومتجسـدةU فـإن بـدرو
بارامو هي رواية ذاكرة فانتازيةU سحرية وواقعية. إن ظاهر الرواية-وظاهر

قصص خوان رولفو-واقعيU أما جوهرها الحقيقيU فحلمي.
طبيعي ألا يكون من العدل اعتبار ليثاما ليما مجرد كاتب رواية الفردوس

١٩٦٨)Paradisoفإن ليثاما ليما يجد مكانة ضمن تقـالـيـد لـلأدب الـغـربـي .(
 وفاليريJuan Ramon JimenezرSا كان أول أساتذتها خوان رامون خيمينيث 

Valeryومنذ شبابه اهتم ليثاما بحياة وآداب كوبا مثله في ذلك مثل إميليو .
U ونيـكـولاسUAlejo Carpentier وأليخو كاربـنـتـيـيـه Emilio Ballagasبايـاجـاس 

 IجيـNicolas Guillenحتى حينما لم تكن أعماله تـسـعـى بـحـثـا Uًعن إلـهـام 
U جمعًمباشر في الشعر الأفرو-كوبي أو الأفرو-كاريبي. وبوصـفـه مـؤسـسـا

-التـيOrigenes لمجلة أصـول (أوريـخـيـنـس) Rodriguesz Feoرودريجث فـيـيـو 
Cintioستولد حولها جماعة الكتاب الكوبيI العظام اليوم: ثيـنـتـيـو فـيـتـيـه 

Vitier و إليسيو دييجو UEliseo Diego كان ليثاما منذ موت نارسيسوس Muerte

de Narciso التي كتبت عـام Uكان الشاعر في السابعة والعشـريـن١٩٣٧ Iح 
 من أفضل الأصوات الشعرية للغتنا و موت نارسيسـوسUًمن عمرهU واحدا

تلك القصيدة ا<تقشفةU الصعبةU الدقيقةU القاسية مثل بلورة الصخرU تشهد
Alfonso Reyesعلى هذه «العودة إلى جونجورا» التي بدأها ألفونسو رييس 

U والشعراء الأسبان في أعوام العشريناتDamaso Alonsoوداماسو ألونسو 
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هذه العودة نفسهاU التي تزداد فرديتهاU تزداد باروكيتهاU تظهر في إشاعـة
وفي الـكـتـابAventuras sigilosas ومـغـامـرات سـريـة Enemigo rumorمعـاديـة 

 أما مقالات ليـثـامـاU ا<ـفـرطـة فـيDadorالناضج والـواضـح ا<ـسـمـى دادور 
U فتقدم روايات لاهوتية-شعرية للأدب وللحياة. وصف بينهاًالباروكية أحيانا

)U وSierpe de Don Luis de Gongoraتـبـرز (أفـعـى دون لـويـس دي جــونجــورا 
)U وهذا الكتاب الصعب-«الصعب فقطLas im agenes posibles(الصور ا<مكنة-

La expresionهو الحافز» هكذا كتب ليثاما ليما-الذي هو (التعبير الأمريكي 

americana.(
Uكشاعر باروكي Uكيف �كن أن نصنف ليثاما ليما? كشاعر بصورة بارزة
وكشاعر كاثوليكـي. وأي قـراءة لــ «الـفـردوس لا تـأخـذ فـي اعـتـبـارهـا هـذه
الأبعاد لعمل ليثاما ليما ستكون زائدة عن الحاجةU أو على الأقلU سطحية.

 الأرماندو ألفـاريـث بـرافـوSuma de conversacionesفي خلاصـة الأحـاديـث 
Armando Alvarez Bravo وهي تصدير لـ (مدار لـيـثـامـا لـيـمـا UOrbita de lezama

lima, coleccion Orbita, la Habana,تتضح جلية الإرادة الشـعـريـة-الـديـنـيـة١٩٦٦ (
لليثاما-وليثا ماليماU شاعر المجاز والصورةU هو أيضا شاعر تجسيد هذا وتلك.
فالصورة تقدم باعتبارها «واقع العالم غير ا<رئي»U أمـا المجـازU ا<ـصـنـوع مـن
توترات متعارضةU فيؤدي إلى التشابهات. العالم الشعري عالـم يـتـكـون «عـلـى
صورة وشبه»U وهو كذلك خـلـق صـور وتـشـابـهـات. والـشـعـر هـكـذا هـو كـشـف
للقداسة. كيف �كن التحقق من حقيقة وصحة الصور و«التشابهات» بI عالم

U وبوصفه(×٨)ً أكثر منه توماوياًالإنسان والرب? إن ليثاما ليماU بوصفه أوغسطينا
U ينكر البراهI. إن ليتاماU ا<ؤمنUً لآباء الكنيسة أكثر من كونه أرسطوياًمنحازا

القريب من ترتوليانU يعرف أنه مامـن بـرهـان أكـثـر مـن الحـمـولـة الـثـريـة مـن
الصور والتشابهات التي أقامها وشيدها الإنسان والتي يواصل الإنسان إقامتها
وتشييدها: من العصور الأسطورية وحتى أساطير عصرنا. ويـجـب أن نـطـبـق
على أشعاره-وهكذا يفعل ليثاما-كلمات ترتوليان: «إنه مؤكد لأنـه مـسـتـحـيـل».
ويعلق ليثاما ليما على ذلك بقوله: «من هذه العبارة �كننا استنتاج طريقI أو
منهجI شعريI: ما �كن تصديقه لأنه لا يصدق (مـوت أبـن الـرب) وا<ـؤكـد
لأنه مستحيل (البعث)». وبـدل الإنـسـان المخـلـوق-مـن أجـل ا<ـوت-الـذي أعـلـنـه

في الوجود والزمانU يحل ليثاما محله-بصـورة لا تـصـدقHeidegger Uهايدجـر 



280

أدب أمريكا اللاتينية

أيS Uسألة من الإ�ان ا<تخيل-الإنسان بوصفه «المخلوق من أجل البعث» ليس
 ما تصدق هذه الكلمة-كما تصدق هنا-الذي يطلقً آخر ذلك العالم ونادراًعا<ا

في لفلفاتU ومجازاتU وأقاصيصU رواية الفردوسU ذلك العمل ا<كتوب بجهد
وا<نقح حتى الكمال. ومن العبث أن نحاول في هذه الصفحات أن نـفـسـر كـل
التلميحاتU والإشاراتU والطرق والعمليات الواردة في هذه الرواية الفردوسية
والجهنميةU وخصوصا فيما هو جحيمي منهاU في شـر الـعـالـمU الـذي يـتـحـول
حتى يكسو باللحم الحي صورة ضروب البعـث. إن الـفـردوس هـي واحـدة مـن
تلك الخلاصات التي بحث عنها ليثاما في التعبير الأمريكي. إنها رواية ترتكز
على الحياة البالغة الدقة لهافانا في العقود الأولى من القرن الحاليU وتروي
Uتتعمق في الشـر Uالسذاجة والانحرافات الجنسية Uالفردوس البراءة والعنف
في الحرمان وفي الرعبU تسخر من التاريخ وتستبدله بالأسطورةU لكن الأمر
هنا أمر أسطورة معتقد فيها وقابلة للاعتقادU أسطورة هي حقيـقـة الـتـاريـخ.

U وفواكه استوائيةU ومناقشات غنوصية (ألا تسمىًمنعطفات كثيفة الأنوار جدا
 في الرواية فرونيسيس وفوتيونً الأكثر تدميراًالشخصيتI الأكثر حيويةU وأحيانا

Fronesis y Focion)رف Uتثري رف ا<ذبح ا<صنوع من مخرمات وأجزاء غائرة ?
ا<ذبح هذا حيث يصبح سان جورج ا<ضيء هو سان جـورج الـذي يـكـاد يـكـون

 لكي يعود فيولد سان جورج ا<ضيء! إن شخصيات الفردوس تتجـسـدًشريرا
في صورتها وشبهها الخاص لتنتهي بأن تتجسد في صورة وشبه الـكـل. وفـي
النهاية تعود الرواية على أعقابهاU وتحيلنا إلى دواراتهاU إلى ألعابها ا<شؤومة
والمخلصةU إلى وضع إنساني ساقط �كن استعادته: «الشرير يجد نفسه حينئذ
في يوم الدينونةU في مواجهة البعث» سيكون سان جورج ا<ضـيء قـد انـتـصـر
على الظاهر الظلامي لسان جورج ا<تخيل بصورة مشؤومة من جانب إيرادات

لا ينكر ليثاما ليما هذا الـواقـعU لأنـه كـإنـسـانU ودون أن يـؤمـن .مانوية عـمـيـاء
Sطلقات التاريخU والعلمU والتقدمU والوجودU يعرف أن حياته من هذا العالم.
لكن الواقع التاريخيU الواقع القابل للتصديق لأنه مرثيU ليس واقعيا إلا بسبب

مالا يقبل التصديق وما هو صامتU بسبب ذلك الذي تشير الصور صوبه.

- الواقع «الآخر» للفن الراهن٣
من السهل أن نرىU في أسماء بعض من أفضل كتابنا اليومU أن ما تعودنا
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Uالأدب المحلـي ذي الـنـزعـة المحـلـيـة Uفهمه على أنه الواقعية (أدب العادات
الأدب الوثائقي) �ر بأزمة واضحة في أمريكا اللاتينـيـة. وإذا أخـذنـا فـي

 عامـلاًالاعتبار الشعراء على وجه الخصوص-الذين لا �ثل الواقعيـة أبـدا
حاسما بالنسبة إليهم-فسوف يكون علينا أن ندرجU بI مخترعي ومكتشفي
العوالم الخياليةU غالبية الشعراء العظام الأمريكيI اللاتI لهذا القرنU بل
وغالبية الشعراء الأمريكيI اللاتI على طول التاريخ الهسبانـو-أمـريـكـي.
ومن بI مكتشفي الواقع «الآخر»-ا<تخيلU والفانتازيU والسوريالي-: لوبـث

U ود<ـيـراUGabriela Mistral وجـابـريـيـلا مـيـســتــرال Lopez Velardeفـيـلاردي 
 IأوجــســتــDelmira Augustini وألــفــونــســيــنــا ســتــورنــي UAlfonsina StorniU

 وماريانو بـرولBaldomero Fernandez Morenoوبالدوميرو فرناندث موريـنـو 
Mariano BrullUوزافبـيـيـه فـبـيـا أوروتـيـا Uرييس وسيزار فاييخو Uوألفونسو U

Carrera AndradeUوخوسيه جوروستيثاU وكورونيل أورتيتشوU وكاريرا أندرادي 
 �ـثـلانLarrea(وهـو إلـى جـانـب الإسـبــانــي لاريــا Westphalenوفـسـتـفــالــن 

U(الوحيدين في الشـعـر ا<ـكـتـوب بـالـلـغـة الإسـبـانـيـة Iالأصيل Iالسوريالي
U وفرنثيسكولويـسUGonzalez Lanuza وجونثالث لانوثا Molimariومولينـاري 

U وإيدا جرامكوUCintio Vitier وثينتيو فيتيه Francisco luis Bernardezبرناردث 
Ida Gramcko وعلى تشوماثيرو UAli Chumaceroالأكثر شبابا Iوب Uًخوسيه U

UHomero AridjisU وهوميرو أريدخيـس Jose Emilio Pachecoإميليو باتشيـكـو 
...UAle jandra Pizarnik وأليخاندرا بيثارنيك-Roberto Juarrozوروبرتو خواروث 

كل الشعر ينحو نحو الصورة التي نظر إليها فيكو باعتبارها أسطورة مكثفة.
كل شعر ينحو نحو الأسطورة. فما هي الأسطورة? إجابات قليلة هـي تـلـك
.التي تبدو لي في وضوح هذه الإجابة التي أصبحت كلاسيكية لباتشوفن  

J.bachofen: الأسطورة هي تأويل للرموز. إنها تنبسط في سلسلة من الأفعال
 فيما بينها والتي يضمها الرمز في وحدة واحدة. الأسطورةًا<ترابطة ظاهريا

 بقدر ما تقسم الفكرة إلى سلسلة من الصور ا<ترابطةًتشبه مقالا فلسفيا
وتترك القار� يستنتج النتائج النهائية» وبعبارة أخرىU فإن الأسطورة-مثـل
Uالصورة عند باث أو عند ليثاما ليما-تضعنا على حدود ما �كن أن يـقـال
على ضفة الصمتU على ضفة ا<دلولات التي تـؤسـسـهـا الـكـلـمـات دون أن
تفرغ من قولها. كل صورةU وكل أسطورةU إشارة. واللغة التـي تـسـتـخـدمـهـا
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اليوم غالبية الكتاب العظام لأمريكا الهسبانية هي لغة يكون فيها الشعر هو
Iوفيها �كن أن تكون الغاية سحرية أودينـيـة-حـتـى حـ Uالمحرك الحقيقي

.تكون متضمنةU وحتى حI تكون متجسدة

إن علينا أن نتحدث عن أدب-وكذلك عن تصوير وعن نحت-هي أكثر من
 للـ «مذاهـب»ً بالسورياليةU وأكثـر مـن أن تـكـون اسـتـمـراراًأن تكون تذكـيـرا

)ismeكنةx التي سادت في سنوات العشرينات كان جعلتها تلك الحركات (
الوجود: علينا أن نتحدث عن فن لا يكتفي بوصف الواقعU بل يبحثU فيما
وراء الحقائق والعاداتU عن إحساس تلك الحقائـق والـعـادات وفـي أحـيـان

 عنًكثيرة يجعلنا نرى بوضوح أكبر تلك العادات والحقائقU دون التخلي أبدا
الواقع الذي يولد منه الفن.

U(أو «التجربة الأمريكية» كما يسميها ليثاما ليما) Uإن الواقع الأمريكي
يتكشف في الآداب الراهنة لأمريكا اللاتينية باعتباره قابلا لتحديد موقعه

 إلا حيثًبوضوح-(فماكوندوU مثلاU لا �كنها أن تكون لا خياليا ولا فيزيائيا
 في آن واحد.ًهيU في مجال أمريكي)-وباعتباره عا<يا

Claude leviوأخاطر بطرح الفرضية التالية. �يز كلود ليفي شـتـراوس-

Straussالدين والسحر. فالأول يتـكـون Iبوضوح تام في التفكير البدائي ب 
من «أنسنة القوانI الطبيعية»U والثاني في إضفاء الطابع الـطـبـيـعـي عـلـى
الأفعال الإنسانية». وجزء كبير من الأدب الأمريكي اللاتيـنـيU الـذي يـجـب

 بالطبع من وجهة نظر أدبيةU �يلًالحكم على قيمته في الأساس انطلاقا
نحو التفسيرات السحرية أو الدينيـة دون أن يـتـضـمـن ذلـك بـالـضـرورة أن
الكتاب الهسبانو-أمريكيI يعتقدون في هذا أو ذاك على وجه الخصوص.
ًوالاتجاه الذي �كنU باتساع كبيرU إطلاق اسم الديني عليهU يتمثل جزئـيـا
في أعمال بورخسU وهويدوبروU وباثU وبالدرجة الأولىU في أعمال ليثاما

U لدى نيرودا في مرحلـة إقـامـةًليماU أما الاتجاه السحري فيظـهـر أسـاسـا
على الأرضU وفي «عدوى»U مائة عام من العزلةU وفي الأفعال من بعيد في
آخر أعمال فوينتس. وكتاب أمريكا اللاتينية سواء كانوا أكثر دينية أم أكثر

U وكما يرى إدموندو أوجورمانReyesسحرية بشكل واضحU كما يرى رييس 
Edmundo O Gormanفي تاريخ الغزو لأمريكا. هؤلاء الكتاب يحـيـون واقـعـا 

 بيوم. والدور الذي يلعبونه هـوUً» جزئيا على الأقل ويكتشف يوماً«مخترعا
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على وجه الدقةU دور الاستمرار في اختراع وفي اكتشاف هذا الواقع الذي
يتكون ويتشكل والذي يسهمون في إقامته.

Vuelta de في (في عودة الـبـريـد)  ١٩٣٢وقد كتب ألفونسـو ريـيـس عـام 

A.correoبصورة مفيـدةً يقول: «إن الطريقة الوحيدة لأن يصبح ا<رء قوميا 
 بدونً بصورة سخيةU لأن الجزء لا يفـهـم أبـداًتتلخص في أن يكـون عـا<ـيـا

الكل. وواضح أن ا<عرفة والتعليم �يلان إلى البـدء مـن الجـزء: لـهـذا فـإن
 مع ا<نبوذ. وصوب هذه العا<ية ا<تـجـذرة يـتـوجـهً«العا<ي» لا يختـلـط أبـدا

بحماس أدب أمريكا اللاتينية اليوم».
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واقعية الواقع الآخر

(×)خورخي إنريكي أدوم 

Jorge Enrique AdoumJorge Enrique AdoumJorge Enrique AdoumJorge Enrique AdoumJorge Enrique Adoum

الواقعيةU مثل الجحيمx Uلوءة بأصحاب النوايا
الطيبةU وفي بعض أوساطها تكمن الكبرياء: ليست
كبرياء التأكيدU بفخرU أنـه «لا يـوجـد طـريـق سـوى
ًطريقنا»U كما فعل دافيد ألفارو سيكيروس مشيرا
Uإلى الفن الجداري ا<كسيكي (وفي الوقـت نـفـسـه
كان روفينو تامايو قد وجد طريقا آخر أشد صلابة
فيما يبدو)U بل كبرياء الرغبة في النظر إلى العمل
الفني بصورة شاملة من زاويـة «عـلاقـتـه»U «صـلـتـه
الحميمة»U «تطابقه» مع الواقع-مع واقع واحد-حتى
يتم من ذلك استنتاج درجة الخيانة التاريخية لذلك
الواقع القابل للتحقق من جانب من ينـطـلـقـون مـن
ذلك النوع مـن الـواقـعـيـة. كـان إعـلان سـيـكـيـروس
Uًوأحكام ا<علقI وا<نظرين تثبه أن تكون برنامجـا

U يتشـكـل انـطـلاقـا مـنً جمـالـيـاًأكثر مـنـهـا مـذهـبـا
 في عديد من ا<راتً» مفروضاًالإنجازاتU كان»خطا

 من قبل جهـاز مـوجـهU عـلـىًكما لـو كـان مـفـروضـا
مناضليه الذين هم ليسوا شديدي الانضباطU فيما
عدا ذلك. ومن أجل تبرير العمل بحجج خارج الفن

 في ذاته)U وتبريرً(ذلك العمل الذي يجد تبريره فنيا

10
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الحكم النهائي لرجال جمارك إلى واقعU أخذت الواقعية تبحث عن تعريفات
U وتغير مـنًعديدة ومتكاملة أكثر xا ينبغيU ليكون أي واحد مـنـهـا دقـيـقـا

نعوتها حتى يكتب إلا البقاءU منكرة على نفسها إمكانية التكهن بـأن حـدود
الواقع-إن كان له حدود-هي أبعد بكثير xا يبلغ إدراكـهـا الـقـصـيـر الـنـظـر
Uعلى وجه الـدقـة Uالحسن النية. لقد عاد البعد ا<تعدد للواقع إلى الظهور

حI ابتعد الفن عن الواقعية التعليمية وا<تعصبة.

- الواقعية والواقع١
أ) «المحاكاة الأمينة للواقع»

الواقعية التقلـيـديـة (ويـنـدرج فـي الـتـقـلـيـديـة مـا يـفـتـرض أن الـواقـعـيـة
الاشتراكية أو الواقعية التي يفترض أنها اشتراكية) بحكـم كـونـهـا مـفـرطـة
المحدودية في مفهومهاU مفرطة السكونية في أشكالها ومحافظة عـلـى أي
حال لم تكن هي التي حاكت الواقع بأكبر قدر من الأمانةU فمنذ البداية لم

 للأمانة. ونتج عن هذا أن التكعيبيةU علـى سـبـيـلًتستطع أن تقيم مقيـاسـا
 آخر رغم أنه لا يرىًا<ثالU كانت أكثر أمانة حيث اكتشفت أن للأشياء وجها

U على هذا النحو تكون أكثر واقعيةًمن الزاوية التي يتخذها الرسام مؤقتـا
تلك التفاقمات الحديثة للـ «المحاكاة الأمينة» التي �ثلها ضم الواقع نفسه
إلـى الـفـن: ذلـك الـكـولاج الـذي يـشـكـل الـبـوب آرتU واسـتـخـدام الأصــوات
«الواقعـيـة» فـي بـدايـة ا<ـوسـيـقـا ا<ـتـجـسـدةU وتـلـك الأشـكـال الـيـائـسـة مـن
Uمثل الرواية الجديدة بقوائـمـهـا الـتـي تـسـتـنـفـد مـا هـو مـرئـي Uا<وضوعية
ومقابلهاU التوليد الباروكي الذي يصنعه أليخو كاربنتييه من مشهـدU سـواء
كان هذا ا<شهد عمارة من العصر الاستعماري أو شاطئ بحرU أو يصـنـعـه
ليثاما ليما من العالم الفوضوي وا<ظلم لـغـرفـتـه. كـان ا<ـشـهـد هـو الـواقـع
ا<رئي الأكثر أهمية بالنسبة للواقعية: Sا في ذلك تحـويـلـهـا الإنـسـان إلـى
عنصر من عناصر ا<شهد. لكن وقائع ماريانو أثويلا التي نجتهد في تسميتها

 أكثر xا ينبغي في أمـريـكـاًرواياتU حتى لا يكون هذا النوع الأدبي يـافـعـا
 من تفسيره أو حتى من وصف واقع ا<شهد ا<كسيكيًاللاتينيةU لم تتمكن أبدا

مثلما فعلت رواية بدرو بارامو لخوان رولفو-وهي الرواية التي بلغ مـن قـلـة
«واقعيتها» أن تحكي عودة ميت إلى ضيعة لم يعد يقـطـنـهـا سـوى قـوم مـن
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ا<وتى-أو حتى الأفعى المجنحة لـ د. هـ. لورانس أو تحت البركان <ـالـكـولـم
لوري رغم متاهتها السرية الرائعة. وبالنسبة <شهد البرازيل حدث الشيء
ذاته: فأكثر أبعاد ا<شهد دقة ليست في روايـات جـورج أمـادوU بـواقـعـيـتـهـا
الغنائية التي تجعلها شبيهة بأفلام إميليو فرناندثU بل في حكـايـات أكـثـر
الكتاب باروكية في أي لغة لاتينيةU وهو جوان جيمارايش روزاU الذي «تتبع

 (×١)المحاور الروحية <شهد إقليم السرتون».

ب) «التعبير عن الواقع الاجتماعي»
حI تبنت الواقعية هذا التعريف الجديد زادت في ضيق مفهومها للواقع:
فلم يعد الأمر يتعلق بكل ما هو مرئي-رغم أن ذلك قليل-بل فقـط بـالـواقـع
الضخمU بالواقع ا<فزع لأمريكا اللاتينية: وذلك هو الوضع الاجتماعي للفلاح.

U بI أفقيةًعندئذ بدأت معادلة خلافيةU تحاول في عمقها أن تكون تعويضا
ً ووغداًالواقعية ورأسية السلوك: وكأنه ليس بإمكان ا<رء أن يكون واقـعـيـا

في الوقت نفسهU وذلك ما رأيناه. بدا أن الواقع الاجتماعيU بـسـبـب كـونـه
U يلعب لصالح الفنانU فقد كان يكفي أن يظـهـر فـي أعـمـالـه هـنـودUًمفزعـا

U وبصورة عارضةU إنسان ا<دن الفقيرU(×٢)وسكان سهولU وزنوجU وجاووشيون 
حتى يندرج في صفوف الواقعية والعدالةU وحتى حI كان الأمر يتعلق بأدب
Uعادات فولكلوري بدرجة أو بأخرى (كما في كل مسرح فلورنثيو سانشيث
Uأو باستمرار نزعة طبيعية تحاول الواقعية نفسها أن تهزمها U(وروايات لاريتا
(كما في الحكايات الذهانية والتنبؤية لهوراثيو كيروجا). وكان يجب أن �ر
وقت طويل حتى �كنU دون حماسةU إدراك التقو� ا<عادي للجماهير في
السلخانةU لإتشيفرياU أو الترفع الأبوي لصاحب العمل في دون سيجـونـدو
سومبراU أوالتقو� الذي يحط من قيمة الهندي في هواسيبونجوU أو ا<وقف
ا<ثالي لسانتوس لوثاردو في «الدونا باربارا»U أو الرومانسية ا<عتلة لأرتورو
كوبا في (الدوامة). وقد أشار جلو بير روشا إلى ما هو غير واقعي في تلك

U وهو فيلم لـيـمـا(×٣)الواقعيةU وذلك في معرض إشارته إلى الـكـانجـاسـيـرو
باريتو الذي «يخلق وهم العالم لدى قـطـاع الـطـرق فـي إطـار xـاثـل لـوهـم
العالم لدى قطاع طرق تكساس». من أجل إدراك ذلك كان يجب الانـتـظـار
Uحتى تتطلب الواقعية أن يكون للعمل الفنـي صـدى فـي ا<ـمـارسـة الـثـوريـة
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فعند ذلك � التوافق مع سبرغور الواقع.
وبديهي أن ذلك لم يكن ينطبق-رغم أنه ضمني-على النثر القصصيU أو
على الشعر بل على ا<قالة. فكل الروايات والقصائد مجتمعة لم تكن لتستطيع

 بحلولهU كما يفعل كتابً منه بأسبابهU وأحياناًأبدأ أن تفسر واقعنا أو جزءا
واحد لخوسيه كارلوس مارياتجيU أو جيلبرتو فرايري أو إثكييل مارتـيـنـث
Uسيخلق أمريكي لاتيني أصيـل هـو أوسـكـار لـويـس Uإسترادا. بعدها بكثير
«الرواية-الحقيقة» بروايات (أبناء سانشيثU و عائلة بدرو مارتينثU و الحياة):
ولم يتم تلقي طريقته التي تنقسم بI الأدب والتحقيقU من أجل سـبـرغـور
Iبل من أجل سبرغور الدوافع المختلطة لقاتـلـ Uالحقيقة الإنسانية لقومنا
في مع سبق الإصرار لترومان كابوت. إذ إن الفن إذا لم يـسـائـل الـواقـع أو
يعيد خلقه أو يبتكره فإنه يتحول-كما حدث للواقعيةU فيما يـسـمـيـه لـوشـى
هارس «لحظية ا<وقف الثابت»U الـذي بـلـغ مـن ثـبـاتـه أنـه لـم يـتـغـيـر خـلال

 إلا في كوبا-إلى صورة فوتوغرافية لواقع اجتماعي يجد قاعدتهًأربعI عاما
الأكثر إجحافا في الريف لأسباب تتعلق«بالتخلف»U أي بالاستغلال الإقطاعي
والأجنبيU وبالحفاظ بالقوة على الهياكل القد�ة. والكاتب الذي كان يحاول
Uالتمحيص كان بالأحرى هو ا<راقب العادل لذلك العار الذي يراه من بعيد
لكنه يعتقد أنه يعرفه من خلال جولات قصيرةU أو من خلال زيارات تشبه
الإجازات يأخذ فـيـهـا مـلاحـظـات عـلـى طـريـقـة زولا فـي مـحـطـة الـسـكـك
Uويتصرف بدافع التعاطف وليس بدافع التوحد مع شخصـيـاتـه Uالحديدية
فليس باستطاعته أن يغير من روحه ولا من جلده. على هذا النحـوU ورغـم

-بحماسة ضد الواقع الاجتماعيU ورغم كل نواياه في التضامنUً�رده-أحيانا
لم يكن يرى في الفلاح إلا ما هو مرئيU ما هو خارجيU وكان يحـشـره فـي
ا<شهدU وكأنه عنصر طبيعة صامتة لا يبلغ مبلغ الشخصية. كانت الزعامات
الإقطاعية قد جردت الفلاحI من كل شيءU أما الواقـعـيـة فـقـد انـتـزعـت
أرواحهم. في أدب ذلك الحI بدت أمريكا اللاتينية وكأنها مجاد مرسوم:

 في كل ما كان �لكًكل هندي فيه هو الهنديU فكأننا بعد أن تركناه معدما
أردنا تعويضه بأن �نحه ما لم يطلبه قط ولا يفيده في شىء: ألا وهو وضع
الرمز. بدا أن تصويره بصورة مثالية شيء قسريU وكأن العدالة لا تكفيها
الحقيقة الوحشية. وأكثر ا<ثاليI مثاليةU بوجه عامU هو الواقعية الاشتراكية:
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إذ تضفي الطابع ا<ثالي على الحاضر في البلدان الوحيدة على ظهر الأرض
التي تسمح آليتها الاجتماعية بتخطيط ا<ستقبلU أو تضفي الطابع ا<ثالي
على الظروف «ا<وضوعية» كي تبتكر لنا مستقبلا فـي بـلـدانـنـاU وفـي كـلـتـا

U أم تختلط الحقيقة بالنسخ الخارجـيًالحالتI تكون النتائج دامية أحيانـا
للواقع. فبسبب كونهم موصوفI من الخارجU بدون عمق داخليU كان أولئك
U(كما الأم في يوانى لـكـارلـوس لـويـس فـايـاس) الفلاحون يثيرون التعاطف
وحتى النفور (كما في هواسيبونجو لخورخى إيكاثا) بدل التضامن النضالي.
في القارة الزراعية الضخمة ظهر استبداد ا<وضوع الأدبي: الحقد الطبقي
في الريفU بشخصيات أحادية البعدU منظومة في فريقI ضحايا حتمـيـة
أدبية كان �كن أن تكون نهائية لو لم يظهر ثيرو أليجـريـا وخـوسـيـه مـاريـا
أرجيداس. وأستورياسU وجراثيليانو راموس. وبعد ذلك رولفو. ففي أعمالهم
نجدU أبلغ وضوحU الأبعاد الإنسانية للحتمية التاريخية. وحI كانت الدراما
الروائية تجري في وسط مدينيU لم تكن الواقعية تفعل سوى نقل الطريقة
نفسها إلى ا<دينةU فتحل أصحاب العمل مـحـل مـلاك الأراضـيU والـعـمـال
محل أقنان الريف (ميجيل أوتيرو سيلفا في فنزويلاU ونيكوميدس جوثمان
في تشيلي). وحI يعود الفنU بعد ذلك بزمنU إلى الريف يجـد أن سـاكـنـه

 أو شديـدUً عنيفـاً أو استعراضيـاUً متعـقـلاً أو همجيـاً�كن أن يكون رقيـقـا
 مـن ذلـك الأدب (سـالارويUًالتـحـمـل: إنـسـانـيـا فـي الـنـهـايـة. وخـرج رابـحـا

وجيمارايشU ورولفعU أو السينما (نيلسون بيريراU وجلوبير روشا)U وا<ستقبل
قبل كل شيء. فليس تحرير الفلاحI فضلا يستحقونه بسبب الخصائص

 بالقوة.ً مكتسباً تاريخياًالروحية لأفرادهم بل حقا
 مفضلا لـهUًاتخذ الأدب الأمريكي اللاتيني الراهن من ا<دينة مسرحـا

 وهنالك اكتشف أن كل منزل تقطنهًوهي مجال لم تطرقه الواقعية تقريبـا
مجموعة كاملة من النماذج المختلفة وا<عقدة ليس من السهل �ييز الـعـدو
بدقة من بينهاU كما في الريف الأمريكي اللاتينيU ولا حتى تحديد وضعـه

 عن الحكم الآلـي والأحـمـقًالدقيق في عملية الإنتـاجU أيU طـبـقـتـهU بـعـيـدا
القائل بأن كل ابن لبرجوازي هو برجوازي. فليس كل ابن لعامل هو بروليتاري.
ومن ثم يتحول الكاتب هو نفسهU ورSا للمرة الأولى في الـفـن الـقـصـصـي
لأمريكا اللاتينيةU إلى شخصية قصصيةU ويصدر شهادته من داخـلـهU مـن
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ًوجهة نظره وليس من وجهة نظر ا<ؤلف بشكل حصري. لذلك يصنـع أدبـا
 وأكثر أمانة: هو اعتراف طبقة اجتماعية كاملة وليـس شـهـادةًأكثر صدقـا

شاهد عيان على الأحداثU هو عويل أو أمل الطبقة ا<توسطـة الأمـريـكـيـة
اللاتينيةU وكذلك ارتباكها بوصفها ضحيةU ومـتـواطـئـة ومـهـمـة فـي الـوقـت
نفسه. وهذه الطبقة تسكن ا<دن. ورSا كان روبرتو آرلت أول من صـادف
«الحضيض ا<يتافيزيقي» للعاصمة الضخمة التي يجري فوق سطحها الواقع
القد� ذلك الحضيض الذي سيتبعه خـلالـه (إرنـسـتـو سـابـاتـو) فـقـط فـي
(تقرير عن العميان) أما ليوبولدو ماريشال فقد اخترع ما يقارب ا<ـلـحـمـة
الرومانسية والفكرية لبوينوس آيرس التي تتلخص عند بورخس في مغامرات
«الإشبU«I في «ناصية وسكU«I أما جرازيليانو راموس فقـد اكـتـشـف فـي
Uتحمل قلبها في بطنها Uمثل كل مدينة ضخمة U(عذاب) أن ريو دي جانيرو
وصاغ خوان كارلوس أونيتي مدينة خاصة بهU هي سانتامارياU وهي مـزيـج
من مونتيفيديو وبوينوس آيرس بالإضـافـة إلـى مـا يـتـخـيـلـهU لـتـعـيـش فـيـهـا
شخصياته الكتومة وحدتهاU وفي (الفردوس) فعل ليثاما ليما أكثر بكثير من
مجرد إعادة معايشة هافانا القد�ةU. وفي أفضل صفحات كارلوس فوينتس

-روحيا <دينة ا<كسيكU وليما برمتها موجودة في محاوراتًنجد دليلا سياحيا
في الكاتدرائية لفارجاس يـوسـا. كـان ذلـك هـو الحـI الـذي اكـتـشـف فـيـه
الأدب أن الواقع الاجتماعي الأمريكي اللاتيني ليس ريفيا فقطU وأن الطبقة

ا<توسطة الحضرية تشكل هي الأخرى جزءا من الواقع.
جـ) «الأدب في خدمة الشعب»

كان الواقعيونU الذين أشاروا بصواب لا يـبـارى إلـى أن كـل فـن هـو فـن
ملتزم بصورة حتميةU يعنون بذلك رغبة صريحة في الالتـزام. وكـان فـنـهـم
عادلا من الناحية السياسية: فرغم أنه لم يجرؤ على تسمية نفسه «اشتراكيا»
في كل مكانU إلا أنه أدرك أنه عند وصف أو تحليل الواقع الاجتماعي وجب
Uعليه إدراك وجود قوي ستغيره في مستقبـل لـيـس يـوتـوبـيـا بـاب تـاريـخـيـا
وبذلك يتحول ما كان صورة سكونية (إستاتيكيـة) لـواقـع ألـيـم إلـى إعـلان-
ولذلك السبب إلى حافز-لحلول سياسية ستقود إلى أشبه الأمور بالسعادة.
لكن تلك الواقعية كانت متعصبة فنياU فقد احتفظت لنفسها بالحق الشامل
في الإعلان وفي الالتزامU ولم تـرد أن يـكـون لـهـا «رفـاق طـريـق»U وحـاربـت
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السوريالية رغم إعلانها الصريح عن عقيدتها: «إن الفن الأصيل لعـصـرنـا
مرتبط بالنشاط الاجتماعي الثوري: إنه �يل إلى سحقU إلى تدمير المجتمع
Iالرأسمالي». ناهيك عن استطاعتها قبول التوحيد الذي قام به بريتون ب
شعارات ماركس وشعارات رامبو. وبدل أن «تحل جدليا» تأكيد لينUI «يجب
أن نحلم»U وتـأكـيـد جـوتـه «يـجـب أن نـفـعـل»U فـضـلـت انـتـزاع كـلـيـهـمـا. كـان
باستطاعتها أن تؤيد كلمات لوتريامون «يـجـب أن تـكـون غـايـة الـشـعـر هـي
الحقيقة العملية»U لكنها رفضت عمليا كل الشـعـرU بـحـنـق لا تـخـفـيـه تجـاه
الرموز والحماسة للشكل. فلم يكن ثمة شعر واقعي عظيمU باستثناء نيكولاس
Uالذي عرف كيف يطوع ا<وضوعة الجماعية إلى شكل شعبي قومـي Iجي
وكذلك بعض إنجازات مانويل بانديراU وفينيسيوش دي مورايشU وكارلوس
دروموند دي أندرادي الذين بدأواU على نحو معUI الشعر العاميU والذين
اعتبروا بدورهم «نثريI» من جانب ا<تطرفI الغنـائـيـI. ورغـم ذلـك فـإن
Iهذه هي لحظة الشعر الأمريكي اللاتيني العظيم. لكن الواقعية تخلط ب
الرؤية الواقعية للواقع والرؤية الواقعية للفنU وتوحد بI موقف أو سـلـوك
ثوري وبI شكل فني محافظ يحدده بصورة متناقضة. لهذا تتجاهل فيثنتي

ً كبيراًهويدوبروU وتراكم الصفات الاتهامية ضد أوكتافيو باثU وتغفل جزءا
من شعر نيرودا الرائع وتجد نفسها في مأزق من أجل تبرير العمق الداكن
لصوره في الجزء الذي تتبناهU ولا تجرؤ على تبني سيزار فاييخو لأسـبـاب
مبدئية لكنها تغفر له بسبب موتهU ولا تحزم أمرها لتحكم بصورة مـحـددة

 ليـسU:<على راؤول جونثالث تونيون. لأن الأمر يتعلق بـ «الـكـتـابـة لـلـشـعـب
Uمن أجل انتزاع احتكار الاستمتاع الجمالي مـن الـبـرجـوازيـة Uأوليس فقط
قبل كل شيءU بل من أجل أن تصبح الكتب أسلـحـة تـنـتـزع مـنـهـا سـلـطـتـهـا
السياسية. لكن الكتابة للشعب كانت تعني من ذلك ا<نظور-المختلف �امـا
عن منظور أنطونيو ماتشادو-تسليم منتجات الإبداع الأقل إتقاناU وفي أحيان
Uلأنها واضحة وبسيطة U«بحجة أنها «في متناوله Uا<نتجات الجانبية Uكثيرة
أيU واقعية. وبصرف النظر عن أن الكتاب الوحيد الذي غير العالم ومفهوم

 ولا بسيطاU وكذلك ليست كتابات لينIًالعالمU وهو رأس ا<الU ليس واضحا
الفلسفية ولا قصائد ماو بالبسيطة فليس من ا<مكن الآن الكتابة للـشـعـب
في أمريكا اللاتينيةU ففي حالات كثيرة لاتصل إليه ولا حتى وسائل الإعلام
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(أو وسائل السيطرةU كما قال أحد الأشخاص) الجماهيرية. ومع الاستثناء
 لخوسيهًالفريد ل ـ«مارتI فييرو»U الذي كف في أنحاء معينة عن كونه عملا

U والاستثناء لبعض القصائد الـتـي تحـولـت إلـىًفرناندث ليصبح فـولـكـلـورا
Iفإنه بالنسبة للفلاح Uأغنيات ليست جماهيرية على الإطلاق فيما عدا ذلك
الأميI في جملتهم تقريباU وبالنسية للـعـمـال الـذيـن يـعـرفـون الـقـراءةU ولا

 بسبب عدم التـعـود أو عـدم الـقـابـلـيـة لـلـقـراءةU أو لأنـهـم لاًيقرأون عـمـلـيـا
 رواية اجتماعية لدافيد بينيـاسًيستطيعون دفع ثمن الكتبU تستوي �امـا

مع مجلد أقاصيص خيالية لفليسبرتو إرناندث: لأنهما غير موجودين! أما
) فيً بل سكاناًالطبقات الحاكمةU أو بالأحرى المجموعات (التي ليست شعبا

غالبية بلداننا فإنها تصرح باحتقارهاU إن لم تكن كراهيتهاU للثقافة: ويشهد
على ذلك العديد من ا<وتى! لا يكاد يتبقىU إذنU سوى قـطـاع مـن الـطـبـقـة
Iا<توسطة ا<دينيـة بـاعـتـبـارهـا الـهـدف الـوحـيـد لـلأدب. وتـكـفـي الـبـراهـ
الإحصائية ا<ؤ<ة. فكم نسخة نشرت من اكثر الكتب «شعبـيـة»U مـثـل كـتـب
فارجاس بيلا? ورغم أن: عشرين قصيـدة حـب وقـصـيـدة يـأس واحـدة قـد
بلغت خلال أربعI سنة من وجودها ا<ليون نسخةU فذلك رقم صغير بالنسبة

U ولا ينفي أنه «لا يـوجـد زبـائـن(×٤)لتعداد يبلغ مائتـي مـلـيـون مـن الـسـكـان 
UIالواقعي Iفإنه مهما كانت الرغبات الطيبة للمؤلف Uللشعر». بعبارة أخرى
فإن أعمالهم لم تصل بدورها إلى جمهورهمU وظل كل أدب «الشجـب» فـي
أيدي ذلك القطاع من الطبقة ا<توسطة الذي هوU بصورة أو بأخرىU مذنب
أو متواطئ مع الواقع الوحشي نفسه الذي يقدم هذا الأدب شهادته عـنـه.

 يخرج موجهو الفعل في أحيانًذلك هو جمهورنا الوحيدU لكن من هنا أيضا
كثيرةU يخرج أولئك الذين �كنهم تحويل الأفكار إلى أفعال. و<ا كـان ذلـك
الجمهور هو الوحيد ا<صاب برذيلة القراءة فإنه يعرف كل التيارات الأدبية
وقد تخلى عن التوافق مع الواقعية الرتيبة. أما الواقعية بدورهاU فبعد أن
أدت وظيفتها التاريخيةU ظلت تطلب أسلحة مستعارة من التعـبـيـريـةU ومـن
ا<لصقU ومن الكاريكاتيرU لا من أجل تجديد نفسها بل من أجل جعل السمعة

U بينما تنكر على الكاتب ذي الصوت الآخر الحقًالسيئة للظلم أشد سـوءا
في أن يقولU وكأنه تحت وطأة القسمU «مجرد الحقيقةU وكل الحقيقة».

على هذا النحو يتضح نجاح الأدب الأمريكي اللاتيني الحالي. والتأكيد
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على أن الأمر يتعلق برمته بنتائج حملة لتسويق الكتب تعادل الافتراض بأن
من ا<مكن فرض كتابU أو تيار جماليU أو جيل من الكتاب على الجـمـهـور
القار� بالسهولة نفسهـا الـتـي يـفـرض بـهـا مـعـجـون أسـنـانU أو صـنـف مـن
السجائر. وتفسر الأمر بالتعميم الخطير والسهلU والذي Sقتضاه يـتـعـلـق
الأمر «بتصالح البرجوازية مع الأدب»U يعد Sثابة مع البرجوازية الأمريكية
اللاتينية فضلا لا تستحقه: فليست مؤيدة للأدب بـحـيـث تـقـرر مـن تـلـقـاء
ذاتها مثل هذا النشر. ألا توجدU في أعمال رولفوU وفارجاس يوساU وجيما
رايش روزاU وكاربنتييهU وفي بعض لحظات كورتاثار وجارثيا ماركيثU وفي
كل الشعر ا<قاتل ا<تنوع لأيامناU ا<شكلات نفسها التي تناولـتـهـا الـواقـعـيـة
التقليدية? أليست موجودة في مسرح أيامناU في الإنجازات الجادة لإنريكي
بوينابنتورا (الـعـربـدةU وقـائـمـة الـطـعـامU والأبـريـاء)U فـي أقـاصـيـص تحـكـى
لأوسفالدو دراجونU وفي ساعة الأفرانU ذلك الفـيـلـم-الـفـعـلU كـمـا أراد لـه
مؤلفاهU سولاناس وختينو? ليس ما تغير هو تـقـو� ا<ـشـكـلاتU ولا مـوقـف
Iاللات Iففي ا<وقف العام لغالبية الكتاب الأمريكي Uا<ثقف في مواجهتها

 أكثر دقةU أكثر من الواقعيI أنفسهم الذين اكتفواًا<عاصرين تجد تحديدا
 ـ«العمل»U في مواجهة مشكلات العالمU ومشكلات بلدانهم في العالم: فقد ب

 للتعريف الوحيد الصالح-«الثوريًاختاروا العدالة. ليسوا ثوريUI لكن طبقا
هو من يصنع الثورة»-ليسوا كذلك من يضعون هذا التعريف كما لم يكن كل
كتاب الواقعية ا<ناضلة. ليسوا رجال فعل لأسباب متنـوعـة �ـكـن أن تـبـدأ
بالعجز الجسمانيU وهي أسبابU على الأقل واضحة مثل تلك التي �نع أن
يكون رجال الفعل كلهم مثقفI في الوقت نفسه. وبالتأكيد لا تسهم أعمالهم
بصورة فورية في تغيير الواقع الاجتماعي مثلما لم يفعل أي عملU فـحـتـى

. كذلك فإنها لا تشـكـلًالبيان الشيوعي لم يحقق ذلك إلا بعد ستـI عـامـا
U وا<فعمة بالأمل دائماU للواقـعـيـةUًذلك النوع من ا<لحمةU العبقرية أحـيـانـا

والتي لم تكن �ثل الحقيقة التاريخية بل تكاد تكـون بـديـلا لـهـا. إن كـتـاب
اليوم وكذلك الكتاب السابقUI لكن أولئك كانوا مجرد شهود-�ثلون شريحة
Iوصلات الـتـاريـخ وواقـعـة فـي الـشـرك بـ Iزقة بx من طبقة اجتماعية
ثقافة «التخلف»وتخلف الثقافةU بI إعلان التحولات الهيكلية والاستمـرار
ا<تقطع لأنظمة الـغـوريـلـلاتU بـI الـطـمـوح والـنـضـال مـن أجـل الـرفـاهـيـة
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 في بعـضًالاقتصادية واغتراب المجتمع الاستهلاكي الذي أصـبـح جـنـيـنـيـا
بلدانناU وهي تتردد بI حماستها للعدالة وظروفها الاقتصاديةU بـI بـقـيـة
الطبقة الاجتماعية التي ترفضها-وليست كراهية طبقة كافية لنفي الانتماء
إليها-وبI الجدران وا<زاليج التي �نعها من الدخول في تلك الطبقة التي

 بكل �زقهاUً واضحاًتتوحد مع مصيرها. وهيU قبل كل شيءU �لك وعيا
xا يعادل أي �زق آخر.

رSا يبدأ من هنا ذلـك الإصـرار الـذي تـبـحـث عـنـه شـخـصـيـة الـروايـة
Iعن تـعـريـفـهـا بـ Uالأمريكية اللاتينية الراهنة-ألا وهي ا<ؤلف-عن هويتها
لحظتI تاريخيتI أو أكثرU بI عا<I أو أكثرU بI حضارتI أو أكثر. وقد
أشار كاربنتييه بالفعل إلى أنه في أمريكا اللاتينية يوجد العصر الجيولوجي
الرابع مع القرن الواحد والعشرين جنبا إلى جنب. هـذا الاسـتـغـراق الـذي
كان �لأ الشعر أصبح موضوع الرواية. فالبحث الذي لا ينتهي عن الكائن
في متاهته الخاصةU وفي متاهة الآخرين �كن أن يكون هو تعريف الجوائز
لكورتاثارU وأحد التعريفات العديدة لروايته الحجلـةU ويـجـري الـبـحـث عـن
U(تغيير الجلد) أو U(موت أر�يو كروث) الشخصية في كل دروب حياتها في
أو (منطقة مقدسة) لفوينتسU وهو الشغل الشاغل لأونيـتـيU الـذي عـالجـه
بصورة صريحة في (الحياة القصيرة)U وعند كاربنتييه يجري التنقيب الأليم

 فيًعن الواقع في مستويات مـخـتـلـفـة: عـبـر عـصـور تـاريـخـيـة تـوجـد مـعـا
(الخطوات الضائعة)U وعبر التعارض بI العادات الإنسانية البسيـطـة فـي
Uوالخرافات Uوعبر الطوائف U(ا<طاردة) وعبر عنف الفقير في U(قرن التنوير)
U(قرن التنوير) ومرة أخرى في U(لكة هذا العالمx) والنظريات في Uوا<ذاهب
كما تسعى للتحددU ولاكتشاف ذاتها في شخصيات الروايات التنبؤية <انويل
U(ابن اللص) و (أفضل من الخمر). ولعل ذلك كان دائما هو موضوع Uروخاس

U كل أدب عظيم.ًوقد يكون كذلك دافعا
U للمرة الأولىU شخوص لهذا الأدب. إنهًرSا وجد القراء أنهم هم أيضا

يعبر عن ترددهمU واضطرابهمU وشكهمU وصلبهم-ا<ذنب. ورSا يرفض هذا
الأدب مبدأ الواقعية القد�ة ذاك الذي يقضي بأنه: إذا في يتغير الـواقـع
الاجتماعي-ذلك الاقتصاد الغبي للاستغلال-بـيـديـنU يـد أولـيـجـاركـيـة ويـد
إمبريالية فليس من سبب لكي يتغير الفن. ورSا يفهم هذا الأدب أنه حتى
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قبل حل ا<شكلات القد�ة الداميةU قـد ولـدت مـشـكـلات أخـرى لأمـريـكـا
Uأو أساء تشكيله Uمن بينها التساؤل عن ذلك الكائن الذي شكله Uاللاتينية

 بقدر أمانة التنقـيـب عـنًأو شوهه الواقعU والذي يعد التسيـب عـنـه أمـيـنـا
 إذا فكرنا منذ الآن في الإنسان الجديد.ًالواقع الاجتماعيU وحتميا

وكل أولئك الكتابU باستثناءات معدودة لا يستـحـق الأمـر عـنـاء ذكـرهـا
يؤمنون با<صير ا<شترك لأمريكا اللاتينية. وهذا ا<صير ا<شترك بالنسبة
لبعضهم هو البديل للثقافة الأمريكية اللاتينية التي يضعون وجودها موضع
الشك بوصفها كذلك. لكن اليقI في ا<ستقبل لا �كن أن يجعلنا نتوافـق
مع بربرية الحاضرU مع الهجوم الأحمق أو التعذيب. والاعتداءات الصارخة

 من عدمًوالهزائم العابرةU والتناقضات الضخمةU وتأخر الحلول تخلق نوعا
الأمانU والشكU والاضطراب-وهي أعراض الإلحاحU في نهاية ا<طاف-وتخلق
Uكل الواقع. وحيث أن الواقعية Uذلك التوتر في الضمير الذي �زقه الواقع
رغم احتجاجها لواقعه الاجتماعي من خلال «المحاكاة الأمينة»U قد تضامنت

 مع بقية الواقعU وأقرت به وقبلته فأن الجيل الجديد مـن الـكـتـابUًجماليـا
وبالأخص الروائيUI قد حمل الرغبة في تغيير الواقع إلى آخر مدىU وبدأ
بالشك فيهU والنفور منه واحتقارهU من هنا ينبع عنف هذا الأدب الذي يثير
حنق بعض ا<علقI ودهشة العديد من القراء. فلم يعد الفـنU ولا يـريـد أن

U لم يعد �لك راحة من يتحمل أو يقبل الواقع نفسه الذي يريدًيكون هادئا
تغييرهU بل إنه يتمي ضدهU وضد بنيته ذاتهاU وضد جمود منطـقـهU ويـفـهـم

 في حد ذاته تسيء قوانI أخرىU ومفـاهـيـم أخـرىًالإبداع باعتباره واقـعـا
Uوسـوتـو Uولـلـحـركـة. (وفـي ذهـنـي لـوبـارك Uولـلـمـكـان Uوللاستـمـرار Uللزمن
ومعركتهما ا<ظفرة ضد السكونية القد�ة للفنون التشكيليةU ضد الفـنـون
التشكيلية.) وليست «الفوضى» هي ما يجب أن نتحدث عنه عـنـد الإشـارة
إلى الأدب والفن الأمريكيI اللاتينيI الراهنUI ولا حتى عند الإشارة إلى
عنصر الحرية ا<طلقة-الفجور-الذي استخدمه فاييخو Sعناه العميق رSا
عن وعي للمرة الأولىU بل يجب أن نتحدث عما سماه جلوبيرروشا «جماليات

:Alvarezالعنف». وقد قال سينمائي آخرU هو الكوبي سانتـيـاجـو ألـفـاريـث 

U أنً ذاتياً«في واقع مختلج مثل واقعنا.... يجب على الفنان أن يولد عـنـفـا
يترك نفسه ينساق عن وعي إلى توتر إبداعي في مهنته» كذلك قالت إحدى
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 «في مواجهة ما هو غير:A. Klugeشخصيات أحد أفلام ألكسندر كلوجه:  
إنساني في هذا الوضع لا �لك الفنان إلا أن يستجيب بأن يزيد من صعوبات

. وذلك العنـفU وذلـكًإبداعه ذاته». رSا ليس ذلـك فـقـطU بـل ذلـك أيـضـا
الاضطرابU شكليان كذلكU إذ �كن فك وإعادة ترتيب (الدار الخضراء) أو
(الحجلة)U بطريقة مختلفة كل مرة دون أن تكفا عن ضم واقع أدبي متماسك.
وفي (رحلة إلى البذرة)لكاربنتـيـيـهU تجـري الأحـداث فـي الاتجـاه الـعـكـسـي
وتعود الأشياء إلى أصلها. وفي قصة كورتاثارU (الـسـمـاء الأخـرى)U تـدخـل
Uبباريس Iالشخصية قاعة جو�يس في بوينوس آيرس وتخرج من قاعة فيفي

. كذلك فإن (ا<هرجان) لأريولاU و خوسيه١٨٧٠لكنها تخرج قبلها بقرن عام 
تريجو تجريانU في الوقت نفسهU في قرنI مختـلـفـI. وفـي مـوت أر�ـيـو

٬١٩٢٧U ٬١٩٢٤ ٬١٩١٣ ٬١٩١٩ ١٩٤١كروثU �ر الأعوام على الترتيب التالي: 
. ورSا ضمت مائة عام من٬١٨٨٩ ٬١٩٠٣ ٬١٩٥٥ ٬١٩٣٩ ٬١٩٣٤ ٬١٩١٥ ١٩٤٧

 عديدة. وبالتأكيد ليست كل هذه الوسائل جديدةU لكنها الآنًالعزلة قرونا
فقط تشكلU بدل كونها اكتشافا أصيلا معزولاU ظاهرة عامـة لأدبـنـا عـلـى

مستوى الجيل ومستوى القارة.

- الواقعية والواقع الآخر٢
كان برتولت بريخت هو الذي أشار إلى أن معيار الاتساعU وليس معيار
التضييق هو أكثر ما يناسب مفهوم الواقعية. والواقعU مع التسليم بأنه يضم
Uهو واقع لانهائي U(الذي �لك الهوس ا<تأصل في أن يفكر ويحلم) الإنسان
وفي أمريكا اللاتينية فإن كل الحقيقةS Uا في ذلك ا<رئيةU مازالت تنتظر
الاكتشاف: فحتى حدود ا<لكيات الإقطاعية الضخمة ليست معروفة. وأقل

 وقد أكد ليوبـولـدو)١(من ذلك الحدود بI ما هو واقعي ومـا هـو خـيـالـي. 
ماريثال أنه ليس ثمة اختلاف

 بI العا<UI بافتراض أن كل ما يـخـرج مـن الـعـدم واقـعـي. وكـورتـاثـار
 لدرجة أن قصصي بالنسـبـة لـيًبدوره يعلن: «.... الواقع يبدو لي خـيـالـيـا

واقعية بصورة حرفية». وقد اكتشف ميجيل آنخل أستورياس وأليخو كاربنتييه
(في xلكة هذا العالم)U ثم أوجستو روا باسطوسU حI انشغلوا Sواطنيهم
الهنود الأصليI أو الزنوجU أن عقلية هؤلاء مصاغة من ميثولوجيات مكونة
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من آلهة حلميةU ولعنات نباتيةU ونذر سيئة عادةU ونحاول بلا شكل. كما في
U هذه العناصر باعتبارهاًرسوم ويلفريدو لام. وفي البداية ظهرت بحذر تقريبا

عناصر لشخصية البطل (وحتى في نطاق الواقعية القد�ة يتكشف العنصر
العيبي في سلوك الشخصيات في روايات مجموعة جواياكيلU أو في روايات
رومولو جاييجوس أو جورج أمادو)U لكنها بعد ذلك تحولت إلى موضوعات
وشخصيات قائمة بذاتها: سكان مفارقI للطبيعة من المخلوقات الخرافية

Cronopiosوالأرواح ا<عذبة ونباتات خيالية من نباتات الوحوش UIوالشياط U
والأساطيرU تتابع من الأحداث الفريدة بالنسبة للمنطق اليومي والـواقـعـي

 يتجول في منزل خالU بدل القطU هوًالبائس (في نهاية ا<طافU فإن �را
مجرد مسألة جغرافية). الأمر يتعلق بسوريالية أقرب. بكثيـر إلـى الخـيـال

-أكان بريتون هوًالشعبي من الوقائع الحمراء للواقعية. وقد أصبح معروفا
 في أوروباU كانتً جمالياًالذي قالها?-أن السوريالية قبل أن تصبح مذهـبـا

U فلم يستطع أي كاتـب أنً في ا<كسيك. وفي كل بلادنا تقريبـاً يوميـاًواقعا
يتخيل أخبار صحفنا. وعند بورخس نجد أن البعد التخيلي «الفانتازي» هو
بالأحرى ميتافيزيقيU وهو يدسه في العالم الواقعي كلما عن له ذلك. كتاب
UIمن يدري? فالشعوب كانت أشد جـسـارة: اخـتـرعـت الـتـنـ ?Iغير شعبي
والنافورة التي تتكلمU والحصان المجنحU وأساطير الواقع العديدة. وبعدهـا
بقرونU أدان كاتب حكايات أسطوريـة عـبـقـريU هـو أي بـرادبـوريU بـقـسـوة
وعدل أكثر من الواقعية ا<ناضلةU العقلية الغبية والجشعة للرأسمالية والحمق
الأعمى للأنظمة الشمولية. وكل ذلك الأدبU من أجل تقـد� شـهـادة عـلـى
الإنسان من الداخل على وجه الدقةU يعيد تأكيد وxارسة حقه في الحكم:
وهو المجال الوحيد الذي لم تدخله الـشـرطـةU بـعـدU لحـسـن الحـظ. وذلـك
الواقع الآخر لم يكنU في أعماقهU سوى النصف ا<كمل للواقع القد�: فتلك
ا<غامرة العظيمة <ا هو خياليU والتي هي (مائة عام مـن الـعـزلـة) هـي فـي
الوقت نفسه ا<لحمة الساخرة لنضالات معينة متكررة في أمريكا اللاتينية.
وهي ساخرة لأن الدعابة أحد أشكال التساؤل والـتـحـديU والـرفـض الـذي
الواقع. أرادت الواقعية أن تكون مفارقةU ومن ا<ؤكد أنها عالجت موضوعات
دامية-الوحشية ا<ألوفةU ا<ألوفة آلام ا<لايUI والجور الدنيوي للنظام-لكنها

x Uا جعلها في أحيانًطبقت جديتها على كل جوانب الواقع ا<عتاد تقريبا
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كثيرة تشبه الحذلقة. أخذت الواقع على محمل الجـدU كـمـا يـجـبU لـكـنـهـا
سقطت في شرك تلك الوطنية التعليمية التي Sقتضاها يكون ما هو سيئ

U باستثناء الاستغلال الاقتصادي والطبقات الهزلية.ً إذا كان وطنياً حسناًشيئا
(أشار ماركس إلى أن الخجل هو بداية الثورةU وأxنا لم تخجل بعدU ليست

 متحفز!») وقد قال فارجاس يوسا أن الوطنية كلما زادتU كلـمـاًبعد «�را
وجب أن تزيد القسوةU حتى تبI لنا جوانب الخجلU حتـى تـظـهـر لـنـا أيـن
يكمن لا الصديد التاريخي فقط بل كذلك تهكمية الكائن البشري وفظاظته
وتفاهته وقد فعل أنطونيو سيجي ذلك في الرسـم. كـان مـن الـضـروري أن
نبدأ في رؤية أنفسناU دون شفقة لكن دون رضى كذلكU وكان الواقع نفسه
قد دمر النماذج النمطية للوطنية. عندئذ سمح الأدب الأمريكي الـلاتـيـنـي
لنفسه بالضحكU ضحك من نفسهU في ا<قام الأولU لطم نفسهU جعل مـن

U سخر من جدوى وكفاءة «ثقافة» معينة (قال فانون «إننيً مضاداًنفسه أدبا
أضع كلمة (ثقافة) بI فاصلتUI ولا أدري هل لأنها اصطلاح جديد أم لأنها
كلمة أجنبية») لإنسان أمريكا اللاتينية ا<ستعمرU وعابثت ا<واطن ا<ـنـفـي.

U معً عاما٧٠عادت ابتسامة ماتشادو دي أسيس للظهورU بعد ما يقرب من 
جيمارايش روزاU أظهر أريولا وإليثوندو التفاهة الفاقعة الألوان لبعض الدوائر
ا<كسيكيةU وأظهر مانويل بويج الاغتراب الصغير للبرجوازية الصغيرة الريفية
الأرجنتينية. وها نحن نعرف أن (ماكوندو) تقع في كل بلد من بلدان أمريكا
اللاتينيةU ويعرف كل واحد منا كل واحدة من شخصياتهاU ونـصـادفـهـا كـل

يومU ويجعلنا مجرد اسمها نبتسم!

- الواقعية والأسلوب٣
Uبصورة فورية Uبسبب انشغالها بشجب الواقع الكبير ورغبتها في الإسهام

 لا يحتـاج إلـىً مباشـراًفي تغييرهU فهمت الواقعيـة الـفـن بـاعـتـبـاره سـلاحـا
ًإرشادات من أجل استـخـدامـه. كـان ا<ـهـم هـو مـا يـجـب أن يـقـالU مـكـتـوبـا
بالصدفةU كيفما اتفقU وجرى بعناد غرس الفصل الشاذ بI المحتوى والشكل

-بأسوأ معانيً يكاد يكون غريزياًمن أجل إنكار قيمة الشكل دائماU كان أدبا
الكلمة-U صنع عقيدة من التلقائية التي لا تتفق مع الطابع العلمي للـمـاديـة
الجدلية. ولم تخلق مشكلات جمالية حتى تحلهاU فقد كان لديها أكثر xا
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يكفي من ا<شكلات الإنسانية التي لم تحل بعد. وإذا كانت قد فهمت جيد
Uفإنها أغفلـت الـتـزامـاتـهـا تجـاه الأدب. كـانـت Uالالتزام بالواقع الاجتماعي

Uً تكون متعاقبة زمنياًَ بشكل عامU كتابة خطيةU مرتبةU بسيطةU تكاد دائمـا
 <راحل النضال الظاهريةU لا تنطبق على الحقيقةًعرضا للمباد�U وتتابعا

الفوضويةU الباروكيةU السوريالية لبلداننـا إلا أن الـواقـعـيـةU رغـم تـقـشـفـهـا
ومطالبتها بأسلوب صحفي للأدبU قد اعترفت بأبوة النزعة الجمالية التي
تبدت في كنعانU لجارسا أرانياU أو بإضفاء الطابع الشعري بصورة مفرطة
على الواقع ا<ألوفU أو بـالإسـراف فـي الـغـنـائـيـةU لـدى جـورج أمـادوU هـذه
الغنائية التي تبلغ حافة اليأس في على حافة ا<اءU لأجوستI يانييثU وهو
كاتب من طراز جيدU لكونه أكثر أصالةU من (حكام الندى)للـهـايـيـتـي جـاك
رومان. أما وعي الأسلوب بذاتهU والذي يسميه فورينجر «إرادة الشكل» فقد

 من أجلًجاء بعد ذلك حI بدأ فهم الأدب بوصفه مهنةU وبوصفه انضباطا
البحث والإدراكU لا تبرره النوايا بل النتائجU مثل كل الأفعال الإنسانية. هذا
الوعي يتـخـذ أشـكـالا مـتـعـددة مـن حـمـاسـة بـورخـس حـتـى الـثـراء الـدافـق
لجيمارايش روزا أو «النسيان» الظاهري للأسلوب. عند كورتاثار. كان للواقعية
الاشتراكية أسلوبU نعمU لكنه لم يكن يتمشى مع أهدافها. وينبع الكثير من
تناقضاتها من حقيقة أنه لا إيديولوجيتها ولا فنانوها قد �كنوا من اكتشاف
أو تطوير جماليات طبقيةU وأقل من ذلكU لغة طبقية. وبصورة متـنـاقـضـة
فإنه بينما يعد كل مالية واقعية اشتراكية خيانةU أو على الأقلU مصالحة مع
البرجوازيةU يظل بعض موجهي الثقافة الاشـتـراكـيـة فـي فـرض جـمـالـيـات
برجوازية بصورة عميقة على شعوبهم. ففـي بـلـدان أوروبـا حـيـث انـتـزعـت
البروليتاريا السلطة من البرجـوازيـةU �ـلـكـت الـطـبـقـة الحـاكـمـة الجـديـدة

 بدل أن تطبق جمالياتها الخاصةU فكأن الأمرًالجماليات البرجوازية أيضا
يتعلق برمز �نحها الوعي بانتصارها: من أشكال تصوير ذي نزعة طبيعية
إلى لغة وتكنيك أدب تخلت عنهما البرجوازية نفسها منذ زمن بـعـيـدU إلـى

 أنها تشبه كعك الأعراس-ًعمارة مختنقة بI تلك «القصور»-صبح معروفا
U إلـىً والبائسة جماليـاًإلى تلك ا<باني من أجل العمالU الساحقة إنـسـانـيـا

 لمجرد أنهـاًالأثاث من طراز باهتU إلى العروض التي ليـسـت أقـل تـدهـورا
تتناول موضوعات شعبيةU إلى رباط العنق وحتى الياقة ا<نشاة أيام الأحد.
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وقد لاحظ رولان بارت أن الواقعية قد نقلت عن طيب خاطر لغـة الـروايـة
البرجوازية في القرن التاسـع عـشـر إلـى مـوضـوعـات وشـخـصـيـات الـقـرن
العشرينU وأن الصفات التي كانت تستخدم لوصف الأرستقراطيI وسيدات
البلاط قد استخدمتU في تحوير ذي طابع مثالي للنظام القائمU في وصف
العمال والفلاحI. فليـس ا<ـوقـف الأرسـتـقـراطـي بـل الالـتـحـام بـالـشـعـب-
والاحترام لحقيقته ولغته-هو الذي يجعل من غيـر ا<ـمـكـن أن يـكـون جـامـع

» والحائكة «راقية». لقد جعل ا<ؤلف الأمـريـكـي الـلاتـيـنـيًالحروف «أنيـقـا
شخصياته تتحدث بالرطانة الشعبية لكنه بقى على مسافة كافية بحيث لا
يحدث خلط بشأن بلاغته. وبـيـقـI بـعـيـد أن أعـمـالـهU رغـم كـل شـيءU لـن
يقرأها الشعب الذي «يتحدث» فيهاU صنع قوائم طويلة من الألفاظ الشعبية

ا<ستخدمة مع مقابلها بلغة الطبقة التي تقرأ.
 مـنًإن كتاب اليوم يستخـدمـون الـلـغـة الـشـعـبـيـةU ولأنـهـم يـكـتـبـون بـدءا
.(×٥)الشخصية فقد شرعوا في ا<غامرة العظيمة لإعادة هيكلة اللغة القشتالية

وليس الأمر مجرد جهد شخصي خالص للابتكار بل اكتـشـاف الإمـكـانـات
اللانهائية لخلق لغات أدبية تكمن في رطانات ولهجات أمريكا. ثمة موقف
طبقي في قطع العلاقات مع أكاد�يات اللغة ودعـاة الـنـقـاء الـلـغـويU وهـو
موقف فخور. فقد انطلق خوسيه ماريا أرجيداس من ا<صالحة بI اللـغـة
القشتالية ولغة الكتشواU وفرناندو دل باسو يلتقط ويبتكر لغة مكسيكية في

 في الأدب الأمريكيU ولا يرضى جيـمـارايـشًأكثر الجهود اللغويـة طـمـوحـا
 منً مستعاراً فريداًروزا بالتعبيرات الشعبية بل إنه يتبنى في الأدب مزيجا

فلاحي ميناش جيرايشU وباستمتاعU يكتب «بالأرجنتينيـة» رودولـفـو والـش
ومانويل بويج والشعراء خوان خيلمانU وسيزار فرناندث مورينوU وفرنثيسكو

 بل(×٦)أوروندو. و<ا كان ذلك لا يجري على مستوى الفولكلور أو الكريولية
 متعدد الاتجاهات من ا<عرفة ا<تبادلـةًعلى مستوى أدب عظيمU فإن تيـارا

يبدأ في التكونU ونبدأ في التفاهم بكل تلك اللغات التي هي اللغة الأمريكية
اللاتينيةU ونصفيU مع إقليمية الأدب السـابـقU قـوائـم ا<ـفـردات فـي نـهـايـة

 السبـب فـي أن خـورخـيًالكتب. (في إطـار ذلـك ا<ـوقـفU يـصـبـح مـفـهـومـا
سانخينسU البوليفي وواضع شعار «الانتقال من الشهادة إلى الاتهـام»U قـد

أخرج فيلمه أوكاماو بكامله باللغة الأ�ارا).
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U بصرف)٢(أما ظاهرة الباروك في الأدب الأمريكي اللاتيني ا<عـاصـر 
النظر عن كل التفسيرات التي �كن تقد�ـهـاU فـتـجـد مـبـرر وجـودهـا فـي

 من أسلوب غاباتها-هذاًطابع أمريكا اللاتينية. فواقعها ذاته باروكيU بدءا
الباروك النباتي ا<تشابك-ووصولا إلى �ط من السلوك الإنسانيU وبخاصة
في ا<دن. ومهما كانت تعريفات الباروكU فقد وجد دائمـا فـي ا<ـشـغـولات
اليدوية الشعبية: الأشياء ا<صنوعة من الذهب والفضةU ومن القش ا<ضفور
ومن الخشبU من شعر الخيل ومن نواة العاجU التي تصور في أشكال مصغرة
طابع ا<عابد الخلاسـيـة-غـابـة الأحـجـار-وتـبـشـر بـبـاروك أفـلام مـثـل الـرب
Uو أنطونيو داش مورتـش Uو الأرض ا<نتشية Uوالشيطان في أرض الشمس
في اللغوU الإسباني والأمريكي اللاتيني الأصيلU للخطـب الـتـي لا تحـتـمـل
للشخصيات الهامةU و«للصحافة العظيمة»U وللإعلانات في الإذاعة وكذلك

 اختياريـاU حـI يـردً أدبيـاًفي أدب معI. لكنه الآن فقـط يـكـتـسـب قـصـدا
الكاتب ضد النسقية والهزال اللفظيI السابقI عليهU وحI يعلن أن إحدى
U(بصرف النظر عن متعتهـا ا<ـعـذبـة) مهامه التي لا تقل أهمية عن غيرها
هي البحث عن لغة وخلق لغةU أي إعادة هيكلة لغتهU أو إعادة اكتشاف لغته

 كاربنتييه وليثـامـاًذاتها. هذا-بطريقة أو بأخرى-هو ما فعله في وقـت مـعـا
ليما في كوباU وجيمارايش روزا في البرازيلU وفرناندو دل باسو وكارلـوس

 الشعراءًفوينتس في ا<كسيكU وماريشال في الأرجنتI. وهذا ما فعله دوما
العظام فاييخوU ونيروداU وباثU فشعر التمزق ا<يتافيزيقيU والتدفق الحسي
أو الشبق التراجيديU كان فـي كـل الأحـوال ابـتـكـار لـغـة تـديـن لـهـا الـروايـة
الراهنة بالكثيرU وهكذا فإن أفضل صفحات أفضل القصاصI ا<عاصرين
عبارة عن شعر. لكن الشعر مراوغ ومستـقـلU وحـI انـتـزعـت مـنـه الـروايـة

UUً أي ذاتياً وباطنياًمهنته القد�ة في الإنشاد الإ�ائيU تحول ليصبح عميقا
واليومU حI ورثت الرواية ذاتيتهU وفضلا عن ذلك أضفت الطابع الشعري

U إن الكلمة الآنًبصورة رفيعة على مطاردتها للكلمة-لم يقل أحدهمU مبالغا
هي الشخصية الحقيقية للرواية?-يحصل الشعر مـن الـروايـة ذيـنـهU وعـلـى
سبيل التعويضU يضفي على نفسه الطابع الروائيU ويأخذ في حكاية حكايات
بولع ملحوظ باللغة الشفوية ا<ألـوفـةU ويـفـتـش عـن صـعـوبـات ا<ـوضـوعـيـة
والحديث الشعبي الأجش: هذا ما يفعله إرنستو كاردينالU وروبرتو فرناندث
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ريتامارU وجونثالو روخاسU وفايد خميسU هـانريكي لUI وخوسيه إمـيـلـيـو
 أفضل وسيلة للوصولً يجري ذلك بدعابة مرةU تكون غالباًباتشيكو. وأحيانا

إلى الأعماقU مثلما في الشعر ا<ضاد لنيكانور باراU وفي أحيان أخرىU كما
في حالة البرازيليUI يبلغ الشعر المحسوس أبعد نقاط موضوعية الـواقـع.
إن الشعرU هو الآخرU قد تخلص طواعية من الجلال الذي بدا أنه كامن فيه
(الشعر ا<كتوب بالإسبانية على الأخص) ومثله كمثل الرواية وا<سرحU ولم
يعد ينظر إليه هو نفسه بالقدر نفسه من الجدية. فالفنU في نهاية ا<طاف
ليسU بهذه الأهميةU إذ لا يقدم حلولاU وهذا معروفU بل يطـرح أسـئـلـةU لا
يقدم تفسيراتU بل يطالب بها. والتساؤلات الإنسانية الفـوريـة الـكـبـيـرة لا

U ولا �كن للأدب أنً وعنيفاً في التاريخU مؤ<اًتطلب إجابات فنيةU بل شرخا
يحققه. فهذا الأدب لا يفعلU في أقـصـى الحـالاتU سـوى الـتـبـشـيـر بـذلـك
الشرخ والانتماء إليه. وفي الحالات الأشد نبلا يفعل ذلك مهما كانت العواقب.
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مقدمة
) من أعماله١٩١٩(×) سيزار فرناندث مورينو شاعر وكاتب أرجنتيني (ولد في بونس أيرس سنة 

)U ا<طارات١٩٦٣)U أرجنتيني حتى ا<وت (بونس ايرس ١٩٦٢الأساسية: مدخل إلى العقيدة (مكسيكو 
)U الأرجنتI (برشلونه١٩٧٢)U مراوغات (كاراكاس ١٩٦٧)U الوقائع والأدوار (مدريد ١٩٦٧(بونس ايرس 

) يدير ا<كتب الإقليمي للثقافة في أمريكا اللاتينية والكاريبي في منظمة اليونسكو.١٩٧٢

. وهذه هي ترجمة النص كما في الأسبانية١) هيجل: محاضرات في فلسفة التاريخ العا<ي-جـ ١(
.١٩٨١- دار التنوير ٢وقد أورد د. إمام عبد الفتاح إمام هذا النص في كتاب العقل في التاريخ-ط 

على الشكل الآتي:
«أمريكا إذن هي أرض ا<ستقبل. فها هنا سوف يتكشف فـي الـعـصـور الـقـادمـة عـنـصـر هـام مـن
عناصر تاريخ العالم. ورSا كان ذلك على شكل نزاع بI أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. إنها
Uبلاد الأحلام لكل أولئك الذين ملوا وضجروا من مخزن الأسلحة التاريخي في أوروبـا الـقـد�ـة
على إن ما يحدث حتى الآن في العالم الجديد ليس إلا صدى للعالم القد� أعني التعبير عن حياة
أجنبية كما أنها بوصفها أرض ا<ستقبل لاتهمنا هنا لأن اهتمامنا لابـد مـن أن يـنـصـب-بـالـنـسـبـة
للتاريخ-على ما حدث في ا<اضي وما يحدث في الحاضرU أما بالنسبة للفلسفة فإن ما يشـغـلـهـا
ليس هو ا<اضي ولا ا<ستقبل (إن شئنا الدقة) وإ�ا هو الحاضرU أعني ما هو موجود وما له وجود

أبدي: وهو العقل. وهذا كاف جدا ليشغل اهتمامنا..
والفرق بI النصI واضح [هيجل].

) من ا<ثير للاهتمام أن نتذكر أن هذا التقسيم الأساسي يتحقق كذلك في التركيبة الجيولوجية:٢(
فلم تكن أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية متحدتI في مولدهما. فقد كانت الأولى تشكل القارة
ا<سماة باسم لورنشياU مع جرينلاند وجزء من الجزر البريطانية (وهي الجزر التي ستصبح بعد
Uذلك بزمن طويل أصل أنجلو سكسونية أمريكا). بينما كانت أمريكا الجنوبية تشكل قارة جندوانا
مع أفريقياU واسترالياU وجزء من آسيا والقارة القطبية الجنوبيـة (الـتـي تـطـالـب بـهـا الآن الـدول

الجنوبية من أمريكا اللاتينية).

) ما هو أمريكي-لاتيني في الآداب الأخرىU الفصل الخاص من البـاب الأول مـن هـذا الـكـتـاب٣(
[ا<ترجم].

) الوحدة والتنوعU الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الحالي. [ا<ترجم].٤(

(×١) ميسو-أمريكا (أو أمريكا الوسطى) هي منطقة الحضارات القد�ة شمالي أمريكا الجنوبية.
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Uجغرافيا Uخط �ر شمالي العاصمة ا<كسيكية وآخر �ر بهندوراس ونيكاراجوا. وتعد Iوتتحدد ب
منطقة أمريكا الوسطى بالإضافة إلى ا<كسيك وجزر الأنتيل[ا<ترجم].

)٥ (Ezequiel Martinez Estrada, Prologo inutil a su Antologia, Mexico,١٩٦٤,
*. Fondo de Cultura Economica

(6),Gino Germani America Latina existe y si no habria que inventarla, en revista

*. 1969, Mundo Nuevo, num. 36, paris

 مليون نسمة ثلثهم في البرازيل.[ا<ترجم]٣٥٠(٦) يبلغ عدد سكان أمريكا اللاتينية اليوم حوالي 
) الفصل ا<ذكور.٧(

(٨) يتحدث سكان الباراغواي الإسبانية في الحياة العامة ولغة الغوارانـي الـهـنـديـة فـي الـبـيـوت.
ولهذه اللغة أدب مكتوب. ا<راجع.

(٩) هما ا<لكان إيسابل الكاثوليكية وفرناندو الكاثوليكيU أبطال القضاء على الحكم العربـي فـي
إسبانيا-وكانا ملكI على قشتالة وأراغون وتزوجا فتوحدت ا<ملكتان في واحدة.[ا<راجع]

 الذي نشرLos conquistadores espanoles في كتابه الفاتحون الأسبـان F .A .Kirpatrick(١٠) أورده 
.UEspasa-Calpe Argentina عن دار ١٩٤٠في بونيوس أيرس عام 

(١١) ا<رجع السابق.

(10).Gorge Luis Borges, Obra Poetica: 1923-  1964, Buenos Aires, 1964, MC.

(11)Paul Rivet, Los Origines del hombre americano, Mexico, 1960, Fondo de

(12) Darcy Ribeiro: Las Americas y la civilizacion, t. l la civilizacion occidental

* y nosotros. los puebles testimonio., Buenos Aires, 1969, Cenro Editor de Amer-icalahne.

)١٣ Uأورده جييرمو سوكري (Guillermo sucreالفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب 
الحالي.

) ا<رجع السابق.١٤× (

 شرف الاشتراك مـعOyague) في اجتماع ليماU كان ليU مع الفريدوبـيـكـاسـو دي أويـاجـوي ١٥× (
روجيه كايواU وفي اجتماع سان خوسيه توليت مسؤولية �ثيل ا<دير العام لليونسكو. أما بالنسبة
<هـامي في «التحرير» فإنها لم تكن xكنة بدون التأييد ا<تصل للسلطات المخـتـصـة فـي الـقـسـم
ا<نوط في اليونسكوU وعلى وجـه الخـصـوص: ن. بـامـاتU مـديـر قـسـم دراسـة الـثـقـافـات. كـذلـك
أعتمدت على التعاون الثمI <نسق العمل خوليو أورتيجا وا<راجع هكتورل. أريناU وعلى التعـاون
الصبور <ؤلفي كل فصل من العمل. وعلى طول هذا العملU يجب أن التمس العذر لبعض الإشارات
إلى عملي الأدبي الشخصيU التي لم يجد ا<ؤلفون ا<شاركون من ا<نـاسـب إغـفـالـهـاU ولا وجـدت
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سلطات اليونسكو أن من ا<ناسب حذفها.

الباب الاول
) من أعماله الأساسيـة: مـعـنـى الحـضـور١٩٢٤(×) كاتب وفيلسوف مكسيكـي (ولـد فـي بـرشـلـونـه 

)U مدخل إلى تاريخ الفلسفة (مكسيكيو١٩٥٥)U ثلاثة من شعراء العزلة (مكسيكيو ١٩٥٣(مكسيكيو 
)U طبيعة الرجل (بالاشتـراك مـع أيـريـك فـروم) (نـيـويـورك١٩٦٨)U كلمة وصمت (مكـسـيـكـيـو ١٩٦٤
)U شعر أيبيري-أمريكي١٩٧٠U)U أو كتافيو باز: معنى الكلمة (مكسيكو ١٩٧٠)U مدن (مكسيكيو ١٩٦٨

)U وهو أستاذ في الجامعة الوطنية ا<ستقلة في مكسيكو.١٩٧٢ (مكسيكو ًإثنا عشر بحثا

 ويعنيPicaresca× الرواية الحرافيشية أو العياريةU هنا وفي بقية الكتابU ترجمة للكلمة الإسبانية 
الروايات التي تدور حول ا<تشردين والأفاقI. [ا<ترجم].

)ومسرحياته ذات طابع فلسـفـي١٩٠٦-  ١٨٢٨ (H.Ibsen(×)ننسة إلى الكاتب العا<ي هنريخ ابـسـن  
اجتماعي منها بيت اللعبة-والبطة ا<توحشة (ا<راجع).

 لجويسU بشكل كامل بدون معرفة معيـنـةFinnegans Wake) مثلما لا �كن فهم يقظة فينيـغـان ١(
بالحياة في دبلن وبالتقاليد الأيرلندية الأقدم.

* Sombra: تعني الظل وسيجوندو Segundo تعني الثاني-[ا<ترجم].

) كل اختيار للمؤلفI يتضمن بعضا من الأهواء إلا أنني أعتقد أن ا<ؤلفI الذين أنتقيهم هنا-٢(
Uبطرائق مختلفة Uدون إنكار أهمية الآخرين-�ثلون بوضوح الاتجاه الشديد العمومية الذي يدفع

 أخرىU ومن نـوعUً ومن نوع أسطوري أحيـانـاًإلى البحث عن واقع «آخر»U من نوع سحري أحـيـانـا
 ذات قيمة داخلية لاً ثالثةU هكذاU فإن ا<ؤلفI الذين أحللهم هنا بإيجاز �ثلون أعمالاًديني أحيانا

تنكر كما �ثلون اتجاهات أساسية لا آدابنا. وبإمكان القار� الذي يود أن يجد �ثيلا عاما دقيقا
للكتاب الأمريكيI اللاتI الأساسيI لهذا القرن أن يرجع إلى مختلف كتب التاريخ الأدبيU وإلى
الدراسات الفردية الخاصة وفي نهاية ا<طافU إلى الأعمال ذاتها: وهي التي تهم فعلا. أما فيما
يخصنيU فإني أحاول العثور على السمات المختلفة والدروب المختلفة لحث أدبي لا يكتفي بواقعية

منسوبة إلى الحقائق.
 لها سوابق في الفكر الغنوصـي. وفـي عـصـور أحـدثً مقدسـاً) فكرة الإنسان لوصفه محـلـوقـا٣(

تتمثل فيما سماه برودون بالتقاليد ا<ناهضة للاهوتU وفي فويربـاخ الـذي يـعـتـبـر الإنـسـان الإلـه
الوحيد للإنسانU وفي ماكس شتيرنرU الذي يعتبر الذات هي الشيء ا<ريدU وفي فكرة مستـقـبـل
سعيد سيتم فيه تقد� الإنسانية (سان سيمون أو كونت). وهي كذلك الفكرة الني تؤكـد الـهـدف
الشعري <الارميه حI يفكر في كتابة «الكتاب»-الكتاب الكامل وا<طلـق. ويـتـطـابـق أوبـدوبـرو مـع

ملارميه في توقه إلى القصيدة ا<طلقة وفي إعلان استحالتها.

)٤Uوجـويـس Uتؤثري كثير من كـتـاب هـذه الـفـتـرة أعـمـال كـافـكـا Uبالإضافة إلى حركات الطليعة (
وبروست. وفي أعمال بورخس نجد أن الجذور بشكل أساسيU هي إنجـلـيـزيـةU وأن عـا<ـهU الـذي
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 بعالم كافكاU يبدو أنه لم يتأثر بهذا الأخير إلا قليلا.ًيقارن أحيانا

)٥Uبالإضافة إلى القصائد يظهر الجانب الآخر من عمل بورخس في دراساته للشعر الجاووشي (
.USilwina Bullrich بالتعاون مع سيلفينا بولريتش Elcompadrito: ًومؤخرا

ً) ولم يعلن بورخس عن أوجه شبه مع أونامونو. لكنها بديهية وتذكـرنـا أعـمـال بـورخـس كـثـيـرا٦(
بالإنسان ا<عذب الذي (يحلم به) الرب-وهي موضوعة أونامونية بلا منازع-مثلها مـثـل «الحـقـائـق

الخيالية التي هي حيال أو واقع» الأونامونية.

* Mate: في الباراجواي-ًا<اتي-نبات على شكل شجيرة يصنع منه شراب مثل الشاي. وينبت خصوصا 
.[[ا<ترجم

 هنا با<عنى الدينيU وتعني ظهور ا<سح لحكماء ا<شرقU وكذلك تعنيepifania× التجلي أو الظهور 
عيد الظهور أو الغطاس-[ا<ترجم].

× هو هرنان كورتيس أحد أقطاب اكتشاف وغزو أمريكا اللاتينية-[ا<ترجم].

) من أجل تحليل مسهب للعلاقات بI الزمن الدوريU والثورةU وا<شاركةU وا<عنىU راجع كتابي:٧(
Octavio Paz: sentido de la palabra, Mexico, Joaqwn Mortiz,١٩٧٠.

U وهوً) �كننا أن نجد ميلا معينا إلى الفانتازيا في ا<سرح الأمريكي اللاتـيـنـي الـراهـن أيـضـا٨(
النوع الأدبي الأقل تطورا بكثيرU في مجموعةU من الشعرU والفن القصصيU وا<قال. ومنذ كونرادو

 يتغلغل في ا<سرح الأرجنتيني ميل غنائي غرسه في ا<ـكـسـيـكConrado Nale Roxloناليه روكسلـو
 ويطرح ا<سرح ا<تأخر لكارلوس فوينـتـس مـشـكـلاتXavier Villaurr utiaأيضا زافييه فيـا أورتـيـا 

 هو مسرحxVicente Leneroاثلة لتلك التي تطرحها رواياته. وا<سرح «الوثائقي» لفبيثنتي لينييرو 
Omar del. كذلك فإن مسرح عمر دل كارلـو ً واقعيـاًشهادة ومسرح لاهوتي أكثر من كونه مسرحـا

Carlo.شديد الخيالية والفانتازية Iفي الأرجت 

-كائنات خيالية من ابتكار كورتاثار-[ا<ترجم].:Cronopios× الأكرونوبيو 

× أوغوسطيني: نسبة إلى القديس أوغسطI وتوماوي نسبة إلـى الـقـديـس تـومـا الأكـويـنـي-وأمـا
أرسطويا فشبه إلى أرسطو [ا<ترجم].

 م (الذي دعا جدد لنشوء كل الأشياء عن٢٧٦-  ٢١٦ نسبة إلى ماني الفارسي (:Maniqueas× مانوية 
مبدأين هما النور والظلام اللذان يجسدان الخير والـشـر-[ا<ـتـرجـم]U ومـذهـبـه فـرع مـن الـديـانـة

الزارادشتية (المجوسية)رواية تآثيرات مسيحية. [ا<راجعU ا<ترجم].
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الباب الثاني
) من أعماله الأساسيـة: سـتـة شـعـراء١٩١٥(×) ناقد وصحفي برازيلي (ولـد فـي ريـو دي جـانـيـرو 

)U ترجـم روايـة١٩٦٠) إيحاءات لسـيـاسـة فـي الـلـغـة (ريـو ١٩٦٠ومشكلـة واحـدة. (ريـو دي جـانـيـرو 
).١٩٦٦أوليسيس لجيمس جويس (

 في البرتغاليـة.١٢٥ في ا<نطقة الإسبانيـة و ً مليونـا١٩٠ حوالي ١٩٨٤(×) هم حسب إحصاء سنـة 
 مليونا. [ا<راجع].٣٥٠وقد يبلغون اليوم 

) مع تعديلات طفيفةU ننقل هذين الجدولI عن دراسة يولاندا لاسترا.١(
- Yolanda lastra, linguistica y alfabetizacion en Iberoamerica y en el Caribe, publi

cado en Estudios linguisticos, vol. num. 1 y 2, Sao Paulo, julio y diciembre de. 1967

(×) هذه الشرطة(-)تعني عدم وجود لغات من هذا النوع ومن ثم لا حـمـلات ولا بـرامـج فـي هـذا
البلد. أما ا<ساحة البيضاء فتعني أننا لا �لك معلومات عن أي برامج أو حملات.

الباب الثالث
 استقر في جامايكا. من أعماله الأساسية: ثائر ميست٠) ١٩٢١(×) ناقد إنكليزي (ولد في براد فورد 

).١٩٥٨)z عرق ولون في الأدب الأنتيلي (اشبيلية ١٩٥٠(ترجمة لقصائد من جورج كاريرا اندراده) (لندن 
) يدرس١٩٦٦). انطولوجيا الأدب الكاريبي الندن ١٩٦٢وقد توسع فيه في الطبعة الإنكليزية (اكسفورد 

[ا,راجع].٠الأدب الأمريكي في جامعة الانتيل (في جامايكا) 

(××) هي الإسبانية لأنها نشأت في إقليم قشتالة. وهذه التسمية أدق من تسمية اللغة الإسبانية حيث إن
[ا,ترجم].٠هناك لغات أخرى يجري الحديث بها في إسبانياz مثل القطالونيةz والباسكية والغاليسية 

(1)Marcelino Menendez y Pelayo: Historia de la poesia hispano-americana, t, II)1913 pp.148-  9

.

(2)Barrenchea: El Cronista indio Guaman Poma, de Ayala, Lima) . 67. 1948, p

(3)Jesus Lara, Poesia quechua, Mexico, 1947, p.158.

(4)Jesus Lara, op.cit. p.163.

(5)La tragedia de la muerte de Atawallpa, traduccion de Jesus Lava, Cohabamba, 1957, p.181.

(6)Alberto Escobar, Patio de Letras, Loma 1966, p.29..
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(7)Leon-Portilla, La filosofia nahuatl p 137

 لدى الأزتيك القدماءً من الشحرورz كان مقدساً طائر زاهي الألوانz متسلق أكبر قليلا:Quetzal× الكتزال 
يدخل في الشعار القومي لجواتيمالا-ا,ترجم.

(8)Mediz Bolio, traduccion de Chilam Balam de Chumayel, San Jose Costa Rica, 1930,p.36.

(9)A. Partuondo, Bosquejo de las letras cubanas, la Habana, 1960 p.24

.

 هو الشخص الهجQ من امتزاج الأوروبيQ بالسكان الأصليQ تقال للغة والعادات:Criollo× الكريول 
والثقافة-وقد سبق ذكر ذلك. [ا,ترجم].

(10)Nicolas Guillen, El son entero, Buenos Aires, Losada,1947.

(11) Rawon Guirao, Orbita de la poesia afro-cubana, 1928-  37, La Habana,Ucar, Garcia Y Cia,1939.

) له نظريته في فلسفة التاريخ وقد شرحها في كتابه تدهور الغرب١٩٣٦-١٨٨٠(×) اشبنجلر مفكر أ,اني (
. [ا,راجع].١٩٢٠الصادر سنة 

× الطام-طام: طبل إفريقي [ا,ترجم].

(12)Pablo Neruda y Nicanor Parra, Santiago de chile, 1962, p.54

(13) Saludo al margen, en Margen, Paris, num. 1. octubre-noviembre de 1966.

الباب الرابع
) من أعماله الأساسية: موقف الأدب ا,كسيكي ا,عاصر١٩١٨(×) ناقد مكسيكي (ولد في جاليسكو 

)١٩٥٥) التعبير القومي (مكسيكو ١٩٤٩)z الأدب ا,كسيكي في القرن العشرين (مكسيكو ١٩٤٨(مكسيكو 
). أستاذ في الجامعة الوطنية ا,ستقلة في١٩٧٢الوحدة والتنوع في الأدب الأمريكي اللاتيني (مكسيكو 

ا,كسيك.
) الواقع الراهن لأمريكا اللاتينية أعقد من ا,نظومة البسيطة التي ظلت قائمة حتى أواسط القرن.١(

 (الأرجنتzQ بوليفياz البرازيلz كولومبياzً من واحد وعشرين بلداًالمجموع الأصلي لا يزال مكونا
zا,كسيك zهندوراس zهايتي zجواتيمالا zإكوادور zجمهورية الدومنيكان zتشيلي zكولا zكوستاريكا

نيكاراجواz بنماz لباراجوايz بيروz بويرتوريكوz السلفادورz أوروجوايz فنزويلا). أما بويرتوريكو فهي ولاية
 ظهرت١٩٦٠حرة منضمة إلى الولايات ا,تحدة ويحمل مواطنوها جنسية الولايات ا,تحدة. وبعد عام 

zًأربعة بلاد جديدة هي جامايكاz وباربادوسz وترينيداد مع توباجوz وجوياناzناطقة بالإنجليزية أساسا
 وبصورة غير دقيقةzً من «الكومنولث البريطاني» ويحدد اسم أمريكا اللاتينيةz اصطلاحياًوتكون جزءا
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مجموع البلدان الإحدى والعشرين الأولىz التي يتكلم منها الإسبانية تسع عشرة دولةz وتتكلم البرازيل
البرتغاليةz وهايتي الفرنسية. وحQ يجري التحدث بصورة شاملة عن البلاد الناطقة بالإسبانيةz يقال

هسبانو-أمريكا أو أمريكا-الهسبانيةz وحQ تدرج البرازيلz يقال إيبرو-أمريكا. والشائع أن تدرج البلاد
الأربعة حديثة الاستقلال في إقليم فرعي يسمى بلاد الكاريبي أو جزر الأنتيلz وتعد ضمنه كذلك في

بعض الأحيان بلدان ا,نطقة الأخرى الواقعة في القارة.

. وبعدهم قدمً) كان الإسبان والبرتغاليون هم ا,ستعمرين الأوائل والذين احتلوا مناطق أكثر أتساعا٢(
,كذلك فرنسيونz وهولنديونz وإنجليزz احتلوا مناطق متفرقة انظر

Silvio Zavala, El mundo americano eu la epoca colonial, Mexico Porrua,1967,2,vols..

zً مليونا١٦٤٬٢)z يتكلم ١٩٦٨ من السكان الذين يشكلون تعداد أمريكا اللاتينية (ً مليونا٬٢٥٤ ٤)من الـ ٣(
% ويتكلم الباقون الفرنسية٣٣٬٤ البرتغالية في البرازيلz أي ً مليونا٬٥٨ ٦% الإسبانيةz ويتكلم ٦٤٬٥أو 

 في العالم. والأربعة السابقة عليهاًوالإنجليزية. وتحتل الإسبانية ا,ركز الخاص بQ أكثر اللغات انتشارا
هي ا,اندارين (الصينية)z والإنجليزيةz والروسيةz والهندية.

(4)Cf.Jose Luis Martinez, La emancipacion Literaria de Mexico, Mexico, Anti-gua Libreria Robredo,1955.

(5)J. M. Machado de Assis,<A estatua de Jose de Alencar,> Paginas recolhidas. 280-279.en Obras completas,

Rio de Janeiro. Jackson Inc. 1944, pp,279- 280.

 التي تعنيz يتيمz مهجورz جوال أوhuacho مشتقة من الكلمة الكتشوا Gaucho) يبدو أن كلمة جاووشو ٦(
 التي تعني رفيقgatchuمن الكلمة الأروكالية 

* Mate ا,اتي: أو عشب الأراجواي. عشب يعد منه شراء ا,اتي أو شاي ا,اتي لوضعه في ماء ساخن وسكر
ً منشطاً يقدم في جوزة و�ص بأنبوبة من الفضة أو يقدم في أكواب عادية يعد شراباًمثل الشاي �اما

.[ للمعدة-[ا,ترجمً ومفيداًومغذيا

 في مدريد دارRufino Blanco Fombona يؤسس الفنزويلي روفينو بلانكو فومبونا ١٩١٤ من عام ً) ابتداء٧(
نشر أمريكا التي تنشرz بQ أشياء أخرىz مكتبة أندريس بيو من أجل نشر أعمال الكثير من الكتاب

.Qاللات Qالأمريكي

(×) في ا,يثولوجيا الاسكندنافية: قاعة الخلود التي تستقر فيها أرواح صرعى ا,عاركz ولوك هو إله
الدمار ومبدأ الشرz وأودين هو كبير الآلهة ورب الحكمةz والثقافةz والحربz وا,وتى (والنسبة هنا إلى

واغنز ا,وسيقي ا,عروف وأما الوردية فهي العرق الجرماني الشمالي).

(×) ليدا: كانت زوجة تينداريوسz ملك أسبرطةz وأم كليتمنستراz وهيلzQ وكايستورz وبولوكس. وتقول
الأسطورة إن هيلzQ وكاستورz وبولوكس جاءوا من علاقة مع زيوس الذي زار ليدا في صورة بجعة-

[ا,ترجم].
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(8)Baldomero Sanin Cano <notas> Las Poesias de Jose Asuncion silva, Paris Louis Michaud S. F. pp.221-  222.

(9)Emir Rodnguez Monegal. Los nuevoz novelistas, en Mundo Nueve, Paris, noviembre de 1967, Num. 16,

p.21.

الباب الخامس
)١٩٤٢z) من أعماله الأساسية: النثر الأدبي في البيرو (لوس أنجلوس ١٩٠٨(×) ناقد بيروي (ولد في ليما 

)z اسكندر١٩٦٦)z الأدب البيروي في القرن العشرين (مكسيكو ١٩٥٦مؤلفون إنكليز في البيرو (ليما 
) صورة العالم في الأدب البيروي١٩٦٨)z آداب إيطاليا في البيرو (ليما ١٩٦٧همبولدت في البيرو (ليما 

). وهو أستاذ شرف في جامعة سان ماركوسz ومدير مجلة فينيكسz لسان ا,كتبة الوطنية١٩٧٢(مكسيكو 
في البيرو وهو لا يزال يديرها حاليا.

(××) ويجب أن نضيف أيضا كابرال فهو مكتشف البرازيل [ا,راجع].

.[هو الاسم الذي كان مؤلفو العصور الوسطى يطلقونه على الصQ [ا,راجع :Cathay أ (***)

(1)cf. Gilbert chinard, L‘ exotisme americain dans la litterture francaise au xvie,siecle, paris, Hachette,1911.

(×) ثمة في هذه الجملة سوء فهم للتاريخ أو مغالطة. فالقدس كانت للعرب ا,سلمQ. وقد دخل الأتراك
الغز في الإسلام منذ مطالع القرن الحادي عثر وغزوا ا,شرق الإسلامي واضعQ أنفسهم في جانب

الخلافة العباسية ضد الفاطميQ في مصر والشام وضد الروم البيزنطيQ. وقد غزوا الشام بعد سنة
 في١٠٩٩ ومنها القدس وأتبعوها للعباسيQ كما كانت من قبل. ثم جاء الصليبيون فاحتلوها سنة ١٠٦٥

مذبحة معروفة [ا,راجع].

× خاوخا: هي الأرض ا,وعودة أو الجنة. كذلك يثير الاسم إلى مقاطعة في البيرو مشهورة بثرائها و
اعتداد مناخها  [ا,ترجم].

(2) Cf. Raul Porras Barrenech ea, Los Viajeros en el Pera, Lima Ecass,1957

.

(3)Cf. Antonello Gerbi: Viejas polemicas sobre el nuevo mundo

Lima, Banco de Credito del Peru,1946.

(4)Cf. Edmundo O Gornan, Fundamentos de la lima de America, Mexico Im). prenta Univevsitaria 1942,p. XV

(5)F. Castelnau, Expedition dans les parties centrales de I‘Amerique du Sud 1843-  1847, 15 vols Paris P.

Bertrand,1850- 1859.
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 مليون [ا,راجع].٣٥٠(×) كان هذا في الستينات وقد أضحى الرقم يزيد اليوم على 

(6)Leopoldo Zea, Latinoamrica y el mundo. Caracas, UCV, 1960 pp.24-  25.

الباب السادس
) أسس مع جورج غايتان دوران وأدار مجلة ميتو١٩٢٨(×) ناقد كولومبي (ولد في بوكارامانكا 

Mito Iأستاذ جامعي.١٩٦٦-  ١٩٦٤. كلف تحرير مجلة ايكو (صدى) ١٩٦٢-  ١٩٥٥(أسطورة) ب .

.Rien ne vous tue un homme comme d‘etre oblige de representer un pays× بالفرنسية في الأصل:-

×× أعتقد أن تعبير «الدب اللعI» يرجع إلى فأرجاس يوسا [ا<ترجم].

) وهو كاتب ولد في١٨١٤-  ١٧٤٥(×) يقصد ا<ركيز دوساد الفرنسي الذي تنسب إليه السادية (
باريس ورواياته تلح على تعذيب الأرواح الطاهرة وعلى الثورة ضد هذا القدر.

الباب السابع
) من أعماله الأساسية. قصاصو أمريكا هذه١٩٢١(×)ناقد من الاورغواي (ولد في ميلو 

)U المجتث١٩٦٦U)U ا<سافر الجامد (مع مقدمة لبابلو نيرودا) (بوينس إيرس-١٩٦١(مونتفيديو 
)U فيU١٩٦٨ آندريس بيو الآخر (كاراكاس ١٩٦٧(حياة وأعمال هوراسيو كيرودا) (يوينوس أيرس 

)U وهو أستاذ الأدب١٩٧٠) بورغيس بقلمه نفسه (باريس ١٩٦٨القصص (حوارات كاراكاسر 
الأمريكي اللاتيني والأدب ا<قارن في جامعة ييل

 :×happeningالحدث أو الحادثة أو ا<ناسبة. لكننا فضلناً الكلمة الإنجليزية تعنى حرفيا 
إبقاءها كما هي لأنها في ا<سرح تعني عرضا لحدث تلقائيU أو عرضا يتكون من مجموعة

أحداث غير مترابطة تجمع فيه عناصر مر الحياة اليومية بطريقة غير واقعية وعادة ما
يتضمن مشاركة الجمهور-[ا<ترجم].

 :Poema-objeto (*) ا<وضوع هنا في مقابل الذات-[ا<ترجم]

 هي لعبة النرد أو حجرا الزهر اللذان يرميان لتحديد ما يلعبه كل لاعب في لعبة طاولة  (*)
Les des .الزهر

 لص إغريقي خرافي كان يقطع أطراف ضحاياه أو:Procusto أوProcristes U(×) يروكر بستيز 
�دها لتناسب فراشه-[ا<ترجم].

  :novela *الرواية مشتقة من الفرنسية القد�ة novele من اللاتينية novellus التي هي تصغير
novus أي الشيء الجديد [ا<ترجم].
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 [ا<ترجم].masaje والتدليك أو ا<ساج mensage× التلاعب هنا يتم بلفظتي: الرسالة = 

الباب الثامن
)z من١٩٦٣) من أعماله الأساسية: مبادرات (برشلونة ١٩٣٧(×) قصاص وكاتب كوبي. (ولد في كاماغويي 

)z أفعى الكوبرا (بوينس ايرس١٩٦٩)z كتابات حول جسد (بوينس أيرس ١٩٦٧أين هم ا,غنيات? (مكسيكو 
.Seuil). يسكن في باريس حيث يعمل محكما في دار نثر (سوى) ١٩٧٢

×× نذكر بأن السيمانطيقا هي علم ا,دلولات أو الدلالات وسوف ستعمل الكلمة الأصلية-[ا,ترجم].

×-مجلس ترينتو: هو مجلس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية الذي كان يجتمع في مدينة ترينتو
z وكان يديه حريصة الإصلاح ويحدد عقائد الكنيسة-ا,ترجم١٥٦٣ و ١٥٤٥بإيطاليا فيما بQ عامي 

) يتعلق الأمر بالانتقال من إيديولوجية إلى إيديولوجية أحرىz ولجس بالانتقال من إيديولوجية إلى١(
 بQ إيديولوجية١٨٤٥علمz أي بانقطاع إبستمولوجي (معرفي)z مثل الذي يحدثz على سبيل ا,ثالz عام 

ريكاردو وعلم مارس.
(2)Eugenio d‘Ors, Lo barroco, Madrid Aguilar,1964.

× القمريةz طيور تشبه الحمام-[ا,ترجم].
(3)Pierre Charpeutrat, Le mirage baroque, Paris, Minuit 1967

(4)J. Rousset, La Litterature de l‘age baroque France, Paris,1953.

(5)Noam Chomsky, Structures Syntaxiques Paris, Seuil,1969.

(6) Damaso Alonso, Version en Prosa de <Las Soledades,> de Luis de Gongora Madrid, Sociedad de Estudios y

publicaciones,1956.

× العرائس الروسية: دمى في داخل كل منها واحدة أصغر-[ا,ترجم].
× قرن الوفرة أو الحلية القرنية-شكل زخرف عام شكل قرب العنزة أماليتا التي تقول الأساطير الرومانية

إنها أرضعت جوبترz ويخرح من القرن فاكهة وغلال رمز الوفرة-[ا,ترجم].
**Papayaثمرة شحرة البابايا الاستوائية. تشبه شمامة صغيرة لونها أصفر وطعمها حلو [ا,ترجم].

) أطرح عناصر دراسة للآليات المجازية في الفردوسz لكن ليس من وجهة نظر العلامةz بل من وجهة٧(
Dispersion / Falsas notasنظر الجملة المجازية الواضحة التي تستخدم كلمة مثل في 

(Homenaje a lazama) 1968 في.Mundo Nuevo وقد أعيد نشره في Escrito 1969,sobre un cuerpo, Buenos Aires,

Sudame ricang وفي Aproximaciones a Pa-,radiso, en Imagen, num. 40, Caracas, enero 1970. وقد حلل خوليو
.أورتيجا هذه ا,سافة المجازية من وجهة نظر نص أرقى: هي >الفاصل< بQ ا,وضوع والمحمول
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*La proliferacion ترجمناها بالانتشار أو التشعب باعتبارها ترجمات �كنة نظرا لعدم الاستقرار على
مصطلحات موحدة في العربية للبنيويةz وسوف نضع الترجمات ا,مكنة أو التي نراها مناسبة على طول

.[ا,قال ونوضح أصلها-[ا,ترجم

(8)cf. Zona Franca, Caracas, ano III, num. 47. julio de 1967.

(9)Pablo Neruda, Canto general, parte, XIV poesia XIII.

(10)Roland Barthes, Systeme de la mode, Paris, Seuil,1967.

 لأنهما متماثلان فيII مع y وأبدل حرف se me voya un gallo× أصل الجملة التي جرى فيها الإبدال هو  
amosclavo (عبد) أصبحت esclavo (سيد) و amo من كلمتي ًالنطق (يتوه مني ديك) أما التكثيفات فبدلا

 [ا,ترجم].maquinoscrito أصبحت escrito a maquina من ًوبدلا

(11)Robert Jammes, Etudes sur l‘oeuvre poetique de Don Luis de Gongora y Argote, Bordeaux, Institut d

Etudes Iberiques,1967.

 بالفرنسية ويقصدها القراءة من خلالen filigree بالاسبالية وen filigrana× القراءة الاستشفافية تقابل 
 لقانون المخرمات الذي يحدد شكلها وهي قراءةًسطح من المخرجات يخفي أجزاء ويظهر أخرى وفقا

 وتعني القراءة من خلال سطح شفاف-calqueeإظهار البعض وإخفاء البعض الآخرz وتختلف عن قراءة 
[ا,ترجم].

(12)Michail Backtine, Dostoevskii, Turin, Einaudi, 1968, Cf

Critique, Paris, abril في =Julid Kristevaانظر كذلك ملخص هذا العمل بقلم جوليا كريستيفانى 

=de 1967

z بل يحاولz من منطلقات ماركسية إنهاء القطيعة بQً- يجدر بنا أن نصحح هناz فباختQ ليس شكليا
الشكلية والنزعة الأيديولوجية-[ا,ترجم].

z الكاتب الإغريقي الساخر (القرن الثالث قبل ا,يلاد-[ا,ترجم].Menippos× ا,نيبية: نسبة إلى منيبوس 

z فإن الاقتباساتz المحددة الخارجيةً) عند بورخسz على سبيل ا,ثالz ,ا كان عنصر ا,عارضة محوريا١٣(
 في صحتها.ًللمعارضةz �كن أن تسمح لنفسها بأن تكون زائفةz و�كن أن تكون مشكوكا

(14)Julia Kristeva, Pour une semiologie des paragrammes en Tel Quel, num,29, Paris,1967.

 : anagrama* الجناس التصحيفي أي تغيير ترتب أحرف كلمة ما بهدف تشكيل كلمة جديدة من الحروف
zنفسها,acrostico هي القصيدة التي إذا جمعت أوائل (أو أواخر) أبياتها شكلت كلمة أو عبارة! وهي كذلك

هي الكتابة التي bustrofiedon ,سلسلة الكلمات ا,رتبة بحيث تكود قراءتها رأسيا مطابقة لقراءتها أفقيا
تبدأ من أول السطر وحQ ينتهي السطر تستمر من نهاية السطر التالي وليس من أوله (إذا بدأ السطح

.[الأول من اليمQ مثلا فإن السطر الثاني يبدأ من اليسار حيث انتهى الأول) وهكذا-[ا,ترجم

Palindrome* وفي العربية كثير من zQهي العبارة التي تقرأ نفس القراءة من اليسار ومن اليم
z عبارة ; قلع مركب بكر معلق-[ا,ترجم].ًهذه العبارات نذكر منهاz مثلا

×× له لعلنا نذكر أن في تاريخ الأدب العربي ا,تأخرz من العهدين ا,ملوكي والعثماني الكثير جدا من
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أمثال هذه الألاعيب بالكلمات والحروف والقوافي. وثمة أعمال أدبية كثيرة تقوم عليها مثل مقامات
 في مواضيع وعموديا في مواضيعًالحريري وثمة مؤلفات تشمل مختلف العلوم في جداول تقرأ أفقيا

أخرى.. وقد يكون من الطريف القيام بدراسة مقارنة بينها وبQ هذه الأعمال التي يذكرها الكاتب
[ا,راجع].

* Sytaguaticos-Sintagmaticos بالفرنسية; تعبير عن علاقات حضورin Praesentia Qلغويت Qوحدت Qب
= z Paradigmatiques وتقابلTaxonomique متحققتQ بالفعلz في اللغوية الوصفية أو التصنيفية

Paradigmatices من Paradigmes ((بارادجمات) التي �ثل البعد الرأسي أو التعبير عن علاقات غياب in

absentia [ا,ترجم].

(15)Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Mexieo Siglo XXI editors,1968.

) النظرة والصوت: يضيف لاكان هذين الاثنQ إلى ا,وضوعات الجزئية التي حددها فرويد? انظر.١٦(
Curso sobre de objeto (a), in editoen la Ecole Normale

)z انظرa و (A والعلاقات بIteridad Q)a) حول (١٧(
Moustafa Safouan, en Quest-ce que le structuralisme?مصطفى صفوان: في ما هي البنائية ?

الباب التاسع
) من أعماله الأساسيـة: مـعـنـى الحـضـور١٩٢٤(×) كاتب وفيلسوف مكسيكـي (ولـد فـي بـرشـلـونـه 

)U مدخل إلى تاريخ الفلسفة (مكسيكيو١٩٥٥)U ثلاثة من شعراء العزلة (مكسيكيو ١٩٥٣(مكسيكيو 
)U طبيعة الرجل (بالاشتـراك مـع أيـريـك فـروم) (نـيـويـورك١٩٦٨)U كلمة وصمت (مكـسـيـكـيـو ١٩٦٤
)U شعر أيبيري-أمريكي١٩٧٠U)U أو كتافيو باز: معنى الكلمة (مكسيكو ١٩٧٠)U مدن (مكسيكيو ١٩٦٨

)U وهو أستاذ في الجامعة الوطنية ا<ستقلة في مكسيكو.١٩٧٢ (مكسيكو ًإثنا عشر بحثا

 ويعنيPicaresca× الرواية الحرافيشية أو العياريةU هنا وفي بقية الكتابU ترجمة للكلمة الإسبانية 
الروايات التي تدور حول ا<تشردين والأفاقI. [ا<ترجم].

)ومسرحياته ذات طابع فلسـفـي١٩٠٦-  ١٨٢٨ (H.Ibsen(×)ننسة إلى الكاتب العا<ي هنريخ ابـسـن  
اجتماعي منها بيت اللعبة-والبطة ا<توحشة (ا<راجع).

 لجويسU بشكل كامل بدون معرفة معيـنـةFinnegans Wake) مثلما لا �كن فهم يقظة فينيـغـان ١(
بالحياة في دبلن وبالتقاليد الأيرلندية الأقدم.

* Sombra: تعني الظل وسيجوندو Segundo تعني الثاني-[ا<ترجم].

) كل اختيار للمؤلفI يتضمن بعضا من الأهواء إلا أنني أعتقد أن ا<ؤلفI الذين أنتقيهم هنا-٢(
Uبطرائق مختلفة Uدون إنكار أهمية الآخرين-�ثلون بوضوح الاتجاه الشديد العمومية الذي يدفع

 أخرىU ومن نـوعUً ومن نوع أسطوري أحيـانـاًإلى البحث عن واقع «آخر»U من نوع سحري أحـيـانـا
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 ذات قيمة داخلية لاً ثالثةU هكذاU فإن ا<ؤلفI الذين أحللهم هنا بإيجاز �ثلون أعمالاًديني أحيانا
تنكر كما �ثلون اتجاهات أساسية لا آدابنا. وبإمكان القار� الذي يود أن يجد �ثيلا عاما دقيقا
للكتاب الأمريكيI اللاتI الأساسيI لهذا القرن أن يرجع إلى مختلف كتب التاريخ الأدبيU وإلى
الدراسات الفردية الخاصة وفي نهاية ا<طافU إلى الأعمال ذاتها: وهي التي تهم فعلا. أما فيما
يخصنيU فإني أحاول العثور على السمات المختلفة والدروب المختلفة لحث أدبي لا يكتفي بواقعية

منسوبة إلى الحقائق.

 لها سوابق في الفكر الغنوصـي. وفـي عـصـور أحـدثً مقدسـاً) فكرة الإنسان لوصفه محـلـوقـا٣(
تتمثل فيما سماه برودون بالتقاليد ا<ناهضة للاهوتU وفي فويربـاخ الـذي يـعـتـبـر الإنـسـان الإلـه
الوحيد للإنسانU وفي ماكس شتيرنرU الذي يعتبر الذات هي الشيء ا<ريدU وفي فكرة مستـقـبـل
سعيد سيتم فيه تقد� الإنسانية (سان سيمون أو كونت). وهي كذلك الفكرة الني تؤكـد الـهـدف
الشعري <الارميه حI يفكر في كتابة «الكتاب»-الكتاب الكامل وا<طلـق. ويـتـطـابـق أوبـدوبـرو مـع

ملارميه في توقه إلى القصيدة ا<طلقة وفي إعلان استحالتها.

)٤Uوجـويـس Uتؤثري كثير من كـتـاب هـذه الـفـتـرة أعـمـال كـافـكـا Uبالإضافة إلى حركات الطليعة (
وبروست. وفي أعمال بورخس نجد أن الجذور بشكل أساسيU هي إنجـلـيـزيـةU وأن عـا<ـهU الـذي

 بعالم كافكاU يبدو أنه لم يتأثر بهذا الأخير إلا قليلا.ًيقارن أحيانا

)٥Uبالإضافة إلى القصائد يظهر الجانب الآخر من عمل بورخس في دراساته للشعر الجاووشي (
.USilwina Bullrich بالتعاون مع سيلفينا بولريتش Elcompadrito: ًومؤخرا

ً) ولم يعلن بورخس عن أوجه شبه مع أونامونو. لكنها بديهية وتذكـرنـا أعـمـال بـورخـس كـثـيـرا٦(
بالإنسان ا<عذب الذي (يحلم به) الرب-وهي موضوعة أونامونية بلا منازع-مثلها مـثـل «الحـقـائـق

الخيالية التي هي حيال أو واقع» الأونامونية.
 Mate: * فـيً ا<اتي-نبات على شكل شجيـرة يـصـنـع مـنـه شـراب مـثـل الـشـاي. ويـنـبـت خـصـوصـا 

.[الباراجواي-[ا<ترجم

 هنا با<عنى الدينيU وتعني ظهور ا<سح لحكماء ا<شرقU وكذلك تعنيepifania× التجلي أو الظهور 
عيد الظهور أو الغطاس-[ا<ترجم].

× هو هرنان كورتيس أحد أقطاب اكتشاف وغزو أمريكا اللاتينية-[ا<ترجم].

) من أجل تحليل مسهب للعلاقات بI الزمن الدوريU والثورةU وا<شاركةU وا<عنىU راجع كتابي:٧(
Octavio Paz: sentido de la palabra, Mexico, Joaqwn Mortiz,١٩٧٠.

U وهوً) �كننا أن نجد ميلا معينا إلى الفانتازيا في ا<سرح الأمريكي اللاتـيـنـي الـراهـن أيـضـا٨(
النوع الأدبي الأقل تطورا بكثيرU في مجموعةU من الشعرU والفن القصصيU وا<قال. ومنذ كونرادو
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 يتغلغل في ا<سرح الأرجنتيني ميل غنائي غرسه في ا<ـكـسـيـكConrado Nale Roxloناليه روكسلـو
 ويطرح ا<سرح ا<تأخر لكارلوس فوينـتـس مـشـكـلاتXavier Villaurr utiaأيضا زافييه فيـا أورتـيـا 

 هو مسرحxVicente Leneroاثلة لتلك التي تطرحها رواياته. وا<سرح «الوثائقي» لفبيثنتي لينييرو 
Omar del. كذلك فإن مسرح عمر دل كارلـو ً واقعيـاًشهادة ومسرح لاهوتي أكثر من كونه مسرحـا

Carlo.شديد الخيالية والفانتازية Iفي الأرجت 

-كائنات خيالية من ابتكار كورتاثار-[ا<ترجم].:Cronopios× الأكرونوبيو 

× أوغوسطيني: نسبة إلى القديس أوغسطI وتوماوي نسبة إلـى الـقـديـس تـومـا الأكـويـنـي-وأمـا
أرسطويا فشبه إلى أرسطو [ا<ترجم].

 م (الذي دعا جدد لنشوء كل الأشياء عن٢٧٦-  ٢١٦ نسبة إلى ماني الفارسي (:Maniqueas× مانوية 
مبدأين هما النور والظلام اللذان يجسدان الخير والـشـر-[ا<ـتـرجـم]U ومـذهـبـه فـرع مـن الـديـانـة

الزارادشتية (المجوسية)رواية تآثيرات مسيحية. [ا<راجعU ا<ترجم].

الباب العاشر
) من أعماله الأساسـيـة: إطـارات الأرض (أربـع١٩٢٦(×) شاعر وناقد اكوادوري (ولد فـي امـبـاتـو 

)١٩٦٠)U الله أتى بالظل (هافانا ١٩٥٧)U قصيدة القرن العشرين (كيتو ١٩٦٢-  ١٩٥٣مجلدات) (كيتو 
)U وكاد ا<دير الوطني للثقافة في بلاده.١٩٧٠الشمس مداسة بالخيول (جنيف 

× شمال شرقي البرازيل وهي منطقة جفاف صحراوي وفاقة شديدة. [ا<ترجم]

 هو أحد سكان سهول البابا في ريودي لابلاتا بالأرجنتI وفـي أوروجـواي:Gaucho×× الجاووشو 
وجنوب البرازيل. يشتهر با<هارة في الفروسية وبحياة الترحال وتحمل الحياة الصعبة كما يتميز
بالجسارة وارتجال الشعر والغناء-[ا<ترجم]. وشمون أيضا ا<اراغاتوس وحياتهم على الرعي والتنقل

ويحتمل أن يكون فيهم بعض الدماء العربية وتدل على ذلك عاداتهم.

  ×Cangaceiro:ط خاص من قطاع الطرق في البرازيل يحملون السلاح كاحتجاج اجتماعي أو� 
ديني-[ا<ترجم].

(×) نذكر أن ذلك كان في أوائل السبعينات.

) انظر الفصل السابقU أزمة الواقعية.١(
* Castellano: تسمية أدق للغة الإسبانية حيث أن ما نسميه الإسبانية هو لغة إقليم قشتالة ولشد

.[لغة إسبانيا بكاملها. إذ توجد فيها لغات أخرف غير الإسبانية [ا<ترجم

* Criollismoمن U Criollo Iوقد سبق شرحها وهي تطلق على ا<ولودين قي أمريكا مقابل القـادمـ
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الحواشي

من أفريقيا من الزنوجU وعلى ا<ولودين هناك من أبوين أوروبيI وقد تعمم استخدامها ليعني كل
ما هو أمريكي مقابل كل مـا هـو وافـد. و�ـثـل فـي الأدب �ـجـيـد الابـتـكـارات والـعـادات المحـلـيـة

.[الأمريكية [ا<ترجم

) انظرU الباروك والباروك الجديدU لا هذا الكتاب.٢(
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ا,ترجم في سطور:
- أحمد حسان عبد الواحد١

× أديب مصريU له عدة مؤلفات منها: لوركا مختارات جديدةU ا<كارثية وا<ثقفون
× ترجم كتاب صناعة الجوع (سلسلة عالم ا<عرفة).

× نشر العديد من ا<قالات والقصص والأشعار في عدة صحف ومجلات مصرية
وعربية.

ا,راجع في سطور
د. شاكر مصطفى.
دكتوراه في الآداب.

× عمل في التدريس الثانوي والجامعي في سوريةU وفي السلك السياسي xثلا
لبلاده عشر سنوات في السودان وكولومبيا والبرازيل.

).٦٥/١٩٦٦× عمل وزيرا للأعلام في سورية(
× له عدد من ا<ؤلفات يجاوز
الـثـلاثــI فــي الــتــاريــخ والآداب
بالإضافة إلى مئات من الأبحاث

العلمية والأدبية.
 لعميد كليةً× يعمل مساعدا

الآداب لتطوير برامج الإنسانيات
والتخطيط-كلـيـة الآداب-جـامـعـة

 لتحرير مجلةًالكويتU ومستشارا
«الثقافة العا<ية» التي يصـدرهـا
المجلس الوطني للثقافة والفنـون

 لـلـجــنــةً عـامــاًوالآدابU وأمـيــنــا
التخطيط الشامل للثقافة العربية
(ا<نظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم).

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

الأحزاب السياسية في العالم
الثالث

تأليف
د. أسامة الغزالي حرب
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